1 رصن ورك ١‏ ويام عات فلؤي با قد لعن ص عزيرة ليب | 


5 والأتركك 
جنوب الزيرة 


غلب المَرض را ءَرَانلانٍ 


(1١ة‏ ب 0٠ةوهم‏ ) 


1 ل 0 5 4 و لاه و 0 1 0 0 الو ا ا ع 0 1 
| منشورات. دار اليتهاضة للبحث والعرجمة والنظر - "براض الملححة المي النعزرية | 




















* )8 4» س2 

8 1-2 حمالي 

ا اده مع توشع في أخبَاد 
0 حكسة و "الكفانين' لذللت التطلكر) 


تاليف 


تطب اليج لان ال 


زلالة د ٠فقكفر)‏ 





الطبعة الاولى 
لاوخ هب لإكواام 


مشر مّ الثاش 


ايضاح عن الكتاب 
حمسة المؤلف 
هذا الكتاب 
طريقة النشر 
ببان معاني بعض الكلمات 





ايضاع عن هرا الكتاب 


في سنة 47# ه زالت دولة المالبك التي كانت تح مصر والشام »وتسيطر 
على غرب الجزيرة العربية ( الحرمين ) سبطرة اسمية » واستولت على تلك 
الملاد الدولة العؤانية . 

وقد حاولت الدولة الجديدة بسط نفوذها في أنحاء الجزيرة العربية » 
فاستطاعت ذلك بالنسبة الى أطراف الجزيرة » ولككنها وجدت مقاومةعنيفة 
حالت بينها وبين التوغل داخلها » وخاصة في جنويها في ( السمن ) وفي 
وسطبا ١ ٠.‏ 

وم تتمكن من التوغل في شرق الجزيرة إلا بعد استيلاًا على العراق » في 
مطلم النصف الثاني من القرن العاششر » وبعد إخضاع البصرة للحم العؤاني في 
سئة اموه . 

إن قيام الدولة العؤانية بإرسال الملات تلو الحملات لإخضاعالجزيرة كبا 
يعتبر أول غزو خاررهي منظم > وبصرف النظر عن غاياته وأهدافه إلا أنه 
أولى الحاولات للسسطرة الخارجمة على تلك البلاد » والقضاء على استقلاها . 
لبسط نفوذها في الجزيرة » بل يصوار أروع جانب من جوانب البطولة التي 
سمدت أمام تبار الجبوش العظيمة الغازية » فصد”تها عن التغلغل داخل البلاد» 
بعد أن أبادت 1لاف القتلى » بل عشرات الآلاف من أبطال رجالا . 


سا سم 


ومؤلف هذا الكتاب - مفتقى مكة وأحد قضاتها ومؤرخها - يعتبر 
اللؤرخ الأول لتلك الحوادث »© يحم معاصرته لها » وتصديه لتدوينها . 

وهو - محم عمله وحم سبطرة الدولة العثانية على الحرمين الثسريفين - 
يعتبر صنيعة للدولة » بل يصح أن يوصف بأنه مؤرخبها ( الرسمي ) من عماء 
العرب » ومن هنا تبرز ناحمة من نواحي الضءف في هذا الكتاب . 

هذه الناحمة التي قد تطغى على عاطفة المؤلف طفغيانا كبيرا يبرز أثره في 
استعمال كثير من الكلمات الناببة في حقى من يصفهم بأنه أعداء ( ملك البدين 
والبحرين» وخادم الحرمين الشريفين ) ويصفهم بأوصاف هي ألصى بأعدامهم 
من الغزاة » كالخروج عن الدين » والالحاد » وطاعة الشطان . 

إلا أن أثر تلك العاطفة يختفي عندما يسجل الوقائع والحوادث تسجيلاً 
بعجز أسلوب المؤلف © وتضعف عاطفته عن اخفاء ما يتضمنه من الحقائق . 

إنه لا يرى غضاضته في أن يقول ' : ( ولقد سمعت المرحوم أحمد 
جلبي المقتول (دفتر دار مصر) يفاوض المرحوم داود باشا في حدود سنة باه ة 
فقال : ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرن » كلما جبزن اليه عسكرأ ذاب 
ذوبان الملم » ولا يعود منه إلا الفرد النادر » ولقد راجعنا الدفاتر في ديوان 
مصر من زمن ابراهم باشا إلى الآن » فرأينا قد 'جِبّز من مصر إلى اليمن في 
هذه المدة انون الفا من العسكر » لم يبق منهم في اليمن سبعة 5 لاف نفر . 
انتهى كلامه . قلت : وقد تجبز بعد ذلك إلى هذا الزمان أضعاف ما ذكر 
جمد بك - ره الله تعالى - وهم جر"! إلى آخر الزمان » وهذا سر إلمي 
لا يعم حقبقته إلا الله تعالى !! والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بر كتهم 
ما يرتكدونه من ظم العباد ) الخ . 

ولا أن يسجل ما يرتكبه د بعض القواد ورجال الدولة من أنواع الظم » 





(1)ص ١و.‏ 


داه 


أو يفعلونه من المعاصي مما لا يتفق مع تعالم الاسلام » وأن يتبم ذلك 
بالاستغفار لهم » أو الاعتذار عن أفعالهم » بأعذار واهمة . 

ولثن كان الأصل لهذا الكتاب مؤلفاً باللغة التركمة عن تلك الغزوات » 
ألفه أحد الرجال الذين خاضوا أغمارها وكان يتولى وظيفة (رئيس الكتاب) 
لأكبر قائد من قواد تلك الغزوات > وكتاب ,هذه الصفة بتقصد به إرضاء 
جانب واحد » كثيراً ما تعوزه النزاهة والصراحة » وقل أرن يسم من 
الانمحماز » وهذا أقل ما يوصف به كتاب من هذا القببل إلا أن الكتاب هذا 
- مع ما فيه - يعتير ذا أهمية تاريخبة متعددة الجوانب فهو يصور جانبا 
كبيراً من صمود بلادتا وبطولة ابئائها أمام جحافل الغزو الخارجي . 


وهو يعتبر حلقة فيسلسلة تاريخ بلادنا“يبقى ذلك التاريخ مبتورا بفقدانها. 


وهو محوي وثائقى تارمة هامة تفيد المعشين بدراسة هذه الناحمة وهو 
يم - في طياته - لحات تاريخية واجتاعية عن بلادنا » فيصف الاستقبالات 


والاحتفالات الرسمية لرجال الدولة الجديدة الحاكمة عندها يصلون الى جدة » 
ومكة . 


ويسجل بعض مواقف اؤّْلئك الرجال الشاذة من أوضاع بلادة . 


ولشير الى بعض الوفادات التي يقوم بها بعض مشاهير الملاد » إما لامطالمة 
بأن يتولى القضاء في مكة عالم من أهلبا من العرب » أو لاقرار أمير مكة 
في منصبه > أو غير ذلك من الوفادات التي تحدث عادة الى قاعدة الدولة . 

ومولفه عالم من علمائنا أسدى يدا بيضاء لبلادنة بتسجبل تاريخها في مؤلفه 
هذا أو في مؤلفات أخرى كتاريخه لمكة وغيره » ومن حتى هذا العالم عليناء 
ومن الوفاء له ابراز كل أثر من ره المفيدة . واسلوب الكتاب مخرج عن 
مالوف كتاب هذا العصر » فبو مسجوع »2 والسجع في العهد الذي ألف فيه 
ذلك الكتاب يلحأ الله المؤلف لمظهر مقدرته وتمكنه من اللغة » يضاف الى 


اه د 


هذا أن لجرس الكلمات المسجوعة في آذان من كتب هم الكتاب وهم عجم 
لا يعرفون من اللغة العربية إلا البسير - جرس السجم في آذانهم من الآثر 
أعظم مالبليغ المعاني في الكلام الفصيح » ومن حسن حظ القارىء أن سجع 
الكتاب ليس من الممل العسر الفهم » الذييحوج الرجوع الى القاموس كثيراً. 

ولقد ألف هذا الكتاب في الوقت الذي بدأت اللغة التركية أول ما 
بدأت تتسرب إلى اللغة العرببة» وجاء أهلما بأشياء جديدة ليس لها مسميات 
معن واف عند العرب » كالرتب والالقاب » وبعض أنواع الأسلحة والأطعمة 
والألدسة » ومؤلف الكتاب وان كان يجيد العربية » ويحسن اللغتين التر كية 
والفارسية» ولكنه م يكلف نفسه عناء تعريب كثير من الكلمات التركية التي 
استعملها » والتي بقبت مستعملة الى أول القرن الذي نعيش فيه » ثم ماتت : 

والكتاب ‏ من هذه الناحمة ‏ يفيد المعشين بالدراسات اللغوية » ويفيد 
الميتمين بمعرفة تطور الأسلوب العربي في الكتابة في ذلك العبد . 

ولثن أخذن علىالمؤلف _فبا أخذنا مبالغاته في مدح من مدحهم استرضاء» 
وتولفا » وفي ذم من ذمهم انجرافاً وراء العاطفة » ومبالفة في الاسترضاء 
والتزلف »> فإننا ندرك ‏ مع ذلك ان القارىء لا يغرب عن ذهنه وجوب 
اطراح تلك المبالغات من مدح أو ذم » ولن يعبي فبمه ادراك الغاية منها» 
وأن أولئك الذين وسمهم المؤلف ‏ والل يغفر له بما ثم منه ابرياء » لا يقلون 
فضلاً عمن اسبغ عليهم من صفات المدح والثناء ما برتفع عن اقدارثم. ومالنا 
نذهب بعمداً > وجل ما نقرأ الوم في صحفنا وكتب تاريخنا يحري على سان 
ما جرى عليه مؤرخنا ؟ ! 

فإ م نوق" التقص حتتّى تطالب 'بالكيال الأوئلينا 
لن نطالب بالكال»ولكن بالاعتدال. وما أحسن القصد في كل الأمور!. 


ا ؤؤة د 


مياةٌ املف 


تمهيد : 


( لحياة القطب ارتباط وثيق بتاريخ الدرلة الاسلامية في ه كجرات » 
الاقلم الذي تقع فيه بلدة «نهروالة» التي ينسب القطبيالمها. وفيها عاش اهله 
مات السئين » ولهذا نورد نمبذة عن تلك الملدة » وعن سلاطينها ( 0 


الدولة الاسلامية الكجراتية : 


في غرب اند » بقرب شُواطىء البحر العربي وجدت دولة اسلامية » 
قامت من مبتدأ القرن الخامس الهجري»حتى سئة لاه ه حمث ازاها المفول. 


قامت هذه الدول في إقلم « كجرات » بأرض الدكن ما بين 8٠‏ / م 
و 76/14 درجة من العرض الشمالي » وما بين ٠١ / ١‏ و 4 درجة من الطول 
الشسرق . 

وكانت تشتمل على أربع مديريات » وتقدر مساحتبا 1 مبلاً 
مربعاً ويقارب سكانها » في الآونة الاخيرة - خمسة ملايين . 


في هذا الاقلم توحد مدينة ) تبرواله 1 وتقع في غربه » ما يل إقلم السند 
قرب جزيرة « نما كجة » بقرب شط العرب . 


تقم ( نبروالة ) في ولاية ( بروده ) - تنطقى الراء هنا قريبة من الطاء» 
وتكتب طاء صغيرة فوقها - في الدرجة ١ه/70‏ من العرض الشمالي و ١٠|؟/,‏ 
من الطول الشرق» وعدد سكانها في الوقت الحاضر يقاربون 8٠‏ ألفا - وتسمى 


ل “له١1‏ 5-5 

الآن « بتن » بالماء والتاء الهنديتين المثقلتين ٠. )١١‏ 

قامت الدولة الاسلامبة في ( كجرات ) في سنة ١٠مه ١4١0(‏ م) 
وامتدت الى سنة هه ه ( «0اه١‏ ) حيث استولى المغفول على ( كجرات ) 
وقضوا على تلك الدوله الاسلامية . 
الأقطار وبقشدءد المساجد والمدارس »© وبالاهتام بالحرمين الشريفين . 

وكان من أشهرهم السلطان أحمد شاه »2 الذي تولى الحم فيا بين سنتي 
الم و مام ه. 

ومن 81ر هذا السلطان في مكة المدرسة التي أنشأها وعرفت بالمدرسة 
الكنبائية » نسبة الى قاعدة ولاية من ولايات كجرات »2 تعرف بهذا الاسم 
( كنداية ) او ( كمنباية ) وبالانجليزية ( كيمي ) وهي أكبر بنادر الهند » 
وقمها مسدحد عظم بني في عبد السلطان حمد شاه ( هم ه ههم ) وتقع في 
عرض / 7١‏ درجة وطول 7١] ٠‏ درجة شرقاً » على الضفة الشرقية من 
نهر ( ماهي ) بمقربة من مصبه في خليج ( كيمبى ) وتبعد اه ميلا عن أحمد 
كياد 9 

ووصف القطي ' هذا السلطان بأنه من أصحاب الخير الكثير » شديد 
المحمة للعاماء » كثير البر” والصدقات . 

ومن ملوك تلك الدولة السلطان “مود شاه » الذي تول الحم فيا بين 
ماي خبجم و اوه وله أثار اصلاحمة في بلاده » وقد بق هناك مدينة 





(١)كتاب‏ «نزهة الخواطر - معجم الامكنة» للسيد عبدالحي اللكئري(٠+؟١- ١٠١4١‏ 06 
(ص وم -ه؛) 8 

(؟) : نزهة الخواطر - معجم الأمككنة ( :4 ) 

(») : الأعلام ( 0م؟ ) هامش ( خلاصة الكلام ) . 


( حمد آباد ) وتوفي هذا السلطان في شبر رمضان سئة +١1وه‏ عن عمر يقارب 
ال 9 عاماً . 

وخلفه ابنه السلطان مظفر شاه » وكان عادلاً فاضلا » مما لأهل العم » 
وكان حسن الخط » كتب ببده جمة مصاحف » وأرسل مصدفاً منها إلى 
المدينة المسرفة » وخرجت روححده وهو ساجد 2 في سنة وسو وى ١١ا,‏ 

ومن مآثر السلطان مظفر انشاوه مدرسة في مكة ؛ وى رباطاً » وقر 
لمدرسي المدرسة وطلابها » وللقائمين على الرباط نفقة ينعثها ع 
لأهل الحرمين الشريفين» ثم قطعت النفقة بعد أن صار نظار الرباط والمدرسة 
يعبثون بها ولا يصرفوها في وجهها . 
المدرسة السلمانية في عبد الدولة العؤانية واستيدل يمكانها غيره 

وينسب بعض المؤرخين المدرسة والرباط إلى والد هذا السلطان » 


ومن سلاطين هذه الدولة السلطان يهادرشاه» وتولى الحم من سنة +48 إلى 
قر الدولة التكسراقة 4 ز|اشيت بقسلة ست وه الا 
بهادر » فخشى على حرعه ونفائس خزائنه » فبعث بها مع وزيره آصف خان 
الكجراتي ولكن السلطان بهادر قتل في سنة 6ه ه من قبل البرتغال . 
ويصف صاحب «١‏ التور السافر » هذا 7 : كان رحلا صالحاً 
جواداً شسريف النفس » عالي الهمة .. ولما خشي السلطان على حريه ونفانس 


.)١5؟/191١‎ ( الور السافر‎ + )١( 
. ) 240/64 ( (؟) الثور السافر‎ 


ماد كم 
خزائنه أمر الوزير بالذدماب إلى مكة . ومككث في مكة أكثر من عر 
سنين » مشتغلا بالعيادات وأنواع الطاعات » لا يعرف انه ترك الماعة مع 
الإمام في المسجد الحرام فرضا واحداً من غير مرتض رنحوه»وكان حب لأمهل 
العم » حسنا إليهم » مؤلة) لأهل الفضل مشفقاً علدهم » حتى نفق العم في 
زمنه نفاقا عظما »واجتهد أهله اجتهاداً بالغا » وثاب الطلبة وعتكفوا عكوفاً 
باهرا علبه » ويحثوا عن الدقائق لينفقوها في حضرته » ويحفظ الاشكالات 
لمتقربوا بها إلى خاطره » كل ذلك لإسباغه على المتتسبين إلى العلم من صنوف 
الاحسان وواسع الامتنان »وهوامع الانعام والاكرام مالم يسمع مثله عن أهل 
زمنه » ومن قبله بمدة مديدة » حتى قال بعض العاماء : قد أذكرا ذلك ما 
يحكى عن الخلفاء والبرامكة © وأبان لنا حقيقة ما في التواريخ عنهم . حق 
قبل : انه أنفق بمكة في سنة © ماثة وخمسين صندرقاً قا ذها » دئ: الضر اقل 
مكة نساءهم وخدمهم حلي الذهب الذي لم يعبدوا مثله » وتوسعوا في الملس 
والمعاش بما لم يعرفوه قبل ذلك ) 

وفي سنة ههه عاد من مكة إلى كجرات وأقام بها حتى قتل مع مخدومه 
السلطان حمود في ١‏ ربيع الأول سنة 5ه ١١‏ وكانت ولادته سنة /ا٠ه‏ ه. 
ولما بلغ أهل مكة خبر وفاته حزنوا حزناً شديداً عليه ؛ ورثاه شاعرهمالشبخ 
عبد العزيز الزمزمي بقصيدة في 5م بيت مطلعبا: '") 

أي القلوب لهذا الخ _ادث الجلل 
أطواده الشم' لم تنسف ولم تزل ؟! 


صلة هذه الدولة بالبلاد العربية : 
بقعم غرب الهند الذي يقع فيه إقلم كجرات »2 وإقلم السند متاخماً لبلاد 





)١(‏ : يورخ صاحب درر الفوائد ( 14 ) قتله في سنة باه؟و: 
(؟) : أوردها كاملة صاحب ( الور السافر ص 45" 2 


العرب » لا يفصل بينها سوى البحر العربي » وخليج عمان © ولهذا 
كثرت هجرات العرب الى شواطىء البحر العربي المتصلة بالهند في إقلم 
كحرات» وخاصة بعد انتشار الاسلام في ربوع تلك الجبات »> فانتقلتجالمات 
ثيرة استوطنت تلك النواحي . 

آل القطي في « كجرات» : - 

وفي زمن مجبول يقارب القرن السابم الهجري - انتقل الى تلك الجبة 
عالم من أهل عدن »2 اشتهر في هذه البلدة بالاصلاح والتقوى » يدعى مد بن 
إسماعيل بن ابراهيم بن عمر بن مد » فاستوطن « نهروالة ». 

ومن الشيخ حمد بن اسماعيل العدني تعاقب عدد من الذرية » كان منهم 
الشبخ علاء الدين أبو العياس أحمد بن ثمس الدين مد بن قاضي نان 2 بهاء 
الدين حمد بن يعقوب بن حسن بن على بن جمد العدني . ش 

ولد هذا العالم في « نهروالة » في الهند سنة ١0م‏ ه وتلقى العلم عنوالده» 
وجداه » وغيرهما من العاماء » أبرزهم العالم مود بن ادريس . 

وبلغ في العم مرتبة حملت سلطان تلك البلاد حمود شاه على أرتك يوليه 
منصب الافتاء » بدار ملكه « كجرات » : 

في سنة 449ه في عبد السلطان مود شاه » قددم الشمخ أحمد من(:نهروالة) 
الى مكة » حاجاً : ثم جاور فيها . 

وكانت لهذا العالم صلة بعاماء عصره في مكة وفي غيرها من البلدان » وقد 
اجتمع بالمؤرخ السخاوي »> وأخذ عنه » وترجمه السخاوي في ( الضوء) ترجمة 
مطولة » وذكر انه أخذ عنه بمكة ©» وحضر عليه دروسا وانه عاد في أثناء 
سنة تسعرائة '" الى ( نهروالة ) ثم سافر مرة أخرى إلى مكة واستقر فيها 
مدرسا في مدرسة أحمد شاه الكجراقٍ » وكف بصره في آخر عمره “ثم توفي 
بمكة سنة هيو 47) , 
نه ول دما 
(») : الضوء اللامع ٠.‏ () : نزهة الخواطر « 55/4 » . 
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وفي الحند “ولد عاانا الشيخ جمد بن الشخ أحمد فعُرفة ‏ كوالده ‏ 
«النهروالى - نسمة إلى تلك البلدة التي ينتسب اليها أبوه وآله » وقد ولد 
سنة بإؤبه يا كتب مخطه )١١‏ - في مدينة « لاهور » على ما دكر 
اضت الله 71 

ولا نعرف مق انتقل الى الحجاز > ولكننا نمم مما ذكره المؤرخوتف 
كالسخاوي وغيره ‏ أن أسرته بقث هناك » وهاجر بعض أفرادها في 
فترات متقطعة . 

ومن آخخر من هاجر منهم الشبخ عبد الكرم بن حب الدين - الذي ولد 
( أحمد آباد ) سنة 45١‏ - قدم مكة مع والده الشبخ حب الدين الذي تولى | 
قضاء ( حمل ) في المسمن > بعد ولادة ابنه بزمن قصير هو ١‏ سنة > اذكان 
قاضياً في سنة 04.ا؟" - كا سيأتي بيانه . 

ولقد عرفنا أن لملوك « كجرات « صلات قوية في الحجاز 2 فقد أسسوا 
فبه مدرسة ورباط ‏ تولى الاشراف علمها أبو القطبي ثم القطبي المؤرخ ثم ابن 
أخية عبد الكريم . 

ومر” بنا أنه في عبد السلطان بهادرشاه في سنة 4ه - اكتسح المملكة 
الكجراتية غزاة المغول > ففر” حرم السلطان ويخزائنه وزيره آصف خانف 
الكجراتي . 

ونجد نص للقطي نفسه بدل على صلته بهذا الوزير » وانه سافر معه إلى 
بلاد اصطنيول » ولعل سفر ذلك الوزي كان للاستنجاد بالدولة المثانية التي 
استولت على الحرمين الشريفين وغيرهما من بلاد العرب قبل قدوم هذا الوزير 





(1): الكراكب السائرة « */4 ؛ »© . 
)0( : نزهة الخواطر « 582/6 »© . 
(©) البرق الياني . 


ب 9#( سه 


بعشرين سنة »> بل بلغت جيوشها سواحل تلك الدولة وأطرافها » لطرد 
د البرتغالمين » الذين استولوا على بعض أجزاء تلك المملكة » وعالوا فبها 
فساداً وقتلوا سلطانها السلطان يهادرشاه غدرا ١'‏ . في بندر « الدبو » في 
سنة 448 ه - ولكن العؤانبين لم يستطيعوا طرد البرتغاليين » كا لم يستطع 
ذلك السلطان الغوري عندما استنجدوا به ' . 

يقول القطبي ' : ( ورأيت اسكتدرية زادت في الخراب » عما كنت 
عبدتها قبل ذلك » فانني مررت بها متوجبا إلى الروم في سنة ثلاث وأربعين 
وتسعرائة » مع عمدة الملك » وزير السلطان بهادر صاحب كجرات - رحمها 
الله ثم ذكر احد رفقائه وقال : وكنا ترفل في حلل الشاب » ونقطف من 
الشبيبة عر عيشها المستطاب © سقى الله ذلك العبد » وتجاوز عما وقع فيه من 
الخطأ والعمد ) . 

تكالبت على الدولة الكجراتية القرى الخارجية » فالمغفولبون من داخل 
البلاد » والبرتغاليون من خارجبا من السواحل » واتئثشرت فبها الفوضى 
والفتن |/داخلمة . 

ففي سنة ١‏ قتل سلطانها السلطان حمود شاه بن لطيف شاه » قتله أحد 
خدمه بمواطأة بعض الوزراء والحرس '؟' ثم زالت الدولة بعد بضم عشسرة 
سنة من ذلك التاريخ . 

ولا شك أن ضعف هذه الدولة » وتوالي الفتن في بلادها هي من الأسباب 
القي دفعت القطي وأقاربه للبجرة من تلك البلاد . ١‏ 


.© 5٠١ « الاعلام<« +.؟ » » التور السافر‎ )١( 

(؟) انظر التفصيل في البرق الياني . 

») الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية « مخطوط » والاعلام « ١5‏ » . 
(:) شذرات الذهب « حوادث سئنة 5١‏ » . النور السافر « ١٠؟‏ » . 


(0 


ولعل ذلك كان قبل سنة همه - لأننا نجد نصا للقطى نفسه يدل على 
انه كان قبل بلوغه في مكة هو ووالده وأهله . 5 

قال في الكلام على عمارة عين مكة : ( ارتفع سعر الماء جداً في يوم 
عرفة » وكنت يومئذ مراهقا في خدمة والدي رحمه الله تعالى - وفرغ الماء 
الذي كنا حملناه من مكة إلى عرفات» وعطش أهلنا » فتطلبت قلما من الماء 
للشرب »> فاشتريت قربة صغيرة جداً يحملها الانسان بأصعه» بدينار ذهب). 

بل صرح القطي عمشاهدته للحادثة وقعت في شهبر رمضان سنة بره 
في الحرم الملكي عندما دل « اللوند » الجند الذن قدموا من مصر لغزو 
السمن - دخلوا الحرم » واستهانوا حرمته » فطلب الشيخ جمد بن عراق - 
وهو احد كبار علماء ذلك العصر - طلب رئيس الجند "١‏ الأمير خير 'لدين 
وبعض المقدمين والرؤُوس من اللوند»و كنت واقفاً على رأس الشبخ رحمه الل » 
فرأيته قد احمرت وجنتاه » وقامت كل شعرة في بدنه » وانتفخت أوداجه» 
فنهر هذه الطائفة وجرح فيم, » وأغلظ القول عليهم » ورأيت الأمير خير 
الدين وهو يقبل أقدام الشيخ ويعتذر اليه » ورأيت الككل أكدُوا على أقدام 
الشبخ يقباونها ويعتذرون اليه من جهلهم > فأمرم يكف" الأذى عن الناس » 
واشهار المفسدين منهم » وان يخرجوا من ببوت الناس ) . 

ويصف مشاهدة من مشاهداته في شهر ذي الححة من تلك السنة ( «مو) 
فيقرل : وصل سلبان الرريس إلى مكة ودخل من الحجون » وجميع عسكره 
اللوند قدامه صفوفاً بعد صفوف »© مشاة كلهم حاملين بنادقها على اكتافهم 6 
ورأيت أول عسكره في المعلاة وآخرهم في الحجون » ورأيت سلمان وخير 
الدين راكبين حصانين وما في العسكر راكب غيرهما» ‏ ثم أكمل وصف 
الموكب . 





)00( الاعلام د » هامش خلاصة الكلام 5 
(5) الببق الياي , 


و1ا- 
ثقافة القطى : 


كان والده من عاماء الأحئاف » وتولى منصب الافتاء في الدولة الاءلامية 
الكجراتية في عبد السلطان همود شاه ( 5م - 5اوه ) . 

وعن والده تلقى العم في صذره . 

ولا شك انه تعلم اللغة الفارسية قبل اتتقاله من « نهر والة » وقد أتقن 
هذه اللغة أتقانا متكنه من نظم الشعر بها » ومن ترجمته بعض الكتب اليها . 

وفي أورل عبده بعد هحرته إلى مكة كانت الدولة التركمة العئانية قد 
استولت على نلك البلاد » وأرسلت المها من «تولى شؤونها كامراء الحج » 
وقواد الجبوش »© وكان القطبي على صلة قوية .هم » ومن ثم تعلم اللغة التركية 
حتى برع فيها » وصار ينظم الشعر » ويؤلف ويترجم عنها > وبها . 

ورحل إلى بلاد الدولة التركية مرتين - سبأتي الحديث عنها - مكنتاه 
من التمكن من تلك اللغة » وتقوية الصلة برجال الدولة من أهلبا . ولعله ازداه 
من ذلك أثناء اقامته في مصر لطلب العلم » فقد كانت تلك البلاد تدار من 
قبل الآتراك لأنبا كانت تابعة لهم . 

أما ثقافته المربية» فقد درس الفقه الحنفي على والده » ثم انتقل إلى مكة 
في سن تمكنه من التمكن من طلب العم فبو م يبلغ الخامسة عشرة » فأدرك 
بعض عنا مار عنام الجثل اعد الدر تيه لجيه لخر رز ب كىن كمه إن 
فبد الهاشمي المي من مؤرخي مكة » والشبخ حب الددن أمد بن ححمد 
النويري العقبلي خطيب المسجد الحرام 2١'‏ » وغيرهما من عاماء مكة . 

وأخذ عن مؤرخ اليمن الحدث الشيخ عبد الرحمن الد"يبع "؟' صاحب 
التآلميف المشهورة . 

(؟) : نزهة الخواطر ( ؛ / ١8‏ ) وما يعدها . 


ل ولا ب 


ثم في سنة 44# وعمر القطبي إذ ذاك حوالي ا( 5؟ رحل إلى مصرلطلب 
بالعاماء العظام » مملوءوة بالفضادم الفخام 4 مممونة سمن بركات المشايخ الكرام» 
كأنها عروس » تتبادى بين أقار وموس ) . 

وقد تلقى العم هناك عن كبار العاماء» ومنهم الشيخ عبد الحق السنباطي» 
والشبخ مد التونسي » والشخ ناصر الدين اللقاني 2١‏ وغيرهم » ومن مشائخه 
شهاب الدين أحمد بن موسي بن عبد الغفار المغربي ثم المصري »2 نزيل الحرمين 
كان والده من أرباب الأقلام في ديران السلطان الغذوري » (") وللشمح أجد 
مؤلف عن « القبوة » اختصره الجزيري الحدلي . 

فقد ذكر الشرخ عبد القادر الجزيري الحنبلي انه كان في سنة 406 بمصر » 
وانه كتب اليه كتاباً في سابع ذي الحجة من تلك السنة " . 

وقد مر ببلاد الشام أثناء رحلته إلى البلاد التركية » في عام سنة 4ه ه 
فاجتمع بكثير من عامائمسا - من ذكرهم في الرحلة وفصّل الحديث عن 
اجتاعه بهم > من أشبرهم شبخ الاسلام الغزي > أخذ عنه بمكة 2 ثم اجتمع 
به في الشام » والشيخ علاء الدين بن عماد الدين » والقاضي كال الدين الحزاوي 
وغيرهم . 
مكنت القطي من أن يضرب يسوم وافر » وأن يأخذ بنصيب كبير من 

. ) الكواكب السائرة ( */ 2غ‎ : )١( 

(؟) : الاعلام ( ١1‏ هامش الخلاصة ) 

(؟) : مختصر كتابه اسمه ( عمده الصفوه في حل القبوه - مخطوط ) . 

(؟):درر الفوائد المنظمة ( باوب ( ٠‏ 


عاأا#ةات 


ضروب العرفة وأنواعها في عصره » حى أصبح علا يشار إليه فبها جيعها . 

فقد بلغ في الثقافة الدينية الاسلامية درجة أهلته لتولي منصب الافتاء في 
مكة المككرمة » وأن يتولى أعلى المناصب الدبنية فبها » وهو القضاء » وأن 
يؤلف في تاريخها كتابا يعتبر مرجعاً هاما “لا يستغني عنه أي باحث في تاريخ 
تلك البلاد . 

كا ألف مؤلفات دينية أخرى » تدل على سعة اطلاع » وعمتى معرفة . 
ومكنته ثقافته التركية بأن “يحظى منزلة رفيعة لدى رجال الدولة في ذلك 
العبد » وأن ينقل بعض المولفات التركية إلى اللغة العرببة كالكتاب الذي 
ألّف عن غزو الأتراك للممن » قدمه له سنان باشا فاتح الممن > فنقله إلى 
العرببة » وأضاف اله إضافات أكلته . 

وفي اللغة الفارسية نقل رسالة لاوزير التري لطفي باشا في شرح الفقه 
الأكبر في سنة 445 - نقلها من التركية إلى العربية »ثم طلب منه ذلك الوزير 
ترجمتها الى الفارسية فترجمها 2١‏ » فأحسن إلبه الوزير كا قال ب 

وله نظم يهذه اللغة » أورد شيئا منه في تذكرته . 

ان آثره ‏ التى سنفرد لها حديثاً خاصاً ‏ تدل على سعة ثقافته» وتنوعبا 
وعمقها . وتدل ‏ في الوقت نفسه ‏ على انه استطاع أن يوجه تلك الثقافة 
وجبة” تبي له الفُرص ليستفيد منها في حماقه : ولتصله بأهل عصره من 
رجال الدولة » ومشاهير العصر . 
رحلاته الى خارج الجزيرة : 
الى مص : 

قام برحلات متعددة الى مصر »© فقد آمر بها سنة 4 مم الوزير 
عمدة الملك » وزير ملك كجرات . 


(1) : لأعلام ( .م ). 


ب #ا”# لد 


ثم عاد إليما واستقر فيها لطلب في السنة نفسها » ولا نستطيع تحديد 
الزمن الذي مكثه فيها . 

ثم كان في آخر سنة 4هه هفيها ‏ 5 تقدم النقل عن صاحيه الجزبري 
الحنبل » ثم في شهر رمضان من سنةه؟ مر بها بعد رجوعه من القسطنطيئية 
وعاد الى موطنه مع حجاج مر بطريق الساحل » فوصل مكة المكرمة في 
ثالث ذي الحجة من السنة نفسها . 


الى الشام : 


سافر الى بلاد الشام » متوجما الى القسطنطينية ‏ في سنة 456 ه. فغادر 
المدينة يوم الثلاثاء ١١‏ الحرم » فوصل بلاد الشام ( دمشق ) ١٠6‏ صفر وأقام 
في تلك المدينة الى يوم الاربعاء ثاني عر شهر ربيع الآخر > واجتمع يعاداء 
هذه المدينة » ومشاهيرها » وأسبب في الحديث عمن اجتمع به . 

ودخل مدينة « حمص » في البوم السادس عشسر من الشهر المذكور > ويقي 
فيها يومين اجتمع فيها بعلمائها وأعيانها . 

وفي مدينة « حماة » أقام ثلاثة أيام » لاقى عاماءها وأدباءها > وغادرها 
إلى حلب »© فاجتمع بءامائا وادبائا » ولقى فمها اكراماً » وضيافة » وحسن 
استقبال » ثم غادرها في يوم الأحد ثاني جادى الأولى » إلى البلاد التركية . 

وهو في كل مدينة من تلك المدن التي يمر بها 'يعنى عناية كيبرة بالاتصال 
بالعاماء والشعراء ( وبالتباحث معوم ( وعساحلة من لساجله الشعر مدهم 5 

ومع أن الغزى في ( الكواكب السائرة ) أشار إلى أن والده عالم الشام 
في ذلك العبد » قد أضافه وأكرمه » حينا مر في تلك الرحلة » ونزل في 
حارة القرماني تحت قلعة دمشى ١‏ وان شيخ الاسلام المرعشي اضافه 


. > الكواكب « ره ؛‎ )١( 


وأكرمه لما اجتمع به في مدينة حلب» إلا أن انطباعاته عن بلاد الشام - على 
وجه الاجمال ‏ تدل على أن نظرته إلى أهلها نظرة تخالف الواقع . 
انه يقول : "١‏ ( ورأيت أهل الشام يغلب عليهم الجفاء » والجلافة » 
والانقباض عن الغرباء » فلم آلف أحدا منهم ) . 
وقال - يصف عالماً من عاماء الشام هو الشبخ شمس الدين همد بن هلال 
الحصي : ( له شعر لا بأس به » من أواسط الشعر » فامتدحني بقصيدة . : 
فأرسلت اليهبكسوة؟ومعها هذه الأببات » قصدت بها التعرض بأعيان الشام: 
لا'فض" 'فوك » أديئب أهل زمانه 
آنظما » وفاضل عصره وأوانه 
أبرزت”" من يأر القريض جواهراً 
وقطفت” تزهر النظم من افنانه 
عن قاضو مديج اتن 
أبصرت' قدا'ري قاصراً عن شأزنه 
وعجيئت إذ خالفت" أهل" الشام في 
أحب الغريب » وحرات” في إمكانم 
وأظن' بالتحقيق أنكة ها 'هنا 
مشل » غريب” الدثار عن" أوطانه 
و ءر لا يكتفي' - في وصفه وتسجيله - بمايتعلق بالعلم والشعر » بل 
كثير أ ما أشار إلى ما للبلدة التي يمر* بها من مظاهر » وما فمها من ثر » وما 
ها من مميزات » فيقول '"؟ ‏ مثلاً - في وصف هديئة م« حمص » : 
( وهي بلدة” كبيرة جداً » إلا أن غالبها خراب” » وها يحصار عظم » 
وحصن بها » ويحري بها النهر” العاصي » وكانت من محاسن بلاد الشام » 
)١(‏ الرحلة . 


(؟) الرحلة . 


إلا انها دثرت الآن » والموجود الآن في دفتر العوارض أربعة آلاف وأربعيائة 
بيت » وذلك خارج عن الف بيت - تقريبا ‏ ليسوا في الدفتر > لأنهم لا 
يعطون شيئا من العوارض . 

وفي نسائهم جمال” وحسن ليس في غيرهن من أهل ذلك القطر ) . 
الى البلاد التركية : 


. في عام 18و ه سافر إلى اصطنبول » رسولاً من سلطان مكة الشريف 
حسن بن أي نمي »> إلى السلطان سليان القانوني » ليطلب منه عزل والي 
المديئة المنورة المدعو ( دلوبيري ) وكان قاسيا في معاملة أشراف الحجاز» غير 
خاضع لشريف مكة > فكتب هذا إلى السلطان يطلب عزله» وبعث بكتابه 
وبهدايا إلى السلطان وغضيره من رجال الدولة » مع الشبخ القطي » 
وبعث معه بعض رجال حاشيته » ولككن سفارة الشخ م تنجح وقد فصل 
القطى انباء رحلته هذه في كتاب دعاه ( الفوائد السنية في الرحلة المدنية 
والرومية ) مما يحده القارىء مفصلا في ذلك الكتاب . 

ولستعاض الخخ الذئنة في شام شين الحبرم وج 3 “بعتونيها الى تلك 
البلاد ماراً ببلاد الشام . 

وغادر مدينة حلب في مستبل شهبر جمادى الاولى الى الملاد التركبة © تمر 
بمدينة « اذنة » في تاسم الشهر المذ كور . 

ووصل بلدة( آق شهر ) في 7 منه وغادرها في اليوم الخامس والعشرين. 

وم يفته أن يتحدت عن مخل قاضي هذه المدينة » مع سبق معرفته له 
يرجه ومو صا ضع + 

وفي أول جمادى الآخرة مر" بقرية تدعى ( قره أيوك ) أى الجبل 
الأسود ‏ عدل الها لى يقابل احد أبناء السلطان سيان» ويدعوه : السلطان 
بابزيد » وقد نفاه أبوه الى هذه القرية . 
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ثم وصف مقابلته للأمير بايزيد ويفصل أنواع الحدية التي قدمها له > ويذكر 
من حديثه معه انه قال له : ( ان قدر الله تعالى الملك آنا اخرجت جميع 
أوقاف المسامين الام والكيال » وزدت مقدار ذلك من عندي خارجاً عن 
ذلك 2 وان اردت حلفت لك على هذا العبد » فقلت له : با مولانا السلطان : 
اليمين والحلف لامثالنا » واما مثل مقامكم ااشريف فنفس كلامم هو عبد 
ومين من غير حلف » فقال : ومع دلك فواللك اني نويت ذلك » ونويت ان 
أخمر الناس بالفضل والعطاء وأسأل الله تعالى التوفيق لذلك» فقلت له : يثيث 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.: ولكين 11م من 
الكرم : : العدل » فان البلاد خربت من الظم » وذكرت له بعض الظال الواقعة 
في ديار العرب » كمصر » والشام » وحلب » مما شاهدته » وتفصيله يطول 
جداً فاصغى إلي وهو متألم ووعد بازالة هذا جمبعه ) ثم أفاض في الحديث 
عنه » ولكن الأمرلم يتم لهذا الأمير » بل قتله والده السلطان » شر قتلة 
في سنة .نإو 20١‏ , 


كان الشيخ القطي يسجل وصف مشاهدته في دفتر > يوما بوم » و 
سفره من ( قره أبوك ) الى اصطنبول في يوم الخيس ثاني 0 
وقع الدفتر منه» ثم وجد فسجل فيه : ( وقعت الجنته *'' المعلقة في السرج» 
وفيها الدواة والقلم » وهذا الدفتر . ولا ندري كيف وقعت » وتألمت لذلك» 
لأن الدفقر كان فيه ذكر المراحل والمنازل » وما لاقرته » وما صرفته » 
فارسلت مكتويا الى السلطان بايزيد » مع احد الاسباهية ''' الذين أرسلهم 
معنا » وأمرت برجوعه الى السلطان بابزيد » والفحص عن الجنته » فعاد » 
فاما وصل اليه المكتوب جمع كبار أهل القرى التي هناك وامرهم بالفحص عن 
الجنته كا هي من كل بد > فتوجهوا دسألون عنها » فوجدوهما عند امرأة 





)00( : أنظر تفصيل ذلك في « الأعلام 0و١‏ رم؟ة١‏ هامش الخلاصة » . 
(؟) : الجنته . ووضع تحت الحم ثلاث نقط » هي ما يسمى « الشنطة » أي « الحقيبة » . 
(*) ؛ الاسياهية ‏ تحت الباء ثلاث نقط ‏ الفرسان « أهل الخمل »> ٠‏ 


واعادها ابي الجنتة ووضع الكل في كيس » ومير علية وسانه الى الاسباهي 0 
فعاد البنا وادر كنا في اصطئبول ) . 


وصل الى مدينة اصطنبول في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 
وبقي فيها الى اليوم السابع عشر من شهر شعبان ‏ هه يوما » قابل السلطان 
ثمن دونه من الوزراء وكبار رحال الدولة » واجتمع يكمبار العاماء © ودشيخ 
الاسلام أبي السعود العادي » ومدحه بقصيدة مطلعها : 
توتر روزلا لعجاي تمي "اخراطر 

وعناراً » وإلا ضاق باب المماذر 


في ثلاثين بينا أعحب با الممدوح »2 وترم بأبباتها برددها وقال : ان من 
الكلام لدثر”اً » وان هذا منه . 


وقابل غيره من العاماء على اختلاف مشاربهم . وزاره كثير منهم »© ومدح 
بعضهم وقدم للسلطان وللوزراء ولكبار رجال الدولة هدايا أحضرها معه من 
الحجاز من أقهشة هندية » وفوط > وقطع حرير مزركش بالذهب > وغير 
ذلك ما أورد بمانه 'منصلة . 

وكان قد أحضير معه كتاباً من شريف مكة يطلب فيه عزل والي المدينة 
الترى وهي امبمة التي أرسله الشريف إلى السلطان من أجلبا »2 ولكنه لم 
ينجح في رسالته . ولعل من أسباب ذلك : - 


5ذ- و-حدل ف اصطئيول بعض المدنيين مع القفاضي جلال ن خصر ل وقد 
كوا محضراً على لسان أهل المديئة يطعنون فيه على قاضي المديئة عبد الرحمن 
أفندي » وكان ذلك الحضر وآ » فطليوا منه أن بوصله للوزير الأعظم 
ولكن أحد أصدقائه أشار عليه بألا نفعل » وعلل اشارته تايلآ معقولاً » 


لابوا 


المدنيين الناقمين على القاضي . 


؟ ‏ حدث خلاف بيئه وبين حاشية الشريف قصاروا بزامونه عند 
الوزراء » مما حمل اوؤّلئْك على الاستذخقاف بقدر الشمخ وبالمهمة التي جاء 
من أجلها . 

وقد وصف القطبي ما لاقاه من عدت وأذى من بعض الحجازيين » من 
أبقاعيم فته وين ناشة الشمريك .ومن اميم بنشير الشائعاك' الكاذية اعنه 
قال : ( وصاروا هنذ اقامتنا بإصطنبول يشبءون عنى موالاة قاضى المدينة 
وموالاة علي باشا ويكتبون بذلك إلى الشام » وإلى عصر . وإلى محكة . 
ويوغرون الصدور علي" » والحال الي لم اجتمع إلى الآن بالوزير الأعظم 
لتوعي ) . 

م - ان القاضي جلال اجتمع بالوزير الأعظم - قبل أن يجتمع به القطبي 
فسأله :« من هذا الذي أرساه السيد الشريف؟. فقال : ان الشريف اما أرسل 
عبيده وهجانه » فصحبهم شخص عن أتباع القاضي حسين 2 ليس للسيد 
الشريف به معرفة » ولا صحبة » ولا سابق خدمة © وأمره السيد الشريف 
أن يكون معهم لكونه يعرف بالتركي . وتقرر ذلك عند الوزير » . 

ويقول : وقد ظبر للوزير ان هذا الكلام - كلام جلال بن خضر - 
حذب” لما رأى مكاتبات الشعربف وليس فيها اسمهم 'مطلقا » وما 'ذركر 
فيها أحد” غيري . 

؛ ‏ يضاف إلى ما تقدم ان القطبي ‏ فيا ظبر من تصرفه ‏ طنّبٍ 
القلب بدرجة “تقراب من الغفلة » وإلا فكيف يقابل الأمير « بايزيد » وهدي 
اليه وينتقد عنده سياسة والده ووالده السلطان الأعظم قد غضب عليه 
واخرعية من اصطئبول ؟! 
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لقد كتب عن مدينة اصطنيول وصفاً لمشاهداته » ولمن اجتمع بهم من 
رجال الدولة في زمن كانت تلك المدينة أعظم مدينة اسلامية واحفلها بمظاهر 
الملك » فكان ما كتبه ذا أهمبة تاريخية » تبرز قيمتها بمقارنتها بما كتبه من 
زاروا تلك المدينة بعد زمنه » بل بقلة من كتب عنها في ذلك العبد 
من العرب . 
جوائب من حياته الخاصة : 

بلغ الشخ القطبي ‏ بين أهل عصره ‏ مرتبة عالية » حملت' كثيرين من 
معاصريه على حسده وعلى السعي للنيل منه » فقد ( اصبح عظم الجاه عند 
الأتراك » لا يحج؛ أحد من كبرائه إلا وهو الذي يطوف به » ولا يرتضونف 
غيره » وكانوا يعطونه العطاء الواسم ) 2١"‏ . 

وكانت مبئة تطويف كبار رجال الدولة يتولاها عاماء من أهل مكة »من 
ذوي السوتات والقدم » كآل ظبيرة الذين كان أحدهم هو الذي تولى تطويف 
السلطان ( قايتباي ) '' . 

وأسند إلمه الولاةالأتراك كثيرا من المناصب في التدريس والافتاءوغيرهما» 
وقرروا له مرتيا شهريا مقارباً لما قرروه لشيخ الحرم الذي كانت مرتبتهلدهم 
تلي مرتبة شريف مكة . 
يضاف إلى ما تقدم ان الكيين ينظرون إليه رجلا طارئا » وافداً إلى 
بلادم » فكيف يحظى من الولاة والأمراء بضروب من التقدير تمزه 
علوم + 
احتراق بيته وكتبه : 

قال القطي في ( تذكرته ) يصف حادثة وقعت له : 

( مما وقع من افتقاد الله تعالى لي » اني توجبت لدلة الثلاثاء : تاسع عشمر 


(:) : البدر الطالع ( 00/5 ) . 
(؟) : الاعلام د مه١‏ هامش الخلافة ». 
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ربيع الأول سنة تسع وخمسين وتسعمائة الى بركة ماجد "١١‏ » مع بعض 
الأصحاب للتئزاه 2 فوقع الحريق ف داري بمكة 2 ولا أدري كيف وقع 2 
غير انه ابتدأ من القاعة التي بها أسبابي وكتي > وكانت زهاء ألف وحمسمائة 
مجلد من نفائس الكتب اللي ملكتبا » وورثت بعضها عن أبي ر حمه إلله - 
فذهبت كلها » وذهب جميع ما في البيت من جليل وحقير » ولم يسم لي غير 
الثياب التي على بدني » وم يمكن العمال والآولاد ‏ وقد كانوا في السطوح - 
أن ينزلوا من الدرج » بل تسلقوا إلى سطح الجيران » وتوجهوا الى الباسطية » 
وسلم جميع أولادنا وعمالنا وخدامنا » ولله الحد والمنة » فعزمت على السفر 
الى المدينة تسلياً بزيارة ذلك الني الكرم "١‏ © وقد جبر الله تعالى وعوضني 
خيراً مما أخذ من الكتب والأسباب وغير ذلك ... ووجدت هذه الآببات 
على حائط المسحد الذي في الوم '"' فاستشرت: 
ولا تقنط' »© إذا أعْسّر'ت بوما 
فقد أيسرت” © في دمر طويل 
ولا انظئن ‏ بررتسك: طن" ,سور 

- ثم سرد أبباتاً أخرى من الشعر . 
سبب احتراق بيته : 
خلل > ففريق منهم يرى إصلاحه ومنهم القطي ©» وآخرون لا يرون ذلك . 

» لا تزال معروفة بهذا الامم» وكانت من متنزها تأهل مكة وصواب اسمها « ماجل‎ : )١( 
باللا‎ 
, الم‎ 

(؟) : السفر الى المدينة مجرد زيارة القبر الشريف أمر غير مشروع ٠‏ أما المشروع فقصد 
زيازة المسجد النبوي لقول الرسول (ص): «لا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 

() : الموم ؛: من قرى وادي قاطمة معروقة الآن . 


سا ىبي لد 


وقد تم اجتاع في الحرم الشريف في البوم الخامس عشر من شهر ربيع 
الأول بين الفريقين للتداول في الأمر » فانتبى بتأيبد رأي الفريق الأول » 
بفتاوى من شيخ الاسلام وغيره من علماء العصر » وفي لبلة التاسع عشسر من 
ذلك الشهر - أي يعد ثلاثة أيام - وقع الحريق في بيت الشيخ القطي . 

ويكاد صاحيه ومعاصره الشخ عبد القادر الجزيري الحنبلي » مؤلف كتاب 
( درر الفوائد المنظمة ) كاد ان ربط بين الحادثتين» فبقول : ( وقع حرق 
في بيت الشيخ قطب الدين الحنفي» واحترقت كته » فزعموا أن ذلك بسيب 
الفتيا بهدم ما يحتاج المه من عمارة السقف بالبيت الشريف © وتقولوا عليه 
مالم يكن ) 2١‏ , 

ولعل من المفيد أن نوره ما ذكره الجزيري عن حادثة اصلاح سقف 
الكعمة كاملاً . 

قفال:- 

( ومن ذلك ترمع السقف الشريف في سنة احدى وثلاثين وتسعائة » بحم 
ورد من مصر من تلقاء كافل الديار المصرية يوءمذ » وهو المرحوم ابراهم باشا» 
وقرىء المرسوم في الحطم فكان في عبارته : « ليعمر تعميراً حكما» ليكون 
أول من بناه ابراهم عليه السلام » وآآخر من بناه ابراهم » . فعدت هذه 
كبيرة ممن أنشأ ذلك المرسوم » ويظبر لي انه القاضي حب الدين الظاهري 
وكان المباشر للترمم المذكور والىي جلبى أمين جدة المعمورة» والمرحوم قاضي 
القضاة بمكة محب الدين ابن ظبيرة الشافمي > وقاضي القضاة تاج الدين المالكي 
رحمها الله تعالى » وجعالوا طوقا من الحديد على موضع الكسر من خشب 
السقف » وحشوا الموضع اللملخسف بالْمُثاق ؛ والجبس © فلم يلبث ان زاد 
الكسر والخسف » وظبر ظبورا تاما » وكان ذلك سبباً لتعميره في سنة 
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تسم وخمسين » فانه قد عرض بنو شيبة وقاضي مكة بالتاسهم إلى الأبواب 
العالية سنة مان وخمسين وتسعائة :( ان بعض أسهم سقف البيت قد اتكسر» 
وانخسف - بسبب ذلك - سطح البيت » وصار اللماء المجتمع من المطر ينزل 
إلى جوف البيت الشريف »> ويتلف الكسوة التي بداخله » وقد بذلنا النصح 
وأردتا ان 'يخص السلطان ببهذه المزية العظمى > وبعمر بيت الله تعالى » ويخلد 
ذكر ذلك على صفحات الأيام » ويكون له منقبة عظمى ) . فاما وصلت 
العروض إلى السلطان نصره الله تعالى استفق مفتي الزمان في ذلك الأوان . 
مولانا أبو السعود جلبى » فافتاه يحواز ترمم الضروري من غير أن يتعلل به 
إلى ترميم ما ليس بضروري > وأرسل السلطان صورة الفتوى مع حم ششريف 
إلى وزيره على باشا كافل الممملكة المصرية إذ ذاك م ليرسل في هذه 
المصلحة من يعتمد عليه » فأرسل الباشا لهذه المصلحة أحمد جلبى الذي كان 
مقاطعجياً قبل ذلك بمصر » من طائفة بدعون ف اللغة التركمة ) اسباهي 
5غلان) » وجعله ناظراً على حرم مكة المشرفة»وأرسل معه معاراً ومصروفاً 
وما يتعلق بذلك من الأدوات والأسباب » فوصل أحمد جلبى في مومسم سنة 
تمان وخمسين وتسعائة . 

بعد ذلك أراد الشروع فيا أراد » فخالفه الشيبيون وقالوا : لا تمكن من 
ذلك . طمعاً منهم في شيء يحصل لحم من قبله » فاما كان يوم المعة خامس 
عشر ربيع الأول عقد امد جلبى مجلس يحضور قاضي مكة » وطلب 
جماعة من أهل مكة والجاورين » منهم الشيخ العلامة الحقق شاب الدبن أحمد 
ابن حجر والشيخ الامام عمدة المحققين قدوة. الملة والدين » علامة اهل الأدب 
المتدحرين قطب الدين ابن. ملا علاء الدين النبروالي مفق الحجمج »والقاضي مس 
الدين عمد بن عبد الحق النويري المالي » وشمس الملة والدين المدرس الحنفى » 
والسيد الشسريف حسين المالي“والقاضي شرف الدين يحيى ابن فائز بن ظبيرة» 
وخضر فق الخاورن الشيخ الامبيناء الملامة الرحالة شمس الدنيا والدين » 
مفتي المسامين»اوحد العصر حمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرحاليقية السلفس 


ل اك 


جمال العلما أبي الحسن النكري الصديقي الاشعري الشافعي 2 والشيخ العلامة 
عمدة أهل الأدب نور الدين على العسيلي الشافعي » فقال أحمد جلبى : ما 
قرلكم في تعمير الموضم المنخسف في سطح البيت » وقد حصل منه الضرر على 
الكسوة » ويخشى منه الزيادة ؟ فقال المبع : يحوز اصلاحه > بل يتعين » 
ققال فاتح البيت الشيخ أبو السعود الشبي : ليس في سطع البيت الشريف 
موضم منخسف يحصل منه الضرر» وان يكن فمثل هذا بسد بالقطن»ويكتفي 
بذلك . فقال احمد جلبى : معي بينة تشهد بما اقول . واحضر جماعة من 
البنائين والمعمار » وشهدوا أنهم عاينوا الكسر في سبمين من اسهم السقف 
الشريف»ورأوا السهم الثالث انحنى عن موازاة بقية الأسهم احد عشر قيراطا 
بالعمل » وانه ان لم يتدارك بالعمل يخشى من سقوط السقف الشريف . وحكم 
القاضي بموجب شبادتهم » وأمر بالشروع في العمل . 

فاما بلغ شير هذا الجلس بعض الاعاجم تحرك فيه عرق عصبية للشببين 
وقال : لا يحوز ان يعمر مطلقاً الا من بعد ان سقط من تلقاء نفسه » وعمل 
مجلس آخر حضر فيه جماعة غير الأولين » وكلهم بالغ في الانكار على القائل 
يجحواز الترمم » وصرحوا بان الكعبة قائمة ببد القدرة » وانها لا تنهدم فلا 
يحوز ان تمس مطلقا » واوردوا لذلك اشاء وتفرقوا . فاما رأى ذلك أحمد 
جلبى اخرج لحم خط المفتي » فخاف الجبع > وفرقوا مما قالوا » وذكروا 
ان هذا هو مرادت يعيئه » ومرحيا بالوقاق . 2 

فطلب خطوطهم بذلك » فكتبوا خوفا من اظبار تخالفة المفتي » وطولع 
بذلك السيد الشريف أحمد أمير مكة المشرفة » فحضر بنفسه > وشرع في 
التعمير » ولم يبلغوا مرادهم » فاتفق ان في أثناء ذلك وقم حريق في بيت 
الشيخ قطب الدين الحنفي » واحترقت كتبه » فزعموا ان ذلك بسبب الفتيا 
بهدم ما يحتاج البه من عمارة السقف بالبت الشريف »> وتقولوا عليه مالم يكن 
قاله » وقد الف في هذه الواقعة الشيخ العلامة شهاب الدين احمد بن حجر 
الشافمي تأليفا بديعا في بابه ) . 


ل“ 


وقد سجل الشيخ القطبي هذه الحادثة في ( تذكرته ) » وبلغ من اهتامه 
( وهذا خطه متع الله يحياته ) ١‏ . 


عنايته يجمع الكتب : 





ان مكتبة تفم الفا وحمسمائة مجلد في ذلك العبد من نفائس الكتب تعتبر 
عظيمة » والقطبي ذكر ان كته التى احترقت كانت زهاء الف وخحسمائة يجلد 
من النفائس» مما ملككها أو ورثها عن أبيه ومما ساعد القطبي على جمع الكتب» 
انه كان ذا ثروة . 

يصفه الشوكاني في ( البدر الطالم ) قائلا : ( وكانوا - يقصد الأتراك ‏ 
يعطونه العطاء الواسع » وكان يشتري با بحصله منهم نفائس الكتب» ويبذها 
من يحتاجها » واجتمع عنده منها لم يحتمع عند غيره ) ''' انتهى . 

يضاف إلى هذا ان القطي بحم مر كزه الاجتاعي » و كوذه تولى وظائف 
كبيرة في مكة » كان ذا صلة قوية بالمككتبات الموجودة في الحرمين الشريفين . 

ومن تلك المكتبات : مكتبتان أنشأهما السلطان قايقاي » سنة 80م ه. 

وفي عبد القطيى كانت المكتبتان موجودتين وقد تحدث القطى نفسه 
عنها فقال عن مكنبة مكة التي أنشأها قايقباي: ( وقد استولت عليها أيدي 
المنكنيوين ».جيرا متها جانا كيرا © وب متنا كلاقانة د ازع نحت 
تك مول هذا الكتان © ضتنتها كلك بعطن ها 'قانا منيا »وعلوت هنا 
ما يحتاج إلى التجليد » واستخلصت بعض ما وجدته» وأعدته إلى الوقف 
صانه الله ) "ا , 

. » ؟١ و‎ ١١ تدكرة القطبي  يخظه  « الورقة‎ )١( 


(؟) البدر الطالع ( ؟/0ه ) 
(») : الأعلام للقطي . 0( 
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ويقول عن مكتية المدينة في حديثه عن رحلته إلبها في سنة او ه : 
( وكان نزولي في بخغزانة كتب الأشرف قابتباي رحمه الله بمفردى » ونزل 
الأولاد والخدم عند الصبر العزيز البرهاني إبراهم بن أحمد المالكي )0 

وعندما تحدث عن انتزاع مدينة جيّلة في السمن من أيدي الأتراك سنة 
ولاة ه قال : ( ولما دخلوا جملة نبوا بسوت العسكر وكان من اأنهوبين فنها 
قاضي جباة الأخ الشقيق > الصديق الشفيق » القاضي حب الدين بن علاء الدين 
رحمه الله تعالى » وعوضه غرف الج:ان عن نحن الزمان » أصبب يطارفه 
وتلمده » وكتبه وأثات بيته وعبيده » وما كان لى من الكتب النفيسة عنده» 
الى قرية » ومن جبل إلى جبل “إلى أن وصل الى زبيد هذه الجال» وسامه الله 
بنفسه ‏ وله الحد ‏ من تلك الأحوال '" ) . 

لقد جرى على كتبه نكبتان » إحداهما احتراقها في سنة وهه ه . الثانية 
نهب ما كان مع أخيه محب الدين منها في سنة هلاو ه . 

وقد ذكر في الرحلة » وهو يتحدث عن قصيدة له مطلعها : 

الذدرن* لي والكأس2 والقرقف” 
و للفقء الكتنب” وا مه اجر ير 

قال : ( ذهبت القصيدة مع مسوداتي ورسائلي وكتبى في الحريق الواقع 
سلة وهموه ). 

وأشار إلى ان الله قد عوضه عن كتبه خيراً » للا تقدم ببانه . وهذا نجد 
بعض مخطوطات التى كان يملكها مفرقاً بالمكتبات مما يحملاسمه أو عليه تعلق 


. ١م رحلة القطي الخطوطة صفحة‎ : )١( 
58 البرق الجاني للقطي مخطرط‎ 0 () 


ا تا 
له » هذا بالإضافة إلى مؤلفاته التى بقمت بعد الحريق » مما قد تكون نسخت ' 
قبل وقوعه » أو انه ألفها بعده » مما سنتككم عليه فيا بعد . 
وقد عاش النهروالي عيشة رفاهمة » وغنى . 
فقد نال هو وأبوه من عطف ملوك كحرات الإسلاممين كثيراً » وتولى 
المدرسة والرباط اللذين أنشأهما أحد اؤلئك الملوك في مكة . 


نم نال عند.الأتراك جاه عظيا فكانوا على ما يروى الشوكاني ويعطونه 
0١‏ 

العطاء الواسع "١‏ . 

وكان ذا صلة قوية بأمراء مكة يتولى كتابة الانشاء لهم . 

وقد أرساو ه في سفارة إلى القسطنطينية » فقابل السلطان هناك واجتمع 
برؤساء الدولة 0 تقدم تفصل دلك ف الحديث عن هذه الرحلة ٠.‏ 

وكان ذا خدم وتحثدم» له مماليك» وهو قد حظي بطرف من الغنى» وكان 
موسّما على نفسه وعلى إخوانه . يروي الشوكاني انه ( كان كثيراً للتنزهات 
في البساتين » وكثيراً ما يخرج الى الطائف »© ويستصحب معه جماعةمن العلماء 
والأدباء » ويقوم بكفاية الجميع ) . 

أما سلاطين الأتراك وولاتهم وأمراؤهم فقد غمروه بالعطصاء وقرروا له 
راتباً سنوياً » يمائل راتب شيخ الحرم المكي » الذي كانت رتبته لديهيم تلي 
رتبة شريف مكة . ولا أنشئت المدارس السلمانية يمككة » وكلوا الإشراف 
على مدرسة الأحناف للشيخ قطب الدين . 

وهذه المدارس "تدر" مالا كثيراً على القائمين علمها » وخاصة وقت 
إنشاما . 


. ) البدر الطالع ( ناه‎ : )١( 


وكان كلما قدم مكة وال من ولاتهم » او قائد من قوادهم يتولى الشيخ 
القطي تطويفه > ومرافقته فبحظى منه بالتقدير الكبير . ْ 

ولهذا فلا عجب إذا رأينا القطي يعتبر الدرلة التركية (هي التي أنعش الله 
بها أهل الحجاز من الفاقة والفقر ) على ما يقول . 

نجده يكرر هذا في كثير من كتبه » وينقل ذلك عنه مورخو الحجاز . 

يصف القطي”' السلطان سلبان القانوني" فيقول : 

( وقد أهلني لأن قبّلت يده » وألبسني تشريفة التشريف »> وثملني 
بإحسانه الوافر الوريف »> ما أنا الى الآن أتقلب في جزيل إنعامه » وأعيش 
الى الآن في فائض تفضلانه وإكرامه »2 وأترحّم على ذاته كلما ذكرت 
إحسانه )0 ( :5 

ويذكر انه '"خصّص له مرتتّب يومي عندما عمد إليه بالتدريسفيمدرسة 
الأحناف السليانية بلغ ستين عتانياً في البوم » وهذا مبلغ يعتبر في ذلك العبد 

وعندما تحدث عن السلطان مراد قال: (واستمر يشملني بانعامه “فوق ما 
بدي" من المدرسة الشريفه السلطانمة السلمانية » مدرسة جده المرحوم 255 
وأنعم على أولادي بالتدريس ل وأولاهم كل إكرام وإحسان لطيف 00 

ويصف ما تحريه الدولة التركية على أهل الحرمين الشريفين بأنه : ( مادة 
حماتهم وبه معاشهم)'' لهذا فلا عجب إذا رأينا السبد جمد الحسيني يقول في 
« الجواهر الثمسئة » ما هذا نصه : ( قال مفتي الحرمين » قطب الدين الحنفي: 
أن أهل الحرمين الشريفين ما شيعوا من دولة من الدول » مثل ما شبعوا في 
دولة آل عمان ) 0ك 
)١(‏ : الأعلام ص : 0و١‏ هامش خلاصة الكلام . 

. الأعلام ص ااا‎ :)١( 

(>) : المصدر السابق ص : 5١4‏ . 

(4) : الجواهر الثمينة ورقة ٠و‏ مخطوطة بابريد رقم يومكع.ء. 


ل دم 


أوردنا هذه الاشارات لككي ندرك مبلغ أثر ما قام به الأتراك من تقدير 
القطبي في نفسه » مما نشاهده في جميم مؤلفاته واضحاً جلما .. 

ان القطي » وهو ربيب تلك الدولة » وصنيعة من صنائعبا »2 ظهرت 
'جل؛ مؤلفاته طافحة بالمبالفات في الثناء على سلاطين الاتراك وعلى رجال 
دولتهم » بل أصبح القطي المؤرخ العربي الوحيد لتلك الدولة في عبده “وهذا 
مما ينبغي أن نلاحظه عندما نقرأ كتاباته » وخاصة كتابه « البرق الماني » 
الذي نجده تحامل فيه تحاملاً شديدأ على العرب » وخاصة اليمئيين ونسب 
إليهم أشياء بدافع الهوى » وما كانت صحيحة . 


ويؤخذ على القطي أشياء - غير تعصبه للدولة التي عاش في كنفها - 
يؤخذ عليه أنه كثيراً ما بيغم أعداءها حقبم » ويصفهم بصفات مم أيمد ما 
يكونون عنها » فهو عندما يصف العرب الذين لم يخضعوا لتلك الدولة يقول : 
( عربان جبلاء» لسوا عقلاء بل غفلاء» ينخدعون بالكلام الماطل »ويصدقون 
بالمموهات والأباطل» ركبوا من عةولم متن سمياء» وخبطوا خبط عشواء) )١‏ 
ومثل هذا برد كثيراً في كلامه 5 

ومع أن الشبخ القطي حنفي المذهب » إلا أنه كثيراً ما يخالف مذهيه . 

واللخالفة إذا كانت جارية على أساس من الدليل فبي ممودة » غير انه 
- والل يغفر له قد يفت بعض الرؤساء بفتاوى يؤخد عليه فببا » من ذلك 
ما اذكه من أن أحد أمراء الأتزاك ادعو .رضراة اغا وصل مكة :فى وقت 
الحج من سنة 487 فخرج إلى عرفات حاج] » لابسا ثياب الأحرام » فاتصل 
ابنه بالشيخ وطلب منه ان يفتي والده بليس الثباب » وأن يفدي » قال 
القطبي نفسه : ( سألني أحمد بك أن أمنع والده من التجرد » خوفا عليه من 
التورعك » فاعته » وحذرته من التحرد» خصوصاً وهو على جناح سفر» لاسما 


٠ )44( البرق الواثي‎ )١( 


وفي ابرع الشيريك مندوحة عن ذلك بالفداء » فلم يوافق على اللبس>» واستمر 
متجرداً » قصداً للتقشف » نما وصل إلى عرفة إلا حموماً » فامته على ذلك » 
والبسته المحبط ووقف بعرفة )10 . 


والشبخ ر حمه ال ليس من العاماء المنعصين مذاهبهم» بل هو رحب الصدر 
يتقبل الدليل . 

لاعن 0 00 : رس الني ملاو 
كراهية الصلاة على الح قينا فأخان نان + ( ارج عدي ارك أفتي 
بالجواز من غير كراهة ) إلى أن قال : ( فاعم ذلك واحفظه » فائه 
نفس » ولا تحمد مع الجامدين » على ان الكراهة كراهة تنزيه » نص عليه 
شرف الأمة العقيلي “ كا نقله عنه الامام الزاهدي رحمها الله تعالى ) الاعلام 
ص :١1١ا.‏ 


وله أشياء أخرى من هذا القبيل لا يقسم المقام لذكرها . 
والشيبخ القطبي لا يتورع عن اسباغ الثناء على نفسه » وخاصة عندما 
يتحدث عن شيء من نظمه أو نكرم . 


فقول بعد أبراده قصيدة مدحمها فاضي دمشق همد أن السعود العمادي » 
في أثناء مروره بتلك المدينة في رحلته الى القسطنطينية سنة 6 ه وتمره 
اذ ذاك لم؛ سنة » ومطلم القصيدة : 


إلا تذككرت احبابي بذى صلم 





. )١و5( لا المصدر نفسه‎ )١( 


تقع في “8 بيتاً - يقول : ( وهده قصيدة ‏ كا ترى - في أعلى درجات 
الانسجام واللطف والسلاسة » ولكنها ما وقعت موقعا معحياً منه » لقصور 
ذوقه في فن الأدب » وعدم ممارسته كلمات بلغاء العرب © فلم يترتب على هذه 
القصيدة نتبحة غير بقامًا في صفحات الدفاتر » على ممر الاعصار ) 23 , 

ويصف قصيدة رائية استبل بها كتابه ( البرق الماني ) قائلآً : ( وقد 
افتتحته بقصصدة طنانة » سارت بذ كرها الر كبان» تتسابق الفاظبا الى الآذان 
والاذهان » يعد كل بيت منها بديوان » وتسحب كل كلمة منها أذيال الملاغة 
على سحبان الا" 


مؤلماته : 

للقطي مؤلفات في الدين والأدب والتاريخ وصل البنا يعضها » وبعضها 
فقد في حياته بعد الحريق الذي شب في داره » وسبقت الاشارة البه . 

وسنورد أسماء ما نعرف مها : 

. الاعلام باعلام بيت الله الحرام‎ - ١ 

في تاريخ مكة المعظمة ألّف كا يظهر من خاتمته في عبد السلطان مراد 
ان سلم « “امه ٠١٠١“‏ ه». 

ويظبر ان المؤلف بدأه قبل ذلك العبد » وانه كان يضيف اله من 
المعلومات ما يستحد له . 


. نسختي الخطية‎ ) ٠.١ رحلة القطبي ( ص‎ )١( 
, » (؟) « البرق اليافي‎ 
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والكتاب وإن ألف في تاريخ مكة »> إلا أن القسم الأخير منه » يشتمل 
على تاريخ مفصل لسلاطين آل عثان من قبام دولتهم إلى عبد السلطان مراد : 

والمؤلف » كا تقدم » صنيعة من صنائع آل عثان» فأراد أن بشمل كتابه 
هذا على ما يتقرب به اليهم من ثناء ووصف لبعض أحواهم» وتراجم لمشاهير 
وزرائم » وذكر فتوحاتهم الاسلامية في مختلف أنحاء العالم . 

والقسم المتعلق بتاريخ مكة يشتمل على خلاصة بتاريخ المشاعر المقدسة 
القطى كثيراً ما يغير أسماء مؤلفاته كا سبأتي بيان ذلك فيا بعد . 


»؟ ‏ : « البرق الماني » وهو هذا » وسيأتي تفصمل الحديث عنه . 

م - تاريخ مرتب على السنين : 

ومن مؤلفات القطي تاريخ مرتب على السنين» ذكره الشيخ عبد الله ميرداد 
قِ كتابه « نور الزهر » وذكر انه من مصادره قفقال ‏ وهو سرد تلك 


المصادر : ( تاريخ العلامة قطب الدين المي ا حنفي المرتب على السين ) (١‏ , 


والشبخ عبدالله ميرداد من أهل همذا القرن قتل سنة م4٠‏ ه في 
الطائف . 


وقد أشار الشخ عبد الوهاب الدهلوي في مقال نثشره عن الكتب المولفة 
عن الحرمين والطائف وجدة إلى هذا الكتاب : وقال انه غير الأعلام المطبوع 
وانه كان موجوداً بمكة عند الشيخ عبدالل ميرداد أبو الخير . 


. نظم الدرر باختصار نور الزهر » . ص ؟ نسخة الشبخ عمد نصيف‎ « )١1( 


+ - تذكرة النهروالي : 


ذكر هذا الكتاب من مؤلفاته السيد محمد بن عبدالله الحسيني المعروف 
يكبريت قائلاً : ( وله تذكرة جامعة ١)‏ . 

والتذكرة كا هو معروف عند المتقدمين كتاب يدون فيه العام أو 
الأديب ما يحتاج إلى تسجمله للاستفادة والرجوع المه . 

وتذكرة القطى هذه موحودة خط بده ق والظاهر انها ما حرعه بعد 
احتراق كتبه © إذ أولها : ( سم الله الرحمن الرحم » اللبم لا سبل إلا ما 
جعلته سبلا» وأنت إذا شت جعلت الحزن سهلا» مما وقع من افتقاد الله تعالى 
لي اني توجبت ليل الثلاثاء تاسع عثسر رببع الأول سنة هه إلى بركة ماجد » 
مع بعضص الأضحات للتنزه » فوقع الحريق في داري مكة 0 ولا أدري كيف 
وقع!. غير انه ابتدأ منالقاعة التىيها أسمابي و كتبي »ركانت زهاء الف وخسائة 
يجلد من نفائس الكتب » الى ملكتها وورئت يعضبا عن أبىي رحمه الل » 
فذهمت كلبا ) إلى آخر ما قال وقد تقدم ذكره . 

وهذه التذكرة تحري سان رحلاته المتعددة إلى المدينة 0 ورحلته إلى 
اسطنبول والتى دعاها « الفوائد السئبة في الرحلة المدنية » وسيأتي 
الحديث عنها . ٠‏ 

وتتضمن هذه التذكرة عدا تسجيل أخمار رحلته إلى اصطنبول ورحلاته 
إلى المديئة فوائد تارمة عن حوادث وقعت في عهده »© وقصائد شعرية عرسة 
وفارسسة له » وقصائد اخرى لغيره وها هو بسان جل محتوااتها ٠‏ 

. ١ رحلته الأولى لامدينة للتسلية بالزيارة بعد حريق بيته - الورقة‎ - ١ 

؟ - أدراك العربان في عبده - الورقة #١‏ . 


: ١١٠٠ رحلة الشتاء والصيف ص‎ )١( 


حا 1 اكه 


+« اقصة الخلان في عمارة سقف الكممة سنة مهمه ه - الورقة هلا . 
4 حادثة بمنى بين أمير الحج المصمري وشريف مكة ‏ الورقة م" . 
ه - أخبار تاريخمة عن الكعبة وغيرها - الورقة م . 
5 - الرحلة الثانية للمدينة ©5و ه - الورقة ؛4 . 
٠*7‏ - الرحاة الثالثة للمدينة 56و ه - الورقة 5م . ( ولم يدون عن هذه 
الرحلة شد ) . 
هم - الرحلة الرابعة للمدينة مع ابراهم المعمار ناظر عين عرفات سنة 
الاوهحه ‏ الورقة لإه . 
- الرحلة الخامسة للمدينة مع السيد حسين المكي المالكي شيخ الحرم 
المي سنة اهمه - الورقة 5. 
٠‏ - أخمار عن سنان باشًا فاتح اليمن ‏ الورقة ٠‏ . 
:١‏ - الرحلة السابعة للمدينة مع شيخ الاسلام حسين المي المالكي . وهو 
المتقدم ذكره سنة ١٠4ه ‏ الورقة الا 
١‏ - أشعار من أدب الدنيا والدين - الورقة للا إلى 4١‏ . 
٠٠‏ - محتارات من شعر الطغرائي - الورقة من 9«م الى 4١5‏ . 
4 - ما انتخبه من ديوان ألي فراس - الورقة من لام الى ٠٠‏ . 
٠‏ - أشعار منوءة لابن الوردي وغيره - الورقة #ه الى ٠١‏ . 
5 - فوائد عن صناعة الحير وعن التصحدف وعن كنايات عوام 
المصريين وفمها ما بستّحما من ذكره - الورقّة ا١٠‏ الى 1١١‏ . 
- نقول من تذكرة ألى حمّان واسمها « بصائر القدماء وسرائر 
الحكاء ونوادر الملحاء وخواطر العاماء والأدياء  »‏ الورقة ١١١‏ 
إلى ١١١‏ ومن ه4١‏ إلى 1١٠١‏ . 
- أشعار منوعة للقطبي نفسه وغيره ‏ الورقة ١١4‏ الى ١١4‏ . 
9 - نقول من طبقات السكي - الورقة ١١١‏ الى ١١9‏ . 
٠٠‏ حم منوعة وأمثال قرآنية ‏ الورقة من ه١٠‏ الى ١9‏ . 





رة تذكرة القطي أول تذكرة القطي يخط بده 





حم ا 


صفحة من تذ كزة القطي مخطه الصفحة الاولى من زحلة القطي يخط يده 
وفنها خط ابن حجر المى 





ه84 د 


وم - من الأمثال المولدة منتخمة من كناب «التمثيل والحاضرة » للثعالي 
ثم مختارات من كتاب « الجنا امحبوب» المنتخب من ثمار القلوب » 
الورقة 5١‏ الى 598 . 
««و ‏ نقول من هم الجامع الصغير وزوائده » للسدوطي - الورقة ١1/7‏ 
الى 144 . 
عم - نظم للقطي نفسه في تقريظ كتاب - الورقة أكا. 
74 منتخب من دبوان ابن الوردي - الورقة .”ا . 
هم" اشعار فارسسة في الاقلام والمداد - الورقة ١9١‏ . 
ويظبر أن القطي استعمل بتدوين هذه المعلومات دفتراً كبيراً كان يسجل 
فشه تلك المعلومات بدون ترتدب . 
وقد يكون سحل بعضها قبل احتراق مكتيته كا يفهم من تسجيله لحوادث 
وقعت قبل ذلك أشار إلى بعضها . 
ثم استعمل هذا الدفتر لتدوين رحلته إلى اسطنبول » وقد فقد منه أثناء 
الرحلة فتأثر بذلك » إلا أن الأمير بايزيد - ودسميه السلطان - وهو ابن 
السلطان سلبان القانوني » بعث من يبحث عله حتى وجده وأعاده البه كا 
سفت الاشازة :إل ذلك 


ه - التمثيل وامحاضرة بالابيات المفردة النادرة ؛ 

هذا كتاب في الأدب » ألفه القطب النبروالي»وأهداه إلى سلطان المغرب 
الأقصى في عبده “ الغالب بامر الله الشريف عبد الله أوله : ( أحسن حمد لله 
وأكل وأتّه ف ببوت أن الله أن ترفع وبذكر فها أميئه ( ٠.‏ 

وجمع فيه من الأبيات المفردة مما يتمثل به في الحاضر > ويستشهد به في 
الحافل كل مجالس ومحاضر »2 وانتقاه من دواوين العرب ومن جذى .حذوم 


4 3 عاد 


من ظرفاء الأدب » ورتبه على حروف المعجم معتبراً في الترتيب أوائل 
الأسات رسمى هذا الكتاب « تثال الأمثال الثادزة ).برضف مله نيش" 
مخطوطة سنة م١٠١‏ ه. وءوامشها تقبيدات بسيرة في دار الكتب المصرية . 
5 - الجامع لكتب السنة الستة في الحديث ٠‏ 

ذكر هذا الكتاب من مؤلفات القطب المي ذكر هذا الششريف أبو جمد 
مصطفي بن سدان بن أحرد الحسدني اللهاثمي ‏ الشهير يحنابي في كتابه المعروف 
بتار يخ الحنابي . ؟ا ذكره صاحب « هدإية العارفين .-"١‏ 

ولعل هذا من كتبه التي احترقت إذ م أجد له ذكراً في فهارس المكتنات 
التي لدي ١‏ 
7 - زيادات على « دستور الاعلام » : 

الأصل لابن عزم » وزاد عليه القطي زيادات يسيرة » منه نسخة في 
مكممة الخرم المي واحرى ف اصطنيول . 
م - طبقات الحنفية : 

الف القطب في تاريخ عاماء مذهبه كتاب طيقات الحنفية » ولكنه احترق 
مع كته التي احترقت على ما ذكر الغفزى في « الكوا كب السائرة » 260 » 
وذكر الجدابي أن هذا الكتاب يقم في أربعة مجلدات . 

ولا دستمعد انه نسح قبل احتراقه فقي من نسخه ما اطلع عليه الجنابى . 

- الفتوحات العثانية الأقطار اليانية : 3 

الف القطب عن الغزوات التي قامت بها الدولة العؤانية لفتح السمن هذا 
الكتاب » وسماه بهذا الاسم وأهداه إلى السلطان سلم خان ثم بعد ذلك غير 
اميه إلى ١‏ البرق المافي ثكم سرقت الاشارة إلى ذلك . 


وأسلوب كتاب الفتوحات أقر ب إلى الاسترسال في الكلام على السجمة 





. جرء علع)ع‎ )١( 





ل لاغ اس 


فيقل فيه السجم المتكلف الذي يكثر في كتاب «البرق البني؛ ويوجد في كتاب 
البرى زيادات ذات فائدة» ومن هذا الكتاب نسخة جصدة مخطوطة سنة موه 
أي في حداة المؤلف توجد في المكقبة العامة في مدينة فينًا . 


: الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية‎ -٠ 





هذا الكتاب يعتبر من أهم مؤلفات القطب المي ذلك لأنه يحوي معلومات 
متنوعة» ويطرق جوانب مخئلفة من نواحي المعرفة » فبو يصف مدنا وأماكن 
ودتحدث عن مشاهداته فبها » ويذكر عاماء وأدباء مشيراً إلى بعض آثارهم 
ين اجتمع بهم ٠‏ 

ألفه أثناء رحلته إلى البلاد الرومية كا يسممهاويقصد بلاد السلطنة العؤانية 
في ذلك العبد» اصطنبول ونواحمها » وقد رحل المها في سنة 6و ه» وسحل 
في أوائل هذا الكتاب زباراته اللختلفة للمدينة الماورة من سنة وه نما بعدها 
إلى وقت رحلته إلى البلاد التركية . 

ويقم هذا الكتاب في ه١١‏ صفحة مستطباة » يحيث يقع في الصفحة هم 
سطراً بالخط الفارمي الدقيق > خط المؤلف نفسه . 

ويقم وصف الزيارات للمدينة منه في ١‏ صفحة . 

ولقد دون رحلاته تلك في الدفتر الكبير الذي كان يدون فيه (تذكرته) 
والذي فقد منه اثناء الرحلة قبل أن يصل إلىاصطنبول» ثم وجد وأرسل اليه 
من قبل احد ابناء السلطان سلبان » وقد سبقت الاشارة إلى ذلك . 

وأول الكتاب بعد البسملة : ( اللهم لا سبل الا ما جعلته سبلا © ابتدأ 
سنة ومو ه وا . صبحنا في وادي مر» واثمنا به يوم الأثنين ولبلة الثلاثاء» وسبب 
الاقامة تأخر بعض القافلة الى الغد » ووقم لنا في طريق الوادي ان الجالين 1ا 


ناموا في الطريق جاء بعض السراءالىحمل الزاملة» وشى الخيش» وأخذ بعض 
الدفيق والرز وافأويه الطعام و نحو ذلك من بعضص الجزئمات»وهذا علامة الق.ول 
أن شاء لله » وكات الرحمل المنارك أولءوقت الظهر يوم الثلاثاء عاشر ربيع 
ار » وكانت القافلة المداركة حو ٠‏ جملا وكان لجال من زييد المستزاد لل 

فتبع الحرامية وقص أثرهم ووقع عليهم واسترد جمبع ما أخذوه من الحوائج 
2 أن وقعبينه 0 بالسيبوف وجرح داعا قرا 
وكانوا من زبيد وكفى الله تعالى شيرهم ) 


ثم إسترسل يصف زياراته للمدينة » ذاكراً المنازل وبعض ما بحري فيبا 
15 ما سجل زيارته في سنة 548٠‏ ه. 


أما أول رحلته الى سه فبذأ نصه بعد السملة : 


الحرهان الشريفين» سلطان لان المنلفين» لاا الببين بحسن 17 0 خلد 
الله تعالى ملكبها » الى السلطان الأعظم الافخم ؛ مولى ملوك لعزي والعجم » 
سلطان سلاطين الزمان»افتخار ملوك آل عؤان السلطان سلمان خان نصره الله 
تعالى وأبد سلطنة القاهرة . 


كان البروز المارك من مكة الملشرفة © لملة اميس بعد مضي ثلث اللبل 
خامس محرم الحرام افتتاح سنة 5ه ه وكان امير الحاج الشامي الذي كنا 
معه الأمير يونس ساجق حمص . 

وقد وصلت الى الوادي ؛ وكان معي لخاصة أحمالي وخدامي سبعة جمال 
وبغلتان » والكراء لكل جمل الى الشام ١5‏ ديناراً ذهبا جديداً وكان معي 
أخي مولانا محب الدين حبيب الله - وجوهر وسرور وياقوت و كنوان » 
واسماعيل الكردي وجوهر الشريفي » وفرحان الشريفي » وأحمد الشويمي . 


مسد 1484 ننه 

ولما اقبلت على الحم بابي عروة صرحا رأيت الحجاج قد رحلوا فادر كت 
القافلة وقت الضحى »عند المضيق في فم الشعب » فقيل لي :ان جمالنا م ترحل . 
فرجعت الى الوادي وتعبت كثيراً خوفا من السراق» ومعي أخي وقد انقطع 
الخدام عنا » فرجعت الى الوادي وحملنا وسرنا طول النهار وادر كنا القافلة »وهو 
بركة أ“خليص ) . ش 

ثم استرسل في وصف رحلته ماراً ببلاد الشام واصفا ما يشاهده باسلوب 
غير متكلف »2 مسجلا كلما يتعلق برحلته حتى وصل الى استنبول » وذكر 
مقابلته للسلطان ولوزرائه وأعمان دولته وما قدم لهم من الحدايا ومن اجتمع 
به من العاماء في تلك البلاد » وكان في كل ذلك دقيقاً » وكان الغفرض من 
رحلته هذه السعي لاخراج بيري والى'١'‏ المديئة من قم لالسلطنة العؤانية لخلاف 
حصل بينه وبين شريف مكة» ولكنه أخفق في مبمته ما أوضح ذلك بقوله: 
( وفي يوم السبت ١6‏ شهر رجب توجبت إلى ديوان السلطان واستنجزت 
الجواب في أمر بيري واخراجه وعسكره من المدينة الشسريفة فأمرت بالجاوس 
إلى أن يدخل الوزراء ويءرض الأمر على حضرة الخنكار ( يقصد السلطان ) 
فجلست إلى أن فرغ الدبوان ودخغ ل آضاة العسكر والوزراء وبرزوا 
وركبوا إلى بدوتهم » فركبت مع الوزير الأعظم إلى بيته » وذكر لي أرنف 

(١)قد‏ عرل دلوبيري عن المديئة بعد هذه السنة » فقد ذكر القطي في ( ابرق الماني ) 
ص ١‏ نسخة سنان باشا ‏ أن مود باشا قدم من اليمن فوصل الى جدة في ١١‏ شعبان 
سنة «لاه - وكان الأمير قاسم هو ( سنجق ) جدة » وقاسم هذا كان من الماليك السلطانية » 
خرج مع الوزير علي باثا وكان سراجا له » واول ما ولي أغاة المدينة الشريفة » بعد عزل 
دلو بيري » ثم الى سنجحق جدة » ثم الى إمرة جدة - هذا كلام القطي ؛ ويفبم منه ان عزل 
دلو" بيري كان قبل سلة ؟/1ة . 

ومن مآثر بيري هذا ما ذكره السبد كبريت المدني في « الجواهر الثمينة » حيث قال ؛ ( ومن 
محاسن المديئة : البركة المماحة » وهي بركة الأمير ببري » وهي في قبل جادة العقيق » وعندها 
حديقة » وكان عليها بناء حسن » لعبت به الأرياح ) ١ه‏ . 


(4 





الورقة الأولى من رحلة القطبي إلى البلاد التر كية بخطه 


ا 


المتكار تأبى من إخراج البيري والعسكر » وأمر بالتفتيش عليه » فاذا 
ظبرت منه جنحة رفع عن المدينة.فضاقت الدنيا على بهذا الجواب وقلت له: 
كيف التفتيش على ظالم غامم يفعل بيده ما بريد ولا برده عقل ولا دين ؟! 
فقال:ان قاضي الشرع عبد الرحمن أفندي يفتش عليه . فقلت :هو ظبيرهومعينه 
وهو الذي جلءه إلى المدينة الشريفة فقال:هكذا أمر التكار وقد عجزت عن 
رده عما أمر به .فاما يئست منه عزمت الى علي باشا فأجابني بذلكثم توجبت 
الى بقمة الوزراء فلم يفد الكلام معهم فبت بليل أليل الى أن أصبحت وكان 
السيد الشريف نصره الله تعالى كتب معيعرضاً وختمه وقال:إذا امتنعوا عن 
إخراج بيري مع عسكره » أعطهم هذا العرض ودع القيامة تقوم ومضمون 
العرض:ان الآراء الشريفة ان استقرتعلى إبقاء ببري وعسكرهفالمدينة فنحن 
نرفعيدة ع, المدينة وتككون المدينة ينف في ٠رك‏ بيري وعسكرهولانطالب 
نحن بشيء من الذي #توقع من اختلال أمورها © والأمر راجم الى الآراء 
الشريفة . فصممت على إعطاء هذا العرض وكنت استصدق جماعة منهم 
مصطفى بن جلال ومنهم رئيس الحكماء البدر القيسوفيفأشارا علي بعدم إعطاء 
هذا العرض والصبر والمطاولة . وكان مولانا السمد الشريفأكد علي في 50 
ذلك العرض 5 آخر الأمر» وصار المدر ر القيسوني ومصطفى عنعاني من ذلك 
ويقولان : يتفاقم الأدة. باعطاء هذا العرض والسلطان رجل علده نوع من 
العناد وعد, الرجوع “وربما يقال: إن الاشراف يعجزوننا بهذا لخادم ودتولد 
من ذلك ها لا خير قبه 5 وبت أفكر فيا أفعله ول يمكني عغالفة عر السيد 
الشتزبيف : 
فاما أصمحت مضت إلى ديوان السلطان وقلت للوزير الأعظم 

عرض أمرني السيد الشريف أن اسامه اللحواد في الديوان آخر هو وقد 
اضطررت إلى دفعه المكم. فأخذه الوزير الأعظم وفتده ف الديوان وقرأة وعم 
مضمونه ثم التفت إلى" وقال : نعرض هذا على حضرة الختكار؟ قلت : نعم , 
قال : لا يناسب عرض هذا لأن حضرة الخنكار سيف طويل ولا بعحز 


57 ”ا 6 د 


عن حفظ المدينة مع بعدها عن مقر 
سعادته وفي هذا استشعار بعجزه عن 
ذلك فإذا فبم هذا المعنى رعا صم 
على رفم يد الأشراف ويصعب علينا 
ما بترتب على ذلك وتكون أنت 
السيب في ذلك » قلت : أنا مأمور 
بدفع هذا العرض فيآغر الأمر وليس 
بيدي مخالفة أمر من أرسلني به » 
وطال الكلام بيني وبينه إلى أن كان 
أخر كلامي له : إن السيب الشريف 
هو نائب السلطئة الشريفة في المدينة 
الشريفة وهو يقول : الملاد لحضمرة 
الخنكار » فأما ان يسقيني فيها كا 
كنت ويرفم عني بيري وعسكره » 
واما أن يرفم يدي ويبقي بيري 
فى البلاد » فانت حعاكين لا الصفحة الأخيرة من الرحلة يخطه 





يتفقان في بلدة واحدة » وان سسفين لا يسعها جفير واحد »2 والأمر راجع 
إلى السلطنة الشريفة» وهذا آخر كلامي لا أقول لم خلافه» فقام من الديوان 
ودخل مع قضاة العسكر إلى السلطان وعرض عليه ذلك الأمر جميعه وبرز 
إلى بيته كعادته » وركمت معه إلى بيته فطلبني وقال : اني عرضت جميع 
ما ذكرت »© وأمرت الحضرة السلطانية بابقاء بيري وابقاء السيد الشريف كا 
كان وم يوافق على رفع أحدهما وأمر بالتفتيش على بيري وهذا آخر الأمر 
الشريف السلطاني » ولا يمكن تغميره ولا تبديه» فرجءت الى منزلي متكسر 
لخاطر» ثم ركبت إلى علي باشا وبقية الوزراء وراجعتهم في ذلك»فكل واحد 


لس“ سدم 
ذكر أنه لا يمكن الكلام في ذلك وقد انيت" الأمر على هذا الوجه ولا يفيد 
المراجعة فنه « فقت مغموما مبموماً ( 7 
ثم وصف ما قاساه من جراء عم ناح سفارته هذه وعاد منها عن طريق 
مصر في سور شعبأن من السنة امن كورة بطريق البحر مارآ ببعضص جزائره 
كحزيرة رودس وغيرها 5 وكات سحل وصف كل مكان عر به 2 وم دفته أن 
يشير إلى ضائقة مالبة نزلت به سدبت له وبع تموعة من كثبه . 
ومن مصر عاد مم الحجاج بطريق الساحل 0 الدي عر على شاطىء البحر 
الأحمر إلى ينبع فبدر فرابغ فالحجفة إلى مككة حيث وصلبا في ثالث ذي 


الححة ستة مو ه. 


: كنز الأسماء » في فن” المعمى‎ - ١ 


هذا من كتب الأدب وموضوعه استعمال الكلمات التى يعايى بها من قبيل 
الألغاز » ومن همنذا الكتاب نسخ في الاسكوريال وبرلين وفي العراق في 


: معيار المريدين‎ - ٠ 
أما بعد فبذا ذكر الفرق التي غلطت في الاباحة والحلول والاتحاد والتجسم‎ ( 
١6 وببان عواارهم والرد عليهم ( وهذا الكتاب بقع في ه؛ صفحة ف الصفحة‎ 
: ك2 مناسك الحج‎ 

وألّف القطبي كتاباً في مناسك الحج » ذكره في رحلته » قائلاً عند 


0000 52 
وصفه لاجتاعه بقاضي ( آى شهر ) : وقد جمع كتاباً في المناسك أخذ أكثره 
من كتابى الذي جمعته في مناسك الحج » لما قدم للحج سئة :مهو ه. 

وله مؤلفات أخرى بالعربية والفارسية © فقد ذكر في كتاب دالأعلام» 5 
أنه نقل « شرح الفقه الأكبر » الذي ألّفه الوزير لطفي باشا من التركة إلى 
العربية ثم الى الفارسية . 


شعرءه : 





يعتبر القطبي من شعراء العصر الذي عاش فيه » وصفه الغزكي” ''' بأن 
شعره في غاية الرقة » وأورد قطءاً مختارة منه » كا أورد صاحب «١‏ النور 
السافر » شيئا من ذلك - وأجود شعره » ما كان منه في الغزل > وله أببات 
ختارة في الحم . أما مديحه تمن النوع التقليدي الممجوج الحشو بالمبالغات . 

وبالاجمال » فإن كثيراً من آثاره ضاع في حياته بسبب احتراق كتبه في 
مكة 2 أو نهب قسم منها مع أخيه حب الدين حينا كان قاضياً في بلدة(جبلة) 
في البمن سنة 0ه > واضطرته الفاقة اثناء رحلته الى استنبول لببع قسم من 
كتبه كان ضنينا يها . 

وفاته 1 

توفي القطي على ما ذكر المؤرخ المكى عبد الملك العصامي ٠‏ وغيره 
من مؤورخي مكة في يوم السبت السادس والعششرين من شهر رببع الثاني سنة 
هه وقت أذان الفجر الثاني » ويضيف العصاءي إلى هذا قوله: "٠١‏ (فأراخ 
بعض الفضلاء ذلك بقوله : قد مات قطب الدين » أجل علماء مكة . قال : 
قد حسبته فوجدته بزيد على سنة الوفاة واحدا»ومثل ذا يغتفر عند المؤرخين 
على خلف » الراجح منه عدم الاغتفار مطلةا ) . وعلى هذا سار صاحب 


٠ ص ؟١؟ هدامش الخلاصة‎ )١( 
(؟) الكواكب السائرة ج موص 0اع.‎ 


عد ووم سم 


شذرات الذهب » وفي الكواكب السائرة » انه توفي سئنة 44١‏ ه وذكر غيره 
ما يخالف هذين القولين » إلا أن الصحيح هو ما ذكرء المؤرخ العصامي المكي 
فبو أعلم به من غيره . 

من مشاهير آل القطبي : 

١‏ - تقدم أن والده كان من العاماء : وانه تولى بعض المناصب الدينية 
قبل انتقاله من الهند » ثم ل انتقل إلى مكة تولى مناصب فيها كالنظر على 
بعض المدارس والربط » ودرس في المسجد الحرام . 

؟ - وأخوه الشيخ حب الدبن حبيب الله كان عالاً » وتولى قضاء تاحمة 
من نواحي اليمن بعد ستبلاء الدولة العئانية على تلك البلاد » تولى القضاء 
بوساطة أخيه القطب »2 وقد توفي قسل أخيه » فتوسط في تعبين ايئه عبد 
الكريم محل كا سبأتي ببانه . 

+ - يذكر العصامي أن القطب لم يخلف أولاء؟ ذكوراً » وإنما خلف 
بنات » والقطب نفسه يذكر في رحلته أنه سافر إلى المدينة» ومعه الأولاد : 

حسين وحمد وعبد الككريم وجمال الدين '' » ولكنه لم يذكر هل هم من 
أولاده أم من أقربائه وكثيراً ما يعينٌ المرء عن أولاد أقاربه بمثل تعمير 
القطي » ونص العصامي صريح »2 فقد قال : ''' ( أما قطب الدين فلم يعقب 
سوى أربع بنات لا غير ) . 

ولكنا نجد فيا بين أيدينا من المؤلفات كتابا 'بداعى : « ابتهاج الزمن » 
في الاحسان الواصل إلى أهل الحرمين من اليمن » بمولانا الوزير العدل الباشا 
حسن » 2 واسم المؤلف ممد ابن قطب الدين جمد بن علاء الدين أحمد بن 
خوردار النهروالي المكى القادري الخرقاني الحنفي > فرغ من تأليفه في غرة 

)١(‏ الرحلة ص ه5 

(؟) سمط التجوم ج غ ص 6م" . 


5ه لد 


ربيع الأول سنة ٠٠١٠‏ ه والنسخة التي يخط المؤلف موجودة في المكتبة 
العباسية في البصرة « مكتبة آل باش أعبان » ورقهها ب “15٠‏ ومنه » 

وقد نسبه بعض الباحين إلى القطب المكي ''' والصحيح انه ليس من 
تألمفه » ولا يبعد أن يكون مؤلفه ابناً للقطى > ولكنه مغمور > وذا 
وه التضائي أنه 1 قلتت كور + 1 

وقد يعترض على هذا بأنه لو كان ابئنا للقطي نفسه لما استطاع الشيخ 
عبد الكري ابن أخي القطبي أن يستولي على ما خلفه القطي وهو عحمه من 
كتب وغيرها » و'يحاب على هذا بأن عبد الكريم قد قوي نفوذه © واشتهر 
أمره في حياة عمه يخلاف غيره من آل القطبي . 


؛ - عبد الكريم بن حب الدين : هذا هو أبرز عالم في بيت القطي بعد 

القطب نفسه » وقد ولد سئة 4١‏ ه بأحمد آناد من بلاد الحند »؛ وقدم مكة 
مع والده ويها نشأ » ولازم عمه واستاذه قطب الدين وعلى يديه تخرج > ولما 
توفي عمه حل” محله » وصار مفتياً للكة » ومقرباً لدى أمرائها » وذا صلة 
بالدولة العئانية » يحيث كان أشراف مكة يتوسطون به في بعض الشؤون » 
واستطاع بقوة نفوذه أن بوحد إمامة المقام بعدما كانت قبله يقنازعها عدد 
عون الناين. © وهو أول هن سعى في تفرير مبلغ محدد من واردات بندر جدة 
راتبا لمفتي الحنفية بمكة فأجيب الى ذلك»وقرر لامفتي المذ كور خلعة تحمل مع 
الركب المصري يليسها المفتي يوم العرضة © وقرر له أيضاً كسوة تحمل من 
الديار الرومية » ومعها مئة ديئار سنويا » ') واستمر ذلك لفتى مكة مدة 
سمطرة الدولة العثاننة على الححاز . 

, 5 مغطوطات المكتبة العباسية قسم ؟ ص‎ )١( 

(؟) الاعلام للاستاذ الزركلي . 

(») خلاصة الاثر ج * ص و . 


- ؤم دم 


فمه أشاء ميمة م يحتاج المه وما دوداشل نعد تأليفه وهو كتاب صغير ا حجم » 


مم بتحقيق الأستاذينعبدالعزيز الر فاعي وجمد أحمد جمال سنة195(٠156).‏ 


قطب الدين ليقرر ابنه عبد الكريم هذا مكانه في الوظيفة ''' > ويظبر انه 
تولى هذا العمل ولم يباشره نظراً لعدم استتياب الأمن أ الممن في عبده ثم 
بعد ذلك اشتغل في وظائف أهم من تلك في مكة . 

وكان جماعة للكتب » فقد آلت المه ترك عمه قطب الدين من الأموال 
والكتب الكثيرة » وعغخت معه » حتى بلغت كتيه أربعة عشر الف كتاب ما 
بين مجلد ومجلدين وثلاثة وأكثر » وكان الكتبة ملازمين لميته » يكتبون له 
ما بريد من الكتب 2( هع الاعتناء يتصححها وضبطبا ا" 

وقد توفي في منتصف ذي الححة سنة ذا١٠١‏ هشه ودفن في مقبرة المعلاة 
يكة "ا , 


ه - الشيخ اكمل الدين ابن عبد الكريم المتقدم ذكره : 


مع أن المترجمين لهذا الدالم يصفونه بانه مفق مكة وعالمها » فان المعلومات 
ويظهر أنه تدخل في بعض الأمور التي حدثت أثناء الخلاف بين شريفي مكة 
قفهند وادرس بحيث كان يحانب فيبد ضد ادريس ٠‏ ولكن الآمر تم بتغلب 

)١(‏ النور السافر ص م8؟. 

(؟) نظم الدرر في اختصار نور الزهر تأليف الشيخ عبد الله غازي ص ١غ‏ نسخة الشمخ 
عمد نصف في جدة . 


(ع) خلاصة الأثر ج + ص و . 


امم د 

ادريس الذي سعى حتى قتل هذا العالم في قرية « الاعاضيد » من قرى الطائف 
الشرقية » ويؤرخ صاحب الخلاصة ''" قتله بسنة ٠١١‏ ه »4 ويظبر أن هذا 
غلط » لأرن صاحب ١‏ الخلاصة » نفسه نص على انه تولى امامة المقام بعد 
والده » ووالده توق سنة ١٠١١4‏ ه كا تقدم » والخلان بين الشريفين وقم بعد 
هذا التاريخ بست سنوات »© وهذا فان الصواب انه قثتل سنة ٠١١9‏ ه. 


5 عبد العكرم بن الشيخ أكمل الدين المتقدم ذكره : 
يصفونه بأنه من أعمان الفضلاء بمكة » ريظهر انه غلب عليه التصوف بيطريقة 
شديدة » وله شرح على فصوص القونوي »© وقد توفي هذا بمككة سنة م6١١‏ هشه 
با أبو محمد بن الشيخ علاء الدين : 

هذا أخ للشبخ القطي »© ذكر صاحب كتاب «١‏ نظم الدرر » ان 
القطي ترجم أخاه هذا في تاريخه بما خلاصته : انه ولد في رجب سنة 8زوه. 
ولما توفي والده سنة 449 ه نشأ في كفالة أخيه القطي وقرأ عليه » ورحل 
إلى بلاد الروم » ثم رجع إلى مكة » ورحل إلى الهند » ثم تولى قضاء مدينة 
زبمد في الممن بالحاح أخده القطب سنة لاله ه > وبقي هناك حتقى توفي في 
ذي الححة سئة ولاو ه . 


مم - خليل الله بن حبيب الله : 
وهذا هو ابن أخ الشيخ القطي الذي تقدمت ترجمته وقد تولى القضاء في 
بلاد « تعز » في الممن وتوفى سنة 54٠9‏ ه . 


على ما نقله صاحب كناب نظم الدرر عن الشبخ القطبي نفسه > وهذا أخ 
للشيخ عبد الكرم الذي سسقته ترجمته . 


(؟) خلاصة الأثر ج ١‏ ص ؟؟ :و٠‏ 


لاوخ 


هؤلاء هم أبرز بيت القطي ١‏ وبلاحظ أن لقب الشيخ نفسه ( القطبي ) 


صار يطلق على أبناء أخيه كعيد الكريم وغيره ٠.‏ 

وعلى ذكر هذا اللقب سن الاشارة إلى أن الشيخ القطي كان يسكن في 
بيت يقرب الحرم الشريف بقرب الباب الذي لا يزال حتى هذا العبد يعرف 
باب القطى . 

ومع تفرع هذا الببت فقد انقرض © يقول الاستاذ أحمد السباعي *" : 
( وقد انقرضوا إلا امرأة كانت تسمى سعادة كانت تحت رج ل يقال له 
عبد اللطيف أولدها ولداً ورث أوقافهم 1 


» هناك آخرون من 1ل القطي أشار اليبم الامتاذ السباعي في كتاب « تاريخ مكة‎ )١( 
.3٠١56 ج عاص‎ 
.3٠١5 (؟) تاريخ مكة ج » ص‎ 


حا ل يبك 


هرا الكتاب 


هذا الكتاب من أجل” كتب القطي وأشهرها » وأكثرها انتشاراً . 

وقد ألفه استجابة لرغة سنان باشا فاتح البمن » وسمّاه في أول الأمر 
الفتوحات العؤانية للاقطار الهانبة » وأهداه إلى السلطان سلم خان 4/او - 
447 ه 6 يظبر من مقدمة نسخة مكشة فينا المحطوطة سنة همه ه. 
المكتوب أصلبا في سنة احدى وكاثين وتسعائة . 

ثم زاد زيادات يسيرة » وسماه البرق الماني . وأهداه إلى السلطان مراد 
خان بن سلم » كا ذكر في المقدمة » وفي كتاب الاعلام 2 . 

وقد طبعت مقتطفات من كتاب الفتوحات العؤانية مع ترجمة اسبانية لها. 
طبعت في لشيونة 14891٠‏ . 

ويوجد لهذا الكناب نسخ كثيرة في مكتبات اصتنبول وغيرها >2 منها 
ثلاث يظهر انها كتبت في عبد المؤلف وان المؤلف أهدى واحدة منها إلى 
مكتبة سنان باشا الخاصة الذي كتب التاريخ باسمه » واخرى إلى جمد باشا 
رئيس وزراء السلطان مراد. وقد ترجمه ا أؤلف في الأعلام » وثالثة إلى خزانة 
السلطان مراد ( انظر صور طرر هذه النسخ وخواتها وكلبا في اصطنبول ) . 

ويتضمن هذا الكتاب همل تاريخ اليمن من أول القرن العاشمر الحجري إلى 


. » صفحة مغ ؟ هامش « خلاصة الكلام‎ )١( 








الصفحة الأولى من نسخة سئان باشا 


2 10 





الصفحه الأخيرة من نسخة سنان باشا 


54 سد 
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حك م حي شرحت 6 طب رذ مجك جاه عكر وكوي مر ١‏ 


5 م سس 

آخر سنة 98و ه> ويفصل ما قامت به الدولة العثانية من أعمال حربية عنيفة 
لحاولة الاستبلاء على ذلك القطر » ويصور أول صراع بين قوات أجندية 
حاربة وبين العرب في جنوب الجزيرة . 

وف آخر الكتاب وصف موجز لغزو الدولة العؤانية لأطراف البلاد 
التونسية فى شهبر جماد الأولى سنة اموه . 

وفي هذا الكتاب حاول الملؤلف أن ببرر مقدرته السانية 0 فكتبه 
مسجوعا وذثر فمه من محفوظات شعره أبباتاً كثيرة يحمل بها ماري وبزينه : 

وأصل هذا الكتاب أن القائد سنان باشا بعد عودته من غزو السمن طلب 
من القطبي أن يؤلف كتاباً عن فتوحاته هناك » وقدم له كتابا عنها منظوم] 
ومؤافا باللغة التركمة » نظمه مصطفى بك الرموزي » أمير اللواء » و ( دفتر 
دار الدمن ) . 

وقد وصف القطي هذا الكتاب بأنه تاريخ اطاف » غير انه للا كارنف 
منظوما لم شمكن ناظمه من أداء المعنى 6" تام . 

وذكر أنه انتفع به انتفاعا كيرا ا 

وذكر صاحب « كثف الظئرن » ان هذا الكتاب. كتدت نسخته الآرلى 

ويظهر انه م يطلم على النسخة الأولى التي سماها المؤلف « الفتوحات 
العؤانية » للأقطار الممنمة ؛ لآنه م يذاكر هذا الاسم في الكشف . 


. ) مقدمة ( البرق الواني‎ )١( 
(؟) ل :؟.‎ 


وقد نقل كتاب «١‏ البرق الواني » إلى اللغة التركية هصطفى بن همد 
المعروف مخسر زاده المتوفي سنة مووه !١'‏ . 

وبالإجمال فإن كتاب البرق الماني يعتبر من أهم مصادر تاريخ جنوب 
الجزيرة في القرن العاشر الهجري . 

وقد انتشر الكتاب انتشاراً واسما » فقل" أن تخلو مكتمة عامة في المالم 
العربي منه » في مصر والحجاز والعراق 2 أما في تركية فبوجد في مكتبات 
عند ولاة الآتراك وعاماهم » فهو مؤرخ دولتهم بين العرب > وهو أحد 
مشاهير عاماء المذهب الحنفى مذهب الدولة الرسمي . 


)١(‏ 4؟. 


بقة تحفق هذا الحكتاب ونشره 


الغاية من تحقيق أي" كتاب إبرازه للقارىء بالصورة التي رسمبها المؤلف » 
أو بأقرب صورة مائلة لها بقدر الإمكان . 


' ولئن احتاجت بعض الخطوطات اللغويةوالأدبية القديمة إلى بعض الشروح 
والايضاحات لبعض جملبا » تضاف في هوامشها » فإن مثل هذا بالنسبة 
الكتب الى تسرد الحوادث » أو تسحل بعض المعلومات العامة - يعتبر 
خارضا عن ميج التعقيق »بل ينتير دراشة خاضة الذلك الخخطوظ: , 

ولقد فككرت - عند ما أردت البدء في طبع هذا الكتاب - أن أضيف 
اليه بعض الحواشي لإيضاح معنى كلمة لغوية » أو للتنبيه على خطأ في التعبير » 
أو لتحديد موضع وذكر اسمه الصحبح » إلا أنني رأيت هذا قد يثقل 
الكتاب بحواشي كثيرة » وتلك الأمور التى أثشيرت المها هي من السهولة 
يحيث يدر كها القارىء » وعلى هذا انحصرت الغاية قي اخراج الكتاب بأوفى 
صورة أرادها مؤلفه» وأوضحبا » وهذا يرجع - قبل كل شيء - إلى اختيار 
أقرب النسخ إلى المؤلف وألصقها به » فكان أن وقم الاختيار على أربع 
نسخ من نسخه الكثيرة » التي قل أن تاو مكتبة من المكتبات الكبرى 
العربية » منها : 

١‏ - النسخة التي أهداها المؤلف للقائد سنان باشا » الذي طلب منه 
تأليف الكتاب » وقدم له الأصل التري ليعتمد عليه ويتخذه أساسا لمولفه . 


ومن حسن الحظ أن هذه النسخة - مع النسخ الآأخرى التي سبقت الاشارة 
المها - لا تزال محفوظة في مكتبات اصطئبول . 

وقد كتب في طرة هذه النسحخة داخل دائرة منقوسة عاء الذهمب : 
( أهدي خزانة الوزير المعظم » فاتح اقلم اليمن وبلاد تونس وحلق الواد » 
وغير ذلك من البلاد » حضصرة الوزير المعظم سئان باشا ) . وفىي أعلى الصفحة 
اسم الككتاب » وفي أسفلها : ( جمع الفقير قطب الدين بن علاء الدين الحنفي » 
نزيل مكة المسرافة ) . 

ولا شك أن المؤلف سبختار لمن الف الكتاب له أجود النسخ» وأصحها. 
وقد رمزنا هذه النسحخة يحرف (س) 3 


؟ - النسخة الثانية : نسخة أهداها المؤلف الى رئيس وزراء ذلك العبد» 
جمد باشا » وهي تشبه الى حد كبير - نسخة سنان باشا » ويظهر انها منقولة 
منها » غير أن الأولى أصح > ويظهر أن عجلة الكاتب في الكتابة هي التي 
سببت سقوط بعض المل في هذه النسخة » وأن كاتبها هو كاتب الآولى : أما 
طريقة تذهبب طرق النسختين فبي واحدة » والكتابة فبها متشابهة إلى 
درحة تحمل عل الاعتعاد نآن الكاتب .واحد . :وف طزة هته النسكة ا دالغل 
دائرة منقوشة باء الذهب : ( اهدي لخزانة كتب الوزير الأعظم » والصدر 
الأفخم > انتظام العالم؛ حب العلماء الفضلاء » مد ياشا » خلد الله تعالى ظلال 
وزارته » ود أيام صدارته ) . وفي أعلى الصفحة اسم الكتاب » وفي 
اسفلها : ( جمع الفقير الى الله تعالى قطب الدين الحنفي المكئي ) . 

وفي هامش آخر صفحة منها :( بلغ مقابة بحسب الطاقة والاجتهاد ) وفي 
هوامشها اضافات سقطت من الأصل > وتصحمحات بسيرة : 

« - النسخة الثالثة : نسخة نعتقد أن المؤلف أهداها إلى السلطان مراد» 
فقد اهدى المؤلف المه نسخة من كتابه » وتدل العناية بكتابتها وتذهيب 


أول صفحة منبا » وبعض اشارات مكتوبة عليها على ذلك . وهذه النسخة 
لا تختلف عن سابقتهها في شيء ؛ إلا أن تصحيف الأسماء » وسقوط بعض 
الكلمات والجل فنها كثير » ومن مقابلتها بها يظبر انها منقولة عن أحدهما 

4 - الفسخة الرابعة : كتاب « الفتوحات العؤانية للأقطار السمنية » هذا 
هو أول نسخة لكتاب « البرق الماني » كانت مختصرة ©» فتوسع فيها المؤلف 
بأن أضاف الها ما يتعلق بغزو البلاد التونسية » مع زيادات يسيرة » وكتبها 
بأسلوب مسجوع» ولذا فالرجوع إلى هذا الكناب مما يف.د في تحقيق النسخة 
الأخرى الموسّعة منه التى هي كتابنا الذي نتحدث عنه. وأوثق نسخة اطلعنا 
عليها وأقدمها هي نسخة المكتبة العامة في فينسّة ( السمسا ) فبي مخطوطة 
سنة 445 - في حماة المؤلف .- وقد استفدنا منها في تصحيح بعض أسماء 
المواضم » التي ورد كثير منها في النسخ الاخرى مصحفا محرافاً » ومنه مالم 
نتمكن من معرفة الصواب فيه » فأبةمناه على علاته . 

وكان من ملك هذه النسخة عام تري له اطلاع وأسع في الأدب العربي » 
يدل على ذلك كثرة تعقسماته لمؤلف عندم ا بورد را على غير وجبه »6 
والمؤلف كثيراً ما يعتمد على حفظه * فبورد الشعر يعد أن تصرفت فيه 
ذاكرته . ومن ذلك ما علقه على إبراد المؤلف ص ١‏ - البيت : 

واللمالي - كا عامت -حبالى مثقلات يلدن كل عجبب 

علق : ( ساق البيت : 


كن حمولاً إذا جفتئك اللمالي وصبوراً » إذا أتتك مصيبه 
فاللمالى من الزمان حبالى مثقلات 4 يلدن كل عجبيه 


وله اشارات على بعض الكلمات التركية استفدنا منها بسيراً . 


ورمز نسخة الفتوحات ؛: ( ف ). 


2 


هذه هي الأصول التى اتخذتاها أساساً للنشر » واعتمدنا عليها في تحقيق 
الكتاب . وسيرأ على النهج الذي ألمعت اليه من عدم الحاجة إلى الحواشي 
والاكتفاء بابراز الكتاب بصورة هي أقرب ما تككون إلى صورته الأصلية 

١-أن‏ المؤلف ‏ رحمه الله كان ينقل عن مؤلف تري محبل النطق 
بكثير من الأسماء العربية التي يحبلها المؤلف نفسه » وهذا ما سبب وقوع 
تحر يف ف دعص الأسواء مثل ١‏ صعدة ) فاللؤلف دكتمها صعدا ( و(صسا) 
يكتبها ( صبية ) وهذا خطأ . ومن هذا القبيل اطلاق اسم القبيلة على 
الموضم » وان كان شائما » إلا أن المؤلف قد يخلط بينها . 

» مع تمكن المؤلف من اللغة © إلا أنه قد يرتكب اللحن أحيانا‎ - ٠ 
فيصرف من أسماء المواضع ما لا يحوز صرفه »> وقد يضطره التزام السجم إلى‎ 
هذا وإلى ما سيق بيانه في الاشارة الأولى » وقد يلحن في تصريف بعض‎ 
. الأفمال‎ 

+« ذكر المؤلف -- ص ١6‏ مأ هذا نصه : ( وهم - يعني البرتقال - 
شخص ماهر » يقال له أحمد بن ماجد > صاحيه كبير الفرنج » ا 
/ الى مندي ) وعاشيره في السكر © قعامه الطريق في حال سكره). 

م المعروف أن قائد البرتغال بدعى : ( فاسكو دي غاما).وان (ملندي) 
هو اسم الملدة التي اجتمعا فيها . وهي بلدة لا تزال معروفة وعلى هذا ينبغي 
تصحيح عبارة المؤلف » والفضل في التذسيه على هذا الخطأ يرجع للأخ الصديق 
الأستاذ جمد العرودي مساعد مدير الجامعة الاسلامية في المدينة . 


4 - الكليات الأعحمية من تراقمة وفارسية » مما يكثر وروده في هذا 
الكئاب. > محتاج القارىء العربي الى قهم مدلولاتها » وهذا ما دعى الى وضغها 
قحدول: فى مقدفة الكتاب »وكا له اتا معاتيا بالاستماكتية- يض 
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الاخوان الذين يحسنون اللغة الترحكية » وبالرجوع الى بعض القواميس » 

وأضيف إلمها بعض كلمات عامِيّة استعملها المؤلف . 

لكل ما في الكتاب من معلومات مثل استيفاء فبارس الأعلام » وهذا ما 

ما عدا ذلك من وضع فبارس لاشعر ولأسماء الكتب - الخ -فالكتاب ليس 

أصلا قدياً أو مصدرآ سس مصادر دراسات اللفة أو الأدب حرث يقدم 

للباحث جديداً فبه) » ووضع فبارس له من هذا القبيل قليل الجدوى . 
وقد ضبطت أسماء المواضع ضبطأ يتفق مع ما في المؤلفات القديمة »وأشير 


في مواضع بسيرة الى طريقة نطقبا الآن عند أهلها . 


كيات تحتاج إلى لفقسير 


اسْكمل : ( جلس في صدر ديوانه 
على اسكلي مليس بالسراسر » 
وعلى ينه وثماله اسكميليات 
أخرى ص ١47‏ - يقصد نوعا من 
الكراسي الواسعة ). 

الأصباهية : ( قسم الفرسان من 
الجند ) 

الأصقال : ( ج : صقالة : تعريب 
إسكالا : المرفأ ) 

الأغرات : ( جمع آغا بمعنى سيد أو 

موظف كيير » وقد بقصد بها : 

وكين قنع من اطنن مثل + سمل 


في هذا القصر دزداراً يحم على 


عليهم آغا - ص وم”8 ) 


أوطاق : وطاق ْ) احم » والكلمة 


محرفة عن أوتاق ) 


بكلار بكية 


أوغلى : ( بمعنى ابن فيقول 'قوارت 


أوغلي سنان - أي قورت ابن 
سنان » وقورت قد نكتبها : 
قورد ‏ بالدال - ومعنى الكامة : 
الذئئب »ولكنها في الكتاب عم 
عدن ) 

( إيالة اليمن أو ايالة مصر : 


أكبر وحدة إدارية فى العبد 


التري » وأصل الكامة عربي ) 
( لقب تعظم بمعنى : رئيس ) 


شة : ( جممعمبرشات : تركب 


محري ) 

: ( يقصد بها الولاية أو 
الامارة » ويصرفها المؤلف كثيراً 
فقول : بكلربييي : رئيس 
بكاريكيون : أي رؤسام ‏ 
بكلربكية : أي وظيفة الرئيس 


لات 


الملوكات : ( الفرق من الجند 
النظامي ) 


التختروان : ( تعريب الكامة: بساط 
الريح » والمؤلف يقصد نوعاً من 
الأسر"ة يتحرك » من نوع العربة) 

تفكجي : (جندي من حملة البنادق ) 

جاشتكير : ( أمر بتغريق ثلاثة في 
'ابحر : كتخداه » وكلارجيه ©» 
وحاشتكيره ‏ لالا١‏ كتختدأه : 
وزيره4و كلارجيه : مدير الخازن 
جاشتكيره : أي المشرف على 
دؤونه الخاصة ) 

حجاووش أو جاويش : (رتمة 
عسكرية في الجيش التركي » عربت 
5 عبد حديث بكلية « شاوش » 
أو شاويش وححجمعبها المؤلف على 
( جاويشية ) 

جمحي : (شفلوت جبحي -1854-) 
جندي لابس درعاً ) 

الجمه خانة : ( مستودع السلاح ) 

الجزية : ( اللونبا طائفة من كحرات 
كانوا يعطون الحزية - ص ١549‏ 
المقصود هنا ضريبة ساوية ) 

الجلاب : ( جمع جلية . قال المؤلف: 
( وأركموه جلية فاما وصلوا به 


إلى بين العامين غرقوه ف البحر 
3١‏ ) وفي هامش (ف): الجلبة : 
قايق بالتركي » والقايق مركب 
محري صغير أي زورق ) 

جلي : ( يضيف المؤلف الى كثير من 
الأسماء كلمة جلي وهو لقب 
تعظم » والجم تنطق قريبة من 
00 

الجوالي : ( كاتب الجوالي : أي جابي 
وارقات أف 'الذمة والفرات) 

الجوامك : ( جمع جامكية : فرق 
عليهم بعض الجوامك - 44107 - 
يقصد العطايا والمرتسمات ) 

حصاريّة : ( في ص ١م‏ : وضم في 
القلعة حصارية يقصد جنداً 
مرابطين فيها ) 

خاقان : ( الخاقانية» الخاقاني : ملك 
وظيفة الملك » الملكي ) 

خركاه :( وله تخت يلس عليه داخل 
خممته » في خركاه عظيمة ص 
0 > وعمل له ضصافة مختصرة 
عنده داخل وطاقه » في الخركاه 
الذي يختص بهدص ١497‏ - يقصد 
جناحاً خاصا ) 


خزينة داربامي : ( رئيس الخزانة ) 


ل #/ يا اد 


الختدكار : ( لقب السلطات ) 

الخواجا : ( المعم ) 

خوانين : ( جمع خان > أعلى ألقاب 
التعظم » يطلق على السلطان ) 

( رئيس الديوان ) 

دار الذضر'ب : ( دار سك النقود ) 

دريند : ( طريق ضبق بين جبلين) 

دزدار 


دار أشي : 


: ( حارس أو رئيس حراس 
قلعة » مثل قوله : جعيل في 
القصر نمو ٠‏ من العسكر وولى 
علييم آغاهو دزدار اولئك 
الحفظة » وكدخدا » على عادة 
القلاع -- ص وم" ) 

الدست : ( كاتب الدست ©» أى 
السحلات الرسمية ) ْ 


الدشدشة : 


يقصد القمح الذي برسل إلى تلك 


يحرش -- اسلاش”؛ - ويطيخ 


ويفرق عليهم ) 


دفتردار / رئيس موظفى الواردات ا 


والخزينة في الولاية ) 
دفتر الروس : ( وفي ص 55١ا:‏ 


استخرج رضوان صورهة دفتر من 


( ارسل حجرايات أل 


الحرمين 2 ودش نشوم 2 40 ب 





دفتر الروس وعليه خط قاضي 
العسكر نجبات أناظولي : انف 
حملة وذى سفال والقاعدة من 
أعمال صنعاء ... فأخرج مراد 
باشا له الدفتر الذي عليه مهبر 
عليه مبر السلطان الأعظم 
فترجحت حجة مراد بالهبسر 
الأعظم »؛ يقصد دفتراً يعطى 
الرؤساء والولاة يوضح فيه ببان 
حدود الولاية وأسماء مدنها 
وقراها ) 

الرأهائن : ( جمع رهينة : رجال 
يقدمهم المغلوب للغالب» يكونون 
محموسين عنده. كا في ص 4147 : 
وميزط كح فاته اذل جه أي 
بعطى حمد بن نس الدين رهنة » 
اما 5-7 وخا هته 
صاعاء» على عادة أهل تلك البلاد 
من أخذ الرهائناه. ولا تزالتلك 
العادة بانة ) 

الرسسا : ( جمع ريس: ربان السفينة» 
وقائدها ؛ وااؤلف هنا ١لا‏ ب 
5 يجاري العامة ف قلب 
الهمزة باء“ والصواب : (الرؤساء) 

الزردخانة : ( تركوا أحالاً كثيرة 


2 شرلا سد 


من المارود والنفط والزردخانة 
ا ص 757 هنا مصئع آلات 
الحرب ) 

الزرياف : ( وصن وف السراسر 
والديباج والزرياف - ص ”45 
نوع من الأقمشة كا يفم من 
الكلام ) 

ساليانه : ( ارسل البه مابقي في 
القأهرية من الخزينة بعد استيعاب 
ساليانته»  ١69‏ يقصد المقرر 
السنوي ) 

الكرامن:: ( شلعة من السرزاشر :الفا 
وفي ص 47١:اثواب‏ من السراسر 
بدون تفصمل ما سين ان المقصود 
نوع من الأقمشة ( 

سردار : ( رئيس ) 

السكباج :( انظر الكلاج وهو يقصد 
نوعاً من انواع الحلوى ) 

السمعلة : ( قمول آراء الطائفة 
الاسماصلية ) 

السئاجتى الخاقانية :( الألوية السلطانية 
او رؤساء الألوية ص ١64‏ وقد 
يقصد بها رئيس حاملي الأسلحة» 
كا في ص ١76‏ ؛ والعم كا في ص 
9ه / 4١6٠6‏ وقد يقصد بها تاحبة 


إدارية حكمها شخص»وقد تطلق 
على الشخص نفسه كا في سنجق 
عدن مثلا ‏ مم١١‏ ) 

سيب : ( خلعة سيب : فألبس سنان 
الشريف خلعة سيب وخلعمة 
سراسير » ص 44؛ ‏ يدل على 
انها أعلى نوع من أنواع الخلم » 
وقد يقصد بها الدرع ) 

شاد : ( شاد النطرون مئلا » أي 
المتضمن لجحباية خراجه ) 

شاه بندر جدة : ( رئيس التجار ا 

في ص ٠؛1١)‏ 

الشفالنت : جمع شفلوت : ( طائفة 
من العرب ملفقين من كل قبيلة » 
يأ لون العلوفة السلطانية » 
ويخدمون المسكر 2 سفراً 
وحضراً» وبربون شعورهم ويسمى 
الواحد منهم شفلوتاً ‏ ص )١50‏ 


ص ”ام ) 
الصوبائي : ( في هامش ( ف ): 


صو" : ما هو بالصاد ‏ بل بالسين 
إذا كان علا بين الآأروام ‏ أ ه . 
ويقصد بالكمة في الأصل موظف 
توزيع الماء » إذ ”سو : يقصد بها 


الماء . ثم اطلقت على من يقوم 
بأعمال الشرطة في المدن > وقد 
بقصد بها رئس المفرزة ) 

ضربزنات : ( نوع من المدافع يحشى 
بالازود وتشمل قبي الثار فترمي 
قذيفتها ) 

طغراء : ( العلامة السلطانية التي 
توضم في أعلى الكتاب كا في ص 
+9؛ © وقد يقصد بها المرسوم 
السلطاني - كما جاء في ص 5١‏ : 
فكتب له طغراء سلطاتنيا وولاه 


وم ا 
عماني : ( ومجمعه عثامنة » نوع من 


النقد ) 

علوفة : ( مجمعها : علوفات : مرتب 
شهري أو سنوي: ورتينا علوفته 
في كل عام ستائة الف عذاني » 
ص 786؛ ). 

علوفجمة : ( الأتباع ذوو الرواتب . 
قبل قوله : وبرز يمن قدر علمه 
من عسككر مصر »© ومن معه من 
المالنك والعلوفجمة ‏ ص 67" ) 

العّوافي : ( بمعنى جندي أو موظف 


صغير ) 


غراب :( جمعه أغرية : وهو مر كب 


نحري ) 

فداوي ٠:‏ ( فدائي : جندي لا يتزيا 
وي المندا) 

قايحية الباب العالي : ( حجاب ©» 
الواحد قبوجي ) 


القودان ( القبطان ) : كابتن : أي 
ربان السفينة » أو قائد الاسطول 
اللحري ) 

كاشف 0 كشاف ( 

كتخدا : ( وكمل» وانظر كدخدا ) 

كسداخندا :( الموظف الكبير وبقصد 
بها الوزير الأول في حكومة 

الولاية التي يحكمها باشا ) 

كخيا : ( كبخية : تؤدي معنى 
كتخا » كدخدا » ويجمعها على 
كواخي - ص 458 ) 

الكلاج : ( الخراف المشوية والدجاج 
والمهبلسة والمأمونة والسكباج 
والرشيدية والشرابية والكلاج 
- ص 40١‏ نوع من الحلوى ) 

كلارجمة : ( أمناء مستودعات المؤن 
واحدهم كلارجي ) 

كمخا : ( أربع قدود مخا غال 
ص ١47‏ - نوع من القياش ) 
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الكور>حءة : ( عمال السفن والكامة 
تودى مصعمى الكاس ( 


الكوكلية : (طائفة من خاصة الجند) 

كبخيا : ( كخيا : وكيل أعال ) 

كبخمة الجاويشية : ( وكلاوّهم ) 

كيس رومي : ( خمسون الف عماني) 

اللوند : ( جند نصف نظامي ند 
محليا ) 

حتسب : (أمير العككر والمتكم 
عن الحروب ) 

المكاحل :( في هامش وف» : مراده 
بالمكاحل ما يعبرعنه بالتري قنيره 
1ه - أي ما يعرف الآن باسم 
القنايل ) 


نقمل 0 ( كلمة يعجر 1 ف ارعن كن 
العقية فقال نقمل ممارة © نقمل 





النقاره زن : ( بقصد رئيس الفرقة 
الموسيقية العسكرية ) 

ناخوذا : ( جمعه نواخدْ . وفي هامش 

: بريد بالتواخلك جمع 

تاخوذاً» وهو افظ فارسي معناه: 

اكلام ااه) 


وف » 


نوبتجمة : ( المناوبون للحراسة ) 

النوتة : ( البحكارة ) 

الوطاق : ( يقصد به الحم والآثاث 
والمحطة ) 

: ( استعملبا المؤلف ععنى 

السماط ) 


5 ىن 
مده 


البرق : ) اعطاه كل ما يحناج اليه 
من اليرق والآلات ب ص 884 
الرق هنا الأسلحة ) 


السافحجة - 0 اليد الدين براقموث 
العسكر 3 ودعو نوم دن حالقة 


2 5 
الأارظمة 5 


أو التمدى عل 05-5 ( 


ويد برج 


امد لله الذي نصر الدين الحنيفي يصارم وسنان » وقطع دابر أمل 
الفساد والمدعة بانتصار أهل الإيمان » وخذل البغاة الذين خرجوا عن طاعة 
الله » وطاعة رسوله » وطاعة السلطان » ون على أنصار ديئه بالفتح والظفر 
على أهل الخروج والبغي والعصيان . 

نحمده على 'نصرة الدين القبّم “ونشكره على اهانة البغاة الطغاة : ( و 
يبن الله نما له من مكرم ) . 

ونشبد أن لا إله إلا ا وحده لا شريك له الحم العدل القادر القاهر 
الدران » ونشهد أن سمدنا مدا عبده ورسوله وصفيه وخليله > القائل : « من 
شق عصا أمستي فاقتلوه كانه من كان » . وعلى آله الطمبين الطاهرين 
المبرتثين من الإلحاد والضلال اللمبين » وعلى أصحابه المكرمين » أنصار الدين 
المتين » المؤيدين من عند الله تحنود الملائكة المسوامين »2 المنزل في حقهم : 
( نصر من الله وفتح قريب > ورشر المؤمنين ) . 

أما بعد : فبذا كتاب لطيف »© وتاريخ منتخب ظريف »© جمعت فيه ما 
تحدد في عصرن من فتوحات البمن» وما حدث فيه من الأهوال والفتن»وتلبّب 
من نيران الحن والإحن » مما خلت منه كتب 0 الفا 


سإ لدم 


الدهر الدو“ار » والختلاف صوارف الليل والنهار» ومعرفة أحوال بني النوع» 
مما يوقظ الأذهان والأفكار » ويزيد يصيرة أولي البصائر والأيصار » ويقس 
العاقل نفسه على من مضى من أمثاله في هذه الدار . 

وقد قص الله تعالى لنا بعض أخبار الأمم السالفة في أم الكتاب » فقال 
تعالى : ( لقد كان في قصصوم عبرة لآولى الألباب ) وجاء من أحاديث سيد 
المرسلين » صلى الله عليه وس وعلى آله وصحبه أجمعين» كثير من أخبار الآمم 
الماضين 0 كحديثه عن بى اسرائيل 0 وما غدّروه من التوراة والانخيل 0 
وغير ذلك من أخبار العجم والعرب » ما يقتضي لنا منه العجب . 

وقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه : من عم التاريخ زاد عقله . 

ولقد قبل 5 

إذا عرف الانسان اخمار من مضي توههمته قد عاش من أول الدهر 

وتحسبه قد عاش آحر عمره الىالحشير ان أبقى الميلمنالذكر 

فكزعالما أخمار منعاش وانقضى وكن ذانوال “واغتنم أطول العمر 

ولا يخفى ان قطر اليمن قطر عظم » وإقلم واسع من أحسن الأقالم » 
وفضلها وبر كتها على كثير من الامصار » مقرر عند عاماء الأخبار والآثار » 
وقد ورد في ذلك من الأحاديث ما صح عند النظار » وجمع في ذلك أهل 
الحديث عدة رسائل واسطار » نوم الامام عمد بن عبد اميد بن عبد الله 
ان خلف القرشي المصري »2 جمع « أربعين حديثاً في فضل اليمن » . 

ومنهم الامام الحافظ جمد بن اسمعيل بن أبي الصيف اليمني "١‏ الف كتابا 
في فضل اليمن وأهله . 

. ومنهم الحسين بن حمد البمني من أهل صنما » قاضيها وعالمها » له كتاب 

حافل في هذا المعنى » وغيرهم من مؤرخي اليمن » ذكروا في صدور كتبوم 

. توفي سنة 5.9 واسم  كتابه ؛ « الميمون في فضائل أهل. اليمن » - كشف الظنون‎ )١( 


سج اسم 


أحاديث كثيرة زادتها شرفاً وحسنأ. وقد روى الامام الحافظ أبو عبد الله 
حمد بن اسمعيل البخاري رضي الله عنه في صحبحه عن الني عَلَِّهْ « انه قال: 

« اتام أهل البمن الين قلوبا» وأرق افئدة» الفقه يمان والحكمة يمانبة » . 

وروف البخاري ومسلم ف صحيحيها عن ابي مسعود البدري رضي الله 
عنه قال : أشار الني مَلِتَم ببده نحو اليمن وقال : « الا إن الإيمان هبنا » . 

وفي صحبح مسلم عن رسول الله عدر «١‏ انه قال : د« جاء أهل السمن ثم 
أرق افئدة » الإيمان يمان » والفقه يمان » والحكمة مانية » . 

وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : بينا النى ه عار » بالمدينة إد 
قال:« الل أكبر جاء نصر الله وجاء الفتح» وجاء أهل الممن نقبة قاوبهم» لمنة 
طاعتهم » الإيمان يمان والفقه والحكمة يانبة » أخرجه بن حبّان في صحيحه . 

ولو تقبعنا ما ورد في هذا الكتاب أو في هذا الباب » لأدى الى الإسهاب 
والإطناب 6 وملت منةه الطباع وان طاب »فعدلت عن ذلك الاكثار ل وملت 
الى الاقتصاد والاختصار » وذكرت فتوحات الممن سيوف ( آل عؤان ) 
خلداللتعالى ملككهم الى انتهاءالزمان »مما خلتعنه كتب التواريخ إلىهذا الأوان» 
وشرعءت من أول القرن العاشر » وتتقبعت أفواه الرجال » وصدور الدفاتر » 
وجمضعمت من ذلك ما يكون نزهة للخاطر ( وقرة للناظر» وو شحته بلطائف من 
الأشعار والنوادر » وحليته يجواهر من عقود الحم الزواهر » 

وألحقت به في الذاتمة قتح ( تونس ) و (حلق الواد ) 2١‏ مختصراً بطرق 
الاستظراد » حيث ل أطلع على تفاصيل ذلك لبعد البلاه . 

ومميته « البرى الماني « ف الفتح العاني رن 


وخدمت به سدة سلطان سلاطين الزمان » وخاقان خواقفين العصر 


0 حلق الواد : مدينة في تونس » على ساحل البحر ٠‏ لا تزال معروفة . 


سم اهم للم 





والأوان » وخليفة الله الأعظم على أفراد بني الانسان » ثالث العمّرين ؛ 
صرامة وحزماً من ملوك آل عئان » ظل الله الممدود على كافة أهل الايمان » 
وسيقه المساول ببد القبر على أهل البغي والعدوان » مدمر الملاحدة بكل 
عضب صارم وسنان » قاتل الكفرة والممتدعة وسائر حزب الشيطان »2 
القائم بفرض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» وإذلال أهل العصيان » ذى المفازي 
التي تلبت آيات” نصرها في الحافل والمشاهد » وتسند العوالي حديثها منه عن 
مقاتل ومجاهد ؛ لم يكتحل عين الزمان برؤية من بوازنه أو يوازيه » ولم تنظر 
أحداق النحوم مع كثرة دورانها حول السماء والأرض إلى من بساويه أو 
يساميه» 2١١‏ صاحب الامامة العظمي والسلطان الماهر»وارث الخلافة الكبرى 
كابراً عن كابر » متوج رؤوس المناير والدفاتر » بذكره الكريم الفاخر » 
مرغم انوف الفراعنة والجبابرة » كاسر تيجان الأكاسرة » قاصر قصور 
القماصرة » هازم جنود البغاة وجموشها » وهادم حصون الطغاة فهي خاوية 
على عروشها » ملك البرين » والبحرين » والعرب والعجم » والروم والترك » 
والعراقبين » والشرق والغرب »© واليمن والحبشة والخافقين 4 خادم الحرمين 
ال حر“مين الشريفين » عامر البلدين المكرمين المنيفين » السلطان الأعظم » 
واللنث الغشمشم » والبحر الفطمطم »؛ واسطة عقد ملوك بني عمان » السلطان 
مراد » بن السلطان سلم » بن خان بن سليان خان » خلد الله تعالى أيام 
خلافته » ما تعاقبت الشهور والسنون » وأجرى أحكام سلطته في أكناف 
أطراف الربع المسكون » وجعل الملك كلمة باقية فيه وفي بنبه الى يوم 
سعثون . 


وهذا دعاء لا أبرد لآنه "يزان به كل الورى والماليك 
نراه بلا شك أجيب لأننا إذاما دعوة أمّنته الملائك” 


)١(‏ لولا الأمانة العملية » لكان من الأحسن حذف هذه الأوصاف ٠‏ التي تمارزت الحدء 
وبلغت من الغاو درجة قسحة » فضلا >ما تضماته من الباطل . 


8 لد 


وانا في إهداء هذا الكتاب وان لم تكتحل بنظره عين الزمان » كتهدي 
الدر إلى 'عمان » والزهر إلى النعمان » والقطر الى السحاب المتّان » فبايه 
الكرم العالي سوق بروج فبه ما كسد من بضائع الفضلاء» وبرغب فيه إلى كل 
من حلب البه متاعاً من متاجر العاماء النبلاء » فقصة الاعرابي وإهداوُه قربة 
ماء إلى خليفة الزمان [ وإهداء رجل جرادة إلى حضرة سلبان ] » معلوم 
عند كبراء أهل الشأن » وكرماء بني نوع الانسان » والغرض هو التعلق 
حبال الآمال » والتوسل إلى التوصل إلى فائض الاحسان والإفضال » 
وتهائته بالسلطنة الشريفة » وجلوسه على البخت الشريف » في أشرف ساعات 
السعد والاقبال © والالتجاء من جور الدهر الظلوم "١‏ إلى معّدلة هذا الظل 
الظليل ؛ الممدود الظلال » فأكرم به سلطانا كان بلباس الكرم والتقوى 
ولا » وهمي على العالم من غيث إحسانه و'سمياً ووليا » واتخذ طوق العدل 
في لبدّته 'حلك] » وألدس الدنيا جمالاً » ومنح أهلها منى وآمالاً » فأصيح الدين 
منبسطع » والخت يحلول مقدمه الشريف مغتبطاً » فالسيف والقم يحريان 
إلى قبره ورضائه » والبأس والحلم يعضمان بمضائه » فلو استجار به أحد من 
الدهر ''' لماه» أو جاوره كليب ما طرق حماه“أو استنجديه امررٌ القيس ما 
كساء قيصر ما كساه4ولو دعى الطود الأشم الى طاعته لأجاب» أو أشار إلى 


)1:0( في (ف) و (س) زادة هذا نصبا : 

[ فلقد أناخ بكلكله على خدام العلوم » وطحئهم طحن الجائر الغشوم ٠‏ سيا جيران بيت الله 
الحرام » وجيران نبيه سيد الأنام » عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ فقد تواتر عليهم منذ منوات 
انحل الشديد » الى أن ذهب الطارف والتليد » وشاب من هوله اليافع والوليد » ثم انتعشوا بعض 
الانتعاش » ورجعت لهم أرواحبم بعد الائتغاش » بوصول حضرة الوزير العظم ] . 

يعني « سنان باشا » وقد ساق الثناء الذي اسبغه على الوزير ( عمد باشا ) فاستعمله في النسخ 
الاولى من هذا الكتاب في حى « سنان » وفي هذه النسخة في <قى « محمد باشا » , 

(؟): المجير من الدهر هو الله سبحانه » وهذا مخلوق ضعيف ( لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا) 
فضلاً عن دفع الضرر عن غيره : وكلام المؤلف في مدح السلطان ووزيره » من الغلو » الذي نهى 
عنه الرسول (ص) ومن الاطراء بالباطل . 


اليل المهم لانحاب “ مع عفاف حتى عن الطيف » وتقوى فاق بها المحرمين 
في ( الخيف ) وعدل أزال به كل شطط وحيف . 


كيف لا وقد اسعده الله بوزيره الأعظم» ومشيره الأكرم الافخم» الجواد 
الذي لم ينحن الملال إلا ليكون نعلا لحافر جواده » ولا مدت الثريا كفها 
الخضيب الا للتمسك بذيل كرمه وامداده» ولا طلع البدر امثير الا لتكسب 
منه كالا» ويستر نقصانا » ولا دارت حول الأفق ا'عين النجوم الا لترى وجبه 
الكري وتعاينه عبانا » ولا سل الصبح سمفه الا قال : الله أكبر على أعدائه » 
ولا احمر الشفق فالخافقين الا حرمة لهمرة خافقلوائه"42ولا امطرت السحب 
الا بكاء من خشية جلاله » ولا اصفرت البروق الا خجلا من لمان سيوفه 
ونصاله » ولا تهات الناصر بالكواتم الالانها تعقد عليه © ولا تكحات 
العبون بسواد النور الباصر الا للتشرف بالنظر اله » ولا فتحت الدوي* 
افواهها الا لتنطق بمدحه بألسنة الاقلام » ولا حبر الحبر بياض الطروس 
بسواد السطور الا ليشير بأن اللمالي والأيام له من جماة الخدام » غرة جبين الإيالة 
والوزارة العظمى »> درة ١‏ كلمل العظمة في المقام الاسمى » ليث عرين الوطيس 
بأس وجاشا » حضرة الوزير الأعظم ( حمد باشا ) أنعش الله به البلاد والعباد 
انعاش » وفرش به بساط البسيطة بالأمن والعدل فراش » فلقد أنام الأنام في 
ظل الآمن والأمان » وبسط لسكان البسيطة بساط العدل والاحسان » وشمل 
باحسانه طوائف بني الانسان » سما فقراء ( الحرمين الشسريفين ) وفقباء هذين 
البق الملنفين” © فإنه .سيم خراص عبد [غساتة 6:واتخلم سك التغاد 
بدوام سلطانه» فإن عسكر الدعاء أنفع وأنمع من عسكر القتال » وسهامهم 
أشد نفوذاً مننصالالنيال»تنفذ منالمسافات التيهي أبعد ممابينالغر ب والسرق» 


» أبقينا هذه النعوت التي تحارزت الحدود » لسببين أولما : محافظة عل الأمانة العامية‎ )١( 
التي تقفي بعدم التصرف بالنصوص القدعة » وبآ ثر المتقدمين » أيا كانت . وثانها : لأن من أهم‎ 
أهداف المؤرخ إبراز صورة كاملة للعصر الذي يؤرههء ولايتم هذا بالتصرف يا آأثر عن‎ 
. الماقدمين » أيا كان » ومها بلغ من مجافاته لألوف العصر » ومخالفته لأحوال أهله‎ 


سس اخ الم 


وتسرع في إهلاك العدو أسرع من وميض البرق » فالله تعالى يدم علينا وعلى 
الإسلام ظلال السلطان الأكبر » بتدبير هذا الوزير الأعظم الأفخر » ويطيل 
عمرهما في السعادة إلى مدى لا ينعد ولا 'يحصّر . 


وهذا دعاء” قد أحنب" © :وإقا! . ريد ابه داعة إظبار” إتغلاص 
- د 4 سما 0 0 


وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتة . 

الباب الأول : في ذكر ملك اليمن » من أول القرن العاشر © إلى زمن 
الفتح الخاقاني الباهر .. وفيه ثلاثة عشر فصلا . 

الباب الثاني : في ابتداء الفتح العئافي » واستبلاء المللك السلماني » ببلاد 
اليمن الأقمى والداني » وفبه سبعة وثلاثون فصلا . 

الباب الثالث : في الفتح الثاني » وعود المالك البمنبة إلى سلك ملك الدر 
النظم العئان ©» وهو المقصود بالذات م تأليف هذه المباني 2 وترصف درر 
هذه الكلمات منتظمة في سلك جواهر المعاني » وفيه ستون فصلا . 

الخاتقة : في عود حضرة الوزير إلى إيالة مصر » ثم إلى الباب العاليوزيراً» 


ثم توجهه إلى دمح ( تونس ) و ( حلق الواد ) وأخذ سفائن النصارى » 


وعوده إلى الاب الشريف مظفراً منصوراً » وفيها خمسة فصول . 


المقدمة في سبب سيب تأليف هذا الكتاب 


اعلم ان الجراكسة أخذوا مملكة اليمن من عامر بن عد الوهاب آخر 
ملوك بي طاهر . 


ثم انقرضت ( الجراكسة )» فاستولى على اليمن طائفة من ( التَلدُوند ) كا 
سبأقي تفصيله » وكانت 18 والسكة في أيام ( ( اللوند )امم المرحومالمقدس 
السلطان سلبان خان » عليه الرحمة والرضوان » الى أن توجه المرحوم الخادم 
سلمان باشا إلى ( ) فانتخلض أملكة الدمن من ( اللوند ) واستصفاها 
باسم المرحوم 0 0 سلبان خان » في سنة ست وأربعين وتسعائة » 
واستمرت من جملة المالك المحروسة العئانية الى أن اختل أمر السمن عند وفاة 
المرحوم المقدس رحمه الله تعالى » فأظبر العصيان مطبّر” بن شرف الدين» علي 
الحسني » الذي ادعى أبو ه الإمامة » فأرسل المرحوم الأقدس السلطان سلم 
خان > وأه الله رياض الجنان ©» لافتتاح ممالك الدمن »وزبره الأعظم » ومشيره 
الأفخم » مدبر أمور جمهور الأمم »؛ فاتح ممالك اليمن » من أقصى كو كبانالى 
بندر عدن » دافع آثار الجور والفقن » قالع مآثر الظلم والإحن » من أقالم 
(سيف بن ذي أزن)رافع أعلام السنة والهدى» كاسر رايات البدعة والردى» 
الذي لم يلد" مثله الددر» ولم "سد" مثله أهل العصر» المحسن الى جيران بيت 
الله الحرام» وإلى جيران نبيه همد عليه أفضل الصلاة والسلام » معدن اللطف 
والكرم والجود » رحمة الله الشاملة لأفراد الوجود » الوزير المعظم » حضرة 


سنان باشا المككرم 0 دام الزمان ده مسعودا 0 والنصر والظفر و4 مشهودا م6 


وظل سمادته ممدودا 0 ور مواهية مورودا ٠.‏ 
لا يدل الله دالاً قد حماه بها ما دار بين (النحاة ) العطف واليدل 


ولما توجه بعسكره المنصور إلى المملكة البمنية » ومر" بهذهالءلدة الشسريفة 
العلبة » ( مكة المشرفة ) زادها الله تعالى ششرفاً وتعظيا “اجتمعت' بخدمته » 
فأحسن إلى" بوافر نعمته » وأحسن إلى جميع أهل الحرم الشريف > جيران 
بيت الله المنيف » وطلب منهم الدعاء » واستجلبهم بلطيف الاستدعاء » 
فدعوا بنصره وتأييده » رإصابته وتسديده » فتقيّل الله “دعام » واستجاب 
ضراعتهم ومّناهم > ففتح الله تعالى البلاد لحضرة الوزير » ونصره ويسشر له 
مراده أحسن تبسير » فعاد من أرض البمن الى بلد الله الرام » ورزقه الله 
تعالى ححة الإسلام » فلازمته في زمن الحج » وقضبت ممه مناسك الع" 
والئج » وخمرني بلطفه وكرمه ؛4وقلدني بأطواق بره ونعمه » وشرف معاطفي 
لم التشريف » وأتحفني بكل نادرة لطيفة وكل خبر لطيف © وساق إل 
أخبار هذا الفتح العظم » وما منحه الله تعالى من الفضل العظم * واير 
الجسم »> وشرح ما لاقاه هو والءساكر الماصورة من التعب الشديد » والأم 
الآلم » وأمرني أن أرقم تلك الأخبار » وأودع صدور الصحف عجائبتلك 
المآثر والآثر » لتكون عبرة لأولى الأبصار » وتذكرة من تذكر من أهل 
الاعتبار » وتبصرة يتبصر بها حذاق اهل الاستبصار » وتطتّلع بها على ما 
ظبر من بئات اللمل والنبار » لتكون قياس لما يتولد من حركات دوران 
الفلك الدوار » من عحائب تحار فبها الأفكار » وغرائب ققف دونها 


أنظار الأظار . 
واللبالي كا عامتة ”"حيالى مثقلات” يلدن كل" عحمب 
وأعطانى حضرة الوزير المشار المه » أعلا الله تعالى مرتية لديه » نسخة 


من تاريخ فتّح اليمن » منظومة باللسان التركي * للمرحوم المبرور » مصطفى 
بك الرموزي » أمير اللواء السلطاني » و ( دفتردار ) مالك اليمن > تغمده 
الله تعالى برحمته » وأسكنه فسيح جنته » لأستضيء به في الاطلاع على بعض 
أحوال تلك البقاع » وهو تاريخ في أعلى درجات اللطاقة » ليس له نظير في 
الكاسة والظرافة » أناف على الحسن غاية الإنافة » غير انه لما كان منظوماً 
لم يتمكن ناظمه من أداء المعنى بالهام ٠‏ ولو بلغ حد الإعجاز في حسن اداء 
الكلام » على افي انتفعت به كثيراً في الأخبار » وعولتعليه فيا ثبتت صحته 
عند نقة الأخمار » وجمعت في حدائق هذه الأوراق » رات تتنزه بها 
الخواطر والأحداق » بانشاء عربي بلبغ » يدركه أهل الأذواق > وسجع 
سهل متع ألنه من سجع ذوات الأطواق “وكنت قد افتتحته بقصيدة طنانة» 
سارت بها الركبان » تتسايق ألفاظها ومعاذيها الى الآ ذان والآذمان > يعد 
كل بيت منها بديوان » وتسحب كل كامة منها أذيال البلاغة على ( سحبان): 


لك امد با مولاي في السر والجهر 
كذا فلمكن فتح البلاد إذا سعت' 
جدود رمّت' في ( كوكبان)خيامها 
تحر* من الأبطال كل غضنفر 
عساكر سلطان الزمارد. مليكنا 
حمى حوزة الدين الحامفي" بالقنا 
له في سرير الملللك أصل” مؤثثل” 
ملوك” تساموا للعلى وخلائف” 
ثموس” بفيض النور دو غياهيب] 
م ملأوا عينة الزمانت وقلي' 
هم العقد من أعلى اللآلي منظمماً 
( تشهذئشاه )سلطان” الملوك جمعهم 
مما يلون المسمورن بظل 


على عزة الاسلام والفتح والنصر 
له الهمم' العليا إلى شيرف الذكر 
وآخرها ب ( النيل)من شاطىء ممر 
سار شه نيطو عل ' قري . الدهر 
خلدفة هذا العصر » في البر” والبحر 
وبيض المواضي © والمثقفة السمر 
تلقعاه عن أسلافه السادة الغثر 
أولو العزم ف أزمانهم » وأولو الآمر 
من الكفر» متهم "يسشمد ضيا اليدر 
فقرتت عبورت” العالمين من البثشر 
وسلطاننا في المللك واسطة الدر 
( سلم” ) كرم” أصله طيّب النجر 
وسيل" منبع للأنم عن الكفر 


به اوت 


وكين أناة أن كه اعتبجل” عاك 
وساق ها حدثا سا عرمرماً 
هم ديد شاكي السلاحم عرينه 
وزير” عظم” الشأن » ثاقب” رأيه 
يقوم بأعباء الوزارة قومة 


أياد له باليأس كاسرة العهدى 


من ( الممن ) الأقصى» أصر على القبر 
تداك* فجاجّ الأرض في السهل والوعر 
طوال” الرماح السمهرية والمُتثر 
يحبئز في آن »2 جيوشا من الفكر 
ل 


7 م“ ا يي ه 
تشد" جموش الدين بالأيد والازار 


ولكنها بالود جابرة الكسر 


ده أمّن الله السلاد 0 وطيمئن العناد »و أضحى الدين” مخشسرحالصدر 


(سنان”)عزيز” القدا'ر »يوسف' عصره 
تدلى إلى أقصى السلاد محيشه 
وشتدت شمل الالحسدين وردهم 
وقطسم روسا من كبار رؤوسهم 
وكان ( عصا موسى ) تلقف" كلا 
ولا زال فيهم عامل” الرمح عاملاً 
وما ( يمن ) إلا مالك (“تبّم ) 
وقد مللكاتبها(آل عؤان)إذ مضت 
فبل يطمع (الز"يدي')في ملك (تبّع ) 
تسمّى ( أمير المؤمئين ) سفاهة 
وكان كذي رجلين رجل_ صحرحة 
أبى الله والإسلام” والسيف” والقنا 


ألم تراه” في ( مصر ( أحكامه تحري ؟! 
ومبّد مللكاً قفد تزاق بالشر 
مثال قرود ف الجمسال من الذعر 
لهم باطن” السسرحان والطير » كالقير 
ددا من صنسع الملحدين 2 هن السحر 
ولا برحوا بالذل في القتل والأسر 
وناهيك من “ملك قديم “؛ ومن فخر 
( بنو طاهر ) أهل' الشهامة والذكر 
فبأخذ: من ) آل عؤان ( بالمكر ؟! 
وكاد يسوس الناس بالكذب والغدر 
وأخرى رمى فبها الزمانة بالكسر 
وسر* ( أمير المؤمنين أبي بكر ) ! 
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اكنايي الول 


ن أول القرن 
وْ ذكر من ملك اليمن 5 06 
0 0 
| ا عشر 
و 


هط - 


الفصل انلرول 
2 دولة السنطان عامر بن عيد الوهان » آخر ماوك 
العرب في اليمن » رحمه الله تعالى 


إعلم ان سلطنة مالك اليمن » أعلاها وأسفلها » وجباها وتهائمها انتبت 
في رأس القرن العاشر » إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن 
طاهر » بن 'ممْورضة الأموي » ولقبه الملك الظافر » صلاح الدين » وهو 
آخر ملوك دي طاهر . 

وابتداء ملكهم من سنة تسع وخمسين وكانماية » أخذوا ملكة السمن من 
بني رسول الغستاني ؛ وولي السلطان عامر بعد وفاة عمه الملصور ©» ف بَئة 
أربع وتسعين وثانماية » واستمر سلطاناً مطاعا » تافذ الأمر » في أقظار 
الممن كلها ؛ الى انتهاء دولته » تسعاً وعسرين سنة» وكان كثير المال والسلاح» 
والخيل والخزائن » شديد الالتفات إلى العاماء » وإلى جمع الككتب العاسة » 
شافعيا 'سنئيا نيا قرشيا عبشم » لم يكن فيه ما 'يرمى به غير التعرض 
للأوقاف » في آخر عمره » وكان سببا لزوال ملكه . 

قال الفقيه الأجل » الحافظ الحدث »2 ارخ الشيخ وجيه الدين عبد 
الرحمن بن الدأيْبع رحمه الل تعالى » في تاريخه « الفضل المزيد في تاريخ أهل 
زبيد » ما نصه : ( كان الملك ااظافر رحمه الله تعالى على جانب عظم » من 
الدين والتقوى > نشأ في طاعة الله تعالى ل 'تعلم له صبوة » وكان 


ملازما للتلاوة والأذكار » كثير الصدقات © له مآثر عظيمة » من مساجد 
ومدارس »© وخيرات ومبرات » وله مشاهد من الحروب معدودة حمودة ©» 
وم يكن فبه خصلة "يدم بها سوى تعرضه للأوقاف > في معارضة الفقباء » 
وأظن ذلك هو الذي كان سببا لزوال دولته » وذهاب ما في يديه > وأنا 
ناصح والنصبحة هي الدين لكل من ولي أمراً من أمور المسامين » من الملوك 
والسلاطين » وسائر المتصرفين » أن لا يتعرضوا للوقف وأهله » نما سمعت 
بأحد اشتغفل به وبأهك » وتعرض من أول الأمر للكلام فيه » إلا تغيرت 
أحواله » وتعثرت أذياله » وتشتت باله » وعظم. وثاله » .وانمكست آماله » 
ووتر أهله وماله » ( فلبحذر الذين يخالفون عن أمره أن 'تصيبهم فتنة أو 
يُصيبهم عذاب ألم ) انتبى باختصار 7" . 
وأنشد لنفسه في هذا المعنى : 


فإننا ها رأينا شخصاً ترلاه أفلم' 


.- مخطوطان‎ ٠ الفضل المزئد » ذيل كتاي « بغمة المستفمد » وكلاهها لان الديْسّم‎ « )١ 
ل المزيد » ديل كتاب « بغية المستفب بن الد يبع‎ ) 


لاوس 6 


الفصل الثاني 
في ذكر انتقال الدولة باليمن من بني طاهر » الى 


وقع في أول القرن العاشر » من الحوادث الفوادح النوادر » دخول 
( الفرتقال ) ٠١‏ اللعين » من طائفة الفرنج الملاعين » إلى ديار ( لهند ) » 
وكانت طائفة منهم بر كبون من زقاق سبتة في البحر ويلجون ف الظامات » 
ويمرون بموضع قريب من (جبال القدّمر ) بضم القاف وسكون الم جمم 
أقمر » أي أبيض © وهي مادة أصل بحر الننل » ودصلون إلى الملسرق » 
ويمرون بموضع قريب من الساحل »؛ في مضيق © أحد' جانبه جبل » 
والجانب الثاني بحر الظامات » في مكان كثير الأمواج » لا تستقر به 
سفائنهم » وتنكسر » ولا ينجو منهم أحد » واستمروا على ذلك مدة © وهم 
ييلكون في ذلك المكان » ولا يخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند » إلى 
أن خلص منهم (غْراب” ''') إلى الهند » فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا 
البحر » إلى أن دهم شخص ماهر » يقال له ( أحمد بن ماجد " ) صاحيه 

. ) يقصد ؛ البرتغال » ويعبر عنبم المؤلف بامم ( الفرئج‎ )١( 

(؟) الغئراب ؛ هنا نوع من السفن » وسيتكرر ذكره كثيراً » ويجمعة المؤلف عل ( أغرية). 

() هو الربان النجدي المعروفء» وقد طبعت بعض مؤلفاته في وصف البحار وذكر ممالكها. 
طبعبا مستشرقون فرنسيون وروس . 


كبير ( الفرنج ) وكان يقال له ( الى ملندي ) وعاشره في السكر » فعلمه 
الطريق في حال سكره » وقال لهم : لا تقربوا الساحل من ذلك المكان » 
وتوغلوا في البحر ثم عودوا » فلا تنالكم الأمواج » فاما فعلوا ذلك صار 
يسم من الكسر كثير من مراكبهم » فكثروا في بحر الهند» وبنوا في 
( كلوه ) من بلاد ( الدكن ) قلعة يسمونها ( كوتا ) ثم أخذوا ( هرموز ) 
وتقكوا هنالك » وصارت الأمداد تترادف عليهم من البرتغال » فصاروا 
بقطعون الظريق على المسامين أسراً ونب » ويأخذون كل سفينة غصبا » إلى 
أن كثر ضررهم على المسامين » وعم أذاهم على المسافرين » فأرسل السلطارن 
مظفر شاه » بن مود شاه » بن حمد شاه بن أحمد شاه » سلطان كجرات 
يومئذ » الى السلطان الأشرف قانصوه الغوري » يستعين به على الفرنج » 
ويطلب العدد والآلات والمدافع » لدفم ضرر الفرنج عن المسامين » وم يكن 
أهل الهند إذ ذاك يعرفون المدافع والمكاحل والبندقبات يومئذ » وممن ارسل 
الى السلطان الغوري يطلب منه النجدة على الفرنج : السلطان عامر بن عبد 
الوهاب > لكثرة ضرر الفرنج بالمسامين » في حر السمن وبنادرها » وتواتر 
أذاام » وضعف جنود المسامين في بحر اليمن » بتلك الديار عن مقاومتهم » 
لعدم معرفتهم يحرب البحر » واستعال المدافع » ونحو ذلك » فجبز السلطان 
( قانصوه ) من كبار مقدميه الأمير ( حسين الككردي ) وأصحبه طائفة 
كبيرة من اللوند كبيرهم سليان الريس وححز لهم عمارة عظيمة وأغربة نحو 
الحسين بمدافع كبيرة » (وضرابزنات) وولاه نيابة “جدّة” » وعظم شأنه »وكان 
مقداماً شجاعا فاتكا » كثير الظلم » شديد السياسة » فآول ما جاء بى على 
جدة سوراً محبطا بها » في عام سبع عشر وتسعرائة » حمل فيها التجار القراب 
والأحجار وهدم ما أراد من ببوت المسامين » وغصبها وأدخلها في البناء » 
ووضع بعض التجار في وسط البناء » لسبني عليه » فخلص نفسه يال كبير » 
بعد الشفاعة فيه » وإنما بنى ذلك السور صوانا للبندر عن متخطفة العربان » 
فإن تلك الآيام كان الخلاف بين ذوي مد قامًا » وما خلص للمرحوم الشريرف 
بركات خلوصا كلياً » بل كان يعجز عن دفم العربان » إذ ذاك » إلى أن 
قوي »> وآتاه الله الملك والحم > وجعل الملك فيه وفي ذويه . 


ولما فرغ الأمير حسين من بناء سور جده توجه بأغربته إلى الهمند» 
ودخل (الديو) واجتمع بالسلطان( مظتفر شاه) وحصل له منه إمداد كبير » 
غير أن الفرنج ارتفعوا إلى ( كوه ) وما أمكن الأمير حسين' أن يستمر في 
( الهند ) » فعاد من غير عمل » فوصل إلى ( بندر كمّران ) '١'‏ ومعه 
العدد والآلات » وكثير من عسكر ( اللوند ) ومنهم الأمير (سامان الريس) 
وكان فاتكا شجاعا » ذا معرفة بالحروب » خصوصا بالمدافع والبنادق . 

فأرسل الأمير حسين إلى السلطان عامر » يطلب منه الميرة والاعانة » 
مدلا عليه بما سبق له من المكاتبات إلى الللطان ( الغوري ) في طلب النجدة 
منه » فاما وصل المه رسول الأمير حسين » هدية كبيرة الى عامر 6 أراد 
عامر أن 'عدته بما أراد من المبرة وغيره » نمنعه من ذلك وزيره » وقال : 
( اذا أعطبتهم شيثاً يصير عادة عليك » تطالتب بها كل عام ) . وكلام الشح 
مطاع » والبخل والامساك مركوزان في الطباع » فاستصوب رأيه » وكم من 
كلمة *شح 'تخرب الديار » وتؤول إلى الخسائر والدمار » فأرسل السلطارن 
عامر » إلى الامير حسين جواباً غير لائق » وم برسل اليه شيئا » ومنع 
الممرة من ( كمران ) فتشاحنت النفوس لذلك . 

وأراد الأمير حسين إنكاء السلطان عامر » وإخراب داره ودياره » 
فحدثته نفسه بأخذ السمن وحسن له ذلك من حوله من الجند ( واللوند ) 
وشرع في أسباب ذلك . | 

ومن قوي جأشه على ذلك أهل الجبال » من طائفة ( الزيدية ) فانهم 
كانوا في ضبق وضنك عظم » مع عامر بن عبد الوهاب »© لفتكه بهم » وقثله 
في كل وقت لهم ولأكابرهم » فرأوا ذلك فرصة » فنزلوا البه » وطلبوا منه 
مائتي رجل من ( اللوند ) وهم يقومون يحوامكهم ونفقاتمهم »© وبركبونهم 
الخبل. 


. كمران ؛ جزيرة معروفة بين عدن وجزيرة “فرسان » قرب الساحل الشرقي‎ )١( 


داولا ند 


وورد المه صاحب ( جازات ) يومكذ وهو السيد الشريف عر الدين بن 
أحمد بن ”دريب مع كثرة اختصاصه بعامر بن عبد الوهاب » وتوالى الاحسان 
اليه » فم بر'ع له حرمة » ولم براقب فيه إلآ ولا ذمة . 

ووفد إلى الأمير حسين أيضاً صاحب ( اللدْحَة ) الفقبه ( أبو بككر بن 
مقبول ) وقال له : نحن نفتح لك الطريق » من ( بندر اللحية ) . وقابل 
الأمبر حسين » ووعده بأن يكون دليله في الطرقات»وأمدهبالميرة والمعونات» 
ولدس خلعته » وتقد وتقدم أمامه ١‏ 

وكان أهل اليمن لا يعرفون ( البندقيات ) ولا ( المدافع ) نحيث ان 
لتك في أول حربهم مع عسكر اليمن » رموا بمدفع في جمع كبير من عسكر 
عامر » يفوقون الألوف » فراعهم ذلك » وخافوا منه » وانهزموا » وأخذوا 
الحجر معبم الى ( زبيد ) يتفرجون عليه “ويف رجون الناس عليه »ويتعجبون 
ملة © واتستعظموك أهره + 

فوقع بين الترك » وعامر بن عبد الوهاب عدة حروب» وهو يتكسير فنها» 
كلبا » الى أن اخذ الأمير حسين ( زَبداً ) ودخلها بعسكر كبير من الترك 
واللوند والمغارية والمصريين والشاميين ومعهم أمير سامان الرومي ومن انضاف 
اليهم من الزيديين وأهل جازان » وذلك بعد حرب كبير » وكان دخغوله 
إلى ( زبيد ) ضحى يوم المعة » تاسع عشسر شهر جمادى الأولى © سنة اثنتين 
وعشرين وتسعاية » ومدات العساكر يدها إلى النبب والغارة » وحل” بالمسامين 
من ذلك بلاء عظم 

وهرب عامر وأخوه عمد الملك » وولده عبد الوهاب “وقد مات تحت كل 
واحد منهم عدة أفراس » وأيلوا بلاء عظما » وقاتلوا فم يساعدهم المقدور » 
وانهزموا جميعا إلى ( “تعز ) 00 يومئذ على بن جمد النظفاري >2 
وحسام الدين عد عسى الحتحكري » 

فاما هربوا 000 ا ) صادر 00 
وأمر ( عواندًا ) عنده يقال له ( طوغان ) فكتب ببوت أهل ( زبيد ) 


- ا”١‎ 1 


وأسماء أهلها » وأخذ منهم أموالاً عظيمة » واقام بزبيد سبعة وعشرين يوما» 
وهو يصادرهم © ومجمع منهم الأموال » إلى أن أضعفهم . 

ثم خرج يوم الخميس سابع عسر جمادى الآخرة إلى الساحل © وأقامعشرة 
أيام » وسار هو وسلان الريس' في الأغربة الى ( عدن ) » لأخذها » وولوا 
بدر الدين الحسجي على تعشير النخل بزبيد “فظم وغشم “وأخذ منهم الاموال» 
وأذاقهم شديد النكال . 

وتولى في زييد من مماليكه الآمير ( برسباي ) . 

وعضده الشريف عز الدين صاحب (جازان) فمهد البلاد» وضبطالعسكر 
الباق بزببد » وأقام الى ثاني عر شهر شعبان سنة اثنتين وعثسرين وتسعباية » 
والصغار » وأقام هناك خمسة أيام ؛ جمع العساكر . 
ثم سار إلى مدينة ( حيس ) )!١'‏ وضرب خيامه فبها » ثم سار ومن معه 
إلى ( تموازع ) فصالحه صاحب ( موزع ) الأمير عبد الله بن سلامة » على 
مال دفعه المه » لثلا ينبب البلاد » ولا يتعرض لأحد » فدخل البلاد » وقد 
تسم المال > فنقض العبد » ونهب بيت الأمير المذدكور » وكانت فيه 
ودائع أهل البلد . 

ثم رجع الى ( زبيد ) فدخلبها يوم الأحد ثامن شهر رمضان سنة اثنتين 
وعشسرين وتسعاية . 


. حميس ؛ بلدة في تهامة » مشهورة . جلوب زبيد‎ )١( 


الفمل الات 
فيا وقع للأمير حسين » وفي انقضاء دولة الجرا كسة 


أما الآمير حسين فإنه توجه مع الريس سلان في اثنين وعشرين ( غرابا ) 
و( فليونين ) الى بندر عدن وبها يومئذ الأمير مرجان العامري » فوصاوا 
في ثالث عشر شهر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعماية . 

وكانت عدن معمورة 2 ترد الها السفائن من بنادر المند » وبها التحار 
الكبار » والأموال الجزيلة » فصادف الامير حسين آخر موسم الهند » وقد 
سافرت السفائن » ورأوا قلاعهم وهي مسافرة » فوجه اليهم سامان أغربة » 
فأخذ مر كنا منبا » كان لعامر بن عبد الوهاب » فاستولى سالمان عليه » 
ووضع فيه ( تاخوذا ) و ( كرانيا ) من قبله » وجبز إلى ( كأحثرات "١‏ ) 
وأرسل فيه مكاتبات الى السلطان ( مظفر شاه ) يذكر فيها أن الأمير 
حسين أخذ الممن » وملكها » وانه عائد بعد ذلك إلى الهند » لأخذ 
( البرتقال ) اللعين » واجتمع عسكر الآمير حسين تحت حصن ( صير”") 
ورموه بالمدافم » ورموا أكثر دوره “وم يقدروا على أخذه » ولا على أخذ 
عدن » وخرج أهل عدن » ووقعت مقتلة كبيرة » جرح فبها سامان ثلاث 


. كجرات : إقلم من أشبر أقالم الهند‎ )١( 


- 


(؟) صَبير : من أشبر حصون اليمن » ولا يزال معروفا . 
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جراحات »2 ثم وفعت حروب أخرى » وكان الحرب بينهم سجالا » فوصل 
من (“تعمز ) أو عامر عبد الملك بن عبد الوهاب » بعسكره » ودل 
عدن » فأيس العسكر المصري من أخذ عدن» فأخذوا ما وجدوا حول عدن 
من المراكب »© وركبوا سفائتهم 


وعادوا في يوم السيت »> حادي عشر شهر رحب سنة اثنتين وعشرين 
وتسعراية » وتوجهوا بما معهم من مال أهل اليمن والمنبوب » الى ( 'جداة ) 
المعمورة » واستمر حاكا في ( “حدة ) لا بد على بده » ولا معارض له فما 
يفعل ©» وكان لا يخلو كل يوم من شق » أو توسيط © أو شنسكله » أو نوع من 
أنواع البيامة» رك نزل مكانا يوضع له فبه المشنقة » وحل الشنكلة و وآلاتها » 
نقع.ى بده من شاء الله من المظلومين » فمتلفه بأذنى سبب »2 وانقرضت في 
هذه الأثناء دولة الجراكسة: . 

ودخل إلى مصر السلطاتة الأعطم » مول ملوك العرب والعجم > السلطان 
سلم خان » بن بابزيد خان 2 تغمده . الله تعالى بال حمة والرضوان » في أول 
حرم الحرام: سنة ثلاث وعشرين وتسعيائة وقد انهبزمت الجراكسة قبل ذلك 
في ( مرج دابق ) وأفقد السلطان الغوري تحت. سنابك الخيل. » واجتمع 
بقية السبوف منهم, بمصر على ( طومان باي, ) واتكسروا في ( الرّيدانية ) 
خارج:مصر > وهرب طومان باي » ثم مسك » فأمر السلطان سلم بشنقه 
على (, باب زويلة. ) وانتبت به دولة الجراكسة» وذلك ابتداء الفتح الخاقاني » 
وأولك الملك العئاني. » بمملكة العرب » أدامها الله تعالى . 

وكان مولان المرحوم. المقدس السيد بركات رحمه الله تعالى » أرسن ولده 

سدة ومولاا الشريف (. أبا نمير )تضرع انك تفال » لتقسل دساطه السلطنة 
رمفله إخذاك ثلاث. عشرة. سنة. »> فقوبل من ( الخندكار ) 3٠‏ الأعظم 
بالتبجيل والاكرام » وتممن بطلعة شريف مكة د بوضوله: إلى ركايةه 


(1) لختدكار ( الخنكار ) : السلطان . 





ا 


العلي » وأمر له يكتابة الأحكام السلطانية على حسب المراد » فشرفاء مكة 
في بركة تلك الأحكام إلى الآن» وكتي امه كنا تلطانا»: يكل الامو بهد 
الكردي “مير ( جدة ) ورجع مولانا الند.د الشريف ( أبو نلمي” ) مجبوراً 
مسروراً إلى مكة » وزينت لقدومه البلاد » وفرح الئاس لانقضاء دولة 
الجراكسة » لكثرة ظامبمم »2 وتعدهم على التشرع الشسريف © وتركهم 
العمل بآية المواريث © واستبلاتهم على التزكات » وحرمان الأولاذ فضلاً عن 
الئنات والعصبات »2 ولذلك أخذهم الله تمالى » فقد حككى لي والدي 
رحمه الل تعالىل عن شخص مجاب للدعوة » من أولاء الله تعالى » أنه رأى 
بمصر جر كسياً أخذ من دلا”ل متاعاً ؛ بدون قلمته » قم يرض الدلا”ل 
بذلك » وقال له : بيني وبينك شرع الله.تعالى ! » فضربسته بالد"يدٌوس 
إلى أن أدمى رأسه وشحما © قال. الرجل : فدعوت الله.تعال على 
ذلك الجر كسي » وكلت أشاهد أمثال ذلك قبل هذه القضة ©» 
خصوصاً في أمر المواريث ©» فإنهم كلفرا لا بورثون ادا » وانتهى حاهم 
بالتدريج الى أن-صاروا ستولون عن أموالى.المست.جميعه » وخرمون أولاد 
الصلب > فضلا عن غير الأولاد من الورثة » قال : فبت على طهارة » مفتكراً 
في أمره. » داعما. الى الله تمالى بزونال وده » وولاية من برفق بالمسامين 
علنهم > ليق النوم © فرأيت في النوم مَككا. زيل من السماء.» وبيده 
مكلسنة" وهو تكلس مرا كسة 6 ويلقبيي :اق تر النيل > افتلنيكا أرن 
دولتهم.قد انقضت » نما مضى لي تكميل عام » إلا وشاهدت ( اؤطاق ) 
السلطان سلمم على جنب النيل » وعسكره بأتؤنه بالأسارى من الراكسة: » 
فدأمر بضرب أعناقهم » الى أن صارت رؤوسهم كلا كوام الكميرة ٠“‏ وهم 
يلقون جثئهم في بحر النيل ‏ لثلا يعفن الحواء بها فبحصل الوب » ثم يتبعونها 
بإلقاء رؤوسهم أيضا في البحر » يدحرجونا » وفي ذلك؛ عبزة لمن اعتبر " 
وموعظة: بز" هجر بها الغاققل أي" مزدجر » ويقال : ان المرحوم. السلطان 
سلم خان » سقى الله عبده.صوب الرحمة والرضوان-» أرسل الى الغوري 


سس فق ## عمسم 


مصعفا م يكنب فبه آية المواريث > تعريض] أنه نم م الموازيث في 
ملكته » وهذا الأمر لم يشتد الا في سلطنة الغوري »2 ثم تزايد في آخر أيامه» 
عند انقراض دولته » فكان سبباً لزوال ملكه > فلمحذر سلاطين الاسلام 
من ذلك » فإنه الموت الزوءام » ويواظبوا على تأييد شرع حمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » فمن أيد الشرع الشريف » وبسط العدل على القوي 
والضعيف »> ومنع المظالم » وكف عن المظلوم يد الظالم » وعمل يكتاب الله 
وسنة رسوله » دام ملكره » وانتظم فها ببن الملوك سلكه » فإن العدل إن 
دام عر » والظم إذا قام خرئب ودمر » والملك يدوم مع الكفر > ولا 
ادع الخال .+ 

ولما ورد مولانا السيد الشريف ( أبو نلمَي” ) ومعه السبد عرار بن 
عجل بن عرار النموي الى مكة المشرفة راجعاً من لثم ركاب السلطنة 
الشريفة السليمية العثانية بمصر © بالأحكام الشريفة السلطانية » 
ومعها الخلع السلطانية © لولاة الشريف ( بركات ) رحمه الله 
تعالى قرئت المرامم الشريفة بالحطم باستقرار مولانا السبد بركات على الحرمين 
الشريفين > والاقطار الحجازية » وبندر جدة المعمورة » مفوضا اليه جميع 
أمورها من الولايات » والعزل » وغير ذلك » بالعرض الى الأبواب السلطانية» 
ولبس السيد الشردف الخلعة السلطانية » وطاف بها البيت الشريف » ودعا له 
الرنّس على زمزم وتوجه الى ( دار السعادة ) والفقباء حوله » وهنأه الناس 
بالولاية الجديدة والخلعة السعيدة » وخطب الخطيب على المنبر » بامم السلطان 
الأعظم سلم ان > وقرت العبون » وزالت الغبون » ثم جلس السيد عرار 
في ( مقام الحنفي ) وطلب الآمير حسين © ليسمع الأحكام السلطانية > فجاء 
حاسراً ذليلا » بعد ذلك التيه والعظمة بحيث ححكى لي من رآه لما دخل الحرم 
الشريف »2 لم يحد من يقدم له ( تاسومة”) قال فحن خاطري عليه » وقدمت 
له ( تاسومتى ) فليسها فاما وصل إلى السيد عرار لم يقم له » وقال له : ورد 
حم السلطان نصره الله تعالى » ان يحبزك إلى مصر . فقال : السمع والطاعة 


فرمم عليه بعض العبيد» وكان في ترسيمهم» الى أن نزلوا به إلىجدة وأركبوه 
جلبة » فاما وصلوا به الى بين ( العلمين ) غرقوه في البحر هناك واكلته 
الحمتان » ومزق أديمه الحدثان » وتسحب خدامه وذووه >2 وذسوا بدداً 
( ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ) وم يبق للحرا كسة أثر 
بمككة » وهرب من نحا منهم الى ( اليمن ) » ولحقوا بالأمير ( برسباى ) في 
( سيد ) فاجتمعوا هناك » وصارت لحم شوكة وظاموا الناس > وقبروهم » 
وجمعوا الأموال > وتقووا بطوائف ( الزيدية ) وبصاحب ( جازان ) وجمعوا 
الجوع حاربة السلطان عامر بن عبد الوهاب وذويه »© والملك يد الله يؤتبه 
من يشاء » والله على كل شيء قدير . 


الفصل الرابع 
في ذكر برسباي وما وقع له واستشهاد عامر 


لما عاد الأمير حسين من عدن © إلى حدة » وأقام برسباي نائياً ف زبيد « 
استفحل أمر برسباي » وقويت شوكته ولحقته بقبة السبوف » ممن هرب إلى 
السمن من الجراكسة» وقوى برسباي فتلبع عامرا وذويه » واخذ في أهبة 
الحرب والقتال » ليستصفي جمسع المملكة لنفسه © وقدر الله جار على عباده 
وقضاه نافك في أرضه وبلاده » فتحرك عامر وأولاده وأخوه عبد الملك 
فجمعوا العساكر » وحصنوا البلاد » واجتمعوا في تعز فخرج الأمير 
برسباي بمن معه من الترك واللوند والمغاربة ومن وافقهم من طائفة الزيدية » 
وصاحب جازات وقبائله » فتوجبوا إلى تعز محاربة عامر وذويه » وكان 
وصو لهم الى مدينة تعز صبح يوم الجمعة » سادس شهر صفر » سنة ثلاث 
وعشسربن وتسعمائة » فلما ترآى المعان أحس السلطان عامر بالغدر من بعض 
جماعته » واتهمهم بذلك » فولى من غير حرب ولا قتال » إلى جهة إب 
وجبّلة » ودخل برسباي بمن معه الى ( تعز ) واستباحوا الرعية » قتلاونهبا» 
وصادروا التجار والملسسين » الى ان استصفوها » ثم استناب الامير برسباي 
في تعز وأعماها الأمير ( آقباي) وخرج بن معه من العسككر الىجبةالمقرانة» 
وهي قلعة حصينة » فيها خزائن عامر بن عبد الوهاب > وذخائرهوأمواله » 


فمارضهم عامر » وسبى الى المقرانة » وأَخدْ معه ما خف حمله من الجواهر » 


وترك الباق » وأحرق ما يمكن إحراقه » يحيث يقال : لما أحرقوا الفوط 
المقصبة بقصب الذهب » سال الذهب منها كالسواق » وصارت سبائك » 
فتركوها»وتركوا ما لا يمكنإحراقه ولا حمله»وفر" هو ومنمعه إلىإب وجبلة 
وأراد أن يتحصن عامر في حصن حب فسبقه الى الحصن الأمير ثمس الدين 
جمد النضاري © وتحصن فيه » ومنح عامر منه »> واسثمر حصن حب بيده » 
وبمد أولاده من ذلك العبد إلى أن أخذه مود باشا بعد ذلك من علي بن 
عبد الرخق إن تمد النضاري »فق سكة منعين: وتدعياثة + بعد حصان كبر ؟ 
سبأفي ببانه » وإنما أخذه غدراً » فكا غدر تجداه؛ يعامر » 'غدر بأولاده 
من بعده . والدننا هكذا قرض” نوفاء » وسبأتي شرح ذلك مفصلا إن شاء 
لل تعالى » والسعيد من تبقظ » والعاقل من 'وعظ بغيره فاتعظ . 

ولما وصل برسياي الى ( المقرانة ) استباحها » وأخذ أموالها » وكل ما 
وجده بها » وكانت جملة مستكثرة » وظفر برسباي أيضاً جاعة كانت عندهم 
ودائع لعامر بن عيد الوهاب © ف خذها منهم > وتوجه الى قتال ( بني عمار ) 
طائفة كبيرة » شجعان أصحاب خ.ل ورجل »2 وأقام على المقرانة نائب عنه 
الأمير اسكتدر ملوك الأمير حسين » وخرج إلى بلاد بنى عمار يمن معه من 
العسكر » فل ينل منهم شيب » وقاتلوه قتالا شديداً » وقتل جماعة كثيرةمن 
عسكره » وكثير من أشيراف جازان » الذين ناصروه » ورجع عنهمالقبقرى 
وجمع امجوع وتوحه لخد صنعاء ؛فلما ممع عامر بنعبد الوهاب بانهزامه مزبني 
عمار » استخفه الفرح » وطمع في قتاله » وتوجه يمن معه من العسكر نحث 
سيرا حشيثا .خلفه » فاما عدوا بوصوله قصدوه قبل أن يحط الأحمال » وكان 
عامر وعسكره منذ ثلاثة أيام » يطردون الخيل خلف عدوم » وهم في غاية 
التعب © وكانت وقعة عظدممة »2 فاستشبد فيها الملك الظافر صلاح الدين عامر 
ابن عبد الوهاب » وأخوه عبد الملك » وأكثر من معه من الامراء “وتشنت 
الماقون > وأسر أولاده . وبذلك انقرضت دولته » وانتبى ملكه » وذلكني 
يوم امعة الثالث والعشرين من ريسع الآخر سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة » 


4ب د 


وكان ملكا شها فاضلا » يميل الى العدل » ويككره الور 2 ويرى إكرام 
العاماء » ويحسن الهم » ويقتني الكتب الكثيرة » ويشتريها » وتهدى البه » 
وتحلب له من الأقطار الشاسعة . 

وقد وفد البه جماعة من العلماء اكرمنم وأحسن اليهم » منهم شبخنا آخر 
العاماء الحققين » مولانا علاء الدين حمد الكرماني النقشندي » وألّف باسمه 
رسالة في التعبير » وقدمها البه » وأنعم عليه فيها بألف دينار ذهب » غير ما 
أجرى عليه من النفقة الى حين ذهابه من عنده » وأكرم نزله وأغدق عليه » 
وهو من أجلاء تلامذة مولانا علي القوشقجي 2 وعاد من عنده الى مكة 
وجاور بها إلى أن توفي بها سنة تسع وعشرين وتسعيائة . 

أدر كته وأخذت عنه » وكان شبخا مقعداً بصيراً نورانا » له مكاشفات 
رحمه الله تعالى» وله تربة في المعلاة معروفة تزار» يستحاب الدعاء عندها:» 
وله تصانيف في الحيئة والكلام والتصوف »> وغير ذلك رحمه الله تعالى يحسث 
حكى لي بعض مشائخي ان السلطان حمد خان رحمه الله تعالى » التنمس من 
مولانا علي القوشجي ان يعمل له زيح فقال له : ان هذا الأمر يحتاج الىمبّرة 
من عاماء الفلك» يساعدوني في عمله» اعلم من عرفته الآن من تلامبذي» مولان 
علاء الدين الكرماني » وقد ترك العلوم الرسممة » واشتغل بالتصوف ©» وكتب 
كتاباً في ( مقابة المثنوي ) وجاور بمكة © منقطعا الى الله تعالى » ولا يمكن 
جيه البنا لمساعدتنا بعمل الزيج » فأعرض السلطان مد خان رحمه الله تعالى 
عن ذلك . 

ولما انقرضت دولة عامر بن عبد الوهاب أسف الناس على فقده » ورثاه 
جماعة من العلماء » ففن ذلك قول عام اليمن ومسندها » ومحدثها » الشخ 
وجيه الدين عبد الرحمن بن الد يسع بفتم الدال المبملة فالماء المثناة التحتية 

)١(‏ الدعاء عند القبور بدعة منكرة » فالميت محاجة الى من يدعو له » ودعاؤه شرك 
أكبر . 


لدو لد 


الساكنة فالماء الموحدة المفتوحة آخرها عين مبملة ومعناه بلغة السودان : 
الأببض . 
ررحم الله تعالى 6 فانه كان غرس نعمته » وربدب دولته لل فقال 14 
أخلا“ي ضاع الدين من بعد عامر وبعد أخيه أعدل الناس في الناس 
لذ 'فقدا والله والله اننا هن الأمن والسلوان في غاية الماس 


وله أيض] : 

تحطكم من راكن الصلاح مشيداه وفوا”ض” من يانه 1 عامر 

وفبه مراث كثيرة واستمر 'برثئى بعد تطاول زمان وفاته أيضا » حيث 
انى سمعت بعد سنة أربعين وتسعاية وأهل اليمن ينعونه بمراثي » جعلوا لها 
طرائق يغلون بها » وقد ترجمه الحافظ السخاوي في « ضوئه » وأثنى عليه » 
وترجمه الحافظ الديبع في آخر كتاب « الفضل المزيد في تاريخ زيبد » وفي 
تارححه « بغمة المستفمد » بأخمار مديئة زيبد » واثنى علمه كثيراً رحمه الله 
تعالى وسقى عيده . 


2 004 


الفصل اذامس 


الجرا كسة إذذاك الامير برسباي » ملوك الامير حسين © .وبعبيده الامير 
اسكندر ولسنمى المحضرم “.وبعده روهي ' ( اللوند ) أهل :المحر »“ يقال 
له الامير رمضان الرومي © أما الامير ا المحضرم الجركسي »2 فإنه 
استقر في ( المقرانة ) وتتبع ما.بقي من أموال عامر بن.عبد الوهاب > فظفر 
بالفقيه عمر الجبرق» أحد خواص عامر » فدله على مال عظم لعامر » مدفون 
تحت الارض ض »> فاستخرجه »2 فقسم بعضه على عسكره © وتقوى به ©2.وسبأقي 
بقبة أخماره قريباً . 


وأما الأمير برسباي فاستمر بمنمعه إلى صنعاء»وكان فيهاالأميرعلي بن جمد 
البعداني » نائيا عن عامر في صنعاء وجباتها » وأعمالها وكان متأثلا » صاحب 
جنود وخزائن » فدخل برسباي وعسكره إلى صنعاء واستولوا على أهلها 
وقتلوا ونهبوا وأمسكوا الأمير على البعداني » واستصفوا أمواله وذخائره 
وعذبوه بانواع العذاب > واستخلصوا عام عا ينها فتاوه » تسترا 
شهرين في صنعاء » وهم يصادرون اهلها » ويظامونهم » الى ان جمعوا ما لا 
يحصى من الأموال والذخائر ثم قصد الأمير برسباي الرجوع الى بد فجعل 


٠‏ لإسي د 


في صنعاء رتبة نحو الممُتين من العسكر وامر عليهم اميرا» وتوجه يجميع ما 
حازه من الخزائن» مما نهبه وحصله من صنعاء من الأحوال والأموال والنفائس 
والدخائر واللؤلوُ والنقد بحسث حمل ثمانة آلاف بعير لخاصته » غير الذي 
مع كل وأحد من عسكره فساروا على طريق ( نجارة ) فاما توسطوا المضيق 
خرج عليهم جموع بني 'حبيش وغيرهم من العربان واخذوم على غزة وقتلوا 
منهم أبطالهم وسُجعاتهم وقتلوا برسباي ومن معه من خواصه © وتهبوا جميع 
تلك الأموال » فتفرقت أيدي سبسا » وذهبت شذر ومذر » ولله عاقية 
الامور » وهرب بقبة السبوف منهم مكسورين منبوبين > فهلك منهم من 
هلك » ووصل الباقون الى مدينة زّبيد » في اللملة التاسعة والعشرين من 
جمادى الآخرة » سنة ثلاث وعثسرين وتسعاية » وولوا عليهم ( اسكندر 
الجركسي ) . 

وأما الامير رمضان ومن معه من طائفة (اللوند) للأروام فأظهروا الدولة 
الرومية » وتزيا هو ومن معه بزي الاروام» واستمر الامير اسكندر واليا على 
زبيد وحواليها » بمن بقي ممه من العسكر »2 وتزيا أيضاً بزي الاروام » وبهذا 
يسمونه احضوم » فانه لح دولة الجراكسة وأول دولة اللوند من الاروام » 
وورد اليه حم من قبل السلطان سلم خان » بأن يكون واليا على بلاد اليمن» 
أرسله المه نائب مصر » من قبل السلطان سلم خان » إذ ذاك » وهو ملك 
الامراء ( خير بك ) فأطاع وامتثل » وزاد في اظهار الشعار الءهاني “ورصارت 
. الخطبة باسم السلطان الاعظم » سلم خان > غير أن أمراء. اللوند كانوا 
يذكرون امراءهم في الخطبة » بعد ذكر السطان » واستمر اسكندر ثلاثة 
أعوام على ذلك » إلى أن ورد الامير حسين الثاني الرومي نائب جدة . 


جم 49 


الفصل السارس 
في ذكر توجه الأمير حسين الرومي نائب جدة 
الى السمن » وعوده الى جدة 


كان الآمير حسين هذا رج فاضلاً كاملا من أمراء السناجتى » الذين 
وردوا مع المرحوم السلطان سام خان ٠‏ إلى مصر ؛ وكانت له وجاهة عند 
ملك الأمراء خير بك بمصر » فولاه سنجقا بحدة » بعد وفاة الأمير قامم 
الشرواني » أول أمراء الأروام يحدة » فاما ورد البها رأى في جدة عدة 
مراكب وأغرية ومدافم ومكاحل »2 وآلات القتال » الذي أرسلها السلطان 
الغوري » مع حسين الكردي > ووصلت الى الهند » ثم الى اليمن » ثم عادت 
إلى جدة » وصارت مودعة في الفرضة السلطانية » في جدة » ووجد بها 
( زردخانة ) كامة من آلات الحرب والبارود » وسمع أن اليمن خالية » 
فطمع في أخذ اليمن » فأرسل الى مصر يستأذن ملك الامراء ( خير بك ) 
في ذلك فأذن له » فاستعد لذلك وتوجه إلى السمن في سنه ست وعشرين 
وتسعائة » فاما وصل إلى اليمن صادف وصوله خبر وفاة المرحوم السلطان 
سلبم خان > سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان 2 وخبر ولاية المرحوم 
السلطان سليان خان > اسكنه الله تعمالى فراديس الجنان » فأراد الأمير 
اسكندر قتاله » وتهبأ لذلك > ولم يوافق على استبلاء الأمير حسين على 
البلاد » وكان الأمير حسين رجلا عاقلآ»رأى اختباط الملك في ذلك الوقت » 
واراقة الدماء » فرجم الى جدة من غير قتال . 


الفصل السابع 


في كر فتل الأمير اسكندر ا خضرم 2 وولاية كال بك 
الرومي » وقتله » وتولية اسكندر بك القرماني 


كان كال بك هذا (ينكجريا) من عسكر المرحوم السلطان سلم » ماشياً 
قدامه مع العسكر » عند دخوله الى مصر وفتحه لما » فاما توجه سلمان 
الريّس الى اليمن » توجه معه في جملة ( اللوند ) » وترقى أمره هناك إلى أن 
صار أميراً مبيبا » فاتك » مشاراً إلبه » فتقدم إلى الأمير اسكندر في 
الديوان » فأظبر أنه بريد أن يستأذنه » فاختلى به وقطع رأسه > وأظبر أنه 
خان السلطنة » وأنه لم يطع الامير حسين » الذي ورد من قبل السلطان 
سلهان » والبا على السمن » وان الامير حسين أمره بهذا الفعل » لما سيق منه 
من عدم الإطاعة » وكان ذلك في سنة سبع وعشرين وتسعائة » وولى هو 
موضعه » واستولى على أمواله وخزائنه 5 وخطب بامم السلطان سليان خان» 
وضبط زبيد ونواحيها » واستمر في ( تعن ) ونواحيها الامير رمضان بمن 
معه من معسكر ©» هكذا » الى سنة ثلاثين وتسعائة » وبنى مدرسة سماها 
( الكالية ) في زبيد . 


لن# ## الل 


ذكر قتل الأمير وال ء وولاية اسكندر القرماني 


كان باليمن طائفة من اللوند » أهل شوكة وقوة 2 أرادوا الاستيداد 
بالملك * والاستيلاء عليها » فجاوًا الى كال بك في زبيد فقتلوه » وولوا علمهم 
واحداً منهم اسمه اسكندر بك القرماني » وقتل طائفة ” منهم أمير (تتعز)» 
يومئذ رمضان بك »2 وولوا مكانه ( دلو علي بك الطويل ) > وذلك في شهر 
صفر سنة ثلاثين وتسعائة » وكانت الخطبة باسم السلطان سليان ؛ ويذكرون 
بعده اسكندر بك القرماني » وصارت البلاد 'مخكطة غاية التخبيط > وأهل 
زببد في قهر وذل > ومصادرة » مع هذه الآمراء “والعربان مستولية علىالبر 
والطرقات منقطعة » لا يسلكها أحد إلا يخفير منهم . 


الفصل الئاس 
في ذكر عصبان أحمد باشا بمصر» وستبيلان الرس خوفاً : 
ووصوله الى مكة , وتوجبه هو والامير حسين الرومي ثانياً من جدة 
ومعه سأمان الريس الى اليمن 


كان حصل في مصر اختياط سبب عصيان احمد باشا على السلطنة “وسبب 
ذلك ان السلطان سليان لما ولي السلطنة “قد"م للوزارة العظمى ملوكه ابراهم 
» وكان أحمد باشا مماوك السلطان سلم والده مقدماً عليه في المرتبة “وكان 
م سات م 
فوقه » في صدر الديوان » مقام ابراهم باشا » وكان ”يدل إدلالاً عظيا على 
حضرة السلطان » فدخل عليه » وشكى أحمد باشا ؛ فأمره السلطار:. أن 
يولبه مصر » وأن يتوجه اليها لضبطها وحفظبا» ويخلو الدست لابراهم باشاء 
فتوجه أحمد باشا ألى مصر . فمعد توجبه ' أعمل إبراهم باشا الحملة في قتل 
احمد باشا » وكتب أحكاما سلطانية إلى الأمراء الحافظين بمصر > أن مجتمعوا 
عند أحمد باشا » ويقطعوا رأسه » وبرسلوها إلى الباب العالى » ويضبطوا 
البلاد إلى أن يرد عليهم باشا جديد » فاما وصلت الاحكام مع ( جاويش ) الى 
الاسكندرية » وكان واليها مماوكا لأحمد باشا » أحب الاطلاع على ما معه من 
المكاتبات » فأضافه » وأحضر له الشراب» وأسكره هو وجمبع من معه من 


أتباعه » فاما غلب عليهم السكر » فتش حوائجه »> وأخذ الأحكام » واطلع 
على ما فبها » وأرسلها الى استاذه أحمد باشا الى مصر » فلما اطلم أحمد باشا 
على ما في الأحكام » أرسل إلى الأمراء الذين أمروا بقتتل » أحضرهم كاهم 
عنده » وأمر بقتليم » فقتلوا » وعصى »© وأظبر شعار السلطنة » وضرب 
السكة » وخطب باسم نفسه » وقتل من قدر عليه من مماليك السلطارن »2 
واستبد بالأمر » وصادر التجار واليهود » وجمع الأموال والخزائن » وأخذ 
قلعة مصر» بعد حرب كدير مع من كان بها من (اليتكجرية) » ثم انه نزل إلى 
ال جام » وكان برصده طوائف من غرض السلطنة الشريفة » ومنهم جائم بك 
الحزاوي » والأمير مد بك » فاجتمعا » وأحاطا بالمام » ورفعا ( سنجقا ) 
ونادوا : من أطاع السلطان سليان فليقف تحت هذا السنجقى »© فوقف تحته 
كثير من العسكر » ووصل ابر اليه في الجام ان العسكر السلطاني أ حاطبه» 
وكان حلق نصف رأسه » فبرب الى سطح الام » ثم منه إلى سطح آخر » 
ثم نزل الى الأرض »© وأدركه بعض ماليكه بفرس »© فخرج إلى البر » ووصل 
الى شبخ العرب » عبد الدامم بن بقر » مستجيراً به » وتقوتى العسكر 
السلطاني » ونهبوا خزائنه وأمواله » وساقوا خلفه برآ ويحراً » واحاطوا 
بابن بقر » وهددوه » فأتاهم به » فأمسكوه » وقطموا رأسه *وطافوا بها 
مصر » وأرساوها الى الأعتاب السلطانية » وكانوا قد هبأوا عسكراً يحبزونه 
الى مصر » فاكتفوا عن ذلك ( وكفى الله المؤمنين القتال ) وكان ذلك في 
سنة ثلاثين وتسعمائة . 

وألطف ما ممعت في تاريخ قتله بيت بالفارسية : 

كشت شد حوتكه او نامردى كشت تاريخ قتل ( او قتلت)١١)‏ 

وكان سامان الريس في مصر » في ابتداء هذه الفتئة»فاما أحس بها تسحب 
الى مكة » وحسن للامير حسينالرومي نائب جدة العود الى السمن والاستيلاء 
)١(‏ . كفة ( او قتلت ) هي التارخ وتساوي بحساب امل [ او ح « - قى حت ٠٠.‏ 
لات حح..غع - ل خ-.م اتج ...وح المموع : ] اموه 


عليها » وكانت العدة موفورة يحدة » فلفقا عسكراً » واستعدا > وتوجها الى 
اليمن » وهذا ثاني دخول اليمن للامير حسين الرومي » ولسامان الريس . 
وكانت الفرنج تكن في جبل( كران )'''ويتخطفون المسامينمن السواحل 
وينيبون ما يقدرون على نهبه » فاما وصل سامان الريس دفعم ضررمم » وقتل 
منهم جماعة 2« وأسز جماعة » ونظف ساحل البمن منهم “وأرسل الى اسكندر 
بك القرماني » يطلب منه الطاعة » فأبى العسكر من ذلك» وكان في خاطره 
الميل بالخفية الى سامان » والامير حسين » غير ان العسكر ما مكنوه من 
ذلك > فوافقهم ظاهر' ؛ وأرسل بالخفية الى الامير سامان » والى الامسير 
حسين بالموافقة » فأرسل سامان الى طائفة ( يافع ) و ( المهرة ) بسنعين بهم 
على الترك الذين في ( زببد ) فأتوا إلبه واستخدمبم » وصاروا جنده»وأرسل 
الى السبد عز الدين صاحب ( جازان ) يستعين به ايضاً » وكان بينها محبة 
ومودة سالفة من ايام حسين الكردي» فأتى البه يخيله ورجله وسلاحه وخرج 
الترك الذين في زبيد لقتال سامان فتوجه المهم واقام الامير حسين الرومي 
لحفظ الأغربة » والبرشات »© وما فها من العدد » ومعه جانب من المسكر» 
واجتمع سامان مع من وصل اليه من يافم والمهرة بحرا » والسيد عز الدين 
صاحب جازان بر" من قرية المراوعة “وخرج الامير اسكندر القرماني لحاربة 
سامان » ومعه جميع ترك زبيد » ووقع بينهم حرب كبير » فانهزم اسكندر 
القرماني وممن معه ودخلوا الى زّْببد » وغلقوا ابوايها » فأحاط سامان بزييد » 
واراد احراق ابوابها» والدخول عليهم “فطلبوا منه الأمان» فأمنهم » ودخل الى 
ببد» واوق فأمير جازان عز الدين ابن دريب خارج زبيد»وامسك اسكندر 
ار » ووقم بين سامان والامير عز الدين صاحب ( جازان) مخالفة 
ووقع بينهما حرب كبير » قتل فبه من عسكر سامان ما يزيد عن امائتين 
من الأورام » وقتل السمد عز الدبن صاحب جازان » في المعركة » واستولى 


. هي جزيرة معروفة‎ )١( 


سافان على زييد » يصادر أهلها » ويتسع أهل الفساد » الذين تعصبوا عليه 
أولاً » واستدعى الأمير حسين فجاء » ورفق بأهل البلاد » فانه كان يميل 
الى الخير والعدل » فانثالت عليه الناس ©» وكبر أمره » فخاف سلمان على 
نفسه > وفر الى البحر » واستولى الامير حسين على البلاد» من شهبررجب سنة 
ثلاثين وتسعاثة » وطمن الملاد » وشتت أهل الفساد . 


ثم في سنة إحدى وثلاثن ونسعمائة عصتك العربان وعتت' » وقطعت 
الطرقات واعتدت > وعم ضررها وزاد شرها » فبرز بنفسه إلى قتاهم 6 
وتبعبهم الى محالهم » وشت شملهم » وأخذ خيلهم ورَجلهم » وطمن الرعاياء 


وأمن البرايا » وعاد مظفراً منصوراً » حمودا في سيرته مشكوراً . 


وكان صاحب تعز الأمير الأشرفي » فأرسل إلى الامير حسين يطلب منه 
بعض الخزينة » للصرف على من عنده من العسكر » فأبى منه » فأحدث 
مكوساً زائدة على الرعايا » ومد يده الى المصادرة على الناس » فاما يلغ الامير 
حسين ذلك ل يرض بفعله » فتوجه البه » وقاتله فقتله » وقتل اغراضدمن أهل 
الفساد » واستقل بالملاد» وشكره الناس على ذلك وجاء في أثناء ذلكالأحكام 
الشريفة السلطانية . 


فإن أحمد باشالما قتل بمصر » جاء الوزير الأعظم إبراهم باشا إلى مصر » 
لإصلاح ما فسد من أحوال مصر » والنظر في أموال السلطنة © وأحوال 
الرعبة »وكان ممن وصل إلبه من اليمن سامانالريس» وأخبرهبأحوال اليمن4وانها 
مملكة بلا رأس (سلطان) وان الامير حسين استولىعلبهاوانه لا يصلح لذلك» 
لأنه عاجز عن حفظها » وأكثر الحتّطء على حسين بك » حيث استأئر باليمن 
دونه » وكان سبياً لإخراجه من اليمن » وطلب عسكراً يأغذ به اليمن » 
ويأخذ الفرنج الذين بالهند أيضاً » فوعده بذلك » لكنه أرسل إلى الأمير 
حسين حكما سلطانياً » باستمراره على البلاد » يستميله يذلك » لبغره » حق 


دام لد 


بأخذ يبد سامان » فوصل اله الحم المذكور » وقويت به شوكته» وازدادت 
مكانته ورفعته » وتمكن من البلاد » وأحسن ضبطها » وعمرهاءوأزال خللبا» 
وكان يحب العلماء » ويعتقد الصلحاء والأولياء » ويطيع الشرع الشيريف » 
ويتلطف بداراة القوي والضعيف »> فأحبته أهل السمن » وسكنت في أيامه 
نيران الفتن . 


4١‏ هس 


الفملن التاسع 
في ذ كر وفأة حسين بك » وولاية مصطفى بك» ووصول سامان 
من مصر بالعسكر الجرار الى اليمن » وما حدث بها من أنواع الفتن 


قدر الله سبحانه وتعالى يقضائه الحتوم المبرم » وحكمه النافذ على جمبع 
البرايا والأمم » بوفاة الأمير حسين » في سنة اثنين وثلاثين وتسعائة » وذلك 
بعد مرض طويل » وتوعك زايد مستظئل » فاما أحس بالرحمل > وانه قادم 
على الدب" الجلمل»أوصى بالخيرات “وقدم الاحسان والصدقات»وأقام بدله الآمير 
مصطفى الرومي » واقام الخواجا مود خواجته كالوزير معه * وأمر الأمير 
مصطفى ان يستشير جموداً في جميع الأمور » فآأسكنا رج البلاد » ودفعا 
داعمة الفساد » واستمرا على ذلك إلى وصول سامان من مصر . 

وكان من خبر سامان انه لما تسحب من اليمن » ووصل الى الوزير الأعظم 
ابراهم باشا بمصر » ودبره في أرسال عسكر معه ‏ ليدفع به أذى الافرنج » 
ويأخذ السمن في ضمن ذلك ويحصل الأموال والخزائن للسلطنة الشريفة » 
فاطاعه ابراهم باشا وكتب له من اللوند الاتراك أربعة 1 لاف نفس © وجبزهم 
معه في أغربة الى جدة » ليسافروا منها الى الهند » وإلى اليمن » وكات 
عسكراً ملفقا من كل نوع » من الأساكفة والصناع» وقطاع الطريق > والجبال» 
من الشباب» وغير ذلك» ولككل عشرة أنفس منهم رأس يسمونه (بلوكبائي) 


3-5 4# 


ولكل خمسين منهم رأس له بيرق » يتكونون تحته »2 وعلى الجبع سنجق 
سلطاني » اسمه خير الدين حمزة » وكان لا ملو من خبر» وجعل سامان الرس 
قبطانا على الجبع » فوصلوا إلى جدة في شهر رمضان » سنة اثنتين وثلاثين 
وتسعائة» وكان ذلك في ابتداء دولة المقام الشريف العالي » نجم الدنيا والدين 
السريف مد ابي ( "نمي" ) ادام الله تعالى عزه وسعادته»وأيد دولته وإيالته» 
ا 00 للعرب »> وينيبون 
الأسواق» فانقطعت الميرة عن مكة“فحصل فيها قحط شديد » وغلاء عظم » 
يحبث صار تار يخا عند أهل مكة فيقولون : سنة سامان . وأضر ذلك بالناس 
جداً وارتفعت الأسعار »؛ وفقدت الأقوات من الأسواق > ووصل قدح القمح 
خمسة محلقة» والرطل السمن اثني عثشر محلقاً» ولكنه لم يدم زمانه»وم يطل» 
فحصل الفرح » من الله تعالى في وقت الحج » ونزلت الأسعار ولله المحد 
والمنة » وتفرق عسكر سلمارن ©» ووصل طائفة منهم الى مكة 
وسكنوا ببوت الناس قهرا واخرجوا اهلها منها » وكثروا بمككة » وكثر 
اذاهم بها» وتسلطوا على السوقة» وعلى العرب فتسلط العرب عليهم» عند (بير 
ميس ) وصاروا اذا خرجوا من حدة بالحاء المبملة خرج عليهم العرب من 
الشعاب عند بئر ميس » وهجموا وقتلوهم وسلبوهم» الى ان قتلوا منهم مقتلة 
كبيرة وتعفنت طرق جدة باثلام » وصارت طريق جدة مخوفة » وترك 
السيد الشريفصمانة طريق جدة لبذاءة سامان وجماعته علىقواد السيد الشسريف 
واتباعه بمككة وجدة » فأغتلمت العربان ذلك » وصاروا يقطعون الطريق على 
اللوند »© ويفتكنون بهم » الى ان قتل في ضمنهم تاجران كبيران معتبران » 
أحدهما : الخواجا شيخ على الكملاني “ واثثاني الخواجا مد شاه قوام 
اللاري » وكانا من خمار الناس احساتا» و تفقدا للفقراء » فاسف الناس علمهما 
وأ حب اميد اشريف بالكف عنهم » ونع العربان عن التعرض لهم 
ولغيرهم » ولكن اعفنت طريق جدة من جثث الموتى» فأرسل الشيخالعارف 
الله تعالى » ولي الله على الاطلاق » الشبخ مد بن عراق » قدس الله روحه » 


ونور ضريحه > طائفة من اتباعه وفقرائه » لدفن الاموات في طريق جدة 
ففعلوا ذلك وم يحسر على ذلك احد غيره رحمه الله تعالى » لاختلاف الطريق» 
وشدة الحافة » ولما كثر اللوند يمكة نصبوا ببارقهم في الحرم الشريف » 
وصفوها من باب السلام » الى باب على » وتعدوا على ببوت الا كابر » وضاق 
الناسذرعاً بذلك» فشكواماحدونه الى الشمخ مد بن عراق»فجلس في المسجد 
الحرام » وطلب الامير خير الدين » وبعض المقدمين والروس اللوند » وكنت 
واقفا على رأس الشبخ رحمه الله تعالى » فرأيته قد احمرت وجنتاه » وقام كل 
شعره في بدنه » وانتفخت اوداجه » فنهر هذه الطائفة» وجرح فبمهاءواغلظ 
القول عليهم » ورأيت الامير خير الدبن » وهو يقبل اقدام الشيخ » ويعتذر 
البه » ورأيت الكل اكبوا على اقدام الشبخ يقبلونها » ويعتذرون المه من 
جهلتهم » فأمرهم بكف الأذى عن الناس » وإشهار المفسدين منهم » وارنف 
يخرجوا من بدوت الناس » قالوا : قد قرب الحج » ومقصودنا ان نحج > ثم 
نتوجه الى غزو الفرنج » فأين نسكن ؟ فقال لهم : توجهوا الى منى » فان 
بها ببوتا خالية اسكنوها الى زمن الحج» ولا تظاموا احداً ولا تغصيوا من 
المسامين شيئاً . فقبلوا ذلك جميما وامتثلوا امره وامسكحوا ججماعة 
من مفسدهم وربطوم وخرقوا لم في سواعدهم وعضدم السكاكين » 
وار كبوم لمجال » وطافوا بهم مكة » ثم انتقلوا الى منى > وكفى الله 
تعالى شيرهم » وكان ذلك من بركة من الشمخ وكرامته » رحمه الله تعالى . 
ورأيت بخط الشبخ جار الله ابن فهد رحمه الله تعالى : ان الشبخ رضي 
الله عنه كان في المدينة الشريفة » فأشار اليه الي يِه » وقال له : توجه إلى 
مكة لإصلاحها . فقدم إلى مكة لإصلاحها يوم الاربعاء » سادس شهر شوال 
فصادف هذه الفتن في الحرم الشريف » فأسكنها بمقدمه اللطيف » وُطاعه 
طائفة اللوند وأمر اوهم وأغو اتهم » وصاروا يبادرون لما يأمر » ويتمثاورن 
أؤامرة © ويتبركون بآثاره » ولما ضاق عليهم الأمر في المساكن أمرهم أن لا 


ينزلوا دار احد إلا بإعطاء الأجرة التي يرضى بها صاحب الدار » فصاروا 
يسترضون أصحاب الببوت » وصاروا يدفعون لهم فوق الآأجرة »؛ ومنهم من 
سكن الدور الخالية بمنى . انتهى . 

عا سامان الريس فاستولى على محصول جدة وكان نصفه للسلطئة “ونصفه 
للسيد الشريف »> فوضع يده على المجموع » وكان محصول جدة في ذلك العام 
للحبتين » تسعين ألف دينار ذهبا » ووافقه على ذلك نائب جدة الأمين علي 
جاووش » ركان مولانا السيد الشريف أبو 'تمتي أدام الله تعالىعزه وسعاءت » 
نازلاً بفريقه في أرض ( الدكناء ) فتوجه امين جدة البه » يذكره باستملاء 
سامان على مال حدة بالأمر السلطاني » وانه ما أمكنه الخالفة » وقدم من 
عنده هدية سنية للسيد الشريف > وحلف له على المصحف الشريف انظاهره 
وباطنه واحد » وانه لم يضمر غلا ولا غساً » ولا بريد سوءاً » فقبلهديته » 
وأخلع عليه » وأضافه وأكرمه ورده . وفي أثناء إقامته عند مولاة السبد 
الشريف أشاعوا يحدة ان السيد العريف أمر بقتلأمين جدة وانه قتلوجميع 
من معه 4 فأقدمت غوغاء يحدة » وأمسك سامان جماعة يحدة من المنسوبين الى 
مولانا السد الشريف » وأراد قتلهم > فأمره أصحابه بالتريص الى أن يصل 
الخبر » فحصن سور جدة بالمدافع » وتهبأ بآلات الحرب » فاضطرب الناس 
بحدة لذلك »2 وإذا بأمين جدة ورد من عند مولانا السبد الشريف » بالخلع 
والتشاريف » فسكن روع الناس لذلك . 

وفي أثناء ذلك عصى على مولانا السيد الشريف عمّاه السيد راميثة»والسبد 
أو الغوث »2 أخَّوا مولانا السبد الشريف بركات بن حمد » طمعا في المنصب» 
والتف عليهم جماعة من دواعي الفتنة » فوصلا الى خارج جدة » وأرسلا إلى 
سامان الريس » وإلى الامير خير الدين » يطليان منها أن يقبياهما في امرة 
مككة » ويعرضا لما في ذلك » فاشتورا فيا بينه| نما رأيا ذلك صواباً » وعاما 
ان فعل ذلك يؤدي الى فتنة عظيمة » وان البلاد تتخبيط سيب ذلك 2 فم 
يقبلاهما » فرجعا الى ( الخيف ) وأرسلالسيد السريف أبو نمي أدام اللهعزه» 


دهج ل 


مائة وخمسين فارسا » مع أخيه المرحوم السبد ثقبّة بن بركات » وولد عمته 
السبد حزية أمير المديئة » السبد باز بن فارس الحسبني » وأمرهما بالقبض على 
عميه المذ كورين » وتوجه المها القائد جوهر المغربي » وعذفما على فعلها » 
ولامها على ما صدر منها » فذكرا أنها فعلا ذلك من ضرورة ضيق المد » 
وضنك العيش > وطلبا الزيادة في المشاهرة » فالتزم هما ذلك > وأحسن إلمها 
إحساناً كبيراً » وأتى بها طائعين » وعد" ذلك من تدبيراته وحسن رأيه » 
وكادت تثور فتنة ذ]كنرا الله تعالى » وأكد ذلك السكوث والاطمثثار:_ 
وصول السيد مد السمهودي من الأبواب السلطانية » بمراسم وخلع للسيد 
الشريف أبي نمي أدام الله تعالى سعده » يتضمن الإنعام عليه بإمرة مكة » 
عوضاً عن والده المرحوم مولانا السيد بركات » فزين حام مكة القائد مرشد 
الحريري مكة سبعة أيام . 

ووصل السيد الشسريف مولانا يخيله ورجله إلى مكة » بعد أن أمر باخلاء 
مكة من عسكر سامان » فأمرمم الشبخ مد بن عراق » أن يتوجبوا الى 
منى » فتوجهوا كلهم من مكة إلى منى > ودخل السيد الششريف إلى الحرم » 
وأحدقت الناس به » و'قر رت" المراسم السلطانية بالحطم » ولبس الخلعة 
السلطانية » وطاف بها » ودعى له الريّّس من أعلى قبة زمزم > واطمأنت 
خواطر الناس بذلك » ثم دخل من باب الحتز'وّة »“وخرج من أسفل مكة » 
وعاد إلى (الدكناء) وكان يوما مشهوداً . 

وفي السابع والعشرين من ذي القعدة وصل أمير الحاج المصري » الى 
وادي الجوم » فبرز مولانا السيد الشريف أبو نمي »> بعسكره لللاقاته 4وطلب 
منه الخلعة السلطانية على العادة » واسمه ( سئان كتخدا ) فأرسل الخلعة 
على رأس ( جاويش ) فتساهها السيد الشريف » ولبسها وهو على ظبر فرسه » 
وعاد الى منزله » ووصل ( سنان كتخدا ) بالحجاج الى مكة من غير عرضة 
ووصل بعده امير الحاج الشامي»وهو الأمير ( اويس الكاشف ) ودخل مكة 
بلا عرضة» فأرسل المه مولانا السيد الشريف يطلب خلعته المعتادة » فأرسلها 
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دخول مكة وعن الحج » لآن القبطان سامان يحج مع طائفة كبيرة من اللوند 
المفسدين»وأنه يخشى من سوء أدهم وبرهب من وقوع فتنة يتضرر بها الضعيف 
والعاجز » وأما حفظ الحجاج »> وتأمين الطرقات من العربان » فذلك خدمتنا 
ودركنا ولا نخل بها » ولا يقطم على الحجاج من طوائف العربان شيء من 
التعدي والاختطاف » ان شاء الله تعالى » ففعل ذلك ووفى به»وحفظ سائر 
العربان ومنعهم من الخنطف والنبب > ونهو ذلك »© لكن القلوب كانت خائفة » 
متوقعة وقوع الفتنة في كل لحظة » وسم الله تعالى الحجاج من ذلك . 


وفي ضحى يوم الخيس خامس ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وتسعرائة » 
وصل سلمان الريس بحميم عسكره » إلى مكة » ودخل من الحجون » 
وجمبع عسكره اللوند»قدامه صفوفاً بعد صفوف» مشاة كلبم “حاملين بنادقهم 
على اكتافهم » ورأيت أول عسكره في أول اللمعلاة » في الحل الذي بني فبه 
بعدذلك عمارةوالدة السلاطين( الخاصكمة ) رحمها الله تعالى» وآخرم في الحجون» 
ورأيت سامان وخير الدين راكدين حصاننن » وما في العسكر راكب غيرهما 
وكان مدخ هائا در الى باب الصفا » ودخل الأمير خير الدين إلى منزله 
وكان نازلا بالعينييّة المتصلة بباب أجماد » التي كانت مدرسة ( الجاهدية ) 
بناها الملك المجاهد من بني غسان » ملوك اليمن » وكان بالقدم يقام بها درس 
ثم استبدلت» وأخذ المدرسة أحمد العيني » وأوقفها على قراءة قرآن ووظائف 
خير » ثم سكنها الافنديون قضاة مكة المشرفة » ثم خربت وهي الآن 
خراب الى أن يقيض الله من يعمرها . 


وبعد أن وصل الأمير سامان والأمير خير الدين الى منزله المذكور » برز 
من عنده الأمير خير الدين » ودار من السوق الصغير أمام باب ابراه » الى 
أن وصل إلى السويقة » ونزل في منزله الذي هيء له » وهو بيت الخواجا 


الطاهر » الذي هو الآن من أوقاف المدارس الأريعة السلطانية السلبانية بمكة. 
و تخلف في ذلك العام المقام العالي » السبد الشريف ابو نمي عن الحج » وتخلف 
كثير من أهل مكة » خوفاً من وقوع فتنة » وكانت الوقفة الشريفة يوم 
الاثنين » ول ير الناس حرا ولا شرا ولله الجمد . 





ات 


الفصل الماش 
في ذكر وصول الامير سأمان » والامير خير الدين الى السمن 


لا فرغ سامان وخير الدين من الحج عاءا الى جدة » وركبا مع العسكر 
السفن والأغربة إلى اليمن » مثابراً على أخذ *أره من الأمير حسين * لما تقدم 
من فعله معه » من اخراجه من مملكة اليمن > واستئثاره بالملك دونه » ولم 
يكن سفره ذلك ميمونا عليه » بل قتل هو والأمير خير الدين » وغالب 
ذلك العسكر » بسبب ظامهم في حرم الله تعالى » واستطالتهم على مولان 
السيد الشريف » حامي باد الله تعالى » وايذائهم له بلسانهم » واستيلائهم على 
ما يتعلق به من محصول جدة » وصبره عليهم في جميع ما قعلوه » الى أرن 
انتقم الله تعالى له منهم » وهكذا عاقبة الظالمين » ومآل أحوال الصابرين » 
وفي ذلك عبرة لمن اعتبر » وعظة لمن رزقه الله السمع والبصر . 

ولا وصل الأمير سامان إلى اليمن » اطاع على وفاة حسين بك وصيرورة 
الإالة إلى مصطفى بك» فاستجاش بن معه من عسكر اللوند» وقصد زبيد » 
فاما رأى مصطفى بك هذه الحال » خرج يمن معه إلبه » وأرسل إلبه 
جاويشا » يسأله ما المراد بهذه الحروب »2 وما المقصود من سل السيف » 
وإراقة دماء المسكر من الجانبين ؟ فاما وصل الجاويش إلى سلمان بك » 
وأدى رسالته » قال له في الجواب : ان الحضرة السلطانية السلائية » 
خلد الله ماكبا » أنعمت على الأمير خير الدين بملكة اليمن » وآمرك 
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أنت أن تتوجه الى الباب الشريف السلطاني » فإن أطعت فسل البلاد الى 
الامير خير الدين 2 وسلم نفسك المنا » لنحبرك إلى الابواب السلطانية ء 
فاما عاد الجاويش الى مصطفى بك يحوابه » عرف انه إن وقع في يد الأمير 
سامان قته » فدبر الحملة فى ذلك » وصار يستميل اللوند » الذين 
عند الامير سمان بالبذل والعطاء » فنبذوا سامارن »© وصاروا عْصمّة 
الامير مصطفى ؛ ففي الأمثال : الدراهم مراهم » والنقود تحل العقود . 
فقوي جأش مصطفى بلك © وكش جيشه 2 وعظم بذلك زفرته 
وطيشه » وثبت للأمير سامان في مقابلته » وعزم على حريه ومقاتلته »وبقي 
مع الامير سامان نبذة من اللوند الشجعان “وشرذمة صابرة على تحر" الطعان » 
فالتقت بالصُلئف الفئتان » وثبت سامان لوقع المران » نما لبث أن هرب 
مصطفى »© وأشفى من 'جر'ف المسرافة على لشفا » واستمر منهزماً الى نواحي 
عدن وكمران » وعاد عسككر مصطفى الى سامان » واعتذروا منه عما وقع 
منهم من الخاافة والعصارن ؛ فقبل عذرم » وسامحهم فيا وقم من غدرهم » 
ودخل مم الى زبسد » فصادر أهل زبيد مصادرة عامة » وآذى الخاصة 
والعامة » وأخذ س كل واحد ممن صادف بها من التجار والملسببين من ألف 
دينار إلى ثلاثة لاف دينار » وأنعم بها على اللوند » واستجلب خواطرثم 
بذلك » وتوجه الى تعز » وجمل في زبييد الامير يونس © وتوجه مع اللوند » 
ويدوا تعز ونهبوها » وقتلوا أميرها » ثم أخذوا إذا وعيدة »وروا متنا 
أموالاً عظيمة : 

وكان ابن حمزة في الزيدية ومعه أموال جمة » فقاتلوه فهرب منهم > ولم 
يثبت لقابلتهم » ففر وترك جميع ما معه من الأموال » فظفر بها سامارن 
ومن معه من اللوند » واستمر ابن حمزة هاربا » الى أن وصل الى أمير بيت 
الفقنه » علي بك القرماني » فاتفق معه أن يتوجها الى زييد » ويأخذاتها من 
الامير بونس »> النائب بزيمد من قبل سامان ؛ قفيمجرد وصولما الى زبيد » 
واستيلام) عليها » والشروع في مصادرة أهلها » وصل سامان الى خارج زبيد 


»6 اده 


بمن معه من اللوند والعربان » فقاتلهم أشد قتال في الباب الغربي » فانهزموا 
منه الى الاب الشرقي « فتبعهم وكسرهم »؛ فدخلوا مدينة زيسد » وغلقوا 
أبو ايها فحاصرهم » وأرسل إلى اليافع والمَبلرة » فوصلوا اليه » وأتى بالمدافع 
الكبار من الصّليف » ونزل البستان فوق النبر » ورماهم بالمدافم والمكاحل 
والمنادق » فأخذ زبيد قهراً » ودخل العسكر من اللوند وغيرهم » وأصابته 
بندقة في رجله ذلك اليوم » فا أمكنه الدخول الى البد » فاستمر مخيمه في 
البستان » ومنع التعرض لأهل البلد » وصاروا يأتونه بالعسكر الذين خالفوه 
وحالفوا غيره » من داعية الفتنة والفساد » فبقتل البعض »© ويكحل البعض » 
الى ان أكحل طائفة كبيرة » استمروا زمان بمككة الى أن أكلتهم الايام 
واللبالي » تركتهم كغيرهم من الاقوياء » شبيه الشسّن” البالي » من كل أمير كان 
يحم على مئين » وكبير أذلّه الدهر فعاد من الصاغرين » وهكذ! شأن الزمان 
الجائر » ودأب الدهر الظلوم الغادر » وفعله على خط واحد في الأوائل 
والأواخر » وكل من فر من يد سامان » ولم بقع في أسره من اللوند والترئان» 
التحق عصطفى بك حول عدن » فاستقر خاطره ذلك واطمأن ؛ وعند 
الاطمئنان » يفدر الدهر الخوان » وهذه عادة الزمان » مع أبنائه في 
كل أن . 


ذكر قتل مصطفى بك واستقلال سامان بملك السمن 


لما رأى سامان انتعاش مصطفى بك» والتئام بعض العسكر عليه » قصده 
جموعه > وتوجه لحاريته » وتوجه الآخر إلبه » ومعه ابن حمزة يمن معه 
من الجنود » والتقبا على التريبة '' في سلخ سنة ثلاث وثلاثين وتسعماثة » 
وكان بينها عدة مصاف كان فبها الغلية لسلمان » ففر مصطفى مئه فتبعه الى 
ارب أدركه » وحز" رأسه » ووقع في اسره ابن حمزة » وغالب عسكر 
مصطفى » إلا القلمل النادر » الذي نحجى بنفسه في ابتداء الوقعة » وذلك في 
مستهل حرم الحرام » سنة أربع وثلاثين وتسعائة» فكحل ابن حمزة » وقتل 
كثير من الاسرى صبرا و كحل الباقين » واذاقهم وبالا وقهرا » فظن ان الجو 
خلا له » وان الدهر البسه تاج كرامته ومنحه إقماله » وان الزمان بذل له 
مراده وهنا آماله . 


وهيهات هيهات العقبق وأهفلىه وهيهات خل بالعقيق تحاوله !! 


10( التزبية : بهم التاء وفتئح الراء » ثم باء مثثاة تحتمة مفتوحة » ثم هاء : قرية شرقي 
ربيد : «النسبة الى المواضم »تأليف بامخرمة . 


ا لاه ب 


الفصل اذثاري عد 
في قتل سامان » وولاية ولد أخته مصطفى بن بيدم 


لما رأى الأمير خير الدين استقلال سامان بالملك » وانه سقط اعتباره لما 
استقل سامان » وكان في أول الأمر لا ببت أحدهما أمراً دون الآخر » 
وكان الأمير خير الدين في الحقيقة هو المشار البه » وكان سامان قبطاناً في 
البحر » برجع اليه في أحوال البحر لا غير » أخمر الفتك بسامان» والغدر به» 
وصار برصده في كل وقت »> وينتظر الفرصة في ذلك »> فسلط علبه طائفة من 
اللوند » هجمو' على سامان » وضربوا رأسه بالسيف » في موضع اسمه جزيرة 
المحاملة » وتوجبوا على حمية إلى الأمير خير الدين » وكان ذلك في أواخخر سنة 
أربع وثلاثين وتسعمائة » فقام بالأمر بعد سان ولد أخته مصطفى بك 
ابن بيرم» وكان شجاعاً فاتكا » ذا معرفة بالحروب »© سما أخذ القلاع بالمدافم» 
وافتتاح الحصون المنبعة » فجمع مصطفى بك كل من كان من أتباع سامان » 
وخواصه وماليكه » ومن أشجعهم الخواجا صفر » وكان على الأغربة التي 
كانت ببد سامان » فجمل الخواجا صفر وزيراً » واستعد لأخذ الثأر من خير 
الدين بك » واستعد خير الدرن بلك للقتال » وأرسل من جانبه سئان 
القنبطان » وكري الحلي » وبالي حلي » مع بعض عسكره إلى زبيد » للقبض 
على من بها من جماعة سامان » فوصلوا الى زببد » واستولوا علبها في أوائل 
شعبان سنة خمس وثلاثين وتسعرائة » واستأسروا من وجدوا ها من أتباع 
سامان > وأقاموا بها ثلاثة عشر يوما » فتوجه البهم مصطفى بن بيرم » بمن 


لد ثاه ب 


عه <وعتدم تسكن الأوئد والعرب :وغل زربي عل غفة ».وقثل بتنان 
القنبطان » ومن معه من أتباع خير الدبن » وأطلق جماعته » وتوجه إلى 


قتال خير الدين . 


ذكر قتل الامير خير الدين » وعزم مصطفى بن بيرم الى الهند » 
وتركه مملكة السمن 


ا توجه مصطفى بن بيرم لأخذ ثأر خاله سامان من الأمير خير الدين » 
أحس الأمير خير الدين بذلك » وكان خوارا جباناً » فأسقط في يده 0 
ركان في حيسه جماعة من الأمناء والعمال » والملتزمين بأموال المملكة » 
فأخرجهم من حبسه» وأمر بقتل الأمناء والعمال » فقتلوا صبراً » وقد ورد : 
د بشسر القاتل بالقتل ولو بعد حين » فبمجرد أن وقع المصاف؟ » ولمعت بروق 
الأسياف » خار خير الدبن وخاف © وناله الارتعاش والارتحاف »© وما شام 
بروق الأسساف إلا وأمطره من الوبال وابل » وأوقعه النكال في كفة 
حابل » وطارت اليه من كنانة البأس حمام الجام » وسعت اليه باجنحة 
الطيور نسور السهام» وهرب منككسراً وولى مديرا » فتبعه مصطفى بن بيرم» 
وقتله ببده > وما نفعه شبيء من الاته وعدده » واستولى مصطفى على 
البلاد كلها » سهلها وجملبا » غير أن مصطفى لما شاهد جراءة اللوند على 
الامراء بالفتك فيهم » وقتلهم واحداً بعد واحد » لم يستقر خاطره 
في اليمن » ولا أمن الاقامة بها من كثرة الفتن » فجمع ما يعز عليه 
من السلاح » والمدافع والمكاحل » ومن يعز عليه من أهله » واتباع خاله » 
وترك مملكة الممن » وأقام فيها السيد على الرومي من أصحابه » واليا على 
جميع البلاد » تائيا عنه فيها » وأدخل معه في الامر مملوكا للامير سامان » 


هوه د 


اميه أحمد بك 4 وتوجه الى كمران »© مظبراً انه بريد أن يبني فمها قلعة 
يدفع فبها ضرر الفرنج » وأحضير البنائين والآلات وشرع في مارة قلعة 
حصينة » وللا حصل زمان سفر المراكب الى الحند » في زمن رجوعبم » 
ركب في أغربته ؛ وأخذ معه الآلات والمدافع الككبار » وشحن تلك الأغربة 
بما يعن عليه » وتوجه هو وخواص جماعته » وجماعة الامير سامان الى الهند 
ووفد على السلطان بها درشاه صاحب كجرات ومعه الخواجا صفر » وذلك 
في سلة ست وثلاثين وتسعمائة » فأكرمه السلطان بهادر غاية الاكرام » وفرح 
بقدومه عليه » وأنعم عليه وأغدق» وصداق رجاءه فبه وحقق » وإعطاه على 
قاعدة سلاطين الهند خطابا » ولقبه ( رومي خارن ) ولقب الخواجا صفر 
( خدا وندخان ) واعطى بندر الدبو لرومي خان 2 وبندر صورة لخدا 
وندخان»وصار لما في الهند شأن عظم » ومرتبة علبة ومقام جسم » وقصتها 
ووقائعه) في تلك الأقطار » متلوة بألسن التحار والسفار . 

ومحصلهانه بعد ان اختصبالسلطان بهادر شاه ووصل صاحب دلي السلطان 
حمايون شاه إلى محاربته » هرب من عند بها شادر شاه » إلى همايون شاه 
واختص به أيضا اختصاصا أعظم من الأول فحسده على مرتبته بعض الواتين 
فسقاه السم» وتوفي الى رحمة الله تعالى في سنة خمس وأربعين وتسعرائة . 


الفمل الثاني عر 
في ذكر ولاية اسكندر موز على مملكة السمن 


ثم لما توجه مصطفى بن بيرم من البمن الى الهند قام بالامر من تلقاء نفسه 
الامير اسكندر بن سولي المشبور باسكندر موز » وبارزه الامير السيد علي » 
فأعان الامير اسكندر شخص من نواخيذ الأروام » يقال له الناخوذة أحمد » 
كان ذاثروة » وتدبير » وحسن رأي > وقدم عبد » ويحية مع الامير 
اسكندر » فاستعان على إزالة السيد على ورفيقه أحمد بك » وانطوى اسمبا» 
واندرس رمعها » وملك البلاد الامير اسكندر » وصار اللاخوذة احمد من 
جملة وزرائه وأمرائه » فتمكن الامير اسكندر من مملكة السمن »وأظهر فبها 
العدل والكرم » وكان شجاعا كرياً » وافر العقل ؛ حسن التدبير » أحبه 
أهل اليمن »وتبسطوا في أيامه » وكان له اعتقاد في المشايخ والصلحاءوالعاماء» 
وكان له ماط ممدود » وطعام مبذول » وكان أكولاً » يقال انه يأكل 
الكبش وحده » ويجتمع على سماطه العسكر » وينعم عليهم » ويضيطيم > 
مذهباً » مثمنا » ثم بعد الفراغ من الطعام » ينظر يمينا وثمالا في وجه 
الحاضرين من الجند ويقول : سبحان الله ! أخرجت هذا السيف لأعطبه 
شخصاً من العسكر » كانت حمالة سيفه رثة » نما حضر الآن » وما كان هذا 
السيف نصيبه لغيبته في هذا الوقت » وكان من نصيب هذا الشاب » ويشير 


6ه لد 


الى وأحمد من عرض المجلس »© ويعطيه السيف » ويقول : كان هذا نصببك . 
ويفعل كل قليل هكذا » ويعطي سبفا أو خنحراً » أو ترس أو فرساً © أو 
ثوب جميلاً » مطويا بين يديه » فاستال بذلك قلوب العسكر . 

وأما الرعايا فكان يمنع الظم عنهم “ويحسن الى الضعفاء والارامل “ويرسل 
الى زوايا المشايخ بالإنعامات . 

حكى لي من وصل المه : ان امرأة جاءته بغصن من الفاغبة » طويل » 
نحو الذراع » مستغربا طوله » بحسب العادة » وأهدته البه » وقالت له : 
ربيت لك هذا الغصن > وصرت أتفقده بسقي الماء » الى أن انتعش > وصار 
في هذا المقدار بسعادتك »© لكونه على اسمك > فأجلسها الىجانبه» وأكرمها» 
وتناول الغصن بسده » وصار يستعظمه » وبريه لجلسائه » ويظبر ان ذلككان 
في خاطره وفي ضميره» فكتب لما ان تككون أرضها التي تزرعبا مُعمّْفى كلها » 
وأمر لها بسقرتين من أحسن بقره الخاصة » وملا .حجرها فضة » ورحب بها 
وصارت من المّدلا'ت عليه » ومن المقبولات عنده . 
وعظمه»وقال له : إن أقمت عندنا الى مومم الهندي نلت منا فوقمطلويك» 
فقال له : أريد الرجوع الى وطني سريعاً » فليس لي طاقة على التغرب . 
فأعطاه ألف ديثار ذهياً ل واعتذر ملة 0 

وبالملة فكانت محاسنه حمّة »> رحمه الله تعالى . 

وكان فتاكاً في المسكر 2 إذا توهم من أحدهم خلافا » أو ظن به إضار 
سوء قتله » من غير مبلة . 

وكان قد استكثر من 'عبيد السود»وضيط اللوند بهذه العسيد»وضبط العسسد 
باللوند»ولم يستخدم غير هذين الطائفتين»وكانت الخطبة والسكة في أيامه»باسم 
السلطا نالأعظم »السلطان سليان خان» سقى الله عهده ثوب الرحمة والرضوان. 


© عم 


وإذا قرأ أحد في موكبه له الفائحة يقول له : إقرأها لحضرة السلطان 
سليان . 
ل 

ووقع له عدة مقاتلات مع العربان » وكان هو الظافر فيها عليهم “ منبا 
0 لإدريس الأعور » اذل من / 0 ) وغير ذلك ٠‏ واستمر ف 

وبنى هدرسة عظيمة ف 0000 ا 
الذين يذكرهم أهل البمن بالميل » ويثنون علمه الثناء الجزيل » رجه 
الل تعالى . 


بحم - 





القول الثالك عثر 
في ذكر وفاة اسكتدر موز » وولاية الناخوذه أحمد لمملكة اليمن » 
وظبور الامام شرف الدين في أيامه 


ثم توفي اسكندر موز في سنة ثلاث وأربعين وتسعائة » وخلف ولداً 
صغيراً » فقام بعده بولده وزيره الناخوذه أحمد » وقدمه صورة » وكان هو 
كافل المملكة الممنية » والأمور كلها راجعة إليه » وسار في الناس على سيرة 
اسكندر موز » واستال العسكر ببذل المال » إلا انه كان جائراً علىالرعبة» 
غير مشكور السيرة فيهم . 

وف أيامه استولى الإمام شرف الدين ‏ الذي ادعى الإمامة في طوائف 
الزيدية - على الجبال » وفحل أمره © وكير جيشه » وسار في الجبال باظهار 
شعار الزيدية » غير انه لم يتعرض لأهل السنة »> بل كان ينالهم منه الانعام » 
لا سيا العاماء » من أهل المذاهب الاربعة رضي الله عنهم » فانه كان يكرمهم 
غاية الإكرام » وكان يترضى عن الصحابة رضي الله عنبم » ما عدا معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه » وكان يقول بالأئمة الاربعة »2 أصحاب المذاهب 
الأربعة » رضي الله عنهم » ويرى مذهب الزيدية مذهباً خامساً » فإن سيدت 
زيد بن علي » رضي الله عنه » كان مجتبداً » ويرى أن مذهبه أرجح ٠‏ 

ورأيت مخطه ما نصه : ورضي الله عن الإمام أبي حنيفة ومالك وحمدبن 


ا وهم ا 


إدريس الشافمي وأحمد بن حنبل » ولا جزا الله تعالى خيراً من أوقع بين 
سفهائنا وأتباعهم من الجهلة المتعصبين » . انتهى . 

وكان يدعي الاجتباد » ويظن ان دواعي الاجتباد وشروطه اجتمعت 
فيه . وكان يقول : ( تقلمد الحي أولى من تقليد المست ) . وهذا من الأغلاط 
الواهمة » فإن فضلته لم تبلغ به الى مرتبة يصح منه دعوى الاجتهاد بها » 
تجحاوز الله تعالى عنه . 


وشيء من اصول عقائدهم 


كان شرف الدين يلقب نفسه المتوكل على الله » واسمه يحبى بن شمس الدين 
ان أحمد » صاحب « البحر الزخار » في مذهب الزيدية » وهو أيضا صاحب 
ه كتاب الأحكام » في أصول الزيدية » بن يحمى » بن المرتضى » بن الفضل بن 
المنصور بن الفضل بن الحجاج © بن علي بن يحبى » بن القاسم بن يوسف »© بن 
المنصور بن يحيى © بن الناصر بن أحمد بن يحيى » بن الحسين بن القاسم > بن 
ابراهم بن الحسن » بن الحسن بن على بن أبي طالب الحسني . 

قرأ على ابراهم بن مد بن عبد الله بن اهادي » وعلى ولده اللمادي بن 
ابراهم بن مد » وعلى الفقبه جمال الدين على بن أجمد ن مكابر » وكلهم 
زيديون > وله رواية وإجازة عن جده أحمد » صاحب « البحر الزخار » . 
وأما الإمام زيد رضي الله عنه الذي تنقسب الزيدية اليه فهو بريءمما ينسبونه 
المه من مسائل الاعتزال » وعقايد أمل الزيغ والضلال » حاشاه من تلك 
الخلال » وكلا أن يصدر منه شيء من شوائب الاختلال » بل كان إماما 
مثيلاآ » وعالاً نبي » ويجتهداً جلي » غير أن من لا خلاق له من أتباعه » 


داوع د 


الذين لا حظ لهم من الدين » بل تبرأ منهء كا تبرأ من الشياطين » نسبوا البه 
ما نسبوا »> وافتروا عليه وكذبوا »كا كذبت الرافضة على سيدنا الإهام 
جعفر رضي الله عنه » وأسندت إلبه وإلى بقية الاثني عشر رضي الله عنهم » 
ما تصم الاذان عنها » وتنفر قلوب أهل الدين منها . ولقد كنا يحلان إمامنا 
الأعظم أبا تحنيفة رضي الله عنه » وكانوا في عصر واحد » وكان بينها وبينه 
مودةة > ومباداة ومراسالة » ورأيت في آخر كتاب « خزانة الأمل » من 
كتب الفتاوى عندنا : أن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه أمد الامام زيد 
مال عظم » وبايعه سراً » لما خرج على هشام بن عبد الملك من بني أمبة » 
وكذلك أمد الامام جعفر بمال عظم »© وكان يحسن اليها . انتهى . 


والامام زيد هو أخو الامام جمد الماقر » وعم الامام جعفر الصادق » 
وهو ولد الامام زين العابدين ؛ بن الحسين بن علي بن أبي طالبرضي اشعنهم » 
وأكرم مثواهم © ونفعنا ببركاتهم .وكان من أعاظم العاماء » وأ كابر الصلحاء» 
ورأس أهل التقوى » وكان من شدة تقواه يرى ان الغيبّة تنقض' الوضوء » 
وان الصلاة لا تصح في الثوب المغفصوب » والمكان المفصوب . وفضائكه كثيرة 
ومناقمه شبيرة . 


حكى عيسى بن يونس ان الرافضة جاؤوا الى زيد بن على » حين خرج 
عل عنام هيه لاك اافقالوا ,له )"نيزا عن أ شكر و قرفي ال غنهاء 
حتى نكون معك » فقال : لا أتبرأ منها » بل أتولاهما رضي الهعنها» وأتبرأ 
ممن تبرأ منههما . فقالوا : إذأ نرفضك ؛ فسميت الرافضة . 
وكان خروجه بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة » وتبعه خلقى كبير من 
الأشراف والقواد » وأهل القرى والسواد 4 فبعث المه والى العراقين “يوسف 
ابن عمر الثقفي » جيشا مقدمه العباس المّرتي » ذ:_لاقى الجيشان خارج 
الكوفة » في صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة »© فانهزم أصحاب الامام 
زيد » وبقي هو في جماعة قلمة » فقاتل أشد قتال » وتمثل بقول من قال : 


ذل" الحياة وعرزث المات وكل” أراه طعاما وبيلا 
فإن' كان لا بد منواحدر فسيريالى الموت سي راجلا !! 
وحال المساء بين الفريقين » فانصرف الامام زيد > مشخنا بالجراح > وقد 
أصابه سهم في جبهته » فطلبوا من ينزع النتّصئل » فأتي يحجام من بعض 
القرى » فاستكتموا أمره » فاستخرج النصل من جبمته الشسريفة » فمات في 
ساعته شهيداً رحمه الله تعالى » فدفنوه في محرى ساقبة » بعد أن نحوا بحرى 
الماء عن قبره » وحثوا عليه القراب » ثم أعادوا الماء يا كان يجري » ولما أن 
واروه حصر معهم الحجام ؛ فاما أصبح نم عليهم ؛ ودلهم موضع قيره ؛ كا 


قال القائل : 
أزادوا لتقتو قره عن عدار فطيب” تراب القبر كدل” على القبر 


ولما دهم الحجام على قبده الشريف »2 نبش عنه يوسف بن عمر الثقفي » 
قاتله الله تعالى » وبعث برأسه الطاهر الى هشام » وصلب جسده الشريف في 
كناس الكوفة عريانا » فارتخى بطنه الشريف على عورته فغطاها » وفي ذلك 
يقول بعض شعراء بني أمبة من قصيدة له أخزاه الله تعالى : 
تملتبنا للم زيدأ على جبلاع لخقر ول أر مهدا على البذع يصلتي” 


واستمر خمسة أعوام مصلوبا » فلما كان أيام الوليد بن يزيد » وظهر ولده 
الامام يحبى بن زيد يمخراسان ©» كتب الوليد الى عامله بالكوفة » يأمره بأن 
يحرق زيدا بخشبته » ففعل ذلك » وأذرى رماده في الرياح » رضي الله عنه » 
وأما رأسه الشريف فوصلت الى هشام بن عبد الملك » وطاف بها الملاد فلما 
وصلت الى مصر » جعلت بالمشهد الذي,القرب من جامع طولون > فقد قمل: 
ان رأسه مدفونة هناك. كذا ذكره قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان 
في مواضع متفرقة من كتابه « وفيات الأعمان » . وذكر المسعودي في 
« مروج الذهب » في ولاية هشام بن عبد الملك : ان الثم بن عري 


سس لع ده 


روى عن عمر بن هاني الطالي » قال : خرجت مع عبد الله بن علي وهو عم 
السفاح والمنصور فانتهينا الى قبر هشام بن عبد الملك » فاستخرجناه صحيحا» 
ما فقدتا منه إلا أر'نبّة أنفه » فضربه عبد الله انين سوط » ثم أحرقناه » 
واستخرجنا سلبان بن عبد الملك » من أرض دابق 2 فلم نجد منه شيثاً إلا 
ْله وأضلاعه ورأسه » فأحرقناه > وفعلنا ذلك بغيرهها من بني أمية » 
وكانت قبورهم بقنتسر ين 4 ثم انتبينا الى دمشق » فاستخرجنا الوليد بن 
عبد الملك» فا وجدن في قبره لا قلبلا ولا كثيراً» واحتفرنا عنعبد الملك“نما 
وجدنا إلا شئون رأسه » ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية » نما وجدن إلا عظما 
واحداً » ووجدنا في طول لحده خطع أسود بالرماد » ثم تبعنا قبورم فأحرقنا 
ما وجدنا منهم فيها » وكان سبب فعل عبد الله بقبور بني أمية هذا الفعل » 
ما فعله هشام والوليد بالإمام زيد بن علي رضي الله عنه » لما استشهد 


4.6 


وصلب . انتهى . 


فلمتوق" الملوك والسلاطين التعرض لأجساد الموتى والمثلة بهم » حذراً أن 
يتسلط عليهم بعد دولتهم من يأخذ بالثأر»فإن ذلك بشاعة تبقى علوصفحات 
الليل والنهار . 

ومن ارتكب هذه الخطة .الشنيعة في أوائل هذا القرن شاه اسمعيل بن 
حمدر الصفوي الاردبيل » وكان خروجه من بلاد العجم في سنة ثلاث عشسرة 
وتسعائة ؛ فاما ملك بلاد خراسان والعراق » ندش قور طائفة من العاماء 
والأولماء والأمراء » وأحرق ما وجد فيها من العظام » فأخذه الله تعالىوما 
أمبله » فمات وم يكمل الاربعين » وقد قتل من الأنفس ما يفوق مائة ألف 
نفس » بل أضعافه » فإن قتلاه خارجة عن السَد والحتضر » وأكثر من 
عاماء الدهر وملوك العصر » فأخذه الله تعالى في سنة ست وثلاثين وتسعائة » 
ومولده سئنة اثنين وتسعين وثماغائة » وظبوره من أعظم حوادث القررف 


التاسع عشر . 


داعم ان زيد بن علي رضي الله عنها تلمذ لواصل بن عطاء » وكان واصل 
معتزليا » فمن هنا نسبت الزيدية الامام زيد الى الاعتزال » وأسندوا اليه - 
وحاشاه - مقالا يفضي الى الزيغ والضلال » ولا يازم من تامذته لواصل» أن 
بسلك مسلكه في الاعتزال الباطل » ففن استضاء بمشكاة النشئوئة والرسالة » 
كيف يسلك سبيل أهل الضلالة » أو يخوض فيا خاض فيه أهل البدعة 
والجهالة ؟1» حماه الله من ذلك » وحاشاه ما تلبس به أولثئك . 


ووأصل كان تتامذ للحسن البصري رضي لله عنه » فأخذ واصل يتكلم في 
مسائل القدر والجبر » وشرع يثبت المنزلة بين المنزلتين » الى غير ذلك من 
الالاطيل المتذلة فأمره الحسن أن يعتزل مجلسه » فسموا المعتزلة . وممنى 
أصوهم على تحكم عقوم > وم في هذه الآراء الفاسدة » اتباع الفلاسفة في 
مذاهيها الكاسدة » فهم يلحسون فضلات الفلاسفة »ويروجون مذهبهمالباطل» 
باسناده الى مثل هذا السيد الكبير > من أهل البيت النبوي » فبفخون في 
غير أضرام »؛ ويستسمنون من اعتقادهم الموهون ذا ودام » وقد دلاهم ابليس 
بغروره » وأغرقهم من لج الشك في تبار بحوره » فهم يتشبثون بأوهى من 
خيوط العتكبوت ؛ويتبعون وساوس إخوان الجبت والطاغوت» ويتمسكون 
بشبهات نشأت عن رأي عليل » وصدرت عن فهم قاصر ضكيل »> ويبؤون 
بالإثم والخسران والثبور » ( ومّن ل يحمل الل" له' نوراً نما له من نور ) . 


فأول شبهة وقعت في البرية » شبهة إبليس » ومصدرها اتباع الهوى » 
وتحكم العقل في معارضة أمر الله تعالى » واستكباره بلمادة التى خلق منها 
وهي النار »“ على مادة آدم عليه السلام 0 وهو الطين » فإنه رأى برأيه 
الفاسد > وعقله الكاسد » ان النار لِعنُلُوكه أتشر/ف” من التراب » فحكم 
العقل » في مقابلة النص فعصى أمر الله في السجود » وخالف النص الشريف 
بإبداء الجحود ؛ والنشعبت عن هذه الشببة شبهات رسخت في أذهارن 
الملحدين » الذين هم اخوان الشباطين » فصارت بدعة وضلالة » وإلحادا في 


الدن وجبالة » وتلك الشبهبات مسطورة في شرح الانجيل » والتورة رصحف 
التنزيل » على شكل مناظرة بين ابليس اللعين » والملائكة المقريين بعد الأمر 
بالسحود» والامتناع منة لحض العناد والجحرد» فقال 3 نقل عيةه فا ذكر انه 
قال لملائكة : إن الباري تعالى إلهمي وإله' الخلتى » قادر عام إذا أراد شيئاً 
قال له دكن فمكون» إلا أنه يتوجه علىمساق حكمه أسثلة. فقالت الملائكة: 
ما هي ؟ فقال سبع : الأول قد عم قبل خلقي ما يصدر عني » ويحصل مني 
فم خلقني أرلاً ؟ وما الحكمة في خلقه اياي ؟ الثاني : إذ خلقني على مقتفى 
مشيثته وإرادته “ فلم كافنى ععرفته وطاعته > بعد أن لا ينتفع بطاعة » ولا 
يتضرر بمعصية » فانه الغنى القادر على الاطلاق ؟ الثالث: إد خلقني وكلفني » 
فالتزمت تكليفه » واطعته » فلم أمرني بالسجود لآدم » وأنا خير منه لآني 
من عنصر النار : وهو أعلى المتاصر؛ وهو من تدصر التراب ُ وهو اسفلبا 5 
الرابع : إد خلقني وكلفني 0 وأمرني بالسحود 2 وم اعد ان هو دوني 2 
فلم لعنني » وأخرجني من الجنة وأنا لل' ارتككب قبيحا إلا عدم التنزل لمن 
دوني ولدس ذالك بقبيح عندي 7 الخامس: 85 طر دني ولعنى 2 فلم مكننى من 
الدخول الى الجنة مع آدم 0 حقى غررته بو سو سي فآ كل من الشحرة المنبي 
عنها 0 فاخرحى واياه من الحنة ولو منعى عن الدخول الى الحنة استراح مى 
آدم » وبقي خالدا فمها م دعص ريه , السادس : حدسث أخر جني 2 وأخرج 
آدم من النة فم سلطنى على أولاده 0 مع ما بسي وبين آدم من الخصومة 
والعداوة » ومكاني من اضلالهم : بعد ار خلقهم على الفطرة ؟ . السابع : 
افي حيث استهبلته لاحتناك ذرية آدم فقلت : انظرفي الى يوم يبعثون * فلأي 
شيء امبلني وقال : ( إنك ان المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » ولو اهلكني 
في الحال لاستراح الخلتى مني ؟. قال شارح الاخيل : فأوحى الله الى الملائكة 
عليهم السلام قولوا له: أما قولك افي إلهك وإله الخلقفها أنت بمخلص فيه4ولا 
مصدق به > فإنك لو صدقت الي إله العالمين لما احتككت على بالسؤال ب (لم) 
فأن الث الذي لا إله إلا أن » لا أمثل عنًا أفمل » والخلق مسؤلوون . 


داقع لم (ه) 


هكذا في الإنمجيل مسطور » وفي التوراة مذ كور . 


واعم ان كل شبهة وقعت لبني آدم في أمور دينها واعتقادااتها » فإمًا 
نشأت من إضلال الشيطان الرجم وين كالمل املع الى يد غير 
سلم » وان إبليس اللثم لا يككتفي من بني آدم بمجرد العصبان »2 من ركوب 
الفواحش ومنكرات الأديان ؛ بل يثابر على توهين عقائدهم > وانسلاخهم من 
الدين » لشدة عدواته هم » وبغضه وحسده إياهم » فتجد أكثر 00 

بقة واللاحقة إنما هي من إلقاء الشيطان "مواد هذه الشبهة إلى ذرية آدم » 

100 افر" يدارتها إيرقين فول ابلس ور | اس 
لمن خلقت” طينا ) وكذا لك قول المتأخر : ( أنا خير' من هذا الذي : هو 

ل ل ا د لطر ان ولو 
تتبعت عقائد أهل الضلال » لوجدتها من شبه إبليس » التي تقدم ذكرها » 
وكلها مبنبة على تحكم العقل » كا هو هذهب المعتزلة » وقد نهى الله تعالى 
عنها » ولذلك قال الله تعالى: ( ولا تتتبيعوا 'خطوات الشيطان إنه؛ لك 
عداو 'مدين ) وقال تعالى : ( كذلك قال الذين مين قسبلهم مشل قوهم 
تشايت ' قلوببم' نما كانوا لمؤمنوا بما كذتيوا به من قمل” ) فاللعين الأول ا 
أن حكم العقل على من لم يحم عليه العقل » لزمه أن يحري حم الخائق ف 
الخدت > أو حم الحتلى في الخالق كلا ل" ؛ والثاني : تقصير 
فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم » حتى وصلوا الى التعطيل بافي الصفات » 
والمشمّبة قصّروا حق وصفوا | الخالق بصفات خط اركدلك تشبثت الفرق 
الضالة » كل فرقة بشبهة من 'شبّه إبليس » فتشعبت الفرق الى ثلاث وسبعين 
فرقة » كا في الحديث الشريف ' » كلها في النار إلا الفرقة الناجية » وهم أهل 
الحى الذين اتبعوا الني ملع في أقواله وأفعاله » جعلنا الل منهم » ولا عدّل 
بنا عنهم » وكفانا شير الشبطان » وثبتنا على محافظة القرآن . 


ذكر محاربة شرف الدين للناخوذة أحمد 


شم ف سنة أربعين وتسعاية أركل الامام شرف الدين أولاده مطبّر 
ومس الدين على » يحروشه من أهل البلاد » لأخذ زبيد من الناخوذة أحمد » 
وسط زغل ريد عدَة عظاف» رابعالا معام القري #وارمل ال بالأعياة؛ 
لسكونوا معه » نمنهم من مال اليه » ومنهم من لزم نفسه > ومنهم من انتمى 
إلى أحمد الناخوذة » وأعانه بالعدد والمدد » انتصاراً لأهل السنة » وفراراً من 
أهل البدعة ٠‏ وم أكثر عربان أهل زبيد » ولحنْج » ومن والاهم » وجميع 
رعية هذه البلاد » فإنهم شافعثون 'سنيون > فحشد أحمد الناخوذة > وجمع 
ما عنده من الترك والأروام » والمغاربة والعرب » فجمع سبعاثة فارس “وكان 
الزيديون ألوفاً مؤلفة » لا صر ثم عدد » حسث كان المعروف من رجالقمائل 
أهل الجبال الزيدية ما يفوق عن عثسرين ألف نفر » فخرج الترك وأتباعبم 
من زيبد » على متون اليل » غارقين في الحديد » في عزم حديد »2 وعز 
جديد » وبأس شديد > وبرز الأمير أحد والعساكر الاسلامية في خدمته » 
وأحزاب الايمان تحت ألويته » قد تأهبوا للقيام بفرض الجهاد » وقمع أهل 
البدعة والإلحاد » وظبرت لأهل السنة علامات العلو والاستظبار > وبدت 
أعلام بشائر الظفر والانتصار » ووثقت القلوب بأن هذه مواعيد نصر لا بد 
من إنجازها » وفرصة ظفر لا بد من انتهازها » فجردت للقتال سبوفالهمم» 
وقامت الحرب على ساق » ونمهض القوم على “قدم » وتسابقت الفرسان “وكل 
منهم يود أن يكون أول سابق > وأعملوا أسنّة الرماح » وأطلةوا أعنّة 
الخيل للكذا., » فأبدوا مجر العوالىي » ومجرى السوابق » وأشرعت الأسنةمن 


الجانبين » ورأى كل خصمه رأي العين » فصدق الترك في القتتال »2 وثيتوا 
للحرب ثمات الرجال » وحملوا حملة واحدة على الزيدية » ففرقهوهم شذار 
مّذّر » وذهبوا أيدي سبا في البر الأقفر» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة > بالرماح 
والمنادتى والثبال » وفر" الماقون يطيرون طيران الأغريه الى الجبال » وظفر 
الناخوذة أحمد بوطاقهم وأثقالهم وأحمالهم ؛ وغير دلك مما عجزت الزيدية عن 
الفرار به معها على جماللهم ورحاهم » وحصل له اسم عظم في الجبال » وشأن 
كبير بين الرجال » وفر” أولاد شرف الدين الى أوكارهم » بعد انهزامهم 
وانتكسارهم » وما أغنت عنيم أسلحتهم وأموالهم » ولا استيقتهم خيلهم 


ورجاهم . 


الباب الال 


المستوعب لآخر الزمان » باذن الملك الديان 


وفيه سبعة وثلاثون فصلا 


الفصل الرول 
في ذكر توجه سليان باشا الخادم بالوزارة الى الهند» 
ولدفع الفرتقال اللعين» وعدوله عن ذلك الى أخذ بلاد السمن » 
وفتكه بحكثير من المسامين 


لما وصل | لى المقدس المرحوم » السلطان سلبان خان > تغمده الله تعالى 
بالرحمة والرضوات» استيلاء الفرنج علىبلاد الهند وعجز أهل الهند عن مقاومتهم » 
وكثرة ضررم »2 وإذا هم للمسامين » يحيث غدروا بالسلطان السعيد الشهيد » 
صاحب كجراتالسلطان بها درشاه» ففتكوا بهدمكر!»وقتلوه غدراً» تحر كت 
حمية الاسلام لديه» وصعب ذلك عليه » وأمر بترتيب عمارة كبيرة في مصر » 
يتوجه فيها عسكر جرار» ولبوث يحمون الديار » ويأخذون بالثأر من الكفار 
الفجار » ومدافع كبيرة » واللات كثيرة » وجعل ( بكلاربى ) مصر الخادم 
سلمان باشا رأس هذا ال.سكر » وولاء منصب الوزارة » وأطلق له السيف 
والقم » وعقد له البند والعم » وكان فتاكا » للدماء سفاكا » ضعيف منة 
المقل » عديم ازا والفضل #غر. انه 0 
خان » بن بايزيد خان > لم يتعلم من اخلاق سبده غير الفتك » وم يستقر 
اله مما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك » وكان السلطان سلم رحمه 9 
تعالى يفعل ذلك لمصالح ملكية » واسرار ملكية خفية » وهذا بفعله تقليداً 


لداء# د 


لسيده » ومن غير أن يميز بين ردية وجمده» ؟ يحكى عن مسر ور خادم هروث 
الرشد > انه فصد مرة فوزن دمه وسئل م جاء وزنه ؟ فقال : لا أدري 


غير افي رأيت الخليفة اذ فصد كان يأمر الفصاد أن يزن دمه . 


وكان سلمان باشا ربى في حجر السعادة في سرايا السلطان » وحصل من 
كيساء نظر السلطنة اليه ما يفوق النضار والعقيان » وتقلب في المناصب » 
وترقي الى ذرى المراتب» فكان عضد الدولة العؤانية ونصيرها » ومدبر المملكة 
السلمانية ومشيرها » نافذ الأوامر والأحكام» مطاعا فيا يقوله » وإن كان من 
أوهى الأوهام » وكانت مصر في أيامه عروسا تحلى » ومحاسن وجه ملاحتها 
كالنبار اذا تجلى » لم يشقق جلبات شبابها القشيب » تمزيق خراب المشيب » 
ولا وصلت الىقصورهاا معمورة بد الحوادث بعاول التخريب» وكانت (قاهرة) 
كاسمها لا مقبورة كا تراه الآن من رسمها والناس بعد في خير ونعم > وعيشة 
راضية ومقام كريم » فعمل سبعين غرابا وثلاثين برشة » وشحنها بالمدافع 
والمكاحل» وملاها بالعدد والسلاح الكامل » وجند الجنود والأبطال » وحشد 
العساكر والرجال » وأخذ من ( الكوركجية ) والريسا والنوتية ما بسدون 
عين الشمس في كبد السما » واعد لحم من الأزواد ما لا الفضاء ونادى بالجهاد 
في سبيل الله » على الفرتقال » وتهبأ للغزو والقتال » وخلط هذا العم لالصالح 
بأشياء غير صالحة من الأعمال » الى أن غلبت الأعمال السيئة » واضمحل ذلك 
القصد الممل غاية الاضحلال . 


نمن ذلك قتل الامير جام المزاوي » وولده يوسف أمير الحاج » بمجرد 
الحسد وسوء التدبير والاعوجاج » وكان الامير جانم من أعظم الناصحين في 
خدمة السلطنة الشريفة » مع حسن التدبير » ودقة الرأي والاحسان الى 
الصغير والكبير » وكان هو من أعظم أسباب إصلاح المملكة في أيام عصيان 
أحمد باشا » ولم يطاوعه في العصيان » فحسه ثم احتال الامير جانم حين 
خرج من الحبس » ودبر الحبلة في قتل أحمد باشا » الذي عصي على السلطنة » 


ولا ) خرج أعاد مصر على السلطنة العئانية » فجازاه سليان باشا بشس 
الجراء » وعرض على الحضرة السلطانية : ( الي ثشممت من جام المزاري 
وولده رائحة العصبان > وأخشى أن العسكر يطيعونه لإحسانه البهم )وذلك 
كذب عليه لا أصل له » و إنما حمل على ذلك الحسد والبغض »2 وعند ايجتمع 
الخصوم » فكتب اليه السلطار:. : ( ادفع شرههماأ ) ؛ فاهما وصل اليه جوابه 
أرسل المها » دطلبه) الى القلعة » وكانا قد تبنأا للسفر معه » فوصل اليه 
يوسف قبل والده »فأر أن يجلس به في ببت سلبان الكيخياءوأمر الكبخيا 
أن يلاهه إلى أن يصل والده » فأخذه عنده » وجعلا يلعيان الشطرنج » 
وكان لوالده معرفة في علم النجوم » ورأى في طالعه ان يصيبه في ذلك اليوم 
حادث كبير » فضى الى يستان له * ومنع الناس عنه في ذلك اليوم » فأرسل 
اليه سلمان باشا جاويش) يأقي به » فم يده في بيته » فصار يتطلبه » الى أن 
عرف بحل » الى آخر النبار » فدخل عليه > وأخذه معه الى سليان باشا في 
القلءعة فطلبه » فوصل له 4 فاما رأى فرس ولده الامير يوسف على الباب » 
ازداد تخيله » وما أمكنه الرجوع » فطلم الى سليان باشا » وجلس عنده 
ساعة > فقال له : هل تهبأت للسفر ؟ فقال : نعم . فقام عنه »2 فتسامه 
. الجلاد » فاما رأى الموت تشهد > واستقمل القيلة وصلى ركعتين » وأمر الجلاد 
أن يضرب عنقه بسسفه الذي كان مءه » فإن سيفه كان حاداً » وسيف الجلاد 
كان كليلا » فقطع رأسه بسيفه » ووقعت رأسه على الأرض عند قوله ( الله ) 
من ( أشبد ان لا إله إلا الل وأشبد ان مدا رسول الله ) . وتم الله تعالى له 
بالشهادة . وجاء سليان الكيخما الى سليان باشا وكان مدلاً عليه » وكان له 
بالامير بوسف محمة ؤقال له : قد كفرت ع جام دقتله » وليس لاىك تفع فق 
قتل ولده فاتركه . فسمّه وقال : ائتنى برأسه الآن وإلا ألحقتك به » ففى 
اله » وأدخل عليه الجلاد » مع نفرين من افلئاقة #متحوا عليه وكا عرينا 
فوقفوا بين يديه » واستاككر دخوهم “ وتخيل منهم © مد أحدهم يده إلى 
عمامته » فقال : كأنم أكلتم الشيخ ؟! يعني والده . وكان قويا » فعافترهم 


لد # يا عد 


قليلاً » فضربوا وجبه بالسبف > وصرعوه © ثم قطعوا رأسه » ومضوا به الى 
سليان باشا » فأمر سلخها » فسلخا وحشما تبناً » وعلقا على باب زاوَنْلَة 
فار>ت الملد » وغلقت الاسواق »> وكان عصر بوم الاريعاء » آآخر يوم فيذي 
الححة » سنة أريسع وأربعين وتسعمائة » وبعد التعليق » دفموا أحسادهما 0 
وجماجم رؤوسها 2 والمسلوخ من جك رأسها » لأهلها » نما عرف احدى 
امحمتين من الاخرى» فوضءوا احدى المجمتين في احدى الجلدين > والثانية قف 
الثاني » ودفنا بالقرافة » عند ترية الامام الشافعي رضي الله عنه » وترحم 
الناس عليه » وأسفوا على فقدهما رحمها الله تعالى » وكان وقوع هذا الفعل 
بالامير جانم جزاء وفاقاً » لما فعله الأمير جام بالقاضي شرف الدين الصَغيّر 
بضم الصاد المهملة» وفتح العين المعجمة ؛ وتشديد الباء التحية المكسورة» والراء 
المهملة. وكان رئيس الدولتين من كبر المتعممين بمصر»وأعرف المباشرين في فن 
المباشرة » وأحفظهم للمقاطعات الديوانية » والجهات المصرية » يحيث انتبت 
اله الرئاسة في حفظه » وإملائه لها عن ظبر الغنب » بدون دفتر »> فعظم 
عه م مصر من ( المكاريكمة ) والوزراء»وكان بمثابة ( دفتردار) وحسده 
جام د على مرتيته » وخاف منه » وسعى ف قتله » وتوجه إلى الماب 
العالى وبت” أمره فيه ؛ وأخذ أحكاما) في شأنه بما أراد » فتخيل القاضي 
قرن لد العنك تن ووس ضيه ال لدان © لتدقم م40 فصافقة لق 
( اسكودار ) راجعا من الباب » ولقي القاضي شيرف الدين بسن ضاحك » 
وإظبار تودد وتطمين * ومعاقدة أيمان وتأمين » وقد خيأ له السم في الدسم» 
ودس له أنياب الافاعي في لين جلد الأرقم » وقال له : الى أبن تذهب ؟وفم 
تنفق كنوز الذهب ؟ احفظ مالك ولا تنفقه سدى » ولا تشمت بك العدى » 
وهل بنا الى الصلح فالصلح خير » وارجع لنتعاقد على أن لا ضرر ولا ضير» 
ونككون كروح في جسدين» ونرفع ما بيننا من الخلاف والسَّيّن» ففرح القاضي 
شرف الدين بذلك وتاقاه بالقدول ©» وما ذطن انها خديعة تذهب بالعقول » 
وغره كلامه الرائق » وخدعه حلاوة منطقه وظن انه بالنصح له ناطق » 
ورجعا مصطحين »2 وعادا كروح في <سدين © بعد أيمان كثيرة »كلها من 


“ا م 


جاثم كذب غموس » وغل؟ كامن في النفوس © ودفع الأمير جانم مالا كثيراً 
الى شرف الدين » أعانه له على الرجوع عن الغش والغدر » وتصفية للسر 
وإزالة الغل من الصدر » فرجعا الى مصر » ووضعا عن جيد البسط والسرور 
اعباء المشاجرة والأصر » فما استقر بالقاضي شرف الدين قراره » ولا فرح 
به أهله ولا تم“ مزاره» حتى أخرج له مراسم كالعقارب تسعى اليه » وأحكاماً 
تدب كالأفموان عله » فأخذه بمقتضى تلك الاحكام » وسلمه الى (الصوبائي) 
فعذبه بالاسكنجة وأنواع الآلام » ليستصفي ماله أولا » ثم يقتتلء حقيراً 
مذللا » فصبر على العذاب » وقال له في الجواب : الأولى بمالي منك بطن 
التراب . وباع عليه بالجبر أوقافه وعقاره » وسقاه من كؤوس العذابعقاره» 
واستمر يعذاب ويقرع بالمقارع » وما له في ذلك من دافع » وصار يضرب الى 
ان رجم الشرف الى المبوط > وانقطع رجاء الحياة بالقنوط » الى أن مات 
الى رحمة الله الكريم » وقدم على ما قدم » من عمل صالح أو ميء تقدم “ثم 
تسم الامير جائم من أقارب شرف الدين شابا فاضلا » ذكيا » لوذعبيا المعياء 
كأئما صور من نور » أو تفلت على رضوان من الولدان والحور © يقال له 
القافى منصور » ففَضُل بين أقرانه وأترابه » وفاق في حسن الخطا وضبط 
الدفتر وحسابه » ونظم الشعر الفائق » ونثر النثر الرائق > وتأدب بالآداب» 
وأعرب شكله عن ملبح الإعراب » أحفظ” له مطلع قصيدة » عملها في مدح 
القاضي شرف الدين » وقد عوفي من رمد أصابه . وهي : 
ببثر'ئك يا عين الزكمان وناظره وجوه” الورى أضحت' من البشر ناظره 
وله قصبدة نظم فيها أسماء الله الحسنى مطلعها : 
اشاأكبر مسؤولاً » وأوفا” صيحسب إن أضمر الداعونة © أو فاهوا 
هذا وما تم بعد عذاره وما اكتسى بالآس المخضر جلناره » وهو في برد 
الشاب القشيب » هت كالغصن الرطبب »© فخطفه خطفة الذئب رم الغزال » 
واذاقه سوط العذاب بعد ذاك الدلال» وعذيه بشديد النكال بعد تبه الجمال» 


وكانت له والدة حنوئة » مولعة نحسّه مجنونة » ما لها سواه » ولا ولدت الا 
إياه » فدارت على العلماء والصاحاء » وتوسلت بالمشايخ والاولياء » وحملتهم 
على الامير جام ليدفع لها ولدها » ويبرد بذلك كيدها » فاظبر لهم اجابة 
سؤاهم » ووعدهم الى الليل بنجح آماهم » وقال لما : اسمه اليك في هذه 
اللدلة » وعقد على ذلك أعانا جليلة » وارسل البه سما يج.ولا في ( سنبوسك) 
فاما أكله أحس بالسم » فاستعمل له( بازهئرا ) كان معه » يدفع السم لساعته 
وينجى من أكل السم وآفته » فدفم عنه السم » فدرى الأمير جائم بذلك 
فأمر الصوبائي أن ذنقه » فخنقه » فاما جاء اللبل سمه الى والدته ميتا » 
فدعت علنه وعلى ولده بوسف »© بقلب مقروح > ودمع مسفوح »> دعاء المظلوم 
المقروح » على الظالم المغرور الموح > فاستجاب الله لما دعاها » وانفذ سهام 
بلواها » وم يحض حين إلا وبلغها ان رأس جام وولده في هذه اللبة» معلقان 
في باب زويلة » فتخاقت بالزعفران سروراً » وجاءت ووقفت تحت رأسها » 
واظبرت فرحا وحسوراً . 


ثم إن الأمير جانم ما اكتفى بقتل هذين الرجلين » حتى عززهما بثئالك » 
وكان ذلك من أعظم الحوادث الكوارث » وهو أن الشيخ الفاضل الأديب » 
الشاعر اللسن الاريب » ثمس الدين حمد الدمباطي »> قتله الأمير جام بغير 
ذنب يوجب قتله » غير انه كان مصاحما القاضي شعرف الدين » وبلغه عنه انه 
قال له » كيف اغتررت بكلام جانم وأنت في ( اسكودار ) + وهلا دخلت 
الى الباب العالي واتقنت أمرك واتقنت الفرار ؟ ! فحمله على ذلك أن أخرج 
فيه حا بصليه » على شحرة جميزة على باب مدرسة السلطان حسن »2 في 
سوق الخيل » بالرميلة » والناس راجعون من دفن القاضي شسرف الدين » وكان 
جللا فاضا » عالاً كاملا أديبا » اريبا عاقلا » لبيبا » احفظ له من شعره 
هذا الببت من قصددة له في الفخر واماسة : 


لو شت أطلقت” لا دعوى ولا كذبا وقئُلت: كلالورى في الشّعر لي تسع' 


خآ لد 


وله أيضاً : 


فسكنت بعد الفم ما قد نصيته وقلت:ارفمى جزما» فقدطابفىا+. * 


جمع فسها ألقاب الإعراب » والقاب البناء » وله أيضا : 


الحق أقرينق أن معي ل* بعدة © أو اتزجى دونه سيا 
إذا اصطفاك لأمر هماتئك له يد العناية » حى تبلغ الآريا 


ونظم دومأكن المنبج » لشيخ الاسلام زكريا » وله محاسن غزيرة 4 
وفضائل شهيرة » ورسائل في الفقه والتصوف والادب كثيرة » وكان مهما 
ظريفا » حسن البزة » نظبفا قنوعاً لطبفا » رحمه الله تعالى وعوضه غرفات 
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وهذه حوادث ذكرناها استطرادا » وزينا باطواق مواعظها من الدهر 
اجمادا » وان خرجت بذا عن المقصود » وزادت على المطلب المعوود » لما في 
ضمنها من التجاريب والأعاجبب » والوعظ المفيد » والنصح السديد . 
ثم إن سلبان باشا بعد قتله لجاتم المزاوي » تملح أيضا بصلب الأمير داود بن 
حمر » امير الصعيد » من غير ذنب أتاه ولا ذنب سواه غير كثرة ماله » وبيذل 
يده وسعة حاله » فطمع الباشًا سليان » فطليه الى الديوان » فاما جاء اخذ 
هداياه أولا » ثم عاتبه لقصد قته معللا ء فقال : كيف ترسل المنا ققحا غير 
نظيف ؟ فقال : انا ما جِمّت الا بقمح مثل الجوهر اللطيف » فأمر به الى 
باب زويلة وعلق في عنقه منديلا فيه قليل تمح » وصلبه هناك > وأحاط 
مجميع أمواله وخزائنه » وظفر بكنوزه ودفائنه » وقتله وهو مظلوم > وعند 
الله تجحتمع الخصوم » وكان من أحسن أمراء الصعءيد » كثير البر والصدقات » 
محما للخيرات والحسنات » يحسن في كل عام الى كل واحد من عاماء جامع 
الأزهر والمشايخ المسلكين في ذلك القطر الأزهر » الخسمائة الذهب فا 


دونها ( ولا يعهد ذلك لغيره من أمراء الصعيد »؛ حج في منة سبع وثلاثين 
وتسعمائة » وأغدق على أهل الحرمين » واوصلهم احسانا عمهما » وتصدق 
بصدقة كبيرة من الدراهم والقمح عم بها أهل الحرمين تعمبما » رحمه الله تعالى» 
وضاعف رحمته عليه ووالى » وكان ىسنا للوافدين » ملحأ للقاصدين » كبفا 
للواردين » خم الله له بالحسنى » ومنحه الشهادة مقاما أسنى » فلقد رزقه الله 
تعالى العلو" في الحماة وفي المات © وأقدمه على ما قدم من الحسئات © فكان 
كا قبل في بعض المرئيات : 
علو في الحياة » وفي المات لحق؟ أنتة إحدى المعجزات 


وما اكتفى سلبان باشا بقتل من ذكرناه » بل صلب بعدهم عدة من أمراء 
العرب » منهم ابن الي الشوارب © وزاعير' » من أمراء الصعبد . وكانسفاكا 


للدماء » يسبب قريب أو بعيد » وان الله على كل ثيء شهيد . 


الفصل الثانى 
في ذحكر وصول داود باشا الى مصر » وتوجه سلوان باشا 
من مصر الى السويس » ووصوله من البحر الى جدة 


لما قضى الوطر ممن أراد قتله سليان باشا » وقرب سفره الى الحند » وصل 
الى مصر ليستامها عنه » داود باشا الخادم » وكان رجلا حليا » باذلاً كرعاء 
تربى فيالسرايالعالي»وتقلب فيالمناصب والمعالي» الىأن صار خزينة (دارباقي) 
وله فضملة ومعرفة باللسان الفارسي »ومحبة للفضلاء والعاماء » وإحسانا المهم » 
وحنواً عليهم » وكان دفترداره مد بن سليان » جر كسي الأصل »© كثير 
الفضل > يجالس العاماء » ويحب الفضلاء » ويحسن اليهم » ويتعطف علء,م » 
ويتفقد أحواهم 4 ويزيل ملاهم “ وكانا من تنفسات الزمان » وحسئنات 
الدوران » وكانت مصر في أيامها تضاهي الجنان “مشحونة بالحور والولدان » 
محفوفة بالروح والريحان > رحم الله روحبها» ويل" بصّيّب الرحمة ضريحيها. 

وبعد تسلم داود يسا البلاد » من سلهان باشا » سافر سلهان يحنوده الى 
السويس > وركب البحر » فسخر الله له الريح »ا سخر له مردة الانس من 
ذلك العسكر الفسيح » فوصل الى بندر جدة > بعد سبعة أيام » مع عساكره 
وجبوشه » وأسوده في الحرب ووحوثه » فأهال أهل جدة ما رأوا من 


الأجناد » واضطربت لخشيته البلاد » غير انه ضيط العسكر أقوى ضبط ©» 


ول ينزل هو » ول يمكن أحداً من عسكره من النزول » فشكر على هذا 
الضط والوصول ©“ وطلع المه جماعة مولانا السيد الشريف محدة يومئذ > وهم 
برتعدون فرق » وينتفضون خوفا وقلقا » فتلقاهم بالإكرام » وألبسبم الخلع 
والتشاريف » وم يصدر منه ثيء من الارعاب والتخويف > ومفى علوم 
شاكراً حمبداً > ورجعوا عنه حائزين في اعتقادهم عمراً جديدا » وذ لك لا 
عبد من بطشه وفتكه © وحيه لإراقة الدماء وسفكه » فذعر لذلك من ذعر» 
وسم الأمر الى خالق القوى والقدر» من احقسب وصابر. 


هن د 


الفتكل اثالث 


وقتله لصاحب عدن غدراً , وأخذها منه خرا وقبرأ 


لما توجه سليان باشا من جدة » قصد المرور بعدن » وكان صاحبها يومئذ 
عامر بن داود » بقية بني طاهر ملوك اليمن سابقاً » ولم يسكى في يده من 
ملكة أسلافه بنيطاهر إلا قلعة عدن» منزسائر ممالك الممن:وكان شاباً كرعا» 
راذا حليا » بحسنا الى الناس » باسط] الهم وجه اللطف والايناس > يعظم 
الشرع الشريف ولا يخخرج عن حدكه » ويوقر من وفد المه من العاماء ويكرمه 
لعامه » الى غير ذلك من الأصال الميله » والخلال الحسنة الجلملة » الشاهدة له 
بكرم أصله » وجودة فضله ووصله ؛ فاما يله وصول سليان باشا » للغزو في 
سسيل الله وقطع جادرة الإفرة 3 عن الإضرار بعاد الله 4“ فت له باب عدن » 
وأمر أن تزين ن » وجمع له من البلاد » ما أراد » من الأزواد » وتوحجله هو 
ووزيره للسلام عليه» الىالغراب الذي هو فيه» فبمجرد أن رأى سلمان باشا باب 
عدت نيع » امر عسكره بدخول عدن »> وأخذها » فاما وصل اليه عامر 
النسه ومن مغه خلا > ثم أمر بصلبهم على الصاري » في الغر أب الدي هو 
فبه » ونهب العسكر داره » وشرعوا في نهب البلد » فأمر مناديا بأ يمتعهم عن 
نهب الناس »© ونادى 2 الملاد بالأمان » واسكناب في البلاد بهرام بك »سنحقا 


مداو بم ندم 





كبيراً > ونائيا أميراً » ورتب لديه عسكراً وعدة من المدافع والمكاحل » 
ووضع فمها ( نوبتجية ) ودزدارا في القلعة »> وحصارية » وضبط البلاد 
بذلك »> وعد" ذلك من فتوحاته » وكتب الى الابواب : انه أخذ عدنقبراً» 
وانه افتتحها قسراً»وشاع غدره بصاحب عدن » في أطراف البلاد»وأ كناف 
العباد » وسيقه خبر هذا الفدر الى ينادر الهند » ونفرت خواطر الناس منه 
لذلك » وما بلغ أهل الحند فمل بعامر » زاد نفورهم منه » وكات ذلك سسا 
لعدم مساعدتهم له على الفرتقال. وكتب على باب عدن : انه افتتح هذه البلاد 
قِ سنة حمس وأريعصين وتسعرائة » وتوحه الى الهند لقتال الفرنج الذين 


ف الدبو 5 


آم (5) 


في ذكر توجه سليان باشا من عدن الى الديو ورجوعه منه 


كان الواجا صفر الملقب من سلطان الحند بخداوندخان © مملوك المرحوم 
سامان القيطان » موجوداً إذ ذاك » فاما بلغه توجه سلمان باشا إلى الهند لقتال 
الفرنج » ثمر ساعد الجد » وضيق على الفرنج من جبة الير » وهيأ العسكر 
لقتانهم معاضدة لسلمان باشا » ومناصرة له على الكفار الملاعين » فاما وصل 
نزل بموضع يقال له (مظفر آباد) بقرب ( الديو ) » فأرسل اليه الخواجا صفر 
بأنواع التقادم والهدايا » وأراد أن يأتي اليه فنصحه شخص من أصدقائه »من 
جلساء سامان كيخيا اخص الخواص لدى سلبان باشاء فقال له : ان لك على 
حقا واجباً » وان لى نصمحة » أبذها لك . فاختلى معة » وقال له : اركف 
سليان باشا فتاكقتال» لا يبقي على أحد» وانه قتل عند بروزه من مصر جائم 
المزاوي > وولده بوسف 0 وقآل الامير داود بن حمر » وعند وصوله الى 
عدن » برر الى ملافاته عامر بن دأود صاحب عدن » وفتسح له الابواب ك0 
وظبر السرور بقدومه 2 فصلبه بمجرد الوصول اليه » وأا أنصحك فلا 
تقابله . فتخمل خداوندخان من ذلك » وعرف أنه متى وقم في يديه لم يسم 
منه » واستمر تخدمه على بعد »؛ وبرسل النه الهدايا والتحف ( وكلما طليه الى 
عنده تعلثّل بنوع من الاعذار » ثم ان السلطان مود أرسل اله خانا كبيراً 


من خواندله » مثل التكاربكي عندم » يقال له ( شى دار ) يعني حافظ 
1 شتى المملكة » وكان له نحو خمسين ألف فارس » وقال له : قم في خدمة 
سليا”كف اشا » وأعنه يعسكرك على الفرنج » وآتهم بالذخيرة » وبكل ما 
حتاجون اليه وكان اسيىه ( اولوخان ( وكان حقير المنظر قصيراً » في لباس 
المنود » فاما رآه سلمان اسا احثقره » عن أن يقوم له ويعظمه » فاستمر 
واقفا الى أن أدى رسالته » ول يأذن له في الجلوس عنده » وبرز من عنده “ 
فلم بعد المه 2 ومضى الى السلطان خحمود » واشتكى اليه ازدراءه له » وعدم 
مقابلته بالإكرا 0 فتكدر فيه السلطان ممود لدلك . 

ثم ان سليان باشا ارس ل جاويش) معه قفطان وسيف مسقط » الى السلطان 
جمود » فاما وصل اله تعجب من فعله » وطلب الجاووش »> وقال له : قل 
لأستاذك إن كانت هذه الخلعة والسيف من عند حضرة السلطان سليان >2 
نليسبا » وإن كان من عندك فليس من مرتبتك إرسال اللعة المئا . ورجع 
الجاووش وأخبره فامتلاً غظا » وتأسف على فوات ( (اولوخان) 0 
بده » وأغخمر السوء لأهل الهند » وأضمروا له السوء » وتشاحنت الانفس » 
وأرسل السلطان ممود الى ( خداوندخان ) يأمره بالحيلة في هروب سلوانف 
باشا »© قدر الحسلة في ذلك » وزوكر كتاباً خط الفرنج © من عند كبيرهم 
( ورندور ) الذي في ( كوه ) الى كمير الفرنج في ( ( الدبو ) فمه : انا قد 
جمعنا ال مموع “وتهبأنا في ثلامائة ة غراب »وخحمسين براشة »وقد فرغنا من مصالحنا» 
ونحن متوجهون الى دفع عسكر الزوع. © فإذا ظهر. من البعمر » فايرزوا انتم 
ايضاً من قلعة ( الدبو ) للقتال . وأشاع ( خدواندخان ) أنه أمسك قاصد 
الفرنج » وأخذ كتبهم » فأرسل سلمان ياسا اله » يتحقق قَجْ, منه هذا الخبر»فأرسل 
اله المككتوب الذي اصطنعه » وقال واقنامم كنظ عن ررق لبن مك3 لك 
أيضا » ولكن سف السلطان طويل 2 وأنم في قوة وشوكة » ونحن معم ؛ 
ونحو ذلك من التطسنات 8 وكان سلمان باسا > خو *ارأ أخئافاً م دعيدك منة 
شحاعة ولا إقدا م » وا كان يفتك بن وقع في يده مأسورا مربوطا» فركبه 


من ذلك خوف عظم »© وتفرقت عساكره » وصاروا مخدمون خوانين الهند » 
طمعا في كثرة العلوفة » فإن واحداً من أفراد العسكر » اذا كانت علوفته 
عسرة عثامنة كل يوم » حعلون له ديناراً ذها كل يوم » فازداد يذلك خوف 
سلبان باشا » وترك المدافع الكمار » لخداوندخان » وركب في أغربته “وعاد 
الى اليمن » وفرح مخلاصه من الهند » وقرت عينه بذلك وناظره ©» واطمان 
اط 


الفصل امس 
في ذكر وصول سليان باشا الى الخا » وطلبه للناخوذة أحمد ؛ 
والغدر به » وولاية مصطفى بكء نائب غزة في زبيد وأعماها 


لما برز سليان باشا من الديو» أقلم الى أن وصل يحميع الأغربة والبرشات» 
وما فيها من المدافم وآلات الحرب *؛ الى بندر الحا » ما عدا ست مكاحل 
كبار » استعجل عن تحميلها » الى البرشات »> فتركها في ( مظفر آباد ) وما 
عدا من تحب من العسكر والكو ركجية » الذين تأخروا في الهند طمعا في 
العلوفات الكبيرة » وم يكن معه ثيء من الخيل غير طويلة واحدة » وهي 
ثُانبة رؤوس من الخبل » فنزل في بندر انحا » وضرب وطاقه » وأرسل 
الى الناخوذة احمد يخلعه ومرسوم فيه الامان » وأن يكون نائباً عن 
السلطنة بمملكة اليمن » كا كان > وأن يصل بنفسه » يدوس البساط» 
ويحصل له كال الشرف والانيساط » فاما وصل اليه المرسوم » استشار 
أخصاءه » فكلهم أشار عليه بعدم المواجبة » وقالوا له : انه م يكن عنده 
شيء من الخيل »> ونحن عندنا سبعمائة حصان »2 ومعنا تحو ألف عبد أسود » 
فإن قاتلنا قاتلناه » وإن رضي منا بالإطاعة أطعناه . فلم يستصوب هذا 
الرأي » وركب المه لملاقاته » هو وخاصة عبيدهوكانوا نحو الخمسماثة» ووصل 
ألمه طائعا » لادساً خلعته» هو وولده » وولد اسكندر موز » وهما صبيان > 
دون المراهقة » وقدم اليه من هدايا اليمن ما قدر عليه » فاما دخل عليه أمر 


بقتله في الحال » وذلك في ثامن شوال » سنة خمس وأربعين وتسعائة »فتشتت 
عبيده » فنادى فيهم منادي : من أراد من العبيد السود العلوفة السلطانية 
عند الوزير فليأت ؛ فاجتمعوا بأسرهم » ودخل معبم من ليس منهم » طمعاً 
في العلوفة » وأدخلوا ح وشا كبيراً » له باب واحد > وصاروا يخرجو:هم 
اثنين اثنين » ويكتب اسمها الكاتب بحضوره »© ويبرز بها الى خارج الباب » 
فيرمي رقايهاء وم يشعر بها أحد منهم ممن داخل الحوش» وم يعاموا ما يفعل 
بها عند الباب » الى أن قتل الميع . وكان عنده من امراء السناجق مصطفى 
بك نائب غزة » فكتب له طتغسراء سلطانياً » وولاه زبيد » وجمبعضواحيها 
ونواح ها » واستمر بزبيد ينسع أموال الناخوذة أحمد » وامسكندر موز ©» 
وأخذ ولديها عنده » وعمل لما علوفة » وجبزههما الى مصر > ونصب الأمناء 
والتكشاف »© وكتب علوفة لمن بقي من عسكر اليمن » وأمر عليهم مصطفى 
بك المذكور » وأرسل جاووشا بمكاتبات » الى الامام شيرف الدين » في 
الجبال » يداريه » ويطمن خاطره» وجاءته أجوبة بالتبنئة » واظبار الملاءمة» 
وقرر أمر المملكة » وأقام فبها من أراد من العسكر ©» وعاد » هو طالباً 
بندر جدة » بما معه من الأغربة والبرشات» وأرسل إلى الباب العالي جاووشاً 
ميشراً بفتح اليمن » وانه أخذ من البلاد ما لا يمكن حصره ولا عده » 
وكتب اسم كل تضدْعّة وقرية » ليس فيها الا بقرتين » وعظّم الأمر جداً 
كملا يقال 1 ضاع سفره سدى» والقى في سمع السلطنة من ذلك شيثاً كثيراً » 
توما وتزويقاً » والله تعالى يسامح الجبع » ويدخل,م في بحر فضله الواسع 
وغفرانه الوسيع . 


2 23- 
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2 اا 5 


الفصل السارس 


في ذكر عود سلوان ياا من اليمن الى جدة » في الإياب 
وادائه الح ؛ وعوده الى مصر ثم الى الباب 


لما قرر سلبان ياشا امر الممن > على الوجه الذي تقدم ششرحه > جمع ما 
كان صحمته من الأغربة والبرشات » وشحنها بمن بقي من العسكر والآ لات » 
وركبها قاصداً الى جدة » ومر بطريقه على جازان ©» وكان مولانا السبد 
الشريف ابو نمي ادام الله سعده » واسعد جده > اخذ جازان في سنة اربع 
واربعين وتسعائة » من عامر عزيز » بعد ان حاصرها واقتلعب| منه » وسبب 
ذلك استطالة عامر عزيز على شرفاء مكة بلسانه » وادعاء الافتخار يحسامه 
وسنانه » وذكر ما لا يلبق بشأنهم الشريف » والسفه عليهم بكل كلام قبيح 
ووضع سخيف»وتكرر منه هذا الوضع الشنبع» وبالغ في الاحتراش والتبشيع» 
فحر كتهم النفس الأبيّة » وشمخ انفهم بِالعمْصبة والحبة » وعاملوه بالكلام 
بدل الكلام ؛ وخاطبوه بالسئة السيوف عن السنة الاقلام » وانشدوه على 
أجنحة السهام قول الي تام : 
السف أصْدّق' انباء من الكتب2 في حده الحّدث بين الجبد” واللعب 
ببضالصفائح»لاسُود* الصحائف ني 'متدُوتهن جلاء الشلّك والراتب 


فتوحه لقتالهم سمدنا ومولانا اللسيد الشريف ابو م ادام ال تعالى عره 


لاجم سا 


وئصره © ونفذ في الخافقين نهيه وامره» وجمع الموع » وسسرى بربعه الى تلك 
الربوع » واراهم مقدارهم في ديارهم » واحاط بقلعتهم وحصارهم » نما اطاقوا 
جلاده » ولا حملوا قواضمه وصعاده > وخرجوا فارين من الحصن»على الحتصن 
الجباد » طائرين من المهاد الى الوهاد » فبرب عامر الى اقصى البلاد » وتسم 
ملكة جازان عسكر مولانا السيد الشريف الي 'نمي” واقام فيها من جانبه 
مقدما يضبطبا وبيولا » وصار المه محصولا » فاما احاط سلبان باشًا علما 
بذلك » أخرج من جازان نائب السيد السريف » وقرر فيها نائيا من جانبه » 
وجعلها من مضافات صاحب زبيد» ورتب فمها عسكرا من الاجناد»وزعم انها 
مما افتتحه من البلاد» وتعدى الى ان وصل الى جدة في العششرين من ذيالعقدة » 
سنة خمس واربعين وخسمائة » وضرب مخيمه في ساحل جدة > وجهز جمييع 
الأغربة والبرشات »2 والآلات التي معه الى جبة مصر © وصار في فئة قليلة » 
وتوجه الى مكة لأجل الحج » وكان مولانا السبد الشريف أبو 'نمّي” دامت 
سعادته » غائياً في نواحي الشرق > ودخل سلبان باشا الى مكة » وطا 
وسعى »> ونزل في قرب 5 العمرة » في الموضع الذي كان مدرسة للمنصور 
الفساني » من بني رسول »> سلاطين الممن فها قبل » وصار الآن رباطا لامرحوم 
داود باشا » في القاعة المطلة على المسجد الحرام » من جبة باب العمرة » 
مولانا السيد الشريف أبو 'نمّي" ‏ دامت سعادته ‏ من البر للسلام عايه » 
فلم يشعر به الا وقد لاقاه » بعد أن فرغ من الطواف » وهو يصلى في حجر 
اسمعيل » وقد احدقت بالطواف » وأبواب المسجد > عساكر مولاتا السيد 
الشريف » وازدحموا عليه في الحجر » فأهاله ذلك ©» فلاطفه مولانا السبد 
الشريف »© وتحادثا قللا , ثم ذهب مولا السبد الشريف عنه الى البر » 
فوصل في ثاني ذلك اليوم 0 الحاج المصري » وكان في ذلك العام » مصطفى 
بك » المعروف عند الأروام ( صغصغان مصطفى ) وعند العرب مصطفى 
النشار » لأنه نشر 00 الطريق نصفين » بالمنشار » وكانت العادة 
دخول أمير الحاج في موكب عظم > ومشاعل يكثرة » لي فيطوف طواف 
طواف القدوم » ويعود الى الزاهر » ويدخل في الصبح في موكب آخر » 


يلاقنه فيه صاحب مكة » مخرله ورجله » والقضاة والأعبان » وبوصلونه الى 
حل سكنه المعتاد » وهو مدرسة الأشرف قايقباي . فترك مصطفى أمد 

الحاج جميع ذلك النظام » ودخل وحده وخلفه مملوكان » وبدأ بالسلام على 
سلبان باسا قبل الطواف » وهو خائف برتعد منه »> وقدم له هدايا » وهو 

غير آمن منه » لآنه هو وجممم من بمصر من الأمزاء وغيرهم» ما كانوا يتوقعون 
عود سلبان باشا من الهند » خصوصا مم هذه السرعة » وظنوا أنه يصير 
نتسبا منْسيًا هناك » فتقرب أكثرم الى خاطر داود ياشا » لا سما مصطفى 
الذشان © انه انقونه لأعور مبمة» وصار من أعظ, , خواصه » فلم يطب خاطر 
سلمان باشا » وأدرك مصطفى النشار بذلك » ا في غاية الخوف منه 2 
والمداراة له » وأظبر سليان باشا جبروته بمكة» وعمل ديوانا في مقام الحنفي» 
وناصب له كثراسي وجلس عليه » وكان قاضي مكة يومئذ مصلح الدين 
افندي » المعروف بمصدر مصطفى © وهو أول قضاة الأروام » الذين تولوا 
قضاء بلد الله الحرام » فطلبه الى ديوانه بمقام الحنفي» وأجلسه تحت الكرمي» 
في الأرض » ووقف بين يديه شخص من الاورام صوفي”" يقال له : موسى » 
وينبز بقزل آشك» فقال له سلمان باشا : أنت الذي يقال له ( قزل آشك ) 
فقال : سود الله وجه من لقبني بذلك. فأمر به ان نفرش ويضرب » فقال 
له : هذا بيت الله الحرام لا يضرب فيه احد »© فأمر باخراجه الى باب 
السلام » وضربه هناك > فأخذ الى باب السلام » وكان الذي أمره 
بضربه عنده لأطئف» وخوف » من الله تعالى فضريه نحو العشيرين سوط ] 
واطلقه» ورجع الى سلبان باشا وقال له : ضريناه ضرباً مبرحاً الى ان انقطم 
انينه » وحملوه في بساط . واستعظم الناس بعض اوضاعه الجيروتية » وطلع 
الى عرفات لالحج © مع سائر الحجاج » ووقف بذلك الموقف الشريف © وهو 
في غاية الاعوجاج » والتحريف » وما رأى احد منه صدقة ولا ضراعة» ولا 
اطعاما لفقير يدفع عنه المجاعة » بل يقال : انه دار في أرض عرفة » وطاف 
يخم الناس ومضاربهم » فمها اعجبه منها كتبها عنده » وكتب امم صاحبها 
في دفتر » فاما عاد من الحج ارسل الى اصحابها لطلبها منهم » فأخذ ما 


راد منها » بعضها بغير عن » وبعضها بأبخس تمن > فبذا من جملة اعماله في 
ذلك اليوم الشريف » بذلك الحل الاطبر المنيف » ولعل الله تعالى غفر له 
جرائمه » وعفا عنه مظالمه » ببركة الحج الشريف »© ووقوفه بذلك الموقف 
المككرم المنيف »2 فقد ورد في ذلك آثار كثيرة » واحاديث كرية أثيرة » 
'تطمّع” في رحمة الله تعالى » يرجو بها العَبْدُ غفران ذنبه وان عظم وتوالى » 
ويتراضي الله تعالى الخصوم > ويبرىء بمراهم الفضل والانعام ما سبتى لهم من 
الجراح والكلوم . 

ثم ان سلبان باشا بعد اداء الحج » توجه برا الى مصر © واخذ من أمير 
الحاج المصري والشامي ما اراد من امال والدواب » وتقدم على ركبالحاج» 
وصار هو ومن معه ركبا وحده » وتوجه معه المرحوم المقدس مولانا السيد 
احمد بن سيدتا ومولانا المقام الشريف العالي» نم الدنيا والدين» السبد الشريف 
ابو ”نمي” » وهو مراهتى بعد » لأن يدوس بساط السلطنة العظمى» ويتشرف 
بلثم ركابها الأسمى » واستدعى له والده ان يكون امير مكة المشرفة » وان 
يخفق على رأسه اللواء الشريف السلطاني » ويبلغ بذلك نهاية السثول وغاية 
الأماني »؛ وصحبه من اعبان ممكة وكبرائها » وساداتها وقضاا وعلائًا » 
جمع كبير » اختاروا السفر معه والمسير . 

منهم قاضي القضاة » شيخ الاسلام واسطة عقد الليالي والأيام » رئيس 
مكة وكبيرها » ومشمد أركانها ومشيرها » من له أصل أصيل » له في 
السبادة مو » وبيت كبير له في الرياسة نمو» وعرق عريق لفروعه في المكارم 
رواح” وغدو » مولا القاضي عبد الوهاب تج الدين » بن نجم الدين المالي 
الشهير بابن يعقوب » نسبة الى جده الآعلى . 

ومنهم قاضي اللمسامين ببك الله الأمين » أحسن الناس وجه]ا وقداً » 
وشكالة » وهركلا يملو العبون قبولاً وجلاله » ذو الأصل العريق » والآرومة 
الشاعخة غصنها الوريى » القاضي ابراهم بن أحمد بن أبي السعود بن -ظبيرة 
الشافعى . 


الى # ع 


ومنهم السيد المثيل » والشريف المكرم الجليل » سفير الدولة الحسنية 
ولسانها » وترجمان كلمتها الى سلاطين زمانها » نقاوة السادة الننُمّوية » 
وخلاصة الغرة النتّسّوية» السبد عترار» بوأه الله جنات تجري من تحتها الأنبار» 
ومن انضم اليهم في لفيفهم » ونظمه سلك عقدم بواسطة شريفهم . 

وكان جل المقصود من هذا السفر عود مناصب القضاء الى قضاة العرب » 
كا جرت به العوائد السابقة » من الأزمان السالفة » نما أنجح مرامهم © ولا 
أصاب مرماهم سهامهم » وبعد التعب والأبن» وقطع شقة السفر ومشقة البَين» 
عادوا يخلفئي” حنين . 

ووصل سليان باسا الى مصر » ثم توجه الى الباب العالي » ومعه الماعة 
المذكورون > وكان الوزير الأعظم يومئذ لطفي باشا » زوج اخت حضرة 
السلطان » سليان خان » تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان »2 فأظهر لهم أنه 
افتتح عدن > وألقها بإقلم اليمن » وعظم شأن ذلك القطر الواسع » وكبر 
قدر ذلك المكان الشاسع » وسمى لهم أسامي بلدان » وأمصار وحصون » 
كبيرة المقدار . واسعة المجال والمدار » وهم لا يعرفون شيئاً مما ذكره » ولا 
الأسماء فضلاً عن المسمى 2 ولا يحاون ما عقده لحم من ذلك المْمَمّى > وقال 
لهم : افردوا لي ديواناً يعطى فيه المناصب » في الملدان التي افتتحت عنوة 
بسيفي القاضب ؟وبين لهم بذلك نتائج سفره» وتسَحّح عندهم بنصرته وظفره» 
ولو نظروا في حقيقة الحال » وتديروا ها سيؤول اليه في المآل » عاموا 
انهم كانوا في غنى عن هذا العنا » وتبقنوا انه جره اليهم _محنا وإآحنا . 

ولقد سمعت المرحوم أحمد حلبي المقتول » دفتر دار مصر » يفاوض 
المرحوم داوود باشا في حدود سنة ثلاث وخمسين وتسعائة » فقال : ما رأينا 
مسبكا _مثثل الممن » لعسكرنا كلا جبزنا اله عسكراً ذّاب ذوبان 
الملم » ولا يعود منه الا الفرد النادر » ولقد راحعنا الدفارتر في ديوان 
مصر من زمن ابراهم باسشا الى الآن » فرأينا قد جبز من مصر إلى اليمن » في 
هذه المدة ثانون ألفا من العسكر » ل يبق منهم في الممن ما يكمل سبعة 


آلاف نفر » انتبى كلامه . 

قلت : وقد تمبز بعد ذلك الى هذا الزمان » أضعاف ما ذكر جمد بيك 
رحمه الله تعالى» وهم جرا الى آخر الزمان »> وهذا سر إِهي 2 لا يعلم حقيقته 
إلا الله تعالى » والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بركتهم » وتقبقر 
عددهم » ما يرتكبونه من ظل العياد » وما يتصاعد من المظلومين من الأدعبة» 
التي تصدر عن قلوب منكسرة > وليس لما ناصر الا الله تعالى » والله سبحانه 
وتعالى يلهم كاهنا وأهر اءنا الع.ل والانصاف » ويعدل بهسم عن الجور 
والاعتساف » انه يجيب الدعوات » ومقمل العثرات . 

وكان من أمر سلبان باشا أنه استمر وزيراً بالباب العالي » الى أن وقعت 
مناقشة ومنافسة ببنه وبين خسرو باشا الوزير الثاني » في الديوان العالي » 
يسبب وقائع فعلها بمصر » واسند كل منها الى الآخر ما لا يلبق » فأدى 
الحال الى عزلما » فاستمر معزولاً الى أن مات في ( جفتلكة ) في سنة بضع 
وستان وتسعيالة . 

وأما من توجه معه الى الباب العالي من أهمل مكة ششرفبا الله تعالى » 
فيعضهم مات بالطاعون » ومنهم السيد عرار بن عجل © في اسطندول ©» 
وألقد وموم اميه ك4 رسى غاره بلق 
تمنع من شمم عرار نجحد نما بعد العشِيّة من عرار 

وأقرر لمولانا القاغي تاج الدين المالكي ثلاثون عؤانياً من جوالي مصر » 
تحمل إلى مكة في كل عام » واسنة ستقرتله الى أن مات» في يوم عاشر محرم»سنة 
ستين وتسعاثة . 

وقرر للقاضي ابراهم بن أحمد الشافمي أيض) ثلاثون عؤانياً من الجوالي 
أيضاء تحمل الى مكة»استمرت له الىأن .مات في سنة ثلاث وستين وتسعائة . 

وعاد مولانا السيد أحمد بالسّنجتى الشريف السلطاني, الى مكة » واستمر 
أمير مكة الى أن توفي الى رحمه الله تعالى في سئة. احدى وستين وتسعائة » 
ودفن عند أسلافه » وعملت له قبّة عظممة بالمعلاة » رحمه الله تعالى . 


الفصل السابع 


في ذكر ولابة مصطفى بك زبمد وأعمالها » وببان مدة ابالته 


كان مصطفى بك المشار إلبه » عارفاً ضايط) © مائلاً الى الرعية» ينصفهم 
ويعضدهم» ويساعدهم ولكنه كان سفاكا للدماء » أقام سنة في زبيد» وده 
نفسه بأخذ تعز4وجرد المها عسكرا»وتوجه لأخذها»وقاتل اهلبا أشد مقاتلة» 
نما تمككن من فتحها » ورجم الى زبيد » واستمر بها الى ان عزل منها » وم 
يؤر عنه شيء من الآثار لقلة مدته وقصرها» وسرعة انقضاء ايامه وغررها» 
وما كان يلقب بكاريكيا » ولا يطلقون عليه بادا » وما كان يطلق عليه 
إلا اميرا“حاملا للواء السلطنة ولا يذكر في خطبة ولا في سكة لاهو ولامن 


بعده الآن 


الفصل الئاس 
في ذكر ولاية مصطفى النششار في المرة الاولى » وبمان نبذ من احواله 


كان مصطفى هذا مسراجا عند دخول السلطان سلم الى مصر »2 ولما رجع 
السلطان سلم الى الروم رتب طائفة من العسكر » اختاروا الإقامة بمصر » 
وكان هذا ممن اختار الاقامة بمصر » وكان في ايام فتنة احمد باشا وعصيانه 
من نبب خزينته » وحصل مالآ له صورة » ولا زال يترقى الى ان صار 
كاشفا بمصر » ثم ولي امرة الحاج سين متوالية » وكان في طريق الحج » اذا 
وقم في يده سارق او قاطع طريق »> نشره » فسمي مصطفى النشارء وكان 
خصصا بداود باشا » فعرض له داود باشا مملكة اليمن في سنة سبع 
واربعين وتسعائة » فأعطاه السلطان إيالة مملكة السمن » فتوجه الى الممن » 
وولمها عوضاً عن مصطفى بك >2 واظهر فنها العدل» وضبطها» ومهد امورها 
ونمطها » وكان احد المشكورين سيرتهم باليمن » وهو أول من اطلق عليه 
لفظ الباشا » والسكاربي وكان قبل ذلك يطلى على كل واحد منهم فلاذيك 
وهذا قمل له مصطفى باسّا » وسار سيرة حسنة » وظبرت منه ا-وال 
مشكورة مستحسنة» واستمر ببلاد النمن والما على زبسد وضواحمها وبنادرها 
الى ان عزل عنبا سنة اثنتين وخسين وتسعمائة . 


الفصل التامع 
في ذكر ولاية أويس باشا ء ممالك اليمن » واغتيال البهاوان حسن له 


'عزل مصطفى النشار في سنة اثنين وخمسين وتسعمائة»وولى موضعه أويس 
باشا» فوصل بحرا إلى جدة » ثم توجه الى اليمن» فخرج منها مصطفى باشا » 
في سلخ رجب : من السنة المذكورة ودخلبا أويس باشًا في اول شهر العقدة 
منها » وهو من اليك المرحوم السلطان سلم » وكان له أخ شجاع » يقال 
له ( بقلو باشا ) ولاه السلطان سلم ديار بكر » وقتل هنذاك» فيحرب 
بينه وبين بعض ملوك التتار»وبقي هذا أويس باشا يتقلب في المناصب»الى ان 
ولي السمن 4و كان أويس باشا شجاعا»متهوراً مقداما»و كان الامام شيرف الدين 
استولى على الجبال» واستقل بها في جبوش عدد الرمال» وجيا خراجها وحصن 
قلاعها وأبراجبا»وسامت المه طوائف الزيدية منصب الإمامةوسامت عليهبإمرة 
المؤمنين » وسلم كل واحد منهم ان يكون إمامه » وجعل ول عبده من بعده 
ولده علي » وعبد ألمه ان يكون اماما بعده » وأكد مواشقه بذلك وعبده» 
وقدمه على جمبع أولاده حتى على مطهر وهو أكبرهم 2 وأشجعهم وأفطنهم 
وأمكرهم » لنقصان خلقته بالعرج » واتصافه بالجبل والعوج » وهو ينافي 
منصب الامامة في اعتقاد الزيدية » ولا يتأهل للإمامة عندهم ذو عاهة بدنمّة 
ولا جاهل بالأمور الدينئة » ولا متسّصف بالخصال الدنيئة الردية » فنايذ 
مظبر والده لذلك » وعقه » وزعم انه ظامه حقه » وأرسل الى أويس باشًا 


 4ةهادل‎ 


بطمعه في أخذ الجبال » ووعده بالمعاضدة والمساعدة بالمال والرجال > فاغتام 
أو ولس باسا هذه الفرصة 2 وأخذ لنفسه من هذه الشرى أعظم حخصة »وجند 
الجنود » وكتب الكتائب © وعقد الألوية والمنوة » وحنب الجنائب ؛ فيرز 
من زسد أول ذي الحجة سنة اثنتين و<مسين وتسعمائة »الى تعر ففتحبا“في أواسط 
الشهر المذكور » ثم استمر متوجها بعساكره وجي وئه الى صنعاء » وفتح 
حخصوتن الجبال 2 وحصنها بالعندّد والرجال 0 وضبط اليلاد 2 و ساس العاد 0 
وكان قد ضيق على الملاد بشدة الضبط والقبر » وحصرم بالاستيلاء والقسر » 
فضاقوا ذرعا بايالته » واستثقلوا ايام دولته »فأضروا أن يفتكوا به»ويفتالوه 
غدراً » وأن ميحموا عله ويقتلوه صبرآً » وكان أكبر المتحر كين عليه في هذا 
الشأن » شخص من اللوند يقال له حسن المهلوان»فاتفق مع طائفة ان وحمو ا على 
وطاق اوس باشأ ( ف حال سكره 0 وكان كثير السكر » وأن يقتلوه » 
وأن شولى حسن ال مهلوان موضعه »وأن يمذلوا للمسككدر ما وحدوا من الاموال 
والزائن ارو اخ م مم » فنذل اويس باشا في أواخر ربيع الآخر 
سنة أربع وخمسين وتسععماثة ف وادي آخمّان 2 وأعجيه خصرة ة ذلكالوادي» 
ونضرة سفحه اليادي 2 وتكسر المناه على جليات ذلك النادي » والأطبار 
تخطب على مثاير الأشحار م( والأزهار والأفطظار ما بين ضاحك وباك لصروف 
اللبل والنهار » فأنشد لسان حاله » وقد أخذ الطرب بطوقه وأذياله : 

وإذا الللابل أفنصّحت" بلغاتبا فانئف البلايل باحتساء بلابل 

فأمر بنصب يلس الشراب »> وتعاطى إدارة الأكواب » وتذكر في صبح 
المشديب عهد ليل أل شاب » قاما عر عليه عود شيابه المستطاب » اأستيدل عنه 
بتناول ال شراب ؛ والكماب 6 وأنشد حوله الأتراب والأحمكاتة ل وأنشد 
بصوت الرباب » برثي أيام الشباب : 

قد كان لى ف شسسقي طرب” محدث ل بغكة بلا سلبر 

فد تولى الصما 0 لي ان الصما كان موحب الطرب 


لابه د 


حظط" أو لتى فلست” أدر كه إلا بحو 0 من اسة العمنب 
فباتبا عن شسسق بدلا 4 بعض” ذلك الآرتت 


1 
فصي 


وأتكن بصوت العود » يستدعى ابنة العنقود : 

هات اسقني الصبباء با مؤنسي قد طاب عراف الورد والنرجس 

والوقت قد راق > ورق” الموىي وجاد بالوصل الزمات المسى 

فسكر حت ثمُل من الراح » وأدار في الصباح كأس الاصطباح » ونام وهو 
مغرور مور » فاسششقظت له عين الدهو الغبور » وأنشد له طارق الحدثان 
حتى 1 هذا الغرور > وقد انقضت ساعات البسط والسسرور »2 واستيقظ له 
الدهر الغدور : 


با راقد اللل مسروراً بأوله ان الحوادث قد يطرقن أسحارا 


فدخل علمه حسن البهلوان “فجلله دسيف العدوان »وأدخله في خبر كان» 
وأذاقه بعد العز كؤوس الموان » وسقاه بعد العقار » ماء الصارم البتار » 
وأنشبت المنسة فه المخالب والأظفار » فانتقل من هذه الدار الى دار القرار » 
وأقدم 'مزّملا بكلومه ودمائه على ريّه الكرم الغفار . 


باوب )0( 


الفصل الماش 
في ذكر قيام ازدمر باشاء بعد اويس باشاء 


وأخل تأرةادة من نيوان 


كان ازدمر باشا جر كسي الأصل » فاما انتقلت دولة الجراكسة الىالاروام 
خدم البكاريكية بمصر » وتنقل في الاطوار الى ان صار ( شاد" النطرون ) 
بمصر » ثم ولي كاشفا بنواحي مصر » ثم توجه مم سلبان باشا الي اليمن » 
واستمر في الممن أميراً » وكان من الفرسان المذكورين» والابطال المشهورين» 
وكان ذا رأي صائب » وتدبير في الحروب ثاقب > وشجاعة وإقدام “»وصبر 
على نوائب الليالي والأيام » وصدق لمجة مع العربان » قدمه صدق هجته على 
الاقران » مع حسن عبده © وكال نصحه في خدمة السلطان . 


فاما رأى هذه الفتنة قامت © واختل ها مملكة الممن نعد ان انتظمت 
واستقامت ( شمر عن ساق الحزم 2 وادرع لسومن الهمّة 2 وركب جواد 
العزم 2 وسعى ف إطفاء ثاثرة الفتن بأرض الممن» وتمقظ لذلك بعد انحرام 
على جفنه الوآسّن »© وأظبر البد السيضاء في إعادة الدولة العئانية » وحبس 
شباطين الفتن بالعزائم السلمانية » وعندما تحقق موت اويس باشا اقام سنجقاً 
سلطانيا » وتادى في العسكر : من أطاع السلطنة الشريفة » وانقاد لأوامرها 
المننفة» فلبقف تهت هذا اللواء الشسريف السلطاني»ولمدخل تحت الظل الممدود 


الخاقاني » ومن خان وسعى في الأرض بالفساد > قاتلناه وجاهدتاه في قتاله 
أعظم جباد . فانحاز اكثر العسكر اليه » ورتبهم لقتال واللواءالسلطاني يخفق 
علمه “فاما رأى حسن الببلوان ذلك المصاف »> تحقق ان مصيره بعد هذاالغدر 
الى التلاف » سما وقد شاهد أخصاءه قد خانوه » وشانوه بعد ان زانوه » 
ففعل كا فعل الحارث بن هشام » ونا برأس طمرة ولجام » ففر هارباً » 
وقطع مهامه وسباسياً » وهرب معه من خواصه شرذمة قليلون > والخائن 
خائف ولا أفلحم من يخون » فتبعه من جماعة ازدمر باشا فوارس لوابس » 
فتتبعوه في النهار الواضح واللدل الدامس» فأدر كوه في اليوم السابع » في ظل 
جامع من الجوامم» فقطعوا رأسه » وأخمدوا أنفاسه» وسقوه بكأس سقا بها» 
وخضموا لحيته من دمائه لخضابها » وأتوا برأسه الى ازدمر» فطاف بها البلاد» 
ونادى عليه : هذا حزاء من سعى في الارض بالفسادهد فسكنت نيران الفتن 
وانطفت» وانمحت بواعث الفساد وانتفت»واستمر فيجنوده وجموشه وجنوده 
العظام » الى أن خم على صنعاء وحاصرها سبعة أيام » وفيها المطور بن شرف 
الدين > فتركها لهم» فدخل الى صنعاء وضبطبا؛ وضيط ما في البلاد» وأرسل 
قاصداً الى الساب العالي » مخبر بوفاة اويس باشا على الوجه المسروع > وبقتل 
غريمه حسن الببلوان » وبأخذ صنعاء » وضصط البلاد » وإطاعة العساكر 
السلطانية » وعدم عصصانها؛ وعدم خالفتها » وان الفساد والخلاف ما صدر الا 
من حسن المبلوان » وقد أخذ بلثأر منه » وانهم منتظرون ( بكاريكيا ) 
يضبط العسكر والبلاد»ويكونون في طوعه وتحت امره. ف4ا وصلت العروض 
الى الباب العالي » برز الأمر الشريف السلطاني إلى فرهاد باشا » أن يتوجه الى 
النمن » ويكون ( يكاربكيا ) بلك الديار . وفي أثناء هذا الحول الشديد » 


قعت فئنة عدن وزسد » كا نذكرها ان ثاء الله امد الحد . 
و ورشم 1 هن له 
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الفصل الحاري عش 
في ذكر فتنة أخذ علي بن سلوان البدوي لعدن , 
ووثوب حبيدر على زبيد » و كيف كفى الله تعالى شرهمأ 


ولا توه ازدمن ال صتعاء لأخدها » ومعه جمع العساكر السلطانية » 
اضطربت التبائم » فوثب على عدن شخص من العربان » يقال له علي بن سلهان 
البدوي » على حين غفلة من أهلها »رأخرج من فيبها من الترك والروم“واستولى 
عليها » وحصن حصونها » واستمر فبها يسيفه 4 وظن انها من أكفائا »وعد 
نفسه من ولاتها وأهرائا . 

وعلي بن سليان هذا من طائفة من بني مارك ©» فخذ من آل فضل » وهم 
عرب سكان البادية » يسكنون وادي أبين الذي تنسب اليه عدن » فيقال : 
عدن أبْسّن » احترازا من عدن أخرى دقرب مديئة صنعاء » وهم طائفة » 
قطاع طريق أشرار » كان عامر بن عبد الوهاب يقول : ضيربت العربانف 
والبوادي إلا عرب وادي أبين . ويصلون برأ الى الشدحّر » ويكاه صاحب 
الشحر يستجيش بهم »2 على من مخالفه من أمراء زبيد . 

وأما زبيد فوثب علبها الامير حمدركمن جماعة المبلوان» وحصنها وجلاس 
فيها متأمراً» ومعه عدد قليل من داعبة الفساد» اجتمعوا عليه وأطاعه يحسب 
الظاهر منكان بزبيد سنالنوبتحية . فلها وصل عم ذلك الى ازدمر “وهو محاصر 
صنعاء » ما أرعبه ذلك » ولا أخافه » بل ثبت جأشه » وأرسل من عنده 


ل و وآ 2 


عدة فرسان » وأمر عليهم موسى بك » وأمرهم بسرعة التوجه الى زببد ؛ 
وعم ان النويتجية الذين بزبيد ما أطاعوا حيدر إلا قسراً » ولا دخلوا تحت 
طاعته إلا قبراً » وانهم إذا شاهدوا من يقوم عليهم من عيّنه العسكر 
السلطاني تر كوه » وانضموا اليهم . وكان كا حدس ؛ فبمجرد وصوهم الى 
زبيد »> تكائروا » واجتمعت علدءهم النوبتجية والعربان » فقتتلوا حبدر ©» 
وملكوا زييداً » وضبطوها » واستمر الامير نائباً عن ازدمر بزبيد . 

وأما عدن فاستمرت في بد على بن سليان البدوي » الى ان جبز عليها 
نائب مصر داود باشا عسكراً من بلوكات مصر » وأمدهم فرهاد باشا بعسكر 
من بندر الها » بعد وصوله الى اليمن » ففتحوا عدن » فقتّلوا علي بن سلبان 


المدوي 6 فق أؤائل 1 مس وحّمسين وتسعماثة 4 


ؤأهؤ سه 


الفصل الثاني عش 
في ذكر وصول فرهاد باشا بككاربكيا على اليمن 


كان فرهاد باشا رجلاً كاملاً عاقلاً فاضلاً » له اليد الطولى في عل التاريخ » 
يحفظ كثيراً من الوقائع والتواريخ » يقال له ( صولق فرهاد ) يعني الأعسر » 
وكان سرد أسماء الملوك سرداً » ويضيطها يكل لغة فرداً فردا » ويذكر 
وقائعهم ونوادرهم > ويعدة مواردهم ومصادرهم » ويستحضر من ذلك شيئاً 
كثيراً » وينثر على جلسائه من خزائن صدره درراً نظيما واؤاؤاً نثيراً » مع 
استحضار مباحث فقبيّة » ومسائل شيرعية » وأيبات أدببة » ومفاكبة في 
الفنون العريبة » وكان متين الديانة » شديد الصيانة » معروفاً بالصدق 
والأمانة » يلازم تلاوة القرآن » وإِذا مر بآية سجدة دار وجهه وسجد » 
ولو في الديوان . 

اجتمعت به في حلب وهو متولبها » في رحلى الثانية القسطنطينية 
الكبرى » عام خمس وستين وتسعائة » فأكرمني وأضافني » وأحسن الي » 
ورأيته مستحضراً لما ذكرته من الفذنون » مسترسلاً في استطراد فوائد » كلها 
غرر وعبون » علا بذكره الاسماع كا بلا بوجاهته العبون ٠‏ يباسط كل أحد 
بحسب مقامه » ويتلطف في نكته وكلامه » أنشده بعض الظرفاء قول 
قول القائل » متأسفاً على شابه » غير راض برداء المشيب وأثوابه : 


وقالوا المشيب” وقار” الفق فقلات” اصفتموني» وا دو[ شتبابي 


55 1١ لو‎ 


فقال له : أما الأولى فنقدر علمها الآن » وأما الثانية ثما يقدر عليها إلا 
الله تعالى . فضحك الحاضرون لذلك » وهذه نتكتة لو صدرت عن ماهر في 
فنون الأدب » لسطرت عاء الذهب ©» فضلاً عن تركي تكلف لسان العرب » 
ولم يكن له فبه نسب ولا نشب »2 وباجملة فقد كان حسنة من حسنات زمانه » 
فريداً بين أسلوبه الفائق واقرانه » وكان ميمون النقيبة » مبارك الطلعة » 
على أهل السمن » انتظمت به أمور المملكة وسكنت مواد الفتن . 

وكان دخوله في أول أرض اليمن» في شوال سنة أربيع وخمسين وتسعاثة » 
فكان لأهل السمن عمد بوصوله » وكان دخوله الى زبيد في شهر ذي القعدة » 
من السنة المذكورة » وبمحرد وصوله افتتحت صَعّد| 2١١‏ » وكان مقدمه على 
أهل السنة مباركا سعدا » وجبز عسكراً إلى عدن لافتتاحها » وارسل اليه 
داود بالشاامن عضن عسيكر ا افونيا » فحاصروا عدر:]_ »© وقتلوا على بن 
علياة الدوى © الذي واقب عل عدن © ودخلوها وملكوها فى اقطان سنة 
حمس وخمسين وتسعائة فعصت عليه اشراف صّسة » وصاروا مع صاحب 
جازان» ابن مهدي عصنْيئة عليه» فدار لهم وصبر عليهم» ثلاثة أشير» وارسل 
ينصحهم ويعظهم » ويخوفهم وخَامّة العصيان » ومحذرم مخالفة السلطان » 
طمعا في دخوهم في الظاعة » بدون اراقة الدماء » فازدادوا جبلاً وعمى » 
واستمروا في طغيانهم يعمبون > وفي ثوب خملاء الغرور يتبخترون »© فحئش 
عليهم » وساق جيوشه اليهم » وقاتلهم أشد قتال » وأذاقهم شديد التككال » 
بحديد النتصال » وصب علبهم سوط العذاب » بوبل التبال > وبرزت 
الببض' لمعانقة الأعناق » وأحدقت السهام كالأهداب بالأحداق > وتصافحت 
الصفائح الرقاق بالرقاب » وانهزم القوم » وتقطعت بهم الأسباب » فقتل 
منهم جماعة كثيرة من الشجعان » وفرسان الممدان » منهم ابن مهدي صاحب 
جازان » وكانت تلك وقعة كميرة » وواقعة هائة شهيرة » وقعمت في أبي 

)١(‏ « صَعْدّة* » : ولعل السجعة أو العجمة هي التي حمات المؤلف على تحريف اسمها » فهو 
ينقل عن كتاب أعجمى تركي . 


55 خا 1 55 


عريش من أمال جازان » في سلخ شعبان » سنة خمس وخمسين وتسعماثة 
فاطمأنت الخواطر » واستقرت الذواظر » وانتظم الحال » وزال الملال » 
وطابت التهاتئم والجبال» وانتصر أهل السئة على المبتدعة أهل الضلال» وظفر 
حزب الاعان يحزب الشيطان » وطابت الملاد وراشت » وانتعشت الرعمة 
وعاشت » وانتشرت ألوية الامن والامان » واطمآن القلب والجنان » تحت 
ظلال معدلة السلطان . 

وأقام فرهاد باشا مدة اقامته باليمن > وهو دسلك بأهلها المسلك الحسن» 
بحيث صارت أيامه من غرر الأيام » ودولته مشكورة في ألْستَة الأنام » 
وسيرقه من أحسن السير في العدل والانتظام . 


ب ١‏ عد 


الفصل الثتالك عش 
في ذكر ولاية ازدمر باشا المملكة اليمنية » بعد عزل فرهاد باشاء 


كان ازدمر سبق منه معاضدة » ونصح للسلطنة الشريفة » عند انفصام 
المملكة السمنية ارتعاشا » وكان ذلك يدأ عند السلطان قدمب! »2 وخدمة 
مشكورة خدمها > يتوقم علمها حسن الجزاء » ويظل لاغتنام فرصها منتهزا» 
فأرسل اكبر اصدقائه احمد جقل » وهو جر كسي أصبل شجاع بطل »© بهدية 
من الجواهر واللآلي » الى الباب الشريف العالى » يطلب ابالة ممالك الممن » 
الطلب » ونال بذلك ما أمله وطلب » الى ان قبلت هديته » ونال أمنيته » 
وعظمت مرتمة صاحمه ومرتيته ؛ واهدايا تستجلب العطايا » وتدفع الرزايا» 
وتزرع بذر الحبة في ارض القاوب » وتنيل كل مرام صعب ومطلوب » فبلغ 
مراده المرعوب © ورجع الى السمن ومعه احكام سلطانية » ومراسم شر يفة 
خاقانية » بأن يكون ازدمر ( يكلربكيا ) بمالك اليمن » ويب دي للناس 
صفحة وحبيه الحسن »> ويزيل مواد الفتن وانحن . 
سلة ست وخمسين وتسعائة » فخرج فرهاد باشا من الممن » وتوجه الى الياب 


سدم اهو لد 


العالي » فأعطي حلب » ثم عزل من حلب » وأعطي بفداد » ثم توفي في 
بغداد في سنة بضع وستين وتسعاثة . 

واستمر ازدمر باشا في البمن حا كا على الإطلاق »ضابطأ لقبائلها وعربانها 
من غير عصمان ولا شقاى » ألفوه وألفهم © وعرفوه وعرفهم : وكان كثير 
الغارات » لا يستقر له قرار » ولا يقم بمكان ساعة من نهار » الى أن احكم 
إمرته » وأثبت حكومته » وشيد دولته » وعمر مملكته » وكانك يعامل 
أعداءه وأصدقاءه بالصدق في مقاله وعبده » والوفاء بقوله ووعده » فانثالت 
عله الناس » وأقبلوا عليه بغاية الحبة والايناس » وأحبهم وأحبوه » 
ودربهم ودربوه » فقصد ان يقطع جادرة المطهر وذويه» ويطهر وجه الارض 
من مقايحه ومساويه » ففبم مطبر منه هذا المطلب > وصار من قبره خائفاً 
يترقب ©» ويتحصن في قلعة ( 'ثلا ) » وانزوى فيها واهم وجلا » وهي قلعة 
عضينة '#ذات أبدية مكيئة »:يتقطع البضاب دوت لها > وإذا وقع القتير 
الواقم في ذروتها طار النسر الطائر في جوها » فرام ازدمر ياشا اخذ هذه 
القلعة » وقطع جادرة مطهر منبا وقلعه » واستقل يمن معه من الجنود » 
لتحصمل هذا المقصود » فأرسل ازدمر باشا الى الباب العالي » يستعين عليه » 
يجيش يصل من مصر اليه » لإتام هذا المءنى على بديه » فما تم له هذا المرام » 
بل جلب على نفسه ما اتعيه في ذلك المقام » ووصل البه من خالفه وعكس 
عليه مراده » وما تم له إلا ما شاء الله وأراده » ولا ريب ان الأمر لل» وله 
الارادة » وسنشرح تفصيل هذا الشقاق » ان شاء الله تعالى الملك الخلاق 


سد "وآ لد 


الفصل الررابع عش 
في ذكر وصول مصطفي التثار » بالعسكر الجرار »الى تلك الديار » 
وميله مع مطبر المكار » بعد اشراف ازدمر على أخذه لو وافق المقدار» 
وساعات الأقدار 


لما وصلت عروض ازدمر باشا الى الباب العالى» تحر كت الممة السلطانية 
وتوجبت الممة الخاقانية السلمانية » إلى اخذ مطيّر واراحة البلاد والعباد 
منه » فبرز أمرها الشمريف » الى دارد باشاء ان يحبز نحو ثلاثة آلاف يندق 
والف فارس > الى ال.ءن © ويجعل علمهم باش العسكر من" برتفى به » فمين 
لذلك داوود باشا » مصطفى النشار » وأعطاه الحم السلطاني » الوارد من 
الباب العالي » الى مطهّر»وامره ان يؤمنه اذ أطاع » وداس البساط السلطاني 
وإلا فتأخذه > وبأتي به أسيرا اليه » وجهز العسكر على دفعات الى الدمن » 
من طريق لبر" ومنطريق البحر»وارسل مصطفى النشار اميراً للحاج المصري 
على عادته» الى مكة» فحج سنة سسع وخمسين وتسعماية» وتوجه من مكة الى 
النمن »وعاد الحجاج هيم امير إسيء مراد بك» ولوحه مصطفى النشار الىالسمن» 
في سنة مان وخمسين وتسعاية » فاما ورد الى اليمن » واجتمع بازدمر باشا » 
ونزلا بعساكرهم اليمنية والمصرية » على ( ”ثلا ) وآضيّقوا على مطبر » الى 
ان عابن الموت » وتحقق الأسر أو القتل » والفوت > ولكن كان له فسحة في 


ب لوآ مه 


الاجل » ومجال بعد في العمر والأمل © فقدر الله تعالى بالمنافسة بين مصطفى 
النشار » وازدمر باشا » وهكذا شأن كل كبيرين اجتمعا على مطلب واحد » 
وكل أميرين جمعي) مش-يد من المشاهد “ وفي أمثال الفرس ما معناه :ان زاوية 
من زوايا المسجد يسع عشسرة من الفقراء» ولا لسع اقلم واسع أميرين منالامراء 
واشار الى ذلك قول الله تعالى : ( ألو كان فمهما 7ه4-ة* الا الله لفسدة ) 
وجرت لذلك نظائر كثيرة فها مضى من الزمان » وشاهدنا منها ايض ما هو 
غني عن الببان » منها قضية غزوة ( مالطة ) في ايام المرحوم السلطان سليان 
في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة » وهي شهيرة بين الناس بتكل لسان » غنمة 
عن التسسان 4 في هذا المكان » ففرح 55 بهذا الشنأن » وتنفس بعد ان ضاق 
علمه الخناق : » وتحقق الماك والمحاق » وارسل 1 مصطفى النشار تيعدثه يمال 
عظع » وطلب منه الصلح على وجه واضح وسم » وقد اشرف ازدمر على 
يل ( ثلا ) وما بقي إلا افتتاحها عجلا » فعانده مصطفى النشار » وكف” 
عن القتال والطعان » وارسل الى مطبر بالامان »؛ وتعاقدا على الصلح على ان 
يطيع السلطان » ولا يظبر الخلاف والعصيان © ولا يفمّل' شيء من البغي 
والعدوان > ففرح مطبر يذلك وعده عمراً جديداً ونعمة غير مازاقرة مهدا 
سعيدا» وانتكى لذلك ازدمر باشا اشد الانتكاء» واشتكى الى كل أحد تلك 
الحال فا نفعه المشتكى © وما اكتفى مصطفى النشار» بمجرد الصلح بل أظهر 
لمطهر شأنا » وعقد له لواء سلطانءا » واوثقه عبداً وامانا : وطلع بنفسه الى 

( ثلا ) واجتمع بمطهر ‏ والبسه الخلعة الشريفة السلطائية» ومد له سماطا » 
وقلده من درر المفاخر اسماطا»وعرض له الى الابواب السلطانية » عرضاً طنانا» 
وجعله من المطيعين للساطنة الشريفة ونفى عنه خروجاً وعصمانا » وسلب عنه 
بغيا وعدواناً » واثدت له طاعة واذعانا» فجاءه من الابواب السلطانية خطاب 
شريف ©» وكتاب فكرم منيف »> رفعه من حضيض الذل الى اوج الرفعة 
والتكدرم » وقلده عقداً فاخراً اببى من الدر النظم » وازهى من الكو كب 
الدذري يضيء في _حندس الليل الببع 


لم١٠١‏ له 


صورة المرسوم الشريف السلطاني » الوارد من الباب العالي الخاقاني الى 
مطبر بن شرف الدين » علي يد مصطفى النشار » لما عين من 
معيو ل لين :لقال ريت 


هذا مثالنا الشريف السام ي السلطاني » وخطاينا المننف العالي الخاقاني ء( 

لا زال نافذاً بالءون المعدان» والسَمّن الرباني» الى الاميري الكبيري الميامي 
الظبيري العوني 6 النصيري 0 الحسدبي النسبى » فرع الشحرة الزكمة » طرام 
العصابة العلوية » نسل السلالة الحاثمية » السمد 7 مطبر بن شرف الدين 
نخصه دسلام تم » وشاء اعم ؛“وشدي لعاية الكرج أنه لا يزال يتصل عسامعئنا 
الشريفة اخلاصه لأعتاينا وقيامه بقلمه وقالبه فى مرضاة سلطاننا » وعقتضى 
ذلك كان حصل شكرن التام على مناصحته » ورضانا الشريف العام على حسن 
خدمته 4 ولما برزت أرامرنا الشسريفة بتعدين وزيرنا الاعظم “ الى الملاد الندية 
لافتتا اح مالكها من ابدي ' ظامة الرعية » احماء لسنة الم 1 0 وقطصع داير 
ا وأهل الفساد » اسقيشر بذلك كل مسلم وصار 0 يور 1 ؛ وكان 
امر الله قدرا مقدوراً) فت وزيرنا المشار اليه » فوجد طائفة مناللوند العديد 
يتصرفون ف قطر زبدد» زاد ظاهوم على الرعية وأهل البلاد» وعم ضررمم كل 
باد ونا » وسعوا في الارض بالفساد » فاستنقذ الرعايا من يديهم » واوجف 
بخيله وترجله عليهم » واضاف تلك المالك الى مالكنا المعمورة » وادخلها في 
في سلك امضار أ الواسعة الموفورة » وعاد الى اعتايئا الشريفة » ومعه من 
ومن والدم مكاقيب » تتضمن الطاعة لسلطاننا » والاخلاص لاتباع مرضاتنا » 
وتعاقبت بعد ذلك مكاتيات والدى باظهار الطاعة » وبذل الاخلاص والصدق 
والاستطاعة » الى ان بلغنا بعد ذلك عنهما اظهار الخلاف > وركوب تجاد”ة 
مادة اليغي والاعتساف»و صار يقع بينها وبينامرائنا الخلفالكبير » والاوضاع 
التي يعم ضراراها الملأمور والأمير » وهذا عين الخطأ الذي يترتب عليه رواح 
الارواح » ويؤول الى الخسران بعد النجح والفلاح » ولا يخفى على من عقل 
وفهم ( ان الل لا يغير ما يقوم حت يغيروا ما بانفسهم ) وان مقامنا الشريف 


د 29 ايت 


السلطاني »؛ قد ملك بعون الله ولطفه الصمداني» رساط سيط الارض شرقاً 
وغربا » وضبط الاقالم الواسعة 'بعّداً و'قربا » وصار سلطاننا القاهر 
كالإيريز المأُصفد, » وختلاصةالمسْجد المستصفى» ورقم سجلات سعادتنا بآيات 
العز والنصر »2 وعقد لنا لواء السلطنة على كافة أهل العصر » وادام الله تعالى 
فخرنا على سائر الملوك باقامة فرض الجهاد في سيبل الله الى يوم العرض» وذلك 
فضل الله بوتبه من يشاء * وأماما ينفع الناس فيمكث في الارض» وعساكرنا 
المنصورة حمث ما سلكت ملكت» وأينا حلت عقدّدت وفتكت وسفكت» 
لا يعجزهم ديّار» ولا يبعد عليهم ديار »فان أشسرن امرنا ان يتوجه من عساكرنا 
شرذمة قلملون» نحو ماية الف أو يزيدون» بكمال الاستعداد من الآلة والزاد» 
ونتبع العساكر بالعساكر » والجبوش بالجيوش الكواسر» يككون اولهم بالبلاد 
الممنبة» وآخرهم بمملكتنا احمية السنية» ولا نحتاج الى ان نعرفكم قوة سلطاننا 
وسديد عزمنا وشُديد أركاننا » فان أ كاير الملوك. ذوي التيجان »> وأهلالقوة 
والإمكان » خاضعون لدولتنا الشريفة قبراً » مطارطؤون برؤوسهم في اعتابنا 
تجبراً وقسراً » وذلك ظاهر لكل احد معلوم » مشبور بين الناس غير 
مكتوم » لكن غلب جانب حانا عليم » وعطفت مراحنا بالالتفات اليم 
لأنكم من سلالة خير البشر » ومن آل بيت النبوة الميامين الغارر » فازم على 
ناموس سلطتنا العلية » ووجب على ذمم هممنا السدّنية السئية » ان تعرفم 
بعقبى الامور قبل اتساع الخرق واتتشار الحال » ونعامك بما يؤول اليه الحال 
في الاستقبال يحسب المآل » وان الجبل الذي تحصن به » وظن انه ينجبيهر 
فبو محض الخال وعين الحال » وأن تد'ميره في تدابيره » تجبل أو عم إذ 
لا عاصم اليوم من أمر الله الا من 'عصم ؛ 
أْنَ المفترة ولا مفرك لهارب إلا ظلال البيئّض,_ والأرماح 
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على العساكر المنصورة » وصححته ثلاثة آلاف من المشاة الرماة ‏ المجبزين معه 
بحرا » وألف فرس تجهز بين يديه برأ » ويسير معه أمير الامراء الكرام > 
الخحتص بمزيد عناية الملك العلام » ازدمر باشا » دامت معاليه » بالجروش 
الممة » والجنود ( النوبتحية ) فعند وصول عساكرة الملصورة الى تلك 
الديار » وتوجههم الى حط المحطات وترتيب الحصار » إن وصلت” بنفسك الى 
مصطفى باشا » وقابلته بقلب منشرح » وداسُت بساط سلطنقنا يصدر 
منفسح »© فنك الأمان» وتكون من الفائزين» وتتلو مراحمدا عليك : ( لاتخف 
ولا تحزن » انك من الآمنين ) وتنعم علبك عواطفنا بما تستحقى من المالك » 
غير 'معارض في ذلك » ولا منازع فما هنالك » وإن تكبرت واستأنفت » 
وجبلت وما عرفت *؛ أتينا يحنود لا قمل لك بها » وأخرجناك من حصنك 
ذليلا» وأخذناك أخذاً وبيلا» ودخلت فيقول أصدق القائلين: (يخربون بوتهم 
بأيدهم > وأيدي المؤمنين ) وصرت بعد الوجود الى العدم » وندمت حيث 
لا ينفع الندم » وقد حذرناك حنوأ وتعطفاً عليك » وأنذرناك تلطفا وإحسان 
اليك » وخاطناك في هذا الاب > بألطف خطاب » فاختر لنفسك ما تراه» 
ومثلك لا يبدل على صواب » وعلامت:فا| الشريفة أعلاه ححة تاطقة لاعتاد 
مضمونه وفحواه . حرر ذلك في دار الاسلام » قسطنطنية الكبرى » في 
عاشر شوال المكرم » سنة سبع وخمسين وتسعائة . 


صورة ما كتبه مطبر بن شرف الدين 2 الى الباب العالي » 
نوكر الله ثم وس الاسلام وأطلعها » وفجّر عين تمعين الشريفة النبوية 
وأنبعها » ولألأ كواكب الدين الحنيفي وأسطعها » وأعلا مراتب الملة البيضاء 
ورفعبا » وأزال جموع الظم والعدوان وزعزها » وآلف بين قلوب المسامين 


ا ب 


وجمعها » بدوام أيام مولانا السلطان العظم » والملك القاهر الباهر الحلم » 
القاطع دسبوف عزمه عنق كل جبار أثم »اهادي بأوامره ونواهيه ال ىالصراط 
المستقم » بتقدير العزيز العلم » المتسم بحماية آل الرسول» وأبناء فاطمة البتول » 
وسلالة ابي التكرم » الباسط عليهم عدله فلا ينالهم حر الجحم » فبمراتعون 
في ظلال إحسانه ظلا من النعم © له نبت وسمم » الذي أوتي الحكة ومنيؤت 
الحكة فقد أوتي خيرا كثيرا » والل يؤتي ملكه من بشاء من فضله العمم » 
مس الخلافة وقمرها المضيء في الليل الهم » ظل الله في أرضه » القائم بسنته 
وفرضه » ودينه القويم » ولحجة الواضحة للخلق على التعمم © أمين الله على 
خلقه » وخليفته القائم بحقه » فهم راتعون في رياض أمانه » وكارعون في 
حياض امتنانه » التي لا يشوب صفوها الدهر السلم » سامي الفخار» وزاي 
الأصل والثار » السابق في الحسب الصمم » الكاف” لأكف من تحافى عن 
الهداية » وسلك مسالك الغواية » وكان له في الجلالة تصميم » التي لا تحصى 
صفاته بتعداد » ولو كان الشحر اقلاما » والمحر مداد » واسثل بذلك كل 
خمير علم » الخندكار الكبير » والخاقان الشبير » السلطان الاعظم » سلبان 
ابن سلم 8 

هدي الى مقامه الشريف نجائب ركائب التحبة والتسلم » من الله الكريم» 
ورحمته الطيبة » وبركاته الصيبة » الموصولة ينعم دار النعم » حرس الله تعالى 
جنابه العالي » وحرمه الحترم من صروف الايام واللبالي » بما حفظ به الآيات 


والذكر الحكم . 


وبعد > فإنه ورد من تلقائه » أطال الله لمسامين والإسلام في بقائه » 
مرسوم” سطعت بالمسرات أقهاره » وتض احكت في عرصات المجد كامه 
وأزهاره » وجرت في جداول رياض السعد أنهاره » وتحاسد على شرفه ليل 
الزمان ونهاره » فوجدناه أشفى من الترياق » وأشبى من الأثفد في «اعج 
الآحداق » يتبلج بالمسرات "تبّلتْج البرق » ويتحلب بالخيرات تحلب الودق » 


1د 


يفوقى اللوُلوٌ المنثور 0 » ريفضم شقائق النعمان زهوراً »؛ وجعل ممدود 
الزمان عليه مقصوراً » فتعطرت الأندية بنشره > وأعلنت الأنفس نحمده 
وشكره » وهبت في البوادي والامصار نسم ذكره » ودخلت الناس أفواجاً 
تحت انهبه وأمره 
حبذا 'مدارجا كريًا جليلا زانه 'منشىء” كريم جلميل 
لفظضه الدر في السمو » وفحواه » ومعثاه ملسل” سلسسيل 
واذا المدرجات كانت ملوكا فهو فيها > وبشبا إككليل 
مدرج فبه للعقول أغداو” ومراح” ومسرح” ومقبا ل 


فلله أنذمل رصعته يجواهر البلاغة» وضمنته ما يعجز عنه «قدامة»وه ابن 
ل الو ل م 


وعرفنا ما ذكره سلطاننا سلطان الأمم » ومالك رقاب العرب والعجم » 
الحتص بحاية الحرم المحترم» من الإحاطة بطاءتنا لجلاله » وجولاننا تحثلواء 
قوله وأفعاله » فالمد لل الذي وفقنا لطاعته » وذادتا عن السلوك في مخالفته » 
وأنالنا بذلك الحظ الآمنى » والنصيب الأوفر الأهنى » في الخيرات والحسنى» 
ونرجو ان شاء الله نيل الشرف الكامل والمآرب » ونأْجح المنى والمطالب» 
ومن استمسك بعروتك الوثقى فاز بمطالمه » وحاز غاية القصوى في مآربه » 
ورفع له الدرجات السامية العالية » ويتم له كل سؤل ومأمول وأمنية » 
ويحضى بكل عدشة هلبة » رإضمة مرضية » وهذه طريقة معروفة © وسلة 
مألوفة » لا قل عن الوفاء » ولا تكدر عن ذلك الشرب ما صفى » كيف 
وطاحتم من طاعة الملك الخالق» ومعصيتيم تلظلم' منها المغارب” والمشارق» 
ونحن .من مودتم على يقين » ونرجو انم لا تصغوا أذنا لكلام الفاسقين » 

ولا تهملوا رعاية الصالحين المتقين » ولا تقطموا حقاً لذرية الني الأمين » وأبناء 
علي الأنزع البطين » كرم الله وجبه في عليين (قل لاأسالكم عليه اجراً الا 
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المودة في القربى ) وذلك هدي الكتاب المبين » وانتم أولى برعاية ما أمر الله 
به ان 'بر'عى © يقر من عين الني الكرم عيناً وسمدعاً » فلكم مالكم من 
محامد مذكورة » ومفاخر مشهورة » ومعالى حميدة منشورة » تؤمل أرن 
تسقوا يحسامها بوافيخ الوشاة » وتقطعوا طرق الواصلين بالأكاذيب والوشاة » 
وتردوا كل كايد لا براقب الله ولا يخشاه . 


والذي نقله اليم أرباب الزور » ذوو الأفك من الناس والفجور » من 
يننا عن طاعة السلطان الأعظم » وخالفتنا لا سبق من مودتنا وتقدم » 
ك' ب“ » يعامه الداني والقاص » ومن المّسّن الذي لْبابّه قلة” الاختصاص ©» 
وحاش لله وكلا أن نرضى مخالفة » أو نميل عن الأحوال السالفة » أو نتكر 
تلك المعارف العارفة » نعوذ بالل من الحتّوار بعد الكتوار » أو تكون ممن 
تعدى الحد بعد الطوئر » ان تقاعدنا عن طاعتيم يحب علينا السعي البها 
بالفور » وإن تأخرنا عن أوامركم نكون كن اشترى الضلالة بالهدى» وتحول 
عن موافقة الاسلام الى الردى » وآل الرسول « صلى الله عليه وسلم » اعرف 
الناس بالصواب » وأدراهم بماني السنة والكتتاب ( اطيبدوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر منكم ) ومن نسب البنا خلاف ما ذكرناه فهو خبيث 
نبيث » فثقوا منا بالمودة الراسخة أطنابها » والمحبة الشامخة قبابها . 


والذي أشرتم إلمه في شأن الخطاب » وبطاقة الكتاب » فهخالفتنا 
لعسا كرك المنصورة ( وكتائيم الواسءة الموفورة 2 لس له صحة ولا ثبات ( 
ولا كان لنا الى حرهم تعد ولا التفات » بل قصدون الى هذه الأقطار 
والجبات ل وجللوا عللنا أترا كا وأرواما 0 وهتكوا أصلاحا كانت بننا 
وبينهم وذماما » وما رعوا لأوامرم الشريفة فبنا أحكاما » وضيقوا علينا 
مسالك المسشة حلفا وأماما » ورمون بمدافع لا يرمى بها إلا الذين يعبدون 
اصناما » وم يعلموا انا ممن أوجب الله لهم رعاية واحتراماً » ومن الذين 
يبيتون لربهم سجداً وقبام) » فدافعنا عن أنفسنا وأولادا » ما أمكن من 
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الدفاع 6 ودرأ عن حارمنا وترك الرد عنها لا يستطاع 6 ونحن في مهاجر 
يسير » ومكان يأوى إلبه الضعيف البائس الفقير » لا ينافس من اعتصم به» 
واعتصم علىطاعة ره “ولو أن عساكرء المنصورة الألوية»المسَلّمة عنصروف 
الأقضية» وجهوا هممهم العلية“وعزائمهم الصليبة القوية» الى الجبات الكفئرية» 
لنالوا منالخير نيل عظياء وسلكوا الى سيمل السعادة صراطامستقيما» وأصلوا 
أفئدة الكفار ناراً جحمماً » وأدركوا من فضل الله جنة ونعيماً © بيد أنهم 
تشاغلوا يحربذا عن جميع الحروب» وفوتوا بذلك كل غرض مطلوب * وأههماوا 
جباد الكفار حتى سقط. الجنوب» وهبت من ديار الاسلام الشر صب وجذوب» 
وحين وصل المرسوم الشريف » والمثال الكريم » والخطاب الوسم » طينا به 
نفوسا » سلكنا به من الانس محلا مأنوساً » وخمدت نيران الحرب > وغلت 
أيدي الطعن والضرب » فقر منا با قروتموه لنا كل قلب > فان امتثل من 
حوالينا من الامراء والأكابر » لما صدر منكم من النواهي والأوامر » وثشتوا 
فها ذكرتّوه مر الموارد والمصادر » فذلك المغدة المقصودة» والضالة المنشودة » 
والدرة الثميئة المفقودة » والغندمة العظممة الشاملة المحدودة » وان خالفوا 
أوامر الكريمة المطاعة » وقابلوا نواه اللازمة بالاضاعة © فحسَبئُم من 
عذايم الوبمل > ما تعدونه لمن خالفم من التتكيل » وحسينا الله 
ونعم الوكيل . 

وكنا نود أن نرسل إلى الأبواب الشريفة » والأعتاب الفخممة الزليفة » 
رسولاً ينبي الم حقائق الأمور » ويرفع إلى مسامعك الكريمة من عين المقدور 
ما تكن القلوب منا والصدور » إلا أن هؤلاء الذين يلوا سدوا علمنا وقطعوا 
من التواصل أرصالاً » وقعدوا لرسلنا كل مقعد بكرة وآصالاً » وصدوهم عن 
الوصول الى أبوايم العالية عن الأبواب* ومنعوهم عن مناهج الذهاب والإياب» 
فلو كان منهم ما نريد لكان صدر الى أبوابم الشريفة » منا في كل حين من 
نريد » وحين وصل وكبلك الباشا مصطفى » الى هذه الجهات اليمنية » 
والديار النى هي لسيوف قبرك حمية » بسط عدله في أهل اليمن » وأخمد 
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نيران الفتن » وأصلح الأمور ما ظهر منها وما بطن » واطلم على الحقائق » 
وهو يعرفكم من حالنا للسابق » وما نحن عليه بحمد الله من حسن المساعي 
والطرائق > وكرم الأصول الشسريفة والمعارق . 

وقد ارسل المنا قصاداً بالظاهر منها والمستور » ولعل الله سبحانه يهىء 
قدومه الى صنعاء » وحلى به دينا للاله وشرء] » ويقطع به دابر من خالفم 
وخالف امرك قطعا » ولعمري انه لرجل عظم » وذو ثأن فخم > قد فاقت 
ثمائه » وراقت اوصافه ومخائه » فبو بكل خير يود » وحمل من طاعتم 
ما بشت على غيره ويؤود 2 فالله تعالى يمل سعيه مشكوراً »> ويسرح باعماله 
من الآمة قلوباً وصدوراً > ويدفع بعنايته عن الاسلام والايمان شروواً > وعلاً 
الافئدة والتفوس حدورا» ان ثاء الله تعالى وسروراً» جرى ذلك في شهر الله 
الله الاصب »> رجحب المرحب © سنة تمان وخمسين وتسعمائة . 
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في استقلال ازدمر باشا بمملكة للسمن الى ان عؤزل بعد هذا 
الصلح » وعود مصطفى النشار الى الباب العالي 


لا رأى أزدمر باشا ممل مصطفى النشار الى مطبهر » والصلح معه وتركه 
على حاله » ل يحد بدا من موافقته على ذلك » فوافق وصالح » ولوتحلوا عن 
( ”ثلا ) وعاد مصطفى باشا الى مكة في آخر سنة تسع وخمسين وتسعماثة » 
وحج وعاد الى مصر . 

واستمر ازدمر باشا حاكاً ضابطا في اليمن وتخلف عنده جمبع العسكر 
الذين جهزوا من مصر مع مصطفى باشًا فقوى بذلك وافتتح عدة من البلاد » 
ونشسر بها ألوية العدل على العباد » مما افتتح أزدمر من بلاد اليمن : كحلان 
وأحسّيش » والشوافي » و'عتئمة » والمحلاف » وخنفر . 

ورتب في كل منها رتبه من العسكر » وضبط سائر طرقات البر وبنى في 
بعضها حصوتا وقلاعا محكمة » وعاهد العربان وعاقدهم عقوداً مبرمة»واحبته 
أهل الممن واحبوه» واختبروا صدق كلامه وجربوه» فوجدوه ثبتاً في اقواله» 
صادقاً في مواعيده ومآله > فاستمر سبعة اعوام ونصف ( يكاريكنا ) في 
ارض اليمن » سلك معهم فيها بالسيرة الحسنة » والسلوك الحسن > مع الرضا 
التام » من الرعايا » وميل الفقراء والمشايخ البه في المساجد والزوايا » وشكر 
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العسكر من حسن مقابلته “ولطف مكالمته ومجاملته “وطرح عنه التكلف فيمأ كله 
وملبسه » وازم التقشف التام في مقامه وبجلسه > بحيث كان يلبس فروة من 
جلد الذئب » عليها جوخ مجرود لا *يمدله صصفا ولا سْتاء » ويأ كل خبز الذرة 
من غير ادام » كيف ما اتفق له» من غير تأنق ولا تكلف» وينام علىالارض 
بدون فرش > ويشرب من ركوة عتيقة » أو شن بال » ولا يفارق ظهر 
حصانه» ويغير في لملة واحدة منمسافة ثلاثة أيام الى غير ذلك من التقشفات. 

واستمر (بكلر كبا) فيمملكة اليمن كذلك»لى ان بلغه ان مصطفىالنشار 
بريد اليمن » ويسعى في الأبواب السلطانية فيها » قبادر هو الى طلب العزل 
عن الممن © اخختباراً منه لذلك » وأرسل كبخمته جقل أحمد » إلى الباب 
العالي » واستعفى عن اليمن واستأذن في الرصول الى الاعتاب السلطانية » 
فاجبب على سؤاله » وعاد البه جقل أحمد » ومعه الاذن له على الوجه الذي 
أراد » فحصل المرام والمراد . 


- ١١م8‎ 


الافصل الساردس عش 
في ذكر بروز ازدمر باشاء وتوجبه من سوا كن الى مصر » 
ثم الى الباب العالي » ثم الى الحيشة . 


لما وصل لازدمر باشا الإذن في الوصول الى الباب العالي » اختار أن يجعل 
طريقه إلى مصر على سواكن » ولم يمر بمككة » وسبب ذلك ما اشيم عنه انه 
كان سبب الفتنة التي وقعت في أيام علي باشا الوزير نائب مصر » وانه كان 
عرض الى الأبواب ان الشريف أمير مكة يوالي المطهر » ويكاتبه » وذلك 
باطل لا أصل له » فان مولانا السسد الشريف ما أهل مطبرا قط لأن يكتب 
اليه مكتوبا براسله » وليس بينها موالاة ولا تعارف © بل كان بينها عداوة 
قديمة » وما كتب الى مطهر مدة عمره مكتوباً غير مكتوب النصميحة بيعدما 
أظبر العصيان » فيا بعد هذا التاريخ في سئة خمس وسبعين وتسعاثة » كا 
سبأتي تفصيله إن شاء الله تعالى» وما أقدم ازدمر باشا أيضاً على هذا العرض» 
ولكن لما شاع ذلك عنه اختار ان لا يمر بمكة » نما وجد طريقاً إلى مصر 
غير سواكن » وكانت عامرة إذ ذاك » فاضمر أن يطلب إيالتها » ويسوق 
إلبها عسكراً من مصر »2 ويفتتح ارض الحبشة » ويظهر فيها شجاعته » 
ويقم سنكة الجهاد في سبيل الله هنالك ©» فتوجه من البر من سواكن الى 
مصر »> فوجد بها على باشا الوزير » فوصل الى الأبواب العالية » وكان أيام 
وزارة أحد باشا » فقدم هدايا كبيرة سنبة » وتحفاً كثيرة بهبة » واجتمع 


هاا - 


يحضرة المرحوم السلطان سلبان رحمه الله تعالى » وما وقع ذلك لأحد قبله 
من بكلربكية اليمن» وركب مع المرحوم السلطان سلبان في ركابه» وتكالما » 
وتحاد على ظبر الفرس » وخاضا في شؤُون الكلام » فعرض عليه أن يفتح 
له مملككة الحبشة » وكان المرحوم السلطان سلهان يحب الجهاد كثيراً » ويهمه 
دائمًا اعلاء كلمة الله تعالى » فإنه دأبه وهجيره » هو وأسلافه الكرام » 
تغمدم الله تعالى بالرحمة والاكرام؛ وبوأم مقعد صدق في دار السلام» فأعجبه 
ما ألقاه اليه » وقبل في هذا الباب كل شيء عرض عليه » وأمر له بعسكر 
جرار يحهز معه من مصر ليتوجه الى مقصده» ويفتتح بلاد الحيشة كلها بسيفه 
ويده » ويظبر فيها عز الاسلام » وينكس ألوية الصلسب والاصنام» فجاء 
بالاحكام السلطانية الى مصر» وجمع فمها نحو الثلاثة آلاف منالعسكر» كتبهم 
في العلوفة » وتوجه بهم برا الى سواكن » وتعب أهل مصر لذلك » وضاقوا 
ذرعاً بهذا العسكر امجتمع من كل مكان » وصاروا مختطفون ما ارادوا » 
ويتعدون ويفسدون » الى ان رد الله تعالى شره » وسافروا الى الصعيد ثم 
إلى سواكن »2 تمهد تلك الملاد » واقام فبها سنة الجهاد » وبنى بها القلاع وغزا 
عدة غزوات » ظفر في كثير منها » واتكسر في بعضها » والحرب سجال » 
وكانت سواكن قبله يتوجه المها امن مصر »> فصارت من بعده 
للمكلربكية » وكانت من قبل اطبب حالا منها الآن » لآن السكلربكية في 
الاكثر يظامون ويغشمون »2 وعن نهج الى يعدلون » ولا يعدلون » وال منخصف 
فيهم قليل جداً خصوص] اذا كانوا في اطراف المالك . 

واستمر أزدمر باشا في بلاد الحبشة » مجاهداً في سبيل الله افتتح عدة من 
الملاد» هناك الى ان. توغاه الله تعالى فيعام سبع وستين وتسعائة في (دواروه) 
ودفن بها ثم نقلت رمته الى "مصواع » ودفن بها » وبنى عليه قبة ولداه عهان 
باشا » لما ولي بعده بكاركي الحبشة . 


0 


الفصل السابع عش 


في ولاية مصطفى النشار مجم كة اليمن إلى أن توفي بها 


لا عزل أزدمر باشا عن اليمن بطلبه ولى مكانه مصطفى النشار فوصل 
الى مكة في موسم سنة اثنين وستين وتسعمائة » وهو امير الحاج المصري » 
فوقف بعرفات » وا كل ححه » ورجع بالحاج المصري الاميو مراد بك الى 
مصر > وتوجه هو بر الى السمن» وكان دخوله زييدا في العشسرين منشهر صفر 
سنة ثلاث وسيعين وتسعائة » فاستقبله أمل يلاد السمن » بالبشر والوجه 
الحسن » وعاملهم باللطف والاسعاف » وتلقاهم بالعدل والانصاف © ونفى 
عنهم الجور والاعتساف ؛ وهو احد البكلاربكية المشكورين » عند أمل 
الممن * المذكورين في السنتهم بالمعْنى الحسن »2 وله مآثر أثيرة » ومحاسن 
كثيرة . 

منها أنه احدث لحجاج اليمن حملا » مثل مل الحاج المصري » والشامي 
ورتب لهم امير الحاج“وقاضي الحمل» وعتر'ضة مثل عر'ضةامير الحاجالمصري 
والشامي » فمبرز السيد الشريف صاحب مكة للاقاة امير الحاج الباني 
بعسكره » الى خارج مكة في بركة الماجن 2 ويلبس الخلعة الشريفة 
السلطانية » من بد أمير الحاج الماني » ويدخل معه الى مكة كا يفعل ذلكمع 
أمير الحاج المصري والشامي “ريفارقه مولانا السيد الشريف عند المرور علىدار 
السعادة» ويتوجه أمير الحاج الماني بمحمله الى أن يصل الى الممْلاة فينزل عن 


- 


يمين النازل الى المعلاة في سفح جبل عند البستان المعروف الآن ببستان المدني» 
بقى منه شجيرات سدر » ويطلع اللحمل مع جماعة الحامل » يوم الصعود الى 
عرفات » فبنزل قبل الوصول الى محطة أهل مكة » على يْين الصاعد الى 
عرفات » وحمل وقت الوقفة يعلّمه وطبله وزمره » ويسير الى نحو جبل 
الرحمة » فبقف يحبل عرفات بين يدي من يمخطب خطبة عرفة ثلاثة محامل : 
العري ثم الباق 2 الخامي. + 

وأفرد لذلك مالا يصرف عله من الخزائن السلطانية » التي تحصل في 
اليمن » واستمر ذلك قانوة جاريا الى الآن » وكان من قبل ذلك يأتون الحج 
من بلاد اليمن » بدون أمير الحاج » وبدون المحمل > بل تأتي قافلة يكورتف 
ها شبخ من بني مرزوق السادة المشايخ » نفع الله تعالى ببر كتهم » وهذه من 
مآثر مصطفى باشا النشار » بأرض الممن » رحمه الله تعالى . وله مدارس ©» 
ومساجد » ومآثر » ول تطُل” مدته هذه في اليمن » بل كانت أسرع من 
نمض الوسن»نما استقر قلملاً»ولا رد" طرفاً كلبلا »إلا سقاه صروفالدهر كأس 
الحنام > وهضى الى دار السلام بسلام » ومضى النشار الى يوم النذور » رهين 
حنادل وصخور » وكانت وفاته في عام سبع وستين وتسعءاثة »وله تربة هنالك 
وعلمها أوقاف لوجوه البر . 

وكان كبخمته يوسف ضبط المملكة الى أن وصل الها متوليها الجديد » 
نائب غزة »> قره شاهين مصطفى . 


23-2 


في ولاية مصطفى باشا قره شاهين 


كانت نيابة غزة طريقا لبكاربكية اليمن » وكان في ذلك الزمان نائب 
غزة هو قره مصطفى بك »4 الملقب قره شاهين » لحذقه ونجابته في صغره » 
وممرة لونه > وهو من قدماء مماليك المرحوم المقدس » السلطان سلبان خان» 
وربي في سراي السلطنة » وتقلب في المناصب » وترقى في المراتب » الى ان 
صار لالا المرحوم السعد“السلطان بايزيد ؛ وعزل حدث كتب الله له السعادة» 
وول نيابة غزة » وانتقل منها الى السكاريكية السمن » ووصل من مصر بحرا 
الى جدة » في عدة أغربة . 

ولاقبته الى جدة » وجاء الى مكة محرما بالعمرة وطاف معي وسعى ©» 
وعاد الى جدة © وتوجه بحرا الى أن دخل اليمن » وكان معه ولده يهرام » 
الذي صار بكاربكيا السمن » فما بعد » وولد اختة مود ينك الذى كارن 
دفترداراً فيأيام مراد باشا » فاستمر مصطفى باشا في السمن بكاربكياء وسلك 
طريقاً وسطى » وم يمل الى الظم » وم يسفك الدماء » فشكروا سيرته » 
وحمدوا حكومته » إذ طابت سريرته وصفت طويته » وخلصت نيته » وم 
يُعَب' شيء سوى حب المال » وجمع القداث والأموال » مع القصد في البذل 
والإفضال 2 وباجملة فكان خيراً من كثير من النكاربكية > ومن أحسن ولاة 
امالك السمنية » وعزل عن البمن في سنة سبع وستين وتسعمائة » ووصل من 


- 


النمن بر" الى مكة » وقدمها في ثاني ذي الحجة من العام المذكور » ولاقاه 
المرحوم السيد عجئل بن عرار » في نحو مائة خيثال > وخرجنا الى ملاقاته» 
فدخل محرما بالحج » فطاف معي طواف القدوم » ونزل في مدرسة قايتباي» 
واتفق في هذا العام ان ولده رضوان بك » الذي صار بعد ذلك بكاريكياً 
في اليمن » وصل من الشام » وهو أمير الحاج الشامي > وخرج هو للقاء ولده 
الى التنمم » فتلاقيا واعتنقا وبككنا»وكانت ساعة رقت فيها قلوب الحاضرين 
وكنت معبم » فحصلت لي عيرة معهم » وحجا معاً » وكانت الوقفة يوم 
الاحد » وحصل ذلك العام ترج في إثبات هلال ذي الحجة الحرام > وكانت 
الناس قد بنّت' على ان أول الحجة يو, الأحد » فاما كان لملة السبت وهو 
السابع » في ظن الناس » وصل الحجاج الشاميون > وشبدوا عند قاضي مكة 
الأفندي عبد الباق بن على العربي » انهم رأوا هلال ذي الحجة ليلة السبت “2 
وان هذه للة الثامن » وهي ليلة صعود أهل مكة الى جبل عرفات عادة » 
فإنهم يقدمون الطلوع الى عرفة بوم » ويستمرون اليوم الثامن والبوم التاسع 
في عرقة » وهو خلاف السنة > فإن السنة الطلوع بعد صبح الثامن الى _منى » 
وأن يصلى فبها الظهر والعصر » والمغرب والعشاء » والصبح © ثم يتوجه الى 
عرفات . وقد ترك الناس هذه السنة إلا قلملاً من يقصد إحماءها ©» وفقنا الله 
تعالى لذلك ؛ فاما ثبت ذلك عند القاضي > أرسل في الحال »ونادى بعد صلاة 
المشاء » في شوارع مكة » يأن أول الحجة يوم السبت “وان هذه لباةالثلمن» 
فاضطرب الناس لذلك » لأنهم ما كانوا تهبأوا لارحيل الى عرفة » ظنا ان في 
الوقت فسحة »> وتزاحموا على تحصيل المال » وطلع كيرا الم لنحو الدينارين» 
وكانت العادة دون الدينار الواحد “وحج الناس ححة هنية من غير رعب ولا 
فزع > والحد لله . 

وعفد مصطفى باشا مع الحجاج المصريين » بعد اداء احج “الى مصير» وكان 
أمير الحاج عئان بن ازدمر » للذي كان والده بكاربكيا في البمن» ثم نقل الى 
الحدشة » وولى بعد ذلك عئان هذا يكاربكدا في البمن - كا بأتي شرحه إن 


ابد 








شاء الله تعالى - وتوجه أمير الحاج الشامي رضوان مع الحجاج الشاميين بعد 
الحجاج المصريين بسبعة أيام على العادة » فاما وصل مصطفى باشا الى مصر » 
سنة تمان وستين وتسعائة » صادف بها وفاة على باشا الخادم » صاحب مصر» 
وكان من أحسن من ورد الى مصر من النكاربكية » لطفا وإحساتا وعدالة » 
وعدم طمع » ورعاية للعاماء والصلحاء والرعايا » رحمه الله تعالى » يحسث ١‏ 
يرد الى مصر له نظير » يقاربه في هذه الخصال » أو يناظره في بعض هذه 
الخلال » فصار مصطفى باشا يكاربكياً بمصر » بعد المتوفي المذكور » وكان 
أيضا من أصلح من ولي مصر بعده . 
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جه“( مهد 


الفصل التاسع عغس 
في ولاية مود باششا ‏ ساعحه الله 


ثم ولى مملكة اليمن حمود باشا » وهو عتيق حمد باشا نائب الشام » ثم 
نائب مرعش اللمتوقي بها » حولي سنة اثنتين وأربعين أو ثلاث وأربعين 
وتسعمائة » وكان داود باشا خرج من سراي السلطان وهو (خزينة داربائي) 
الي ( بكليربكية مصر ) ومر وهو متوجه الى مصر بالشام » فوجد جموداً 
هذا في طريقه » فخدمه » وصار كتخداه » فلما وصل داود باشا الى مصر 
أرسل جموداً هذا بخلع السيد الشريف صاحب مكة» ومراسيمه » على جارى 
العادة » من قبل من يتولى إيالة مصر على العادة » فاما وصل الى مكة لم يرض 
بما قوبل به من جانب مولانا السيد الشريف »2 فعاد وهو متحمل في خاطره 
الى مصر » فصار امير الحج المصري »2 في سنة سبع وخمسين وتسعرائة » ثم في 
سنة تمان وخمسين وتسعمائة » فوقعت منه فتنة عظيمة بمنى > سمه الله تعالى 
منها وس الناس منها » وهي مشهورة الى الآن وتسمى « سنة البّة » وسنة 
الفتنة » وقد كفى الله شرها » فلا نطيل بذكرها » واعتنى به الوزير على 
باشا » وجعله سنجقا من الأمراء المحافظين بمصر » وصار لا بزال برقمه الى ان 
جعله بكلربكيا في اليمن » عوضا عن قره شاهين مصطفى باشا » فوصل بحراً 
الى جده ؛ في أوائل حرم الحرام » سنة تمارن وستين وتسعمائة » وكان 
سفاكاً » كثيرا القتل » تاب وهنّابا » يحب الزينة واللماس الفاخر » وآلات 
الذهب والفضة » والخمول المسمومة » والأساكف المذهبة » والمناطق المرصعة 
وسروج الذهب » وَلْجِنُم الذهب والفضة » بذولاً » كثير السخط » عظم 


عد أت 


الغضب »تزوج زوجة الأمير خوشكلدى»نائب جدة»- كان - وانيسط بامواله» 
وتوسم فبها » وظبر فبها » وظبر من ذلك اليوم نظامه وترتيبه » ولكن 
لما توجه الى السمن كان مديونا بنحو مائة ألف ذهب »© واستقرض بمكة أيضاً 
مبالغ على ذلك » ولما قرب من جدة أمر بتغريق ثلائة أنفس في البحر » 
كتخداه » وكلارجيه » وجاشنكيره »2 لأنه تخيل منهم بوهمه أنهم يريدون 
ا لهمروب »2 فغرق منهم اثنان : ا الكبخيا والكلارجي »> وأما الثالث 
فنزلوه في البحر » مربوط البد والرجل ©» وفي عنقه حجر كرفيقيه » فانحل 
حبله جوف البحر © وكان عواماً » فخرج ول بشعروا به » وتعلق ليلة كاملة 
في سكان المركب »2 ولم بشعر به أحد » الى أن قرب المركب الى البر» فخرج 
هارا الى العرب » وسامه الله .وهذا من أعاجيب فرج الله لمن أراد منعباده» 
بعقااتزول الملاء واشعداده :. 

فاما وصل مود باشا الى جدةم يحتفل باكرامه جماعة مولانا السيد الشريف 
يحدة » لما كان منه سابقا » فأرسل الى مولانا السيد الشريف يعتذر عما وقع 
منه » وانه كان يغير اختياره » وحاف أيانا غلاظ) » مؤكدة انه ليس في 
خاطره غل” ولا غش »> وانه لم بزل في غاية الحبة والمودة » فأوسل مولانا 
السبد الشريف المه وقبل عذره» وأظبر له الحبة والمودة» وأمر أن ساعدوه 
امال » وأن ينزلوه في جدة » في بيوت عظيمة » في جانب اليمن »منبيوت 
الخواجا الطاهر » فخرج من جدة الى مكة لأجل الطواف . 

وخرجت أنا لملاقاته لسابقة بيني وبينه في مصر » ففرح بذلك » لآنه لم 
بواجهه أحد إلى ذلك الوقت »2 ويشرته بأن السيد الشريفمولانا السبد حسن 
سْراز' الى ملاقاته » فازداد فرحه بذلك > وركب له ؛ فاما قرب من تربة 
الشبخ مود بالشتسئكة » لاقته خبول مولانا السيد الشريف؛ثم هو واخوته » 
ومعهم مولانا شيخ الإسلام » السيد القاضي حسين الحسيني المالكي »فاجتمعوا 
'وحصلت المصافاة بينهم » واستمر بعد ذلك على الوفاء » والصفا مع غايةتخيل 
ساداتنا الشرفاء منه » ونزل في مدرسة الأشرف قايتباي 4ومْد” له من جانب 
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سبدة ومولاة السيد الشسريف جماط حافل » قدمه المه الخواجا كال الدين أبو 
الغضل ابن عمد الرحمن بن أبي علي » فألبسه مود باشا 'خلعة » وأقام بمكة 
بوحين 4 وبرز ف اثثالث »© فودعته . 


وتوجه الى جبة الممن بعد أن أكرم كثيراً من الناس »> وأحسن اليهم . 


ذحكر دخول ممود باشا الى اليمن 


مخل في شبر صفر سنة ثمان وستين وتسمائة » الى اليمن » ونزل منيندر 
جلزان » وقد لاقاه جميع الامراء والعساكر التي باليمن » والعمال والأماء 
والكشاف »2 وقدموا له التقدمات الكثيرة » والخمول المسومة الذخيرة . 

فأول ما فعل من الظم أن صلب أمين دار الضرب * وهو الفقبهعبد الملك 
السمني » وكان 'مثريا ذا أموال كثيرة » وجعل ذنه اختلال السكة » بغلبة 
النحاس على القضة > ولم يكن ذلك نفعله » بل بفعل الكلاربكية السابقة » 
للطمع وجمع المال ؛ فإن الدينار الذهب السلطاني » الذي وزنه الآن درهم 
وقيراطان » هو الآن في الروم بستين عؤانا » وفي مصر بؤانين عؤان. » وصار 
في السمن بثثتانة عذانيا » ولا زال يتزايد الى ان صار الدينار بألف عزني » 
وصار وفمد' ذلك مأكلا للسكلارنكية » فأمر بصلبه ٠‏ واستولى على جمسم 
أمواله وذخائره » وكان ذلك ابتداء تواله وترمعه » وتلفّت' السكة بعد 
عبت الملك المذكور » الى أن صار الديئار الذهب بأققين من العثامنة » وكان 
ذلك سجباخراب العسكر وفقرهم » فان علوفة العسكر من عشيرة عثامئة » 
الى مائة عئاقٍ » فسار الذي له مائة عناني علوفة في كل يوم > يأخذ في الشهر 
ثلإثة 3لاف عتاني » وهذه درجة علمة » برتقى منها الى السنجق »> فيصرف 
له من الديوبن عن الثلاثة آلاف عماني دينار واحد ونصف »> ودكك لا يفي 
بثمن القبوة التي يشريها » فضلاً عن سائر حوائجه وضرورياته » فشرعوا في 


ظم الرعايا لضيق معاشهم » وصارت الحكام تتغافل عن إنصاف الرعايا من 
العسكر » لعامهم بشدة ضرورة العسكر “الى أن دهكوا الرعبة وأضعفوها . 

ثم لما ضغفت الرعية واتكسرت »2 ول يبق معهم شيء ينهبه المسكر > أو 
يأخذونه بالقبر منهم » صار العسكر يبيعون السروج المذهية » والحماصات » 
والسيوف المُسقدّطة الى أن أفنوها » وصاروا يسيعون أثواب بدنهم > إلى أن 
أفنوها » فماعوا أسلحتهم وما أبقوها “فشرعوا بهربون الى مطبر» وافتقروا» 
وامتلأت بهم البلاد » وضعفوا عن قتال العدو » الى أن استولى العدو على 
بلادم شيئاً فشيئاً » وكان ذلك في الكتاب مسطورا . 

ثم ان حمود باشا جدد دارا في تعز كانت دار السعادة لملوك بني غسان » 
وسكنها » وجعلها تخت المملككة » وكانت مملكة بعدان قريبة منه > وفبها 
حصن حب الذي يضرب به المثل في الارتفاع والشهوق »2 يكاد بلامسذروته 
نجوم الثريا والعتُوق > فكأنه هامة » لما الغهامة عمامة » او اثمة اذا خضبها 
الأصيل كان الملال لها 'قلامة “وحا كمها يومئذ الفقيه المثيل © الأمير الجلمل» 
الكامل النببل » نور الدبن علي بن عبد الرحمن بن حمد النظاري > ورثها عن 
أينه © وورثها أوو عن عد الأمير شمس الدين جمد النظاري © أحد أهراء 
السلطان عامر بن عبد الوهاب » كان تغلب علمما عند اتكسار عامر » من 
الأمير حسين الكردي » وأراد عامر ان يلتجىءاليها » ويتحصن فببا» فسبقه 
اليها مس الدين النظاري » ومنع عامراً عنها » واستمرت في يده ويد 
أولاده » الى ان صارت الفقيه علي النظاري » وكان بهادن النكاربكية » 
ويداهنهم ويهادهم ويهاودهم © وكانوا يننفعون به وينتفع بهم » الى ان استقر 
حمود باشا في تعز» فباداه أكثر ممن مضى »2 وقدم البه ما ادخره من النفائس» 
طالباً للود والرضاء فابى مود باشا الا نفورا» وكان أمر الل قدرا مقدورا . 


الفصل المثر رن 
في ذكر أخذ حصن حب وقتل على بن عبد الرحمن النظاري 


لا عجز الأمير على النظاري عن استرضاء مود باشا حصن قلعته » وسد 
طرقها » وتمأ للقتال فنزل مود باشا يحنوده » تحت حصن حب وكان جباراً 
عنيداً » فتاكا مريدا » لا يستمع إلى رأي أحد »2 ولا يصغي إلى نصح ذي 
رشد » وكانت مملكة السمن مشحونة بعد الآمراء الأبضال » والسناجق 
السلطاننة أهل الرأي والقتال » فتقدم اليه الأمير اسكندر » وكان من أعظم 
السناجى » ذا رأي رائتى » وثراء فائق » وشجاعة واقدام » وبصيرة نقادة 
وتديير تام “وقال له: إن النظاري لم يظبر منه عصيان»وم يبد مله مخالفة ولا 
غنآن» فالأولى ابقاءه على ما كان » فان حصنه حصين » ويرجه ثابت مكين» 
لا يتصور أخذه بالقتال » ولم يعبد فتحه بالسيف فيا تقدم إلى هذا الخال » 
فالأحسن أن يحمل عله مال كثير ووترك على حاله . فيا استتم هذا الكلام » 
الا وأمر بيضرب عئقه » فقتل بين يديه » واستولى على أمواله » وذخائره 
وعبيده وخدمه» وأثاثه » وكان مود باشا يتوم يموافقته على هذا الرأي أميراً 
لعن كان أقوى جأشا كوأ كثر مالا ومنالا ورياشا » وكان من أعاظم السناجق 
اللطانية » يقال له ميرزابك » فطليه الى الديوان » فاما جاءه أمر بضرب 
علقه بين بديه » فها استطاع بعد ذلك أحد ان بكلمه في أمر النظاري : 


مول 





النظاري 2 وكان ذا مال وافر » رثراء عظم متكاثر > وله عدة سفائن تحري 
في بحر الهند » وتأتيه بأصناف البضائع وكانت له دائرة متسعة جداً » وكان 
ذا إحسان وبر الى الناس » وصدقة مستمرة ظاهرة > وخفية > حسنة من 
حسنات اليمن > وسدبا لتعمير تلك الجهات * والايساع على فقرائها وعامائها » 
فطمع مود باشًا في ماله » وأخذه من بلدة إب واستصفى جميع ما بيده » ثم 
دلبه هو وولده » من غير ذنب بوجب ذلك » وعند الله يحتمع الخصوم مم 
انه استمر حاصراً لحصن حب » نحوا من كمانية أشهر » الى أن سم هو 
والعسكر من طول الحصار » فطلب الأمير عيد الله الداعي احد أمراء النمن 
الباذلين الطاعة للسلطنة الشريفة » من طائفة لهم اعتقاد غير اعتقاد أمل 
السنة » من دعاة الاسماعلية » ولكنهم مخلصون في طاعة السلطان نصره الله 
تفال > وأرسة الى النظاري لبعطبه الأمان » وكان سئم النظار ي أيضاً من 
طول الحصار» فوافق على أن بينزل هو وأهل ومن يبعز عليه» وجميع خزائنه» 
وان يعطي سنجقاً ويسم حصن حب » ويعطى بدله مكانا آخر يخداره » ولا 
يتعرض له في شيء مما معه 2 ووقم الاتفاق على ذلك » وحلف #ود باشا 
يمينا فاجرة » ما وفى بها » على المصحدف الشريف > وضنه في ذلك الأمير 
عبد الله الداعي خوفاً منه وجعل الموعد انه ينزل في موكبه إليه في اليوم 
الراسع والعشرين من شهر رجب »© سنة تسع وستين وتسعمائة » وفرح بذلك 
حمود باشا » وأرسل إليه سنجة] سلطانياً » فاغتر النظاري بذلك فنزل من 
حصن حب هو وولده عمد الرحمن » وكاتيه الفقيه ادريس »© وز نداره ابن 
رصاص ؛2 ومعه جميع خزائنه » وما يبعز عليه ©» وحوله نحو المائتين من 
عسكره > وعلى زأمة مق السلطان » والطبل يضرب بين بديه » ومعه 
الأمير عبد الله الداعي » فاستمر هو كبه الى ان نزل الى حم الباشا ودخل 
عنده » فقام له وأكرمه » ووضع له كرسياء مليسا بالمخمل © وأجلسه عليه» 
فجلس والبسء خلعة عظيمة > من السراسر» وحادثه ساعة » واسقاه السككمّر 


ساواخم١‏ ب 


وجميع العسكر حاضرون ف الديوان باسلحتهم وعددهم » وقد وكّل بكل 
واحد من عسكر النظاري أكثر من عشرة » مطيفين بهم » فاستأذن للقيام 
فقام * فلما برز من عنده » أشار مود باشا لأوزن على جاووش 2 ان يقتله » 
وقال له : أما تريد أن تصير سنحقا ؟ فسل خنحرا ضريه به بين كتفيه » 
فصاح النظاري “صصبحة واحدة بالسودا علىالأمير عبد الله الداعي “فحزت رأس 
النظاري > وجميم من مع-ه من العسكر » واستولى جحمود باشا على جميم 
خزائنه » وسلاحه وخمله » وكل ما وصل به معه » وكان هيأ جماعة يدخلون 
الحصن » بمحرد نخروج النظاري » وان نضعوا السف في كل من هو منهم 2 
ففعلوا ذلك وقتلوا منهم مقتله عظيمة . 

وكانت هذه افعلة خمانة قببحة » وغدراً فاحشا » صارت بها العربان 
لا تستأمن الأتراك ولا تصدقبا في أعانها وعبودها وصاروا يسمون امثال هذا 
الغدر م حموديا » . 

وتأثل من خزائنه مود باشا » وكانت أموالا كثيرة » وجواهر نفيسة . 

وأخيرني حسين بك دفتردار اليمن إذ ذاك أنه من جملة ما شاهد » كرسياً 
من الذهب» مكلا بالجواهر الثمنة» لا يوجد في خزائن الملوك > وعصا مرصعة 
بالجواهر من ذخائر عامر بن عبد الوهاب » ومن النقود القديمة المسكوكة من 
الذهب والفضة ولا » ومن كتب العم والفقه على م ذهب الشافمي » وعم 
الحديث » والمصاخف الكبيرة المذهبة » شيا كثيراً . 

وكان النظاري شافعى المدهب 6 سنى الاعتقاد 2 نكره طوائف الزددية 
ويقاتلهم » ويحب العاماء والفضلاء » ويحسن الى الأفاضل . 
وكا معنا لأهل السنة عليبم » 'يمّدام بالآموال > ويعينهم الميرة والرجال » 


الوخد 


ويحدء السلطان وأمرائه بالنفسوالمال» وقد أسند اليه العصيان وليس منأهل» 
وأضعف بذلك مدد أهل السنة وفرح بذلك الزيدية غاية الفرح » وعاموا انها 
تؤول الى الفتنة . 

وأما وحمة نض الامان » وخُلْف العبد وكذب الابمان » فتلك ثامة 
باقنة على صفحات الزمان » اختل بسببها كثير من الأحوال » وشرعت؛ عقود 
تأخذ الذمم في الانحلال » وصارت العرب تنقض عبودها وتسمبها «خحمودية»» 
وأدّى ذلك الى الأمور الردية » الى أن وقع بسبب ذلك » ما ستشرحه إن 
شاء الله تعالى . 
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القهل الخارى رالمثك_رون 


في ذحكر ارسال مود باشا خبر الفتحم الى الباب العالي » 
والانعام عليه بالترقيان سلب ذلك 


لما فرغ مود باشا » من أخذ حصن حب" » جبز الى الباب العاليجاووش 
باشيه اسكندر جاوش »> وسنان جاوش » بالعروض في ثأن النظاري » وانه 
كات عاصا على السلطنة » وانه كان يضر بالجار والمار»وانه كان واجب الدفع ‏ 
وانه استولى على مملكة بعدان » وإب" وجدلة » وأسئد الله 1 كثيرة 
توجب قتله » وانه ظفر به بعد حاصرته ثانية أشهر قهراً وقسراً » وأرسل 
رأسه ورأس ولده » ووزيره » وعدة رؤوس سماهم » قد سلختوملئت تبناً؛ 
وعرض لأوزن على جاووش السنجق » وعرض لكل من أراد ترقبات كثيرة 
من ماليكه وخاصته » وأرسل جميع ذلك مع جاوش باثي الى الباب العالي 
فوصل جاوش باشي المذكور الى مكة » متوجها الى مصر » ثم الى الباب 
العالي » ودخل مكة في يوم الأحد سادس رمضان » ومعه عدة مالك » 
فأسكنه بعضص مالك مولانا السيد الشريف عنده في محله لسايقة بينهم يدرب 
اليمن » بقرب رياط بديد » ووصلت معه مكاتبات الى مولانا السيد الشريف» 
بدر الدنيا والدين » الحسن بن أبي 'نمي" بأخبار الفتح » فأظبر كال اروز 
بذلك » وأليس الجاووش خلعة سنية » وأمر بضرب النقارة والطبول للفرح 
بانتصار العساكر السلطانية » وأرسل اليه بِالعَنم والضيافات » فتوجه هو ومن 


- 


معه الى مصر »> متوجما الى الأبواب السلطانية 'بما معه من الرؤوس والعروض» 
بأخبار الفتح» فخرج من مكة ثاني عشر رمضان سنة تسم وستين وتسعائة » 
فوصل الى مصر »> وحاكمها يومئذ من قبل السلطنة الشريفة » قره مصطفى 
باشا » وكان يعم أحوال اليمن»وان عحمود باشا ما أتى بطائل فيقتلالنظاري» 
لكنه لم يعارضه فيا عرضه > حيث علٍ ان لا فائدة في المعارضة غير اثارة 
الضغائن القديمة » فسككت عن ذلك ؛ فتوجه جماعةحمود باشا الى البابالعالي» 
بما على أيديهم » ففرح المرحوم السلطان سليان » سقى الله عبده صوب الرحمة 
والرضوان » وظن ان النظاري كان عاصبا على السلطنة » مفسداً يا عرضه 
حمود باشا » وانه كان واجب الازالة من مملكة المن » اعتاداً على عروض 
جمود باشا » فرأى له بهذه الخدمة » فرفع مرتبته » وأنعم عليه بالترقيلأخذ 
حصن حب »2 وأنعم على قاتل النظاري بالسنجق » بائتين الف عؤاني » وأمر 
بالقدقي لكل من عرض له مود باشا » وأرسل البه بالخلع السنية » والسيف 
المسقئّط» » والدربوس» على عادة من يعتنون به» وعاد جاووش بائي الى همود 
باشا معززا مكرما » "مقضي المرام » وزاد بذلك عنوان مود باشا وعظمته 
بقلت ؛ ششارت 12 المن تسمه ؛ لطب المرل > لخر الى الباب 
العالي » ويقدم هدية هائلة هبأها » ويأخذ إيالة مصر » فأرسل المرة بعد المرة 
يستعفي عن البمن » ويذكر انه حدث به مرض في رجله منعه عن الحركة » 
وانه يطلب علاج ذلك بمصر © وكرر السؤال في ذلك » وهيأ نفسه للخروج 
من إاليمن »> وجمع من الخبل والمال والبغال » وغير ذلك » ما قدر عليه » 
وأعد نقبنه لذلك © -وامتعد لورود الجواب عليه » من قبل بمدة» وأرسلأولاً 
جاووش فرهاد آغا » وجبز معه من الحبوب شيئًا كثيراً من البحر ”تدتخر له 
في جدة » وأرسل معه ثلائمائة عجرة من الذرة » لمولاة المسد الشريف » 
وخمسين عجرة لمولانا شيخ الاسلام القاضي حسين > وكذلك كثير من عاماء 
البلد » فوصل جاووش باشي الى جدة » في منتصف شهر صفر » ثم أتى الى 
مكة » وفرق ما معه من التذاكر » وعاد من بومه الى جدة » وتسم كلواحد 
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ما يتعلق به من الذر » ووسع على الناس»ودعوا له » ثم توجه جاووش باشي 
بعروضه بسرعة في غراب الى مصر »2 بحراً » وأبطأ عليه جوابه » فأرسل 
ثانياً جاووش باشيه » جعفر جاووش باثي » فوصل الى مكة تأسم ريبع 
الأول سنة اثنتين وسبعين وتسعائة فحضر لبة المولد الشريف »2 وتوجه من 
البر على رواحل » فوصل من مصر الى مكة "هجان » متوجه الى اليمن »خبراً 
يعزل همود باشا » من منتصف جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وتسعائة » 
وتوجه الى اليمن مسرعا فاما وصل البه فرح بهذا الخبر » وأنعم عليه مائتين 
ذهب » واسم القاصد : *نعدم من بني 'عقبة » وما فرح قاصد قط بهذا المبلغ 
من أحد » وهكذا كانت عطاياه ؛ تحاوز الله تعالى عنه وغفر له . 


ل 
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وسماب 


الفصل الثاني والمك_ ون 
في ذكر عزل حمود باشا عن ملكة السمن » 
وولاية رضوان باشا بن مصطفى باشا 


لما تككرر سئؤال مود باشا وطلبه للعزل عن اليمن» اجبب من الباب العالي 
الى سؤاله» وعين عوضه في السمن رضوان بك نائب غزة الذي كان امير الحاج 
الشامي » وهو شاب فاضل وجيه » له شجاعة وفروسة » ومعرفة باللسان 
الفارسي » ومشاركة في التاريخ والنظم ( ونحو ذلك » وهو اخو بهرام باشا» 
وكان بهرام باشا مع والده مصطفى باشا في اليمن» لما ولبها سابقاً » وم يككن 
وله فضل ومعرفة وحسن اخلاق »> وتوجه الى الله تعالى بالعبادة والطاعة » 
واعتقاد في العاماء والصلحاء » وفعائله مرضية »© وافعاله مشكورة » غير أنه 
كان شابا غراً بالأمور » ل 'تحنكه التجارب بعد » وهذا اول منصب له من 


إن الرجال” صناديق” مقفلة وماهفاتبحبا الا التحاريب 


لوا 


الهؤ#ل انثاث والمش_ دن 
في ذكر توجه مود باشا من اليمن الى مصر 


لما وصل خبر عزله المه “وكان متبيئا مستعدا لذلك» خرج منتعز الىزبيد» 
ثم منبا الى جازان»ثم منجازان برا الى جبات مكة»وارسل قاصداً الى مولانا 
السيد الشريف »> وصل الىمسكة في اواخر رجب» سنة اثنين وسبعين وتسعاية 
بخبر بوصوله من البر » وكان يعم ان السيد الشريف لا يلاقبه» مع ما هو عليه 
من القوة » وكثرة الخمل » فبادر الى كتاب جهزه الى الشريف ©» يعذره في 
الملاقاة » فداخل موالمنا السادة الاشراف تخبل من ذلك » وارسلوا الى 
الاطراف يجمعون العربات والخبول » وكان مع مود باشا الفا بعير » وثلؤائة 
وكان معه ثلاثون جنيب » فوقع الارتحاج بمكة » وغلت الاسعار » وتوهمت 
الناس الفتنة » وشرعوا في تخبئة الحوائج . 

وبرزت الى ملاقاته لما بلغني قرب وصوله » ووصلت يوم السبت رابع 
عشر شعبان الى السَّعئدية » وهي ثالث مرحلاة الى صوب الممن» وأرسل السيد 
الشريف للاقاته سين فارسا » فوصلوا الى السَعئّدية » ووصل من عرباتف 
السمن من بني زيد » وبني العئير » وأهل حلى ولفيفهم نحو ممانين فارساً : 

وذكر لي السيد عرار ان مولانا السيد الشريفامره ان يذكر لي ان اقول 
لحمود يشا : ان مكة لا تحمل عسكره » وانها مفلسة » وان المناسب أن 
يتوجبوا الى جدة ثم يتوجه من جدة حبث يريد. فامثلت ما أمرني به السيد 


اعمط - 


السريف »> وثقل على ان استفتحه بهذا الكلام » وان اواجبه بذلك » لما 
اعرفه من جبروته وعناده» وصرت مفكراً في ذلك » الى ان قبل ود باشا 
بمن معه على السعدية عصر يوم الاحد » خامس عششر شعبان » فركبت إلى 
استقباله» ور كب السبد عرار بعدي» فلاقبت بركه وبراقه » وقد امه ثلاثون 
جنيباً » تساق بين بديه » وحوله من بعيد الجاويشية وخلفه مالنكه بأساكف 
الذهب » فاما قربت منه نزلت عن دابتي » فوقف لي ©» وأمرني أن اركب 
الدابة فاركبوني » فسامت عليه » وقبلت يده فسألني عن حالي » وانا مفكر 
في اداء رسالة مولانا السيد الشريف باي عمارة ف اد 
به ان قال لي : ابن طربق جدة ؟ فقلت : على جبة اليسار . فقال لي : 
قصدت التوجه الى جدة» فان مكة ربما تضبق بنا. فقلت: ل 
وحسنت له ذلك » وحمدت الله تعالى إد كفاني مؤونة مفاتحته بذلك الكلام 
الذي حملته » وكان ذلك من حذقه » ولطف فبمه » رحمه الله تعالى . 

ثم سألني عن احوال مولانا السيد الشريف» فقلق له: طييب يخير» يبلفم 
جزيل السلام » وقد ارسل صهره مولانا السيد عرار الى ملاقاتكم . فقال:أين 
هو ؟ فقلت : ها هو > واصل بين يديكم ؛ فما أتقمت الكلام » إلا وقد أقبل 
السبد عرار فلاقاه ملاقاة حسنة » وأتى عن جبة الممين منه» واستمر هكذا 
الى أن نزل في حل عال » بينه وبين بئر السّعدية المسبل » وكان أوطاقاً 
منصوباً في نفس المسبل فأمر يرفعه الى هذا المكان الذي اختاره» فنزل قريب 
المغرب > ومشى السيد عرار » وبقبت معه > وكان معي قليل حسحب ل 
قدمته اله » فأعحمه عجبه وأظهر كال المل اليه » وأخذ يحدثني » ويذكر مالاقاه 
في السمن من الأتعاب » وانه فرح بالخلاص منها . وأنا أوافقه فيكل ما يقول» 
وأصاقله على مقاصده » وذكر لى انه كم موضعه رضوان بأشا » وانه 
سبخرب اليمن ويقع بها فتنة عظيمة » واني رأيت ذلك في واقعات لاتكذب 

معى ©» فكان كذلك . ثم ذكر : انه لا بد لي من ولاية مصر »© فقلت له : 
8 أهل لذلك وزيادة . وفي خاطري استبعاد هذا الأمر » فإن مصر مذ 


شد" 


فحت" ما أعطاها السلطان إلا لخاصة مماليكه » الذين خرجوا من عنده من 
السراي » وتربوا بين بديه»وهذا ما هو من الذين خرجوا من عنده مزالسراي» 
وتربوا يبن بدديه » وهذا ما هو من الذين خرجوا من السراي »© ففهم منوجبي 
عدم قبول ذلك من حذقه » وكان فطناً ذكنا فقال لي : الدراهم مراثم > 
جره غرة النقوة :وال طال متك تان الى المقصود > وقد رأيت في 
منام صادق » اني طرت من شسرافة قصر تعز » ووقعت على شرافة قلعة مصر 
0 إلا ولايتي مصر © وسأذكرك بذلك . فقلت : قد أقمت,مدة 

ر > وصارت لأهل مصر حقوق علي بالجوار » فاستوصوا بهم خيراً »ولا 
ا مكة فانهم نواد غير ذي زرع ترعد يز > واستس عاددي 
الى أن مضى نحو ربع الليل » فأذن لي » فانصرفت الى خيمي » فاما أصبح 
أرسل لي بخلعة سراسر عظيمة»وأرسل ال السه عرار خلعة ساس كذلك 
ايضا» واستدعاني البه» فضيت له فقال : هل يوجد هنا شيء مزالغم ؟فقلت : 
لي هنا ثلاثة ايام انتظر حضرتم » وما رأيت شيئا من الغنم » فان العربان 
ل فقال لي : السيد عرار في جمع كبير » نما الذي 
يأكلون؟ فقلت: ذيىوا امس تاريخه جزورين من الإبل اشتووا مها على الحصى 
الحمى بالجر » حمث تدخن ظاهره فقط »2 وباطنه فيء بعد » وأكلوه نلشاً 
بالأسنان » وهذا أكلبم الى يومين » بعد ذلك . فضحك من ذلك ©» ثم مد 
سماطا فيه الرز المفلفل بالقاورمة » والوان اخغرى » واحضرني عليه »2 ثم 
رحل عصرا » ودغل التختّروان واستمر الى جبة جدة »> فنزل بموضع يقال 
له الأطواء » ورخل عصرا » وعند رحيله وصل اليه رئيس مكة وكبيرها 
ومرجع اشر افبا ومشيرها » ُرة شجرة الشرف» وأنفس دار نفيس ما حواه 
الصدف » شيخ الاسلام » سيد القضاة والحكام » مولانا السبد حسين زين الله 
ب الوجوه سس زى © وي لطت طائقة متعتوة #اعنى غاء يدير خلة 
المعمورة » العريق الاصمل الفاضل ا مثيل » الخواجا مد بن مجد الدين والشاب 
الامثل الارشد جمال الدين حمد بن الشمخ مصطفى المنتشوى» وغيرهما» فلاصقه 
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يحنب التختروان » وباسطه ؛ وباسظ من وصل معه » وسأل عنهم » وأقبل 
عليهم » وقدم مولانا السيد حسين البه عشرين جملا » جملا من انواع الحلاوات 
والمرببات » والفواكه والحيحب »2 وامثال ذلك واستمر يحادثه الى اللمل » 
وفرح بوصوله كثيراً » وكان في صحبته احد عبيد مولانا السيد الشريف » 
ومعه بعض جوارح > من آلات الصيد »> هدية من مولانا السيد الشريف اليه » 
فقدمها اليه فزاد فرحه واعجابه بها » وتشكر كثيرا © ثم اذن للجاعة في 
الانصراف » ووعدهم ان يصلوا البه في غد » في المنزل » واستمر سائراً الى 
ان نزل قريبا منالصبحفيمنزل اسمه العدكفاما اصبح ارسل يطلب مولاتا السيد 
حسين » فوصل اله » فأكرمه اكراماً كبيراً » ودخل بنفسه الى الاصطبل » 
فانتقى حصانا من احسن حصينه » وكان يغالي في الخيل 2 ويولع يجحبادها » 
وكان برغب المها » وبرغب في اثمانها » حيث تجلب البه من كل مكان > أحسن 
خيول أهلذلك المكان» ثم امر بسرج معر“قمن فضة» يجميع آلاته منالركب 
واللجام والسلسلة » كلها من الفضة » المموهة بالذهب يحيث قومت مخمسائة 
دينار ذهبا » فأركب مولانا السيد <سين عليه » وأخلم عليه خلعة عظيمة 
من السراسر العال » تساوي خمسين ذهيا » وارسل مالنكه وخواصه يمشون 
في ركابه » تعظها اليه إلى ان اوصلوه الى مخممه » ثم استدعى بعبيده واليسهم 
خلعا من السراسر » وبالغ في اكرامهم وتعظيمهم » ورحل بعد العصر من 
العد الى ان اصبح في جدة > فوصلها لبلة الخخسين تاسم عششير شهر شعبان ©» 
وضرب له أوطاقه خارج سور جدة » من تاحية الشام » عند *تربة أمنا 
حواء عليها السلام . 

وكان له وطاقان معظيان » في غاية الزينة يكون هو في أحدهماء ويتقدم 
الآخر » فينصب له في المنزل الذي سينزله » على اسلوب السلاطين » وكارتف 
ترتيبه في مخيمه ترتيب السلاطين » وله تخت يحلس عليه » داخل خيمته في 
خركاه عظيمة > وحوله صناديق خزائله وجول الخركاه ماليكه » اصحاب 
الاساكف الذهب » والمناطق المرصعة المذهبة » ويحيط بهم داير حوش كبير 


مد اسه 


ولا يصل البه في هذا المكان الا افراد» يختارهم من الناس » وكان طيعه طسع 
الملوك 2 واوضاعه اوضاع السلاطين ٠.‏ 


وأما ديوانه فخارج عن ذلك الحوش في خممة مقصصة عظيمة من عل 
العجم » وامامها اربع سحابات » وجنبان » وأخرى امامه ينكسها احياناً 
بحسب الظل والشمس »© وبحسب ما يعتريه من الأحوال » فاذا برز جلس في 
صدر ديواته » على ( اسكتملي ) مليس بالسراسر ؛ وعلى يمينه وشماله 
اسكمليات أخرى “ملبسه لحمل الدوخابه لمن يحلسه عليه منالسناجق »ومن في 
مرتبتهم » يأمرهم بالجلوس علمها »؛ وهي نحو العشرين اسكملي» وتقفماليكه 
خلفه بالأساكف والمناطق الذهب » يقلون ويكثرون وم مائة مملوك» وتقف 
العسككر مماطين » عن الممن وعن الشمال » وكانوا اذا حضيروا ديوانه لسوا 
فوى شياب رتبتهم المعتادة برانس حمر » مفصلة من الجوخ المندقي المال » 
محفوظة عنده في صناديق > فصلبا لهم » وعين لهم مملوكا يلبسهم ذلك لديواته 
فاذا انقضى ديوانه اخذها منهم المملوك » واعادها الى الصندوق »© كيلا 
يضيعونه ويببعونه وديوانه مفروش بالفرش العظيمة والبسط الحرير المثمنة 
تداس بالدَشْمق والخجاشير » وتتبدل بين يديه بأمره» هذا نظامه واسلوبه . 


ولما وصل مود باشا الى جدة كان مولانا السبد الشريف قبل ذلك أمر 
مقدمه الشرفي » ابا القامم بن قرقهاس » ان .هيء لحمود باشا » عند قدومه 
الى جدة >ماطا عظما » يلبق بمثله » ففعل ما امر به وغمل له ممماطا يفوق 
عن الفي صحن *مدت بين يديه في الأوطاق » وفضل بَعنّْد الغرف شيء كثير 
في القدور » يصلح ان يمد سماطا آخر »> فجلس وأكل» هو واتباعة ومالنكه 
ومن معه من الجند » وحمل من اراد منهم مهما اراد » ولما فرغ من السماط ©» 
ألبس الشرني ابا القاسم خلعة عظيمة من السراسر . 

وورد عليه من مكة في ذلك اليوم الامير قاسم » ستحق جدة » وكان 
من الماليك السلطانية خرج مع الوزير علي باشا » وكان سسراجا له » وأول ما 


ل 0 


ولى اغاة بالمدينة الشريفة » بعد عزل دلو بيري » ثم الى سنحق جدة »© ثم 
الى امرة جدة » فخلع عليه خلعة عظيمة » واعطاه فرساً من جياد خيله » 
وقدم اليه قامم بك بعض عليق خيل » وبقسماط »2 كان هبأه له » فالس 
الذي وصل اله بذلك خلعة » وكذلك البس دزدار جدة الاغا مصطفى ©» 
خلعة ايضاً والبس كيخية القلعة ايض خلعة » وهو حسين اغا الذي صار 
دزدارا » بعد مصطفى اغا . 

ثم في يوم السبت حادي عشسري شعبان وصل اليه الامير الككبير » المعظم 
الصارمي ابراهم بك امين عيبن عرفات4دفتر دار مصر سابقاً؛و كانا يتباغضان 
أشد تباغض » وكان مود باشا في ابتداء أمره » وهو كاشف بمصر »© يتردد 
على ابراهم بك » وهو دفتر دار » وكان ابراهم المذكور في مظنة ان يكون 
بكلربى البمن » فالتمس منه همود باشا وهوكاشف اذ ذاك » وما كانتحصل 
له السنجق بعد » انه اذا تحقق له البكلربكية في اليمن » يأخذ معه سنجقاء 
لسترق هناك » بتربية ابراهم بك لحمود باشا » وما كان برى ابراهم نحمود 
باشا أهلية ان يأخذه معه » ويصيره أميرا في اليمن » فقدر الله تعالى عزل 
إبراهم بك من دفتردارية مصر » وسبى الى خدمة اجراء عبن عرفات »لبصير 
من هناك بعد اداء الخدمة بكلربكدا في الدمن » وكان في خيال ذلك دائماً » 
وهيأ لذلك أسباباً وبرّفا وزر'د خانة ولبوساً » وتجملات » تلبق بذلك . 
نما قدرها الله تعالى لابراهم بك » وكان له إدراك عظم » وفهم دقيق “وهة 
عالبة ملوكية أيضاً وكان مثرياً جداً » فسبقه مود باشا الى البكلربكية في 
اليمن » وحرمها ابراههم بك »2 فكان يرى ذلك حسرة وغصة »> وكل ذلك 
بقضاء الله تعالى وقدره ؛ فطوبى لمن فتح بَِصَّىَ بّصيرته في حوادث الدهر 
--00 
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ذحكر قدوم ابراهيم باشا على مود باشا » والباسه اللعة 


لا قدم ابراهم بك الى جدة لاسلام على 4 ود باشا » قصل المداراة » 
واستجلاب خاطره » جبز له هدية سنبة » وذلك مملوك تركي كاتب > وآخر 
خادم > بما يلبق بها من الثياب الجيلة » وفرساً ربغلين مسرجين »> وثلاثين 
اردبا فولا » وثلاثين ارديا شعيراً . وكان الغلاء موجوداً بحسث يساوي كل 
اردب خمسة عشر دينار ذهماً “إذ ذاك.وأرسل معها عشرة قتاطير 'سككراء 
وعدة مراطيين من المرببات » وخممة عظيمة مقصصة منقشة » فقبل هديته » 
وألبس الذي وصل اليه بها خلعة من السراسر. وأهدى جمود باشا الى ابراهم 
بك ثلاث سبوف مذهية » وخوذتين » وبساطا مكلفاً من عمل العجم» فألبس 
ابراهم بك الذي جاء بها خلعة من مسراسر عظيمة . 

ولما أراد ابراهم بك الوصول الى مود باشا » وكان يأنف من أن يلبسه 
جمود باشا خلعة » أرسل إلى" » وكانت بيني وبينه مودة سابقة » فقال لي : 
إليك حاجة » وهي اني أظن همذ السفيه يعني حمود باشا تحدثه نفسه انه 
دلبسني خلمة » والموت عندي دون هذا » فأني ألبسته مراراً عديدة » في 
أيام فلاكته » خلا وثيابا كثيرة » وقد دار الفلك إلى أن صار كا ترى 
كا قبل : الدهر الدولاب ؛ ليس يدور إلا بالبقر . وأقل الأحوال أن يعفيني 
من لبس الخلعة » فامض البه ٠‏ وحسّن له عدم الإلباس » فانه إن أبرم علي » 
لا أوافقه على ذلك » وربما يؤدي ذلك إلى الكدورة . فقلت له : أبذل لك 
الجبد في ذلك » ولعل الله يقدرني علمه . فتوجبت إلمه » ودخلت عليه » 
فلاطفني وباسطني وباسطته » وقلت له في أثناء الكلام : محم القديم © الأمير 
ابراهم وصل من مكة الآن للسلام عل » تقرباً الى خاطركم الكريم » وقد 
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صار الآن في زي الفقراء » وقد ترك ملابس الأمراء » واتخذ الفقر عار 21 
ولبس الصوف دثار؟ » وذلك المناسب ان أقام يبك الله الحر ام » وخدمالفقر اء 
والمشايخ الكرام . ففهم مود باسًا المقصود من فراش الكلام » قبل أن 
أذكره بالتام » وقال : هو أرسلك تمنعني من لبس الخلعة له ؛ والله لا بد أن 
ألبسه قبراً عليه » أحب؟ أم لا !. فقلت له : ربما تتكدر الخواطر . فقال : 
تفرج أنت كيفيكون الحال. نما أتهمت الكلام “إلا وأقبل ابراهم بكفعظمه» 
وأجلسه الى جانبه على كرسي عظم ملبس بالديباج المزركش » وأتى له في 
الحال يخلعة سذية » تمسكها بسده » وصار الأمير ابراهم يدافعه » وكلا تأبى 
منه » مسحها مود باشا على وجبه ؛ وعينه » وحلف اانا أ: مها ليس فببا 
شيء من الذي تظنه - يعني من السم - واي أمسح بها عبني ووجبي » قبل 
وسطه بيده » ثم سأله غن حاله وعن حال ولديه . فقال : هما في مكة . 
فأعطاه سيفين مسقطين صغيرين يصاحان للأولاد باسمها » وما استقر بهالجلس 
قليلا » حتى قام » فاما خرج من وطاقه أخرج الخلسة والسبوف »2 وتاوها 
بعض الخدم © وهو يرقبه من خلال الوعاق »> فزاد بذلك المغضاء والشحناء » 
الى أن أدى الخال بعض وفاة ابراهم بك الى أن ضيع أمواله - كا سنشرحه 
محل إبراهم بك »2 لاسلام عليه » وجلس عنده ساعة »> وأسقاه السلكر» هو 
ومن معه >2 ثم برز من عنده » وقصد أن لا يتفرد ابراهم بك بسلامه عليه » 
وتوجه الى دار قاسم بك » وم يكن في عداد من 'يتوجته اليه » وفهم ذلك 
ابراهم بك » وعم انها من مقاصد مود باشا » فتألم من ذلك »2 لآن قاسم بك 
لم يكن في مرتبة إبراهم بك * ولا قريباً من مرتيته » وجلس مود باشا عند 
قاسم بك > وأطال الجلوس عنده » أكثر مما جلس عند ابراهم بك » وشرب 
عنده السكدر هو وجماعته » ثم انصرف الى وطاقه : 


)١١( -١4ه‎ 


ثم توجه في ذلك البوم ابراهم بك » الى مككة » وأرسل يعتذر اليه يأنه 
كول تسبل النين © وكل مي متسكل من الآلخثر في الخاطر عتما مفرطا » 
وراكب في البغض للآخر م ركبا تشطتطا » وفي الليل والنبار عجائب »2 وفي 
تقلمبا كل لحظة أنواع من الغرائب » هي عظة لمتعظ » وعبرة للفطن الحاذق 
النقظ » وهذا شأن أكابر الزمان » وهكذا يكون الى انتهاء الدوران . 
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الفصل الرابع والمشرون 
في ذكر سفر مود باشا الى مصر 


لما وصل المشار اليه من المن الى جدة » ماتت له عدة جمال في الطريق » 
وأراد بدلا » فأرسل الى مولاتا شيخ الاسلام » ناظر المسجد الحرام » السبد 
القاضي حسين»وتكلم معه أن برسل الى سيدنا ومولانا السيد الشريف» يتطلب 
منه بعض امال » مل الأثقال » فوافقه على ذلك » وصار برسل الى مولانا 
القاذي السيد حسين كل يوم » ويدخله الى مجلسه الخاص » داخل وطاقه » 
ويحلسه معه على سريره » ويفرجه على زينته > ويتنزل معه » وعمل لدالضيافة 
مختصرة عنده» داخل وطاقه » في الخركاه الذي يختص به » وطلني معه مرة 
فدخلنا » وتحدث معنا » وقدم #نفائس الأطعمة في أواني الذهب والفضة » 
وأنواع الخوشاب » في الآواني العظيمة ؛ فرأيت أسلوبه داخل محله أسلوب 
السلاطين » مع الشهامة والبذل » وعلو اهمة » وعامله مولانا السيد القاضي 
حسين با يلبق به » وقدم اليه مراراً من ال#لاوات والمعمول والمرببات » 
وأرسل هو أيضا الى مولانا يخلعة سراسر عظيمة » وأربع قدود *كمخا عال 
وثلاثة أثواب سراسر بلا تفصيل > وعدة أصناف أنكورى »> وفوطتينحرير 
مذهدتين » من عمل الممن » واختراعه » وتسمى : الفوط المحمودية . 

وأرسل الى مولانا السبد الشريف قناشا اشتراه من جدة من اسكندراني » 


وسوسي » وأصواف » وأثواب من السراسر بدون تفصيل ٠‏ 
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وأرسل يطلب من مولانا السيد السريف جمالاً يشتريها من العرب »وكتب 
البه كتابا بذلك » وافتتح مكتوبه بقوله : ( يقبل الأرض لدى المقام الشمريف 
العالي ) وما كتبت هذه العبارة الى أحد قط : فكتب اليه مولانا : ( يقبّل 
الأرض ) . أيضا © وأجابه الى سؤاله» وأمر العربان بأن تجلب امال عليه » 
فلم تطمئن العرب بالوصول اليه » فاستعرض مولانا السيد الشسريف من العرب 
مائة من الأبل » فصلها منهم بثمن » وأرسل اليه من عنده أريمين بعيراً » 
إعانة على السفر » وعشرة رواحل » وأريعة من الال القوية لخاصة حمل 
محفته » وجعل ذلك هدية المه. وحمة ذلك أربعة وخمسون جملا» وأرسل معبا 
مائة بعير للعربان » في عنى كل بءير قلادة # فيها ورقة مكتوب عليها ثمن 
ذلك البعير » فقدم يذلك أحد عمد السيد الشريف» ففرح بقدومه » وأليسه 
خلعة واستعرض ما جا به من الابل » وقبل ما أهدي منها اليه » وأخذ 
الأخرى بالثمن المككترب في القلادة » فكان أقلبا ثمنا عشرين ديناراً ذهيا » 
وأعلاها ثلاثين ذهبا 2 فم يكتف بذلك » وأرسل ثانبس) الى مولانا السيد 
الشريف > يستدعي منه نمو مائة بعير » بأشذها من العربان بالكراء » أو 
بالبيع » فأمر مولانا السيد الشسريف عربان بني _ريشة » ولحيان» وبني جابر» 
أن يصلوا باهم اليه » فاكترى كل بعير من جدة الى البَنلبع يسبعة دتانير 
ذهيا » وكان كراها دون الأربعة دنانير ذهبا في المعتاد » وكان هذا عادته 
في الذي يأخذه » ستجلب بذلك خواطر من يحلب اليه شيثا . 

ولما أبطأت الجال عليه ضاق ذرعا » فصار مولانا السيد حسين يلاطفه 
ويعده في يوم كذا » فبقع الخلف في موعده » فمكتب الى السادة الأشراف 
بالتعجيل » وكانوا يتهاونون في ذلك » على عادتهم » في استغراقهم بالصد ©» 
ونحو ذلك ؛ فمتعب لذلك مولانا السسد حسين ؛ ولما تككرر منه الوعد » ولم 
يحصل المرام » خرج بنفسه الى السبيل الذي خارج جدة » ينتظر وصول 
الجال » واستمر هناك يومين » الى أن وصلت »© ففرح بها غاية الفرح » وتوجه 
بها الى مود باشا . ولزم من ذلك تأخر مود باشا في جدة نحو عثسرة أيام » 
وحصل الغلاء في جدة سبب ذلك » وجاءه قرب سفره من مولاتا السيد 


ين 


الشريف الف رأس غم » مع تفقده في أثناء ذلك » غير ما تمرءة » من الجول 
من البطمخ ونحو ذلك . ولما استوعب امال » أرسل يطلب لما عدّداً » 
فحصاوها له » وتطلب بعض الرماح » فأعطوا له نحو المائة رمح » مريشة 
مكملة » وشرع في التوجه في سلخ شعبان » وكان لا يصبر عن القتل “فضاق 
ذرعه في هذه المدة » حيث ل يقتل أحداً » وكان عنده مملوك اشتراه قريباً 
بمائتي ذهب © فقنّد خنجره » فجعل ذلك ذنياً له » قاما حمل الول » 
وأراة الر كويية © "والنانن واقوقته بين يديه #أأمر ولب هنا الماك الغا 
فواضع في عنقه تحبل » وسُحتّب من بين يديه ليصلب > فمر على مولا السيد 
حسين > فرحم شبابه فتقدم الى الباشا » وتقدمت معه » وقبلنا يده» وسألنا 
مراحمه في العفو عن هذا الشاب > فقال : أنا حلفت برأس مولاة السلطارن 
افي أصلبه » نما يمكنني أن أقبل شفاعة فيه . فقلت : لو كانت يمنا بلله 
لوجب الحنثث والكفتارة » فكيف وهو ليس بممين ؟! فقال : نحن لا 
نضبط عبيدة إلا بالسياسة . ولم يقبل الشفاعة » وليس مراده إلا إرهصاب 
الناس لا غير ؛ نمضوا به وصلبوه » على جنب تربة الشيخ الزبلعي »في ساحل 
البحر » وعذبوه في صلبه » لأنهم لم يعرفوا كيف يصلب » فقاتهم كانوا مماليك 
صغاراً » ما تعاطوا شيئا من ذلك . 

وركب قرب المغرب ليلة الاثنين » سلخ شعبان » وركبنا ممه قليلآ » 
ورجعنا عنه » ملت أنا مع بعض الجدم» الى تاحية المصاوب “فنزلناه وكفئاه 
في أثوابه وصلينا عليه » وحفرتا له حفيرة دفتاه فبها » رحمه اشتعالى وعوضه 
عن شبابه الجنة . 

وتوجه مود باشا الى الينبع » ورجعنا الى مككة » وكان كلما انقطع له 
جمل في الطريق من العليق والزاد » ونحو ذلك »2 لا بسأل عنه » ويتركه » 
ويمضي » وكان “فضُل عنده نحو الخسمائة من الغنم » التي أضافه مولا السيد 
الشريف بها » تقطعت في الرحلة الأولى والثانية » فتركها ولم يسأل عنها » 
فأخذها الرعاة والبدو » وهذا كان شأنه في الطريق . 
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فاما وصل الى الينبع لاقاه السيد علي بن دراج صاحب الينبع © فأخلع 
اله » وأكرمه وأحسن البه » وأقام في ينبع ثلاثة أيام » وتوجه الى مصر » 
ووفى للجمالين الذين كان استكرى متهم الخال الى المفبسع » وأطلق جماهم » 
وأحسن اليهم » وكل من لاقاه في طريق مصر من العربان من أحد > أكرمه » 
وخلع عليه من الجوخ الأحمر البندق العالي » الذي لا يألفون مثله » بل لا 
يعبدون من الأمراء ( البكاربكمة ) غير اللمابيد اخمر المصبوغة . فوصل الى 
مصر » فخرج الى ملاقاته صاحب مصر »> وهو على باشا » وكان يلقب 
ب ( كبلون باشا ) وكان رجلا من أهل الخير والدين والصلاح “حسن السيرة» 
جميل السريرة » متواضعاً في ملبسه وفي موكبه > فخرج الى استقباله » فرأى 
من تحالاته ما أدهشه » ففارقه عند الدخول الى مصر » ودخل ممود باشا في 
موكب عظم » وأفرد السنجتقى » وليس ذلك عادة إلا للمتولي » فصعب ذلك 
على علي باشا » ووقع بينها التنافس > فم دهم حمود بادا بمصر » وتوحه الى 
الباب العالى » فر في طريقه على ( كوتاهية ) على حضرة السلطان الأعظم » 
المر<وم المقدس سلم شاه » طاب ثراه » وكان إذ ذاك شاه زاده » فقدم اليه 
من الهدايا ما لم بره من غيره قط » فأحبه وأكرمه » وخالطه مخالطة محبة 
وتربمة » وتوجه من عنده الى الباب العالي . 

وكان الوزير الأعظم إذ ذاك » عين أعبان أعاظم الوزراء » تاج مفارق 
رؤوس العظباء والكبراء » مدير المالك برأيه الثناقب »2 ومؤسشس القواعد 
بفكره الدقيق الصائب » الوزير الأعظم » والمشير الأكرم الأفخم » نظام 
العلم » جمد باشا » أنعش الله الملك والملة بتدبيره إنعاشاً » وكان له قرابة به 
معلومة ببنها » من جمال 'بوسنة » سمعت ذلك من لفظ محمود باشا » في بعض 
حاوراته » فاعتنى به » وقربه من السلطان الأعظم » الأكرم الأفخم » 
المقدس المرحوم السلطان سليان شاه » سقى الله ثراه » وأهدى إل بابه أعظم 
هدية » لم يعبد مثلها ظاهرة وخفية» فأما الظاهرة فتسعة أعداد من كلنفيس» 
كان أوهًا تسعة أفراس منقادة من خبار الخيل » سُر'جها ولْجمّها م رصيعة 


د وه د 


بالجواهر > عليها لبوسها » وعليها تسعة مماليك » من أحسن الماليك » بأحسن 
الثياب » كل مملوك بأسكفه ومنطقته من الذهب » مرصعة بالجواهر » وسيفه 
المرصع » وخنجره المرصع » ولبوسه »> ثم من أنواع القباش المذهب © ثم 
القطاس » ثم امات كبار من العنبر » ولم يترك شيئًا من النفائس » من كل 
صنف الا قدمه » يحيث تعجب السلطان من كثرة ذلك » ونفاسته » ثم قدم 
صندوقا مختوما » والتمس ان لا يُفئتح إلا يحضرة السلطان » فبه من كل 
صنف من الجواهر . 

ثم قدم للوزير الأعظم ما أبهره » ثم صار يعطي كل من ورد المه الى أن 
نفد جميع مأ معه من التحف »2 وصار بوتي البه من البزستان مبع ما يوجد 
من التحف والقهاش » ويعطبها الى أن نفد جميم ما في البزستان » ثم صار 
يعطيهم من النقد الى أن اقترض ما ينوف على مائتي ألف دينار ذهيا . 

فولي مصر > وعاد متوليا على مصر »2 اليها » فقدمها يحراً في شوكة 
عظيمة > فانثالت المه الناس بالهدايا والتحف » منذ وصل الاسكندرية الى 
أن دخل مصر بأنواع الخبول والتحف والأقمشة » فاما وصل الى مصر » 
قنَدام البه صاحب الصعيد » الأمير جمد بن عمر سفيئة كبيرة مشحونة 
بأنواع الهدايا والتحف »> وخمسين ألف دينار ذهب من النقد » فبمجرد وصوله 
البه أمر يصلبه » وأخذ جميع ما أتي به » وأرسل ختم على حواصله . 

ثم صلب القاذضي محمد العبادي كاتب الروزتامة وكاتب الجوالي » وكان من 
أعيان أهل مصر » ذا وجاهة وتتجَل وتتَمَّْن » وكان في قدومه قبل 
ذلك الى مصر لم تفل به » وأخذ في خاطره منه » فصلبه . 

وصلب أيضاً شخصا مغرببا » وكان له ممرفة في عم النجوم » وعم 
الرمل » ونقل عنه الى محمود باشا في قدومه الأول الى مصر » انه لا يتولى 
مصر © فكتمها له » الى ان وصل متولك) » فأمر بصليه . 


ل وه اد 


وأمر بصلب أخي عد عسى الجويلي » وابن بغداد في يوم واحد ؛ متقابلين » 
في باب زويلة . 

وكان صلبه للقاضي شمس الدين العبادي كاتب الجوالي » من غير ذنب 
يوجب ذلك » غير شحناء قديمة » أيام كشوفيته» وكان كاتباً فاضلاً » عريقاً» 
جميل الحال » رحمه الله تعالى . 

وأراق دماء كثيرة جداً » يحيث اذا وصل البه الصوباشي في الديوان » 
وعرض عليه من معه من المتهومين» يشير المه بمروحة في يده» اما الى الصلب» 
أو التوسسط » أو رمي الرقبة » أو الخازوق » باشارات خاصة » من غير أن 
يتكلم بلسانه . 

وكان مع ذاك له عطاء وبذل > وسماط ممدود » في غاية التجمل » بحيث 
أن ال واني التي توضع بين يديه كلبا من الذهب والفضة > وكذلك أواني 
( الخوشاف ) . 

وكان موكبه من أعظم المواكب » بحيث ل يعهد مثله ولا الوزراء . 

وكان لا يلبس إلا أغلى الاب السراسر » من كل لون فاخخر » وكانت له 
حسرامة وهسمّة وأنفة وعظمة . 

وكات وصل البه وهو بمصر متوليها » حير وفاة الأمير ابر اهم الدفتر دار» 
الذي كان عين من قبل السلطنة لإحراء عين عرفات المتقدم ذكره » وكانت 
وشمت به » وعامله بعد موته أقبح معاملة في ماله وأولاده » وأظهر الشماتة 
بموته فكأنما أنشده لسان حال المرحوم ابراهم بك : 


ا موت كأس” دايرة وكثلثنا تشراب” ب" 
فقل' لم 5 تَشلمت” بىي لاي أن نمت ب" 


به هه 


نما دار عليه الحول » حق صدق عليه هذ القول » وكان عند وصول 
هذا الخبر اليه » وتحققه لذلك » أرسل الى دار ايراهم بمصر » ومماليكه » 
وكانت مشحونة بالأموال والتجملات » فأخذ الأموال الظاهرة» وباعها بأمخس 
من » ثم عاقب ماليكه » لبدلوه على دفائته » فدله كبير المالك علمها»وكان 
دفن فيها مالا عظيا » فاستخرجه . وكان تسعين الف ذهب »2 وحملها وكل 
بها خزينة مصر > وجبهزها مع الخزينة » وأرسل معها مملوكهمراد بك» وكان 
كتخداه يومئذ » وأرسل معه جملة من التحف والمدايا » الى باب السلطنة 
الشريفة » وإلى الوزراء » وإلى أركان الدولة لم يعبدوا إرساها قبل ذلك . 

ولما أرسل مراد بك يهذه الخزينة » وأظهر ما يقدر عليه من التجمل 
والزينة » انتظر ما يرد عليه من الأبواب من الترقبات»والعنايات والرعايات» 
في كل باب »2 فأنشد له لسان الدهر مترناً بالجواب : 


بي سه ا ”م .م 


إذا “تم أمر” بدا نقصه توقكم زوالا إذا قيل تم' 


سد م١‏ 


الفصل الخامس والمش_ ون 
في ذكر وفأة مود باشأ 


لا رأى الدهر تمكن مود » من رتب السعود » ولحظه وهو مختال من 
من العتحب والكدير قُُ حال سابغة وبرود “ وضحك له ثغر الزمارن عن 
أزهار من أمان وورود > حسده الدهر الحسود > وأظبر عليه <قده الزمان 
الحقرد » وطالما أخمر له افتراش أديمه وتمريق جلوده » وافتراس جسده 
مالسب أسوده»وطالما صعد الى الله دعاء مظلوم لا ناصر له إلا الله“فاستجاب 
الل دعاه » وعاملكه معاملة أصحاب الفيل ( وأرسل عليه طيراً أبابيل » ترميه 
ححارة من سجيل ) » ونقله من التخت الى التحت 4ومن الءخت الى النحت 
وتلا عليه لسان الجزاء بعد تلك العناية والرعاية ( اليوم ننجّيك ببدنك » 
لتكون ان “خلفتك آية ) » فكان ما قدره الله وقضاه > وأنفذه عليه بالرغم 
وأمضاه > انه ركب في موكبه المعتاد » في كل اربعاء » ا يفعله نواب مصر 
في صبح يوم الاريعاء » وكان آخر اربعاء لا تدور» وثقل ذلك البوم معروف 
مشهور » في آخر جمادى الأولى » سنة خمس وسبعين وتسعائة » ومر نازلا 
من القلعة » على بركة الناصرية > في زقاق بين غبيطين متبدمين » وقيض الله له 
شخصاً جبولا» لم يعرف الى الآن» ولا درىيه احد إلا الله تعالى » وكأنهكان 
له ثأر عند مود ياشا » إما قتل له أحداً أو أنكاه » أو ألقى الله تعالى في 
خاطره عداوته » لكثرة ما سفك من الدماء » وبهين الأكاير والأمراء » 


ع ابه 


فكن في جندار الغبط » ونقب فسه نقباً يحرر منه على رمي من برميه» ووضع 
فيه بندقية محشوة » صغيرة من بنادق البد » ما اطلع عامه غير خالقه أحد» 
فاما حاذى النقب حرر عليه » وأوقد الفتيلة » ورماه واحدة فنا أخطأنه » 
وأصابته تحت كتفه الأبسر > فعقرته » ولم ينفذ الرصاص المرمى “بل 'حتبس 
تحت ثديه الاعن ©» لكير جثته » وسمنه » وغلظه » وعظم بدنه » وما خرج 
الرصاص عن البدن » وأما الرامي فترك البندقية في موضعبا » وخرج من 
الغيط وغاب © وكان جدر العيط متداً مسافة بعيدة > فبينا يدخل اليدفات 
الرحل » وذهب واختلط بالناس فهما عرف ؛ فاها “بمع هو ومن معه صوت 
البندق » استنكروه فقال : هو انا المشضروب . واستمر متجلداً على فرسه 
أربع خطوات » ثم نزل » ثم أركبوه فرساً آآخر » وتجلد قليلآ » ثم لم يطق 
الفرس » فنزل عنها » وفرشوا له غواشي السروج »> وأحدقت به الأمراء » 
وهجم ماليكه الى الغيط » حيث النقب الذي جاء رمي المندقية منه » 
فم يحدوا احداً » ورأوا بندقية صغيرة من فم النقب © تركها الرامي > وفاز 
بنفسه » فداروا في الغبط فوجدوا فلاحين فأمسكوها » وسألوه! عن الذي 
رمى بالبتدقية » فقالا : سمعنا صوتاً » وم نر شخصا] ؛ فرموا رقايه) بغير 
ذنب > تكيلا للظم والغشم . وأحضر إليه الأمير حمزة تختروان» فركبفمها» 
ورائد الموت بنشده بلسان حاله : 


وإذا المنبة أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفع 


فارتحت مصر بموته » وكادت الأسواق تنبب ؛ فعند وصوله الى القلمة » 
ارسل الى الاسواق من يحفظبا عن التخطف »> وشرع في الوصية » فأوصى 
جمبع ماليكه بالعتق » وأن يكورن اسكفه للسلطان » وحياصته وسيفه 
وهر كوده لنفسه» وان جمبع ما حوزة زوجته حق وملك لها » وان الداق في 
خزائن السلطنة محفوظ في الديوان يختمه » تحث يد أهل الديوان . 

ثم اخذ يخاط > فنزل من عنده الأفندي قاضي مصر > وهو شاه جلي ؛ 


١‏ ودقتر دار مصر وهو المرحوم جمد جلي امكجي زاده 2 ويقسة الأمراء 
والسناجق » وشرعوأ في ضبط المملكة » ودخل البه نساؤه» فتوفى الى رحمة 
الله تعالى » ساححه الله تعالى وغفر له » وعامله بلطفه وحمله » واكرم نزله » 
ففي سعة رحمة الله تعالى وواسع فضله الكبير » ما يسع امثال هذا البائس 
الفقير . 

وقد كان رحمه الله تعالى عبن لنفسه مدفنا من حماته “يقرب سبيل المؤمنين 
قرب الرملة » ففْسّل وكفين وصلى عليه ناس قلبلون » ودفن بالموضم المعد له 
ولم يكثر المتأسفون عليه » والله تعالى يمحو عنه الآثام » ويرضى عنه الاخصام 
هذا كله ذكرناه استطراداً » لتضمئه فوائد جبادا » وفرائد تزين يعقودها 
الايام نحورا 'منها واجمادا » خلت فيا اعلم عنها كتب التاريخ » وكاد أرف 
يصبخ الى سماعبها عطارد والمريخ » لتضمنها زيد المواعظ والعبر > ومشاهدة 
تصاريف الحوادث والغيران في ذلك عبرة لمن اعتير . 

ونعود الان الى اخمار الممن » ونقرط الآذان بالدرر المجتلية من عدن . 


ها هب 


الفصل السارس و الم ون 
في ذكر ولاية رضوان باشابن مصطفى باشا 
بكلربكية اليمن » بعد عزل مود باشأ 


كانرضوان باشا سنجقافيغزة ووصلاليهالامر الشريف السلطاني انيتوجه 
الى اليمن بكلربكيا عوضا عن مود باشا » وورد الامر الشريف البه بذلك » 
في رجب سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة واستعد من غزة ووصل الى مصر»ونزل 
من السويس الى البحر » في غرابين » ووصل.الى جدة في اوائل ذي الحجة . 
وكان بيني وبينه سابقة معرفة من والده رحمه الله » فبرزت للاقاته ردم 
مرحلة منمكة »ولاقاه الامير ابراهم الدفتر دار أمين عينعرفات»وكان ساكنا 
في مدرسة الأآشراف قايتباي » واراد ان يسأل منه رضوان باشا نزوله فيها 
ابراهم بك من ذلك » ولم يمكنه الوصول اليها . 

وايضاً فقد كانت اليمن عبنت لإبرأهم بك » فسبق الى ذلك رضوارن 
باشا وطلب ايالتها » وبذل في ذلك خمسين الف ذهب » كا يقال» وذلك ايضا 
كان سبب زيادة الوحشة بينها . 
فعين له بيت الخواجا بخشي »> الذي هو في باب الزيادة » وصار الآن من جملة 
اوقاف المدارس السلطانية السلبانية بمكة4و كان متهدماً اذ ذاك غير مستكمل 


امو ب 


الأرافق » فصير عليه » وسكيه »> وكان بحرماً بالعمرة فطاف وسعى وحلق 
ثم احرم بالحج ايلة الصعود » وصعد الى عرفات » وتوجه متجرداً » فنعه 
ولده احمد بك من ذلك » وهو شاب فاضسل » لا بأس به » حسن الخلق 
قريب الى القلوب » معءتدل الأحوال » ذي فهم » لوذعي حاذق الطبع السلم 
تقلب في المااصب السلطانية » وتصرف في السناجتى الاقانية » وسيؤول الى 
المراتب العامة » والمناصب الساممة السندة » ان شاء الله تعالى » فأبى منه 
والده ان يلبس ويفدي » كا يفعله الناس » فسألني احمد يك المذ كور إن امنم 
والده من التحرد خوفاً علده من التوع لك و فمنعته وحذرته من التمرض » 
خصوصا وهو على جناح سفر » لا سيا وفي الشرع الشريف مندوحة عن ذلك 
بالفداء » فلم يوافق على اللبس »© واستمر متجرداً » قصداً للتقشف» نما وصل 
الى عرفة الا عحموما » فاته على ذلك » والبسته الحبط : فوقف بعرفة وكانت 
هذه ثانبة حجة له » وقد حج متعدداً فما بعد » معزولا عن الممن» متولباً 
سنحقاً من غزة » سنة تمان وسيعين وتسعائة » وما بعدها. 

وقد وردت احاديث شرية ة ننبوية على قائلها افضل الصلاة والسلام » 
عمو ترم شع » مذكورة في كتب المناسك » برجى له بها رفع 
الدرجات » والله يتقئل منا ومنه ان شاء الله خالص العبادات » ويضاعف 

لنا وله الحسنات » ويغفر لنا وله جميع السيئات . 

ولما تم ححه استمر متوعكاء فعاده سيدنا ومولانا السيد حسن ادم اللاعزه 
الى محله » وكان ذكر لنا رضوان باشا ان مولانا السمد الشريف إذا وصلالى 
عادته » يتوجه هو عقسبها اليه “» ولو عند خروجه من مكة» وان لم يمكنه 
الركوب الدء » مضى بتختروانه المه » نما وفى بهذا الوعد فها بعد » وتكدر 
سيدنا ومولانا السيد الشريف منه» بسبب ذلك في الباطن» ولكنه لم يظهره » 
تحسلت اتلك بض الشهالة “-ريتر الله علمنا تلك الحالة » وتوجه عقب 
الحج الى جدة وركب بحراً > وتوجه 0 

ومات في أيامه من الأمراء العظام باليمن » كوسه بهرام » وكان سنجقا 
شحاءع؟ فاتكا » يخاف أهل الجمال منه » وكان له اقتدار 0 » ومال كثير» 
وحرمة وافرة وهيبة في القلوب » وبعد موته ظبر تحمّر أهل الجبال وابتدأً 
فيهم الغل والخمانة » والغدر وكثرة الفتن . 

ل رةه سه 


الفصل السابع و الث ون 
في تصنيف ملكة اليمن الى بكلربكيين وشروع الاختلال بسبب ذلك 


لا وصل رضوان باشا الى اليمن » شرع بتعقب احوال مود باشا ويظبر 
عواره » ويعرض تقصيراته الى الباب العالي » في مدة اقامته باليمن . 

ولما فطن لذلك تود باشا عرض ان اليمن مملكة واسعة » وانها تحتاج 
الى بكلربكمين » لضبطها وسعة اطرافهاء وان ذلك امكن للملك» واهيب في 
عين العدو » نما زال يحسن هذا الرأي وأبشتافه به أركان الدولة » ويكاتمهم 
به الى ان تقرر ذلك عندمم 6 مع مصادفته غرضهم وهو اهم من توسيع الملك 
وتكثير المناصب » كا فعلوا ذلك في مناصب القضاة وغيرها . 

وكان الامير مراد » وهو المشبور يكون مراد » سنجقا ولى غزة وصار 
امير الحاج » وللوزير مصطفى باشا الاعتناء به » وم يكن اذ ذاك وزيراً 
فسعى له في الباب العالي » فقسم مملكة الممن نصفين » كا اشار يه مود باشا 
وجعل التباثم كلها نصفا» وصئعا وما والاها نصفا ثانناً“وولى مراد باشا نصف 
التهائم » وفمها البلاد وامال اكثر » وابقى النصف الاخر وهو الجيال محل 
الحرب والقتال بيد رضوان باشا » وقصد مود باشا بذلك نكاية رضوا»نل 
باشا » وكان ذلك فا بعد سبياً لا+تلانرضوان باشا ومراد باشا» وصارت 
العساكر فرقتين وغرضين مع ضعف العسكر» وقلة العلوفة » وتلاشيها بتلاثي 
السكة وصيرورة الدينار الذهب يالفى عؤاني فصاعدا 2 وضعفت الرعبة عن 


25 ا١6هه‎ 


احمّال بكلربكمين » وتفرقت العربان المطيعون» وصارت شوخ العرب يختار 
بعضهم رضوان باشًا » وبعضهم يختار مراد باشا » واذا حصل هم نوع جفار 
من أحدهما يمل الى الآخر » وهكذا العسكر فأدى هذا الحال الى الفساد 
والاختلال قال الله تعالى : ( لو كان فمهما آلهة إلا الله لفسدة ) 

ومن لطيف حكايات ما حكاه المؤرخون ان اسكندر ذا القرنين لما قاتل 
دارا بن دارا ملك الفرس ساعده التقدير عليه فسطى علىدارا حاجباه فقتلاه» 
وتقربا الى اسكندر بذلك > فكان من انصاف اسكندر انها لما وصلا اليه 
عمل ديوانا وامر ان يفعل السياسة مع الحاجبين » ونادى عليه| هذا جزاء من 
خان ولى تعمته » وسطى على سيده > ودار بها في معسكره ثم صلبها» ولا 
وقع في بده امراء دارا واركان دولته واقاربه من ملوك الفرس > رأى منهم 
كال العقل والتدبير » وحسن الرأي » وملاحة الأشكال » وصباحة الوجوه » 
فأدهشه ذلك » فتحير بين أن يقتلبم » حذراً من طلبهم بعد ذلك بالثأر » 
وبين أن يطلقهم ابقاء عليهم لما أُعنْطُوه' من الكمال » والحسن وامال » في 
الظاهر والباطن »> ولكن توهم منه وقال : لا يؤمن من أمثال هؤلاء أن لا 
بأخذوا بثأر دارا » ولو بعد حين » فأرسل الى استاذه ارسطاليس الحكم » 
وكان لا يقطع أمراً دون أن يشاوره فمه4وكان معه اربعائة نفس منالحكاء 
أرباب الرأي والتدبير » ومعرفة الأمور » يحالسهم ويستفيد منهم > وكان 
رَئْسن الككثل” أرمتطتالس” ل قطفوت أمرا فونه 

وهو أول من دوآن الحكمة »> تقريباً الى الافهام » وتسهيلاً لتناوفها على 
الأنام » يقال له : الممْعَلتم الأول » ويسمى الامام أبو نصر الفارابي' المعلم 
الثاني » لأنه نقل الحكمة من اللسان البوناني الى اللسان العربي » وكان قبلها 
لا تدون الحكمة » بل تؤخذ من الصدور إلى الصدور » صونا لها عن أن 
يتلقاها من الكتب من لا يتأهل لها » من أرباب النفوس الرذلة الساقطة » فلا 
يتشرفون بشرف العم لخساسة نفوسهم > ودتاءتها » بل يرذل العم برذالتهم » 
وسَقُوهل أنفسهم » وكان استاذ ارسطاليس أفلاطون الحكم الإشراقي" » 


3 


إن أفلاطون الحكم الاشسراقي لام أرسطاليس على تدوين الحكمة وافشانها » 
وتسلط غسر أهلها علمها . فقال : إني ركهز'ت” زور : وحعلتبا 1 3 
لا يصل الى فهمها غير الفطن الذي الحاذق الفاضل > ويقصر عن إدراكبا 
المي“ الجاهل . 


فاما ورد كتاب الإسكندر على ارسطاليس كتب إلبه : أما بعد : فإنك 
إن أتلفت هذه النفوس الشريفة » وأزلت الملك من بينهم » ازم أن تنصب في 
محلهم غيدمم » من لا يككون من بيت الملك والرئاسة » وليس على الرعية 
والمملكة أض"“ من ولاية السفل والأراذل » ممن ليس له أصلعريق فيالرئاسة» 
لا اس كا الول لس 1 
من الظم » ومؤاخذة المبدأ الفياض لك بسيبهم » وحتصول الجزاء عليك 
ل 0 الناس بعد ذلك عليك في 
ولابتك الأراذل والأسافل في حلهم » ولا يستقم لك الملك بذلك » والذي 
أراه أن تختار الكْمّل منوم “وتوزع مملكة العجم بينهم » ا 
تاجاً تسميه اسم الملك > وتعين له جبة من املك يستقل بها دون الآخرين » 
وتملن على الجبع » وتخلم عليهم ود قبم»فإنك إن فعلت ذلك انقادوا لك » 
واعترفوا باحسانك » وتأمن كيدم وشرهم بعد ذلك 2 فإنهم لا يتفقورن » 
ويرى كل واحد انه مستقل بمملكة » وتأنف نفسه عن إطاعة غيره » ويكبر 
عليه أن يتفق مع غيره » فلا يزال بأسْيُم بينهم » وتكون أنت في 
في راحة منهم. 
فاما وصل كتاب ارسطاليس إلى الإسكندر استصْوب” رأيه » وفعل ما 
اس و ار د وخلع عليه » 
وأرسله إلى مملكته تاناف يدلك رار ا بأسبم بينهم » واستمر القتال 
بينهم أربعائة عام “ الى ولاية أز'د شير بن بابك» وتْسَمّون ملوك الطوائف » 
وصار يضرب المثل بكامة ارسطاليس » ويقال : يا لها من كلمة فر“قت بين 


)1١١( ا‎ 


ملوك الفرس أربعمائة عام. ولما ضعفت ملوك الطوائف بعد هذه المدة» استولى 
عليهم أزدشير » واستقل بالملك في جمبع ممالك العجم . 

وإنماسقنا هذه الحكاية » للاستشباد على ان تفريئق الكمة » وولاية 
الأسافل » من أعظم أسباب ذهاب الملك ولهذه الحكاية نظائر كثيرة تركناها 


خوف الإسهاب . 


ينذا تف 


الفصل الئاس و المسش ون 
في ذكر ولابة مراد باشا للتبائم » من أرض السمن 


دخل اراي وخدم الحضرة الساطانية السلمانية» تغمدها الله تعالى بمراحمه 
السّنية »وتنقل في المناصب الى أن صار سنحقا» وكان بطلاشجاعا»رامياً مجبدا» 
وكان يقال له (كور مراد) ) لخلل كان بإحدى عننيه يسير “وق هزه اق أتر 
عربان البصرة والحّسا » في حرب وقع له هنالك» فاستئقذته زوجته بالفداء» 
وخلصته » وعاد الى سنجقه » إلى أن صار أمير الحاج الشامي > ثم وليغزة» 
ثم نقل نا كارك لمك الأدنى من السمن» شريكا لرضوان باشاء وأبقوا 
لرضوان باشا صنعاء وعدانا » وجمال البمن » وتوجه بحرا من مصر الىجدة» 
أموصل الى مكةوحج فيسنة ثلاث وسبعين وتسعائة “ونزلالى جدة وتوجه محراً 
الى السمن » إلى أن نزل من القمة في حرم الحرام » سنة أريع وسبعين 
وتسعرائة » وتلقاه س'اجق اليمن بالتقاد'م والهدايا . 


ف "بشاع عنه » ولا يعم حقيقة الحال فيه غير الله تعالى » أنه سقى الم" 
أميرين من أمراء السمن» أحدههما: : الأمير حمد بن يحبى »“سلجق عدن » والثاني : 
حمد بلسنحق جبلة»وكانا معروفين بالمال الكثير» والتحملات» فوضم يده على 
أعتللفها » وقدوام له ذلك بأمخس مُن ؛ حق يقال : انهم قوأموا له خملها 


3 


وبغافما ضريبة»خسة دتانير ذهب »كل واحد»فها وصل إلى زبيد إلا وهو متأثل 
متجمل» ول يبارك الله تعالى له في ذلك » كا ستسمع ما سيقع له » واستقر في 
تعز » مستقلاً بها ويزبيد > وما والاهما. 

واستقل رضوان باشا يصنعاء وصعدة » وما والاههما» وشرعت عقارب 
الفتنة تدب؛ بينه وبين رضوان باشاءوفرح العدو لذلك » واتخذ أهمةالعصيان» 
فكان من قضاء الله ما كان . 
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الفصل التاسع و المس_رون 
في ابتداء الفتن » وشرو ع مطبر للعصيان.بأرض اليمن 


لماوصل رضوان باسًا الى زبيد » ثامن محرم. “سنة اثنتين وسبعين وتسعهاثة» 
أظبر العدل » وأنصف الرعية من التكشاف © وخيّم بها اياه؟ » ثم توجه الى 
قعز » وخم فبها أيضا أياما » وشنق فيها ابن مكرد » مع انه لم يصل إلنه 
إلا بعد الأيمان » وأرسل منديل الأمان اليه . 


ثم توجه إلى صنعاء واستقر يها» وطالب أهل تلك البلاد » وطالب الدعاة 
الإسماعبلية بالتسلمات»وكان ذلك معافاً عنبم »لكونهم من الجند وأعداءالزيدية» 
وخدام السلطنة العلية “فقبض بعض قلاعبم “واثمازت قلوب الرعايا من فعائله. 


ولما كان شوال»سنة ثلاث وسيعين وتسعائة »وصل قاصد” بأنالملادقد قسمت 
فسمين » وأعطي مراد بك ساجق غزة سابقا بكلربكمة زبيد والتهاتم “وأبقي 
لرضوان باشا بكلربكية صعدة وصنعاء وإب” وجبلة وعدن »2 وذلك في جمادى 
الآخرة » سنة ثلاث وسبعين وتسعائة » فاما وصل الى رضوان ياشا هذا 
الخبر » تنغص عيشه » وتكدر مشربه» وم" يجمع المال » فشسرع أولا بتضمين 
بلاد الاسماعيلية » وزاد في جبات السر » من التزام على بن الإمام » وأرسل 
البها كاشفاً يحى خراجها » ويضبطها » يسمى اسكندر آغا » فشكت الرعبة 
م ظم العاشف » الى علي وأخه مطبّر » فأرسل رسولا الى الناشا رضوان» 


- ١5ه‎ 


بأن هذه الجبة ضعفة » قلية الخراج » وقد كنا اشتكينا الى همود باشا ؛ 
فنقص عششرة آلاف عؤاني » والمناسب إبقاء هذه البلاد على ذلك. 

فلم يلتفت إلى شكوام > فاجتمعت الرعية » وقذلموا الكاشف » اسكندر 
آغا » غبلة” وأظبرت العصيان » وشقّت العصا » وتظاهرت الزيدية » 
وتحالفوا على الخروج على الأروام . 

فاما سمع رضوان باشا بقتل الكاشف اسكندر » خمّم في موضع يقال له 
( علمران ) في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وتسعائة . 

فاما وصل مراد باشا الى ( بندر المُلّف ) في أواخر محرم © سلة أربع 
وسبعين وتسعائة » ودخل ( زّببد ) في أوائل صفر » أرسل إليه رضوان 
باشا » يستحثه في الطلوع والوصول اليه » ويطلب منه العسكر » ودراهم من 
الخزينة الكائنة في قاهرية تَعذ”» فقابل ذلك بالاصغاء والقبول » وكان في نيته 
العزم بعد أن يصل الى تعز” » فوصلها في ثاني شهر ربيع الأول » فوصل من 
الباب العالي جاووش باثي رضوان باشا » بمراسم وسناجتى وغيرها » ومن 
جملتها : أن سنجق جسبّة أعطبيت لولده أمد بك » واستخرج صورة دفتر 
من دفتر الروس »© وعليه خط قاضي العسكر » يحبات أناظولي » أن جيلة 
وذي سفال» والقاعدة»من أعمال صنعاء» وسبب ذلك ان الملاد كانت قسمت 
قبل تقرير الأمر على هذه الصفة » ولا اطلم حمود ياشا ما أعجبه ذلك » 
وقال : لم ببق لباشات التهاثئم محصول » وتضعف جبهاته > فقسموها بمعرفة 
جمود باشا على قسمة أخرى » ادخلوا سنجق جِيْة وذي سفال وغيرها » 
في حصة التهائم» وجُعل كل؛ قسم اثني عشر سنجقا » وجعل بها دفقر » عليه 
مبر مولانا السلطان الأعظم . 

وأعطي لكل واحد من المكلربكيّين نسخة » وعلى كلاهها مبر مولا 
السلطان الأعظم . 


ولا ان أرسل رضوان باشا الى مراد باشا صورة دفقر الروس © أخرج له 
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هراد باشا الدفتر الذي عليه مهبر السلطان الأعظم © فترجحّت' حجة مراد 
باشا » بالمهر الأعظم » وهذا كان سبب الشنآن فيا بينهم » فتأخر مراد باشا 
عن الطلوع » وأظهر ذلك » وأرسل اليه المسككر مع الأمير شهلا جمد بك » 
وأرسل معه ما كان بقى في القاهرية من الخزينة » بعد استبعاب (سالمانته) 
وافتتح بينهم القال والقيل ؛ والكلام العريض الطويل . 

فاما تحقق مُطبّر' ما وقع بينهم » أظبر الطاعة والوداد لمراد باشا » 
وأرسل إلبه يشتككي من رضوان باشا » وانه خالف علينا » وان مُطبّراً 
من أقل ماليك السلطان الأعظم وهو مطيع » ماش على القواعد القديمة » 
الني قررها ازدمر باشا » ووقع الاتفاق عليها » فكان على تلك الطريقة من 
زمان ازدمر باشا » الى زمان حمود باشا» وقد شرع رضوان باشا في نقضباء 
بل نقض بعضها » وطالبهم يخلاف ذلك » وانه كان في التذام الصنو على بن 
شرف الدبن التزام وادي الشر» كنس ررومير » وهو خمسون ألف عؤاني . 

ولما وصل حمود باشًا انقص من الالتزام عشسرة آلاف عثاني » وجعلبا 
بأربعين ألفاً » فاما وصل رضوان باسشا جعمسل فيها كاشفا يؤانية أكياس » 
فأرسل منقدم أخو نا عليين شرفالدين يذكر لنا ذلك»فأرسلنا المه:أنالجبات 
لا تعتاد كع اف أروام » ولا يحملون الالتزام » ورما انهم يُقدمُون على 
الكواشف » لآن أغلبهم ثشُّرفاء » وأقرياء » والأخ علي كان يُسَلم” المبلغ 
من عنده » لكي يشتري أقاربه ومن يلوذ" به © فم تراد" لنا جوابا » فقام 
بعض جبهلة الرعابا » وقتل الكاشف » وهو اسكندر آغا » لكثرة ظالمه 
وجواره » فجعل أن ذلك بمعرفتنا » وحاشا أن نرضى بقتل مسم » وإنا 
لا نعتاد تسلم شيء لأنه قد تصدق علينا مولانا السلطان الأعظم بذلك » وم 
يكلفنا بشيء من المطالب »© التي يعتادون أخذما من الرعايا » من السمن 
والعسل ‏ والبر * والشعير والتبن » وغير ذلك ومن وصل من اخواتكم 
المكلريكية أجرانا على عوائدنا القديمة » غير رضوان باشا » لما وصل الى 
صنعاء تطلتّب من أخينا علي بن شرف الدين من التنّين » فثقل ذلك على 
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الرعايا » ومن يوالمنا » فاما شكون البه ذلك استحقره » وقال : لو ساعدتم 
عسكر مولا السلطان الأعظم بقليل من التبن » ما كان يضر'كم > وهو نزر” 
حقير » أحقر من أن يذكر 2 وأمثال هذا من الغلظة والجفاء » لا يخفاكم ما 
يترتب عليه . ثم انه أرسل علينا محّطة” فا أمكننا الا التوكل على الله تعالى» 
والمُصابرة إلى أن يصل خبر'ن الى أحد من عقلاء الأمراء » فيوصل الى 
مولاتا السلطان الأعظم . 
فانا وصل رسول مطبر الى مراد باشا هذه الرسالة اغتر بمثل هذا الكلام 
من مطبر » وخفي عليه مكره وحملته » ورأى فرصة في عرض تقصير 
رضوان باشا » يكون سبي لعزله » وعرض الى الأبواب العالية : ان 
مطبراً مطيع لك . وأرسل بنفس كتابه » بعد أن أثيته على الفضاة أن هذا 
توقعة ببده » وكذلك رضوان باشا عرض ف مراد باشا : انه لم يعاونني » 
ولم يرسل إلي العسكر والمال » بل خذلني » وقوى العداو علي . وأرسل 
كل واحد منهاعروضه إلى الباب»يشكومن الآخر“فسبقت عروض مرادباشا» 
لمساعدة أمير الأمراء بمصر ممود باشا » فكان سببا لعز'ل رضوان باشا قبل 
وصول عروضه الى الباب العالى * فاستفحل أمر مطبر » وضعف عن مقاومته 
رضوان باشا » لموافقة مراد باشا مع مطبر > وعدم إعانته لرضوان باشا » 
وكان ذلك في الكتاب -مسطورا.. 
0 القضمة » ومناصيته للأروام » أن 
من الإسماعملية التي يقال لها ( الدأعاة ) وهم في شوكة ومنعة > وجباتهم 
متاحمة لجهات مطبر © وبينهم العداوة الدينية » من قدم الأيام » ولما استولى 
الإمام شرف الدين » في الزمن السابق » على إقلم السمن » فكان أو لاستقامته 
يصنعاء سنة اثنتين وعشرين » جلّى الاسماعيلية » وأخرجهم من البلاد » إلا 
من جاء وأطاع » » وتاب من ( السيْمَة ) وأشبد على نفسه بذلك . 
وكان مطبر في زمن أببيه الامام شرف الدين محتسي > أعني أمير 
المسكر » واممتكل على الحروب > فجعل لمم طابعا مكتوبا فيه : ( المطهر 


ابن أمير المؤمنين ) فككل' من وصل البه تائب من ( السمعلة ) وممّه في زنده 
بهذا الطابع » ويكون من جنده » فمنهم من رضي بالتقيّة»والدخول فيطاعة 
الزيدية » واختار هذه الفعلة الشنعاء » ومنهم من لم برض » وخرج من البلاد» 
وتفرقوا في الجبات » وجاء منهم نحو مائتين » وسكنوا زبيد “ركان داعيهم 
الكبير » الذي البه يرجع العسكر » من جملة من وصل الى زبيد “وتوفي فيها» 
فأسند أمر الزكاة والأمور الدينية الى واحد من ( اللدُواتيا ) يقال له الشيخ 
بوسف » واللونا طائفة من ملاحدة ( *كحرات ) كانوا يعطون الجزية وأسند 
أمر العسكر والحروب الى حمد بن اسمعيل الداعي © وذلك في سئة خمس 
وثلاثين وتسعائة . 

ولما وصل أويس باشًا إلى زبيد » كان الشبخ محمد بن اسمعيل الداعي »هو 
ا محرك له في أخذ صنعاء » وقال له : دراي أخذ صثعاء » فعىي سور 
ألف مقاتل » كل واحد منهم يرى انه يحب إطاعة أمري تديناً» وإلا يكون 
عاصيا . فتم على ذلك » وثمر واجتبد » خصوصا بعد أن قتل أويس باشا . 

وكان أزدمر باشًا كتب هم خطوطاً واستخرج هم مراسم سلطانية» 
وأعطى الشيخ محمد بن إسمعيل سنجقا سلطانيا » وكان لهم الاعزاز والإكرام 
الكلي » لآنه لم يكن لازيدية غريم سوام . 

ولما وصل رضوان باشا » ورأى ان محمود باشا لما أخذ حصن حب » 
استخلص بواسطته كذا وكذا سنجقا » وترقبات »2 اقتضى رأيه ان يظهبر انه 
افتتح أيضاً عدة جبات > من جبات الاسماعبلية الطائعين » وعرض 5 
الشيخ اسمعيل »2 الذي يقال له همد بن عبد الله في سنجق » وأعطاه بلدة من 
بلادهم » وأوقع بينه وبين ابن عمه » فوقعت الفتنة بينهم » وتشتت كلمتهم » 
وصاروا طوائف » واغتام مطبّرهة هذه الفرصة » واستبشر بها » وقيل : انه 
أمر بإيقاد النيران في جباته للفرح والسرور» لما بلغه ما وقع بين الداعاة وبين 
الأروام من الاختلاف » وانتهز الفرصة » وجر' البه منهم من أممْكنه على ما 
أراد وأجابهم إلى ما اقترحوا عليه . 
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فانقسمت الدعاة على خمسة أقسام : 

قسم مع الأمير اسمعيل الداعي © وثم الأكثر » لأنه داعيهم » وكل ْ 
خرج عن طاعته كان عاصيا » لا يقيل الله منه صوما ولا صلاة » حتّى برجم 
إلى طاعته » ويمكنه من أمواله » يأخذ منها ما شاء تعزيراً له » لكونه خلع 
ربقة الطاعة » ثم يستغفر له » هذا اعتقادهم . 

وقسم آخر مع الآمير مد بن عبد الله » وهو ابن اخي الداعي الكبير » 
ووقعت بينهم الأنافرة أيضا » لأجل انه خطب ابنة الداعي الكبير » 
فقال ا ا ا مم تقلت »> ووقعت منك أمور أخرجتك 
عن دائرة الاسلام  »‏ على قاعدة مذهبهم » فان الانسان يَكفر بارتكاب 
الكمائر عندهم » فاذا “ثنت إلى الله تعالى » وصحت نيتك بشرائطبا » 
أنتكحتك إياها . فوقم في نفس الداعي الصغير ما وقع» وصادف هذا وصول 
رضوان باشا » وارادته الفتح على الدعاة كا تقدم ذكره » فأعطاه عسكراً » 

والقسم الثالث : جلسوا في بيوتهم » ولم يساعدوا أحداً منبم > كا أفتاهم 
به سيدهم الشيخ يوسف المذكور أولاً . 

والقسم الرابع : اتفقوا مع مطبر » 6 على ما أرادوا . 
د أن لب رشواة بش شع بومف ويس » ولي وات 2 

فاما رأى الدعاة ان الامر يزداد » ما أمكنهم إلا أن اتفقوا فما بينهم أن 

أنسلكموا لهم ( قلعة مسار ) ) التي هي عندمم في هرتمة عظممة » لأن أول 
ظبور ( السمعلة ) كان بها على يد على بن الفضل »© وتقبلوا ضمان الجهات بمائة 
وعانين كيس » بزيادة عشيرة أكياس عما جعله مود باشا على ( بعدان ) بعد 
أن أخذ حصن حب » وأرسل رضوان باشا بالعرض : أنه أخذ ثلاثا وثلاثين 


داولاو د 


قلعة » واستخرج سبعة عشر سنجقاً 4 وه ذا الذي نشط مطبراً للخروج 
عن الطاعة . 

وأما أهل إب" وجبلة » وتلك الجهات » فسيب” إقدامهم على العصيان » 
ومباشسرتهم لذلك»ان القاضي أحمد بن مد بن أبي بكر المافعي» نائب الشربعة 
بالشوافي الأعلى » الشبير بالقاضي حبقرة » كان يذكر لهم دائما » انه إذا وقع 
كسوف النْسّرين معا » في شهر رمضان “انقرضت الدولة العئانية » حاشاها 
من كذيه وزوره وبهتانه » بل هي دولة خالدة على صفحات الدهر وزمانه . 
وكان وقوع ذلك الكسوف في رمضان » سنة أربع وسبعين وتسعائة » ففن 
يوم عبد الفطر شرع في المكاتبات » والارسال الى الجبات » حت انه أرسل 
واحداً يقال له 'عبيد الشوافي » من بلده الى عند مطهر في شوال » والتزم له 
أخذ الجبات بأجمعها عراضاً وطولا » ( لبقضي الله أمراً كان مفعولا ) . 

ولا طال مدة الخلاف » رأى رضوان باشا انه مغلوب » والجبات 
اضطربت . 

وعصى عبسى بن المبدي في جازان » فأرسل مراد باشا عسكراً اليه » 
واسترد جازان منه » فقبل وصول الخبر » خرجت بنو حبيدٌ. »© وأغخذت 
صعدة » ووصل البه الأمير شاه على » من صعدة » هروبا من بني الناصر » 
فاحتال في صورة صلح » لمخلص نفسه من البلاء . 

وكان مولاتا السيد الشريف حامي الحرمين » وراعي القبلتين » أدام الله 
تعالى عزه وعلاه » أرسل ملك التجار يحدة الخواجا مد المكي » ابن الخواجا 
محي الدين اللاري “رسولا من قبله إلى سلاطين الهند “لأمر اقتضى ذلك»وتاه في 
بندر عدن لاختلاف الريح عليه » فأرسل اليه رضوان باشأ طلبه من عدن » 
وجعله واسطة في الصلح بينه وبين مطهر » وكان ممن يصلح لحل العقود 
والمشكلة “ويدخل في رفع الآمور المعضلة»فارسله رضوان باشا رسولا من جاننه 
الى مظطهر » فوصل اله وأكرمه » وسعا بينها في الصلح » فوقع الصلح على 


الاو سس 


يده » بان يعطى مطبر بلد عمران وجهاتها . وكتب يدنم خصر بذلك 1 
ووصل الخبر في ثاني رجب؟الى اليمن » ان مولا السلطان الأعظم » واحاقان 
الأكرم الأفخم > الغازي في سبيل الله » السلطان سلبان شاه » طاب ثراه » 
انتقل الى رحمة الله تعالى » في سابع عشر صفر > وهو في غزوة ببح . 

وجلس نجله السعيد » صاحب السعد الجديد » والعز المشيد © والجاهد في 
سبيل الله» مولانا السلطان سلم شاه » رحمه اظهكعلى سسرير المقك©» تاسع ربع 
الأول » بدار السلطنة » قسطنطينية الحمية » وكان أول خطبة قرئت بامم 
السلطان سلم شاه في تعز وإب” وجبلة أول حمعة من رجب »© سنة أربع 
وسبعين ونسع مائة »وكان ذلك أيضا سبياً لغرور مطبر والزيدية » وخروجهم 
عن الطاعة السلطانية » وطمعهم في لاد أهل السنة السنية » ويأبى الل الا 
ان يتم نوره » ويدحض الباطل وغروره . 


8م 1# لم 


الفصل التمرتون 
في عزل رضوان باشا وبروزه مناليمن» وولاية حسن باشا وظبور 
الفتن » وشبادة مراد باشا » واضطراب المملكة » وحصول الحن . 


وصلت الى الممن الأخبار في أواسط شوال »سنة اربع وسبعينوتسعائة» 
ان رضوان باشا عزل من جبات صنعاء بالأمسير أروس حسن » من أمراء 
السناجى الحافظين بمصر » وسبب ذلك أن مراد باشا أرسل الى الباب العالي » 
بمكاتنات مطبر اليه » متضمنة لغاية التنصل عن العصصان » وان الخلاف إعا 
هو من رضوان باشا » لتكلفهم بما لا يطمقونه من الأطاع الزائدة » وصار 
مطبر بعد إرسال مراد باشا هذه العروض »© يتحرش يرضوان باشاء ويخالف 
عليه»فحاربه مرارا رضوان باشا»وصار يحتاج إلى المدد وإلى الخزينة» للصرف 
على العسكر » فيطلب ذلك من مراد باشا » فيتهاون في إمداده »ولا برسل 
اليه لا بالخزينة » ولا بالعسكر» ويعتذر له أعذاراً واهية » ويقول : أنا أيضاً 
أخخاف من المدو » وأحتاج الى الخزينة؛ فسكدّن رضوان بلشا ذلك الارتحاج» 
مدة إقامته بصنعاء بقائم سيفه » وبذل ماله لعسكره 2 الى أن حموه » وحموا 
البلاد من مطهر وتوابعه » واستمر على ذلك الى أن وصلت عروض مراه باشا 
إلى :الباب العالي » وأيدها مود باشا » وهو بمصر » بعروض من عنده » تو كد 
ما عرضه مراد باشا الى الماب المالي » وأيّدها محمود باشا » وذلك لأجل 


سوم 


بفض رضوان باشا » وبغض والده » لمجرده الحقد والحسد » فأدى ذلك إلى 
عزل رضوان باشا » بحسن باشا . 

ووصل مرسوم سلطاني الىالباشا مراد » بأن يحفظ جهات صنعاء » حتق 
يصل البها متوليها حسن باشاءفأرسل مراد باشا مرسوما الى جمد بكُقزلباش» 
أن يحفظ صنعاء » وكتب الى رضوان باشا أن يعزم الى باب السلطان » ويسم 
المملكة » الى أن برد متولمها حسن باشا » وكتب خطتّه بذلك » وكتب له 
له الوثائق يخط” قضاة المالك : أن المملكة في تسم مراد باشا » وتحت ضبطه 
وتكامه » الى أن يصل متولي البلاد » ففرح رضوان باشا بذلك»وجمع الأمراء 
والقضاة والاغوات الذين بصنعاء » وكتب محضراً أغخفذ عليه خطوطهم 
وأمبارهم > بأنه خرج من البلاد بإذن مراد باشا » وقد سامها الى “مد بك 
قزل باش » وم يختل” من البلاد شيء . 

وخرج من صنعاء في أواسط ذي القعدة » سنة أربع وسبعين وتسعمائة » 
ومر على تعزك» ومراد باشا مخم خارجبا » فلم يحتمعا » اقشاحن النفوس . 

ثم وصل الى زببد » وركب من البٌقعة » في أوائل ذي الحجة © مزالسنة 
المذكورة » وتعب في الطريق من الطوفان » ومخالفة الريح » وخخرج من بندر 
القمْتْفْدة » وتوجه منها الى مكة » ودخلبها في أواسط محرم الحرام > سنة 
خمس وسيعين وتسعائة » ونزل بمدرسة قايقباي 2 والتمس من مولانا السيد 
الشريف أن يعمنه بشراء بعض الجال من العربان 4ليتوجه عليها برا الى مصر» 
فأعانه بما منها ثسراء وهبّة » الى أن كمل له ما يحتاج منها . 

وسافر من مكة برأ الى البَقّبّة » ولم يدخل مصر » لآن مود باشا كان 
حم بها إذ ذاك ؛ بل عرج الى غز"ة » ومنها الى باب السلطان > وحصل عليه 
نوع” غضب من السلطنة الشريفة » حيث خرج من بلاد البمن وهي متخبطة » 
وم يلتفّت الى ما ببده من العزل والإذن بالسفر » وحبس في (يدي 'قلّة) 
أعواما الى أن فرج الله تعالى عنه بظبور حقبقة حاله » وصدق مقاله » 


١/4‏ سه 


لدى الأعتاب الشريفة السلطانية » ووزراء الدولة المئانينة »> شلش 
الله تعالى ظلاهم © وأبّدَ في المالين معد لتم وأفضالهم » 
وكان فق الصدى نضحاة للصادقين 0 وخلاص من البلاء ولو دعد حين 0 فادر كت 
عناية الله تعالى عبده رضوان » ونقلته من مالك الى رضوان » وأخرج من 
الحبس > بعد أن أبقن الناس له بالهلاك والفوات » وأعيد إلى نعم الدنيا 
بابقاء الحماة . 


وانعمت عليه السلطنة الشريفة سانجق غزة. ثم ببكاريبكية الحيشة » ولل 
الجد والمنة » وهوجدبر بعد دلك “إلى اعادته لامناصب العلية ان شاء اشتعالى. 


هذا ولما خلت السمن من رضوان باشا » وممالنكه وخواصه»ه» وعلوفجيته » 
وهم من شجعان العسككر العئاني » وسباعهم » وشجعانهم وفرسانهم > ولم ببق 
في صنعاء الا عكر ضعبف علا تقوم علوفته بمصرفه > نزل مطبر على صنعاء» 
وقطم عنها الميرة » فضاق على العسشكر معاشهم » وجاعوا » محدث كانوا 
يصيدون الغربان بالبنادق ويتقوتون بها » وشرع جميع عريان النواحي في 
قطع السبل » فتحرك مراد باشا من تعز » وأقام فيها مز أمراء السناجق 
قامم الملالي » وبعض العسكر » وترك فيها بعض خزائنه » وبرز متوجها الى 
صنعاء» وعرف حيذئُذ مكر مطبر وكذيه وحملته في اعلهار الاطاعة والحمة» 
وندم حيث لا ينفعه الندم » واحثار في امره » واضطربت البلاد عله » 
ووصل الى ذمار » ومعه سبعائة فارس » وما ينوف عن الألف من المثاة » 
وخم في ذمار>لثلاث ليال بقين من ذي القعدة» سنة أربع وسيعين وتسعائة» 
وتوجه الى محاربته علي بن الشويع من أشراف الجوف »2 وكان معه سنحق 
السلطان فعصى »4 وذبذ العبد » وصار من أتباع مطهر » ومعه حسين بن شمس 
الدن » وكانا من أشجع جماعة مطهر » وصارا يقطعان المبرة عن مراد باشًا » 
وكلما خرج طائفة من العسكر لجلب الطعام » انفردوا بها » واستأصلوها . 
وتواره الككتب من صنعاء من قزلباشحمد بك؟وباقي الامراء “باهم محصورون» 


هلا١‏ سد 


وضاقت معايشهم جدا » فدير مراد باشا ان يرسل ميرة الى أهل صنعاء » 
يتقرتون بها إلى أن يصل الهم هو بنفسه » فامر أحمد بك القزلياش > وهو 
أخو مد بك القزلباش الحصور في صنعاء » وكان كل منها في أعلى درجات 
الشجاعة والجلادة » فقال له أحمد بك : الطرقات متخبطة » وحول صنعاء 
عسكر كثير » لا يمكن الوصول ليبا » فلو تربصنا الى ان يوافقنا بعض 
العريان لكان احسن. فسبه مراد باشا» وقال له: هذه شحاعتك ؟ افقال: أن 
أبذل رأمي » ولكن يقتل معي كثير ممن معي» والأمر لله تعالى» فحمل نحو 
اريعائة حمل من الحدوب ونحوها » وأخذ معه نحو مائة فارس » وتوجه الى 
صنعاء » فانتدب هم على بن الشويع » وأحمد بن حسين اليافءي » وحسين 
ابن شمس الدين » في عسكر من الزيديين » وكمنوا في مضيق بين جبلين » 
وساق خلفهم بعد تورطهم في الوادي » فانفرد أحمد يك عن عسكره » فقتل 
هناك » وقتل عسكره واحداً بعد واحد » في ذلك المضيق > وظفر بن 
الشويسم بالميرةوالخمل » ورؤٌوس المقتولين . 

وكانت هذه أول كسسرة لمراد باشا » وساق الزيديون الأحمال الى مطبر» 
وكان ذلك الوم التاسع من ذي الحجة » سنة أربع وسبعين وتسعمائة » وكان 
يقول لهم مطبر قبل ذلك : أول حرب يقع بيننا وبينهم يوم عرفة » فإرنف 
غلبناهم كانت الدائرة لنا عليهم » وكنا نحن الغالبين . وكذب فيا قال » وإنما 
الأمر لله» وهو أحكم الحاكين . فاما وقع الآمر على ما أسلف لهم سابقا » 
استبشر يذلك » وكاتب العريان بالعصيان » وصار يعدثهم ويمنتيهم ( ومأ 
يعدم الشيطان إلا غروراً ) . 


وأما مراد باشا فإنه أمر كاشف جبلة أن يقتل عبد الله اليافمي » أحد 
مشايخ العربء لما بلغه عنه منظهور آثار ظبور الخلافمنه »وكا نشجاعاً مطاعاً 
في قومه » وعربه » فأحس بذلك عبد الله . 

وسمعنا ان الكاشف ورد اليه المرسوم من مراد ياشا بقتل عبدالله البافمي» 


فل >" 


وهو جالس عند الكاشف » والمرسوم بالعربي » والكاشف لا يعرف قراءته » 
ولا يعم ما تضمنه» فأعطى المرسوم الىيد عبد الله المذكور » وقال له . إقرأ 
لي هذا الحم . فتأمله عبد الله وعرف ما فيه » وقال للكاشف : هذا .فيه 
سر" » أخبرك به في الخلوة . فاما أراد الكاشف إخلاء المكان » قام عبد الله 
إلى بيت الماء » وأظهر انه يزيل ضرورة الانسان » وخرج من باب الدار » 
وركب فرسه وهرب >2 وجمع الجوع » وجاء في نو أربعة 1آلاف مقاتل » 
وأظبر العصيان . 

وفي هذه الآثناء وصلت كتب مطهر الى العربان »© يأمرهم بالخروج عن 
طاعة السلطان » وإظرار البغي .والعصبان » فأول ما أجاب من ( بعدان ) 
أجمد العّثّلة وكان كاتباً » ومن الشوافي القاذي عبقرة أحمد البافعي المذ كور 
أولاً » فتوجه المافعي الى عند المتّلة » وتحالفوا دم السبت »> رابعذي الحجة 
الحرام » سنة أربع وسبعين وتسعائة » واتفقت أهل ( بعدارن ) والشدمر 
وصببان والعرنين » ثم في ثاني يوم اجتمعوا في دار الةاضيعبقرة أحمداليافمي» 
وأكدوا الأمان » واتفق أهل الشواني وحنُبيش وبعض أهل التدمكر » 
فاقتفى رأيهم الابتداء بالعسكر الذي في إب » لأن أهل البإد اتفقوا مع 
أهل 00 ) بخلاف أهل جبلة فانم ل ::١‏ فقوا إلا بعد أن اجتمعت العريان 
كلها على الخلاف » نما أمكنبم إلا الموافقة » فاجتمعو! لملة الثلاثاء “وأوقدوا 
النيران » وأخرجوا العسكر منها »:فخرج العسكر الى جبلة » ونهب .من 

» وكان وصول:العسكر المنهزم الى جبلة صبح الثلاثاء » فلما كارن .يرم 
الاربعاء » اجتمعوا مع أهل إب” وبعدان » والشواقبين و'حبيش »> وأهل 
الشعر » وصهبان والعرنين » نهو عشسرة 1لاف »2 بل خمسة عثشر الف محارب» 
وقصدوا جملة » وأهل جبلة خامروا معهم “مها رأوا غلبتهم » فدخلوها 
بالقبر والغلبة » بعد الظهر من يوم الاربعاء بعد أن حارب العسكر الموجود 
بها » وانهزموا لقلتهم » وتخامرة أهل جبلة معهم » وكانوا واثقين بهم ».ولولا 
تخامرتهم ما مكنت الخوارج من دخول جبة»لآن كل بيت من بيوتها كالحصن 


لاا ل (1) 


الشاهق > ولككن مال بهم قاضي عبقرة » وغرهم بقوله : انه لم يبق للأروام 
دولة » وقد انقرضت دولتهم . والرعانا يمباون إلى قوله لكوم يتهمونه يعم 
النجوم » وهو أجبل من حمار » ولكن أراد الله ذلك (لبقذ ي الله أمراً كان 
مفعولا ) ولا دخلوا جملة نهبوا ببوت العسكر . 

وكان من المنهوبين بها “قاضي جبلة الأخ الصديق الشقيق القاضي حب الدين 
ابن علاء الدبن الحذفي رحمه الله تعالى » وعوضه غرف الجنان > عن محن 
الزمان » فأصيب بطارفه وتليدء » وكتبه وأثاث بيته وعبيده » وما كان لي 
من الكت بالنفيسة وغيرها عنده»وكان من لطف الله تعالى بدانه نحا بنفسه ولله 
امد » عريانا حافياً » هارباً من قرية إلى قرية » ومن جِبّل الى جيل » الى أن 
وصل الى زبمدوحدهبهذهالال»وسامهالل تعالى بنفسه ولهاحمد من تلك الأهوال» 
وفدى نفسه النفيسة بما ملكه من الأموال > وأنعم' بها سلامة إذا بقي الرأس 
وذهب المال » وف ذلك يقول من قال : 

تعلتابر الدهر ف ل به إن أسترد فقشدا'ما » طال ما وأهيا 
حاسب' زمانك في حالتي' تصرافه ‏ تجدا” أعطاك أضعاف الذي سلما 

ورأس' مالك»وهيّ الو قد سامت' لا تأسفن” لشيء بعدها ذهّا 


ولما رأى العسكر الغلب » دخلوا في الدار » والتجأوا اليه » فحوصروا 
وقطع عنهم الماء » فتعب العسكر وطلءوا الصلح » فوقع بينهم الصلح»علىأن 
عرب السك سي أ جارف اروف لاا يها بود لخدا ا لخد 
من حوائجهم » وأن يحلف من العربان نحو سين شخصا انهم لا يضركوت 
العسكر » ويوصلونهم الى تعز » شرطأن لا يحملوا شين من السلاجوالحوائم 
غير ثمابهم التي على أبدانهم » وأذنوا لأربعة أن يأخذ كل واحد منبم بغله » 
فوافقهم العسكر على جميع ما اقترحوه » ودخل بينهم الشبخ أحمد بن سالم » 
وحلف العسكر وحلف النقباء » وتم” ذلك عصر يوم الأحد ثني عشري 
ذي الحجة . 


- ١الخغ--‎ 


فاما كان صبح الاثنين خرج العسكر من الدار » على ما كانوا اشترطوه 
عل.هم 6 وعداتهم مائتان واثئان وسبعوث رحلاكفاما خرحوا الى البر» خرحت 
عليهم العريان ل وقالوا : هي مواشيق خمودية »فنغدر بهم كما غدروا بالنظاري» 
فقتلوهم على بكرة أبيهم > وم يبق” منهم إلا غلامين » فرجعوا وضبطوا خيل 
العسكر وجمانها » ودوابها ويغانها وأسبابها » وقسم بينهم القاضي عبقرة» فاما 
تم لأهل إب” وجبلة ما تم » طمعت العربان في الأروام » وأظهرت العصيان 
وقطعت الطرق >» وزحفت القبائل على محطة مراد باشا » بذمار » وضمّقوا 
عليه بعد أن خر"بوا الطريق » وسدوا العقاب والنتْقكل » فاقتضى رأي مراد 
باشا الرجوع الى تعز» وأشار عليه العسكر والأمراء الذين كانوا معه : إرنف 
رااوكما ال هدعاء أو . فم يوافقهم على ذلك يل حدّفهم انهم معه إلى أي 
موضع عرم 6 فحلفوا له ذلك » فتشاور هدر وبعض من يعتمد عليه “أن مراده 
الوصول الى تعز . فذكروا له : أن نتقبل 'سمار قد خرب »> وف أطرافبا 
طوائف من العربان » رتبها مطبر كامنة» لم نصل اليها. فذكر له بعضهم : أنه 
يعم طريق تشلة » وأنها لم تخرب »© لكونها على خلاف السمت »> فاقتفىرأيه 
النزول منها » ونادى الشيخ أحمد بن الحسين الفايقي شيخ فايقة » واستسراه 
وعين له خمسة آلاف أثرني ذهب » على أن بوصله الى السامى » فأجاب إلى 
ذلك وخامره » وأخبر حسين بن تمس الدين بما وقع منه 2( فأمره أن يرسل 
الى جماعته أن يتهبأوا للحرب 2( وأن النقيل دار ويخراب ( ففعل ما أمره 
به » وأرسل للعربان أن يتهأوا على نقيل السّو'د» (يلة الاثنين حادي عشري 
يحرم الحرام » سنة خمس وسيعين وتسعاثة 2 وهي اللملة التي وعده مراد اا 
بالعزم فركب بعد المغرب » وقصد طريق صنماء للمغالطة » فكان هذا أول 
اختلاف العسكر وافتراقهم ( نوم من توحه الى صنعاء » وماهوم من رجمع 
وتوجهالى ذقبل سمار»ومنهممن توجه الى أرياب. وأما مراد باشا فسار بالعسكر 
الذي معه الى مضي شيء من اللبل > ثم رجع الى طريق الشللة » ونقمل السود 
وببت الوعدوع » فاما وصل الى النقيل رآه مسدوداً »© فأمر بهدمه » وكلا 


و1 ل 


قال له العسكر : نحن ما نحتاج الى هدم النقيل » إلا لأجل الال » وأما 
الخمل والبغال فتعزم من غير هذا الطريق أيضا . فاستنكف عن ترك المال» 
ومضى .لله في هدم النقيل وإصلاح الطريق للجمال » فا أصبح إلا والعرب على 
الجبال » قد أحاطت به كالجراد المنتشر » فنببت امال » وقتلت منالسكر 
.من شير اسلاحه . 

ولما وصلوا الى وادي خبان وكان الأمير أحمد البعداني أمر أن حرف 
الماء ليصير :الطريق وحلاً » فكان الخال إذا دخل في الوحسل ما أمكنه 
الخروج » فتأقي العرب الى الرومي » وينظرون إن شبر سسفاً قتلوه » وإرتف 
استسلم هم سلبوه » وأعطوه قطعة .خرقة يستر بها عورته » وكان الناشا ومن 
معه حارنوا ساعة بالسهام » وكان.لم. 'يخلط له سيهم » ولكن سهم السعادة قد 
عنه » ويسير الى جبة تعز » ثم تأتيه جماعة أخرى »> فيدر كونه » فيقف لهم 
ويرميهم الى أن هربوا عنه » وكان هذا عمله » حتى نفد.ما عنده من السهام > 
ووقفت الخيل » وكل" ومل » وعطش »2 فم يحد من يسقبه ؛ حتى يقال انه 
اشترى شرية ماء في آنمة مكدورة » يؤانية وعشرين ذهباً ؛ فأقبل عليهم 
اللبل» وهم في موضع يقال لله.بيت الوعوع» وم و .خمسين» فاما أظم عليهم 
الليل 4 أحاطت م للعربان » فسلبوهم وعرثوهم » حتى أخبرني من رأى مراد 
باشا فق خلق لياس ؛ وراسة وحسده مكشوف 5 ونبهمت العربان ما وحدت 
من العسكر من الآلات 2 والآستات والسلاح ء( والدروع ل ما لم بسمع به ف 
تاريخ قط » وصار السدوي الذي كان لا يستره غير طمره من .كر باس خشن 
خب في الأطلس والكئخا والثياب المذهبة » ويركب الخبول المسومة » وقليل 

واستمر هراد ناا » ومن سم من الموت في تلك اللملة الى الصباح» يقاسون 
هذه الآلام ».ويشاهدون الموت الزؤام » فلما أصبحوا خرج مراد باشا » 
.ومعة سبعة عشير خفس من وادي خبان إل وعراتهم العربان ل وأَحذت خملهم 


دا وبمؤ د 


ولباسهم » وسلبتهم قوتهم وبأسهم » فشوا طول نارهم » في عرض الفلاة » 
جماعاً عطاشاً حفاة عراة » في برد شديد “وتعب ما عليه من مزيد »“فطرحهم 
لله تماق الونمكات يقال له المشرع © وعيون اللنايا تسرح الوم وتطمح » 
فرأوا مسجداً خراباً فأووا الى ظله » وقد غشيهم مطر الهم والذل بوبله 
وطله » وأحاط بهم العرب يسألونهم : من أنتم ؟ وكيف نزلتم من ذروة العزت 
الى حضيض الموان وهنتم ؟ » فأخذوا يفربون عن أنفسهم» ولا يعربون»فقال 
هم مراد باشا : صر"حوا هم بالأمر المكتوم » وماذا عسى أن يكور: . » 
أنا مراد باشا » وهذا دفتردار اليمن كبلان يك » وهذا أوزن على بك » 
ومصطفى بك » وحسين بك » وسنان بك » وجحمد بك » فإن أمنتمونا من 
العربان » وأوصلتمون الى دار الأمان » وقربتمون الى تعز وزبيد » بذلنا لم 
الطارف والتلمد » وملأًنا حجورك فضة رذهبا » وأعطينا] ثروة ونشياً » 
فطمعوا في ذلك ووافقوم » وأمنوهم من العربمان ورافقوهم » فسمم شيخ 
مضرح بذلك »© فطرد العربان عنهم » ووضع. اليد عليهم ٠‏ 

وصلبه في جملة من صلب عبثاً » مع صاحب عدن عامر بن داود » عند توححهه 
الى اند » سئة خخس وأربعين وتسعرائة . فصاح صاحب المضرح حمنئذ : 
واثلزاه !1 واحدااه !! فقطع م مراد باسا بده 0 وَأعير من معه من 
الأمراء » وكان ذلك في الكتاب مسطورا»( وكان أمر' الله قدّراً مقدوراً). 


- ١م‎ 


الفصل الحاري و الثمر نون 
وتأكر :ا سرتيط و مهاد و امهنا من لاز الج 
وطرحبم في غيابة الجب 


لا قتل شيخ المضرح مراد باشا » جبز رأسه » والآمراء المأسورين الى 
مطبر » وهو محاصر لصنعاء » مضدّى على العسكر الذين بها » حيث نفدت 
أزوادم » ونححت أقو اتهم » وفقدوا.الحطب لطيخ ما يأكلون » وصاروا 
يخربون أسقف البسوت لماضجوا بها خبزهم ول يبقوا بها الأواب » وصناديق 
الخشب » ونحو ذلك »2 وهم مع ذلك يقاتلون عن أنفسهم » ولا يسامونالبلد » 
إلى أن أرسل اليهم مطبر برأس مراد باشا » والأمراء المأسورين » فنظروا 
النه » واستخبروا عن أحواله » فتحققوا أن هذا رأس مراد باشاء فتشاوروا 
فها بينهم 4 هنهم من أشار بالثبات الى امات » ومنهم من أشار بطلب الأمن 
للنجاة » الى غير ذلك من الإشارات » فاتفقوا على طلب الأمان من مطبر » 
وتسلم البلد اليه »2 ووافقوا بأجمعهم عليه » فأظبر لهم البشاشة » والبغض 
كامن في الحشاشة » ودخل صنعاء في هو كبه وهو راكب ظبر حمار » لعرجفي 
رجله الدسار » يمنعه عن ركوب الفرس إذا سار »وخطيب الزيدية يمشيقدامه 
ويقرأ بصوت عال : ( الذين إن مكدّناهم في الأرض » أقاموا الصّلاة» وآترا 
الزكاة » وأمروا بالمعروف » وموا عن المنككر » ولله عاقبة الأمور ) . 
ولكنها فرحة ما تمت في المآل “بل شردوا آخر الأمر كالقردة الىرؤوس 


- ١مل‎ 


الجبال» ولم يعملوا ما تمثلوا به منكلام الله المتءال» ونهوا عن المعروف» وفعلوا 
المتكر > فجاءهم من الله تعالى أشد النكال . 


ودخل الاعرج الى صنعاء » وقدامه سبعة عشر أميراً من أمراء السناجق . 
الأروام #واريعة وعثسربن من الأغوات » ونخو الف وأربعائة من حنس 
الأروا كاه 


فاما دخل صنعاء نقضص العبد م( وأحمكك الامراء والعسكر 0 وفرقهم في 
الجبال » مقيدين بالأغلال . 


وكان أمير صنعاء يومئذ قزل باش عمد بك» وهو من الفرسان الشحعان » 
وم ود بك الدفتردار ابن اخحت قره مصطفى باشا ؛ وأمر بنبب بيو هم 
وأموالهم وسلاحهم » وجعل كل أمير في وسط بثر على مه عدةٌ من الرقماء 
والحراس » ومنع عنه الناس » وصار يدلى اليه بنزر قليل من الطعام والماء » 
بقدر ما تقوم ده بنيته فلا يموت »© فاستمر معذباً في حك الموتى » يقامي 
كةو 


واجتمع عنده في مجلسه نو العشسرين من أمراء السناجق » وكثير من 
كبراء العسكر في تلك الجهبات» وهذه بلدة أصيب بها المسامون “ونازلةعظممة 
لم يعهد مثاها في القرون » والله يقي في ملكه ما بشاء ( إذا قضىئ' أمراً 
فإئما بلول له كن ' فمكون ) غين ان مطهرا المزبور ما فقتل واحدا منهم » 
ولا اطلقوم » ولا صفح عنهم » وما أخذ واأعد دا م منهم بالقوة والقهبر » بل على 
وفاقاً وكذب فيا قال 2 واتى بالزور والمحال 2( فإن هؤلاء المحروسين»ما خانوا 
وما غدروه غدراً وان وقع من غيرهم في السابق شيء فلا تزر وازرة وزر 
رم 4 وعند الله مجتمع الخصوم ) يوم لا ينفم” مال” ولا بنون” وسيعم الدين 
ظاموا أي متقلب ينقلبون ) . 


- 


ولما اخذ مطبر بلاد صنعاء » احسن الى من بها من الزيديين صنعا» واهان 
اهل السنة وضاق بهم ذرعا > وأمر ان مخطب على المنابر باسعه » وغدّر شعائر 
المساهين بما أبدى من أباطيل رسمه » وى أقام باطلا » وايطل حقوقا» وأظهر 
شقاقا وعصماناً » وابدى عقوقاء وظن انه ثبت في الملك» وما عم أن الباطل 
كان زهوقاً . 

ومحصل صورة خطبة خطببه يوم الجعة أنه يأتي يحمد الله تعالى » والصلاة 
على نديه يِه » ثم يذكر سيدن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» ويصلى عليه 
ثم يذكر السيدة الجلملة فاطمة البتول » رضي الله عنبا » بلفظ الصلاة عليها » 
ثم يذكر والده شرف الدين بلفظ الصلاة عليه » عليه ما يستحقه » ثم يذكر 
من الخلفاء الاربعة سيدنا ايا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثان بنعفان 
رضي الله عنهم » بلفظ الترضي» لا الصلاة » ثم يذ كر حمزة والعباس رضيالله 
عنها » ويذكر بقية العشرة المبشرة رضي الله عنهم بلفظ التراضي » ثم يترضى 
عن امبات المؤمنين إجمالا وعن بقمة الصحابة والتابعين اجمالا . 

فانظر الى جهله وجبل طائفته إن كانوا على اعتقاده » في تقدديم والده في 
الخطبة على سيدنا ابي بكر وعمر وعثان » وبقية الصحابة رضوان الله عليهم 
اجمعين » هل هذا إلا جبل غليظ من جاهل فظ أحمق ؟ 

ثم يذكر مطبرا بالقاب الخلافة » ويدعو له» ثم يدعوا للمسامين منالحجاج 
والغزاة والمسافرين . 

ويزيدون في اذانهم : ( حي على خير العمل ) على طريق أهل التشيع وم 
ترد به السنة الشريفة الغراء . 

وشرط صحة: المعة عندم الإمام العادل . 

ولبت شعري : أبن العدل من ذلك الظالم. الجامل ؟ ولكن هي عقول 
أضلها بارها » فأحدثت بدعا شنيعة » تخالف الشريعة النموية وتنافبها » والله 
يحم بينهم فيا هم فيه يختلفون . 


- 1١م4‎ 


جمس وسبعين وتسعمائة 9 
فاما استقر مطبر بصنعاء أرسل بتسلم الحصون » في خامس صفر» فاعطى 
حصن حب لأخمه على بن الإمام » واعطى ولده اهادي حصن التعكر » واعطى 
ولده لطف الله » ملكة ( يعدان ) واعطيى. ولده حفظ. الله حصن هده . 
وأرسل علي بن الشويم إلى تعز وفيها الأمير قامم افلالي » والأمير فائق 
بيك » واستمر. مخاصرم. »'ومم يقاتلونه. إلى. أن:وصل حسن باشا إلى زبيد » 
كا يأقي شسرحه ان شاء الله تعالى . 


2 


م 


الفصل الثاني و الممر ون 
في وصول حسن باشا الى زبيد » وما وقع في أيامه من الهول الشديد 


لما استشهد هراد باشا كما تقدم ذكره » صارت مملكة اليمن خالبة من 
بكاربكيا » وكان سنجق زبيد يومئذ همد بك المعمروف بشبلامى » وكان 
جاويشا في الأصل»إلى أن صار سنجقا» وأرسل إلى البدن في أيام مراد باشاء 
فاعطاه زبيدا » وكان لا يخلو من كرم وشجاعة » وصار ملجأ في زبيد من 
برد البه من العسكر المتكسر»فكان يكسوم وير كبهم > ويكرمهم ويواسيهم » 
وصار له اعتبار بين من بقي في زبيد من العساكر السلطانية . 
وفي هذا الأقاء سن عدن اغا في أواخر صفر سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة » وهو متولي نصف ملكة السمن » صنعاء وتوابعها » وقد أخذها 
“ ولم يبق الا زبيد » ببد شبلا حمد بك المذكور » فجاء الى زبيد » 
واستولى عليها » ورأى توجه العسكر ‏ وميلهم الى شهلا بك » وفهم شهلا 
بك منه ذلك» وصار في غاية الحذر منه » وسعع أهل :تمر وصول خسن باسّا» 
الى زيبد » فقوي قلبهم بذلك » وظنوا أنه يقوم بنصرهم » وصاروا برسلون 
اليه يستنجدونه على العدو » ويطلبون منه الوصول إما بنفسه أو يحبز لهم 
1 وهو يتوانى في ذلك وبتساهل» فقام شهلا بك في ديرانه» وقال له : 
أهل تعز في ضنك » ونخاف أن يأخذم العدو » فأرسلني لنصرتهم © فإفي 
أخرج من عبدة ذلك . فسيه وقال له : إجلس في حالك > وان كنت رجلا 


5م14 - 


فاحفظ زبيد. فاحتال قاسم اللالي في ارسال أحمد جاويش كبخيمةالجاويشية» 
من تعز الى حسن باشا يطلب منه النجدة » فوصل الى ديوانه واغلظ عليه في 
تخلفه عن نصرة أهل تعز»وذكر له ما هم فيه من الضنك والضيق » ومحاصرة 
العدو » فلم يلتفت الى كلامه » بل أعر يضربه وحيسه 4 وما أخرجه من 
الحبس الا بعد أن ايس من الحباة » فاستولى ابن الشوييع على تعز ودخلها في 
ثالث عشر ربيع الثاني » سنة حمس وسبعين وتسعمائة » ونهب تعز وقلعتها » 
واستصفى ما في الدار لنفسه » وأرسل ما وجد في القاهرية الى مطبر كا كان 
وقع بينه| الاتفاق في ذلك » وارسل الى مطبر الامير قاسم الحلالي » وفائق 
بك » مأسورين » وأركبها على جمل واحد »2 وفي أرجلها القبد » فتوفي قاسم 
الغلالي في الطريق » مغموماً مبموما » ووصل اليه فائق بك مع بقبة الأسراء 
فوضعهم مطبر في الخحبوس عنده . 

وتوجه علي بن سشُويم لأغذ عدن »> واسثمر حسن باسا ف زبيد » خائفا 
يترقب > وم يكن معه خزنة يصرفها على جوامك من بقي من العسكر » 
فلزم من ذلك مد يده على أهل زبيد > ومصادرة من بها من التجار والمتمولين» 
وقدم لذلك شخصأ عوانياً يقال له الشخ حمد السكري » كان والده رجلا 
من أهل العم بمكة » يقال له الشيخ علي البسككري »> توفي بمكة » وتربى هذا 
دتما مأ وجد من بربيه > فعاششر من لا يصلح » فتوجه الى مصر > فحصل له 
معرفة بالأكابر » وكان على سيرة قسحة » تمفى الى الاب العالى »ورباه بعض 
ع رقاو الدوك» 321 ل قفا كدن اها © فعيياء من بوصو ان الميعة + 
وخدم عؤان باشا صاحب الحبشة إذ ذاك » ووصل من الحبشة الى الحا في أيام 
هذه الفتنة » ووصل الى حسن باشاء فرأى له قابلية في الظلم والعوانية» فقدمه 
لذلك » فكان هذا الفعل من أكبر سيئات حسن باشا في السمن »فصادر الكبير 
والصغير » وأخذ من الناس كلهم مبلغاً باسم القرض © أخذ لنفسه شيئا كثيراً 
ودفع الباقي الى حسن باشا ؛ فأطلق في زبيد ناراً » وهدم للدين مناراً “وجلا 
أهل زبيد الى أطراف البلاد » وبذلوا الطارف والتلاد » وكثر على أهل زبيد 


- لإآإمم١ا‏ سم 


بلاؤم وأوصابهم ؛ ووهتوا لما أصابهم ا عظم مصابهم » وصار كل من يظن 
به سعة في المال > أو رأوه في معيشه منتظم الحال » افتروا علمه بأنه يكاتب 
جماعة مطبر » أو عنده سلاح يحتَاج اليه العسكر » أو في بيته طعام وافر 
مداخر » الى غير ذلك من التهم الباطلة » والأكاذيب الواهمة السافة » 
فبهجمون على داره وينهبون أمواله »و.يتكون عباله ؛ ثم يأمر الماشا يحسه» 
الى أن يأقي.على ماله ونفسه . 


ومن قتل في أيام حسن باشا عدوانا وظلئاء “وأخذت أمواله قهراً وغشهما » 
الفقبه عبد الوهاب الحرق » وكان .من أعنان- الموقمين. في بلاذ الممن » وكانت 
له فضيله متوسطة © وكان من الموسرين في الدنيا » فحسد على ذلك الحنا » 
وأؤري” له زئلك الافتراء. كورنيا » واتهم. بموالاة مطهر ومكاتيته » وهو بريء 
من ذلك لحسن إسلامه وصحة عقمدته » وأحذ من بين أهله وأصحابه. “وصلب 
على بابه » في ثاني عشري ربع الأول » سنة خمس وسبعين وتسعمائة » وترلد 
أولاده فقراء لا يملكون نقيرا ولا قطميراً » وتقدم على أخصامه الى الله تعالى 
وكان الله سميعاً بصيراً . 


ومن أعظم الحوادث والفوادح » التي أحدثها الزيدية في تعز © أنهم نادوا 
في الاذان.: ( حي على خير العمل )»2 كا هو مذهب الشيعة . والحال ان أهل 
تعز كلهم شافعيون » وكان شرف الدين لما استولى على تعز في أيام ( اللوند ) 
ما تخرأ علن.هذه البدعة » مداراة لأهل.السنة > واستجلابا لخواطرهم »© مع 
تصلبه في-مذهبه » ودعواه الاجتهاد. . وتحرأ على.ذلك على بن شويع > جهلآ 
منه وجرأة وإقدام]:» فعظمت هذه المصببة: على أهل تعز » بل على كل من 
سمع ذلك من المسائين » ولا حول ولا قوة. إلا بالله العلي العظم . 


- ١م‎ 


وفي أواخر شهر رمضاد من السئة المذكورة » وصل من الباب العالي 
زهكير جي حسن آغا ؛ على يده مراسم سلطانية » أن يستمر حسن باشا 
بكلربكيا في التهائم : زبيد وأعمانها » عوضاً عن المرحوم مراد باشا » وأن 
يضبط العساكر السلطانية » ويحفظ المالك العؤانية » إلى أن تصل العساكر 
المنصورة الخاقانية » مع الوزير المعظم مصطفى باشا اللالا » ففرحت أهل 
زيدد يذلك > وصاروا ينتظرون فرج الله:قعالى . 
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لقصل انثاات و الثمر تون 
في أخذ علي بن شويع لعدن , وايقاع نيران الفتن وامحن 


ما رأى مطبر واتباعه ضعف من يقي من العسكر السلطاني بزبيد وعدم 
نجدهم من مصر » الى ان يشاء الله ويريد » عظم بأسهم » وكبرت انفاسهم » 
وركب علي بن شويع ف عسكر من الزيديين الى عدن ©» وكان فمها دزدار 
اسمه مصطفى اغا » ونحو المائتين من العسكر قد ضعفوا بانقطاع العلوفات 
عنهم » في ايام الفقن » وضعفت علوفاتهم بهذه الدراهم السكة التي صارت 
الفلوس النحاس خيراً منها » وفقدوها مع ذلك من ايدهم » فصاروا لا 
يحدونها وان فحصوا علها » وانقطع عنهم الملب » برأ ويحراً » وحوصروا 
مع ذلك دهرا » ومنعوا عن وصول شيء البهم من البر وسائر الجهات» بحسث 
أدام ذلك الى أكل الككلاب والميتات » ومضغوا الجلود وهم محصورون» ليس 
عندم ما يأ كلون » ولا عندم علوفة ولا خزينة » غير عبورن ياكية 
وقلوب حزينة . 

فرأئ الخلطات تيناو ضاغب القكى. وعفرموت: عسل هال الستصه 
واستيلاء الزيديين عليهم » وهو شافعي المذهب © لاا يحب الزيديين » فأمر 
أهل الشحر أن يحلبوا عليهم الميرة ويدخلوا الى عدن من اللحر »> سفائن 
الباعة والتجار مشحونة بالتمر » وهو اكثر ما يوجد في بلاده » وان يسعوا 


- 


ما عندهم من المأكوت على العسكر » الحصورين بعدن ليتقووا بذلك ويحفظوا 
البلاهد . 
عند العسكر نقد يشترون به التمر المجلوب الهم > فاستولوا عله بدون عُن 
وتوازعوه وتقووا به مدة »2 وامتنع اهل الشحر من التردد الهم » وفرغ ما 
عندهم »© فجاعوا © وارسلوا الى من بقي في زبيد من العشككر دستنجدو نهم 
على العدو » ويطلبون مهم الطعام والمدد » وكانوا م عاجحزون بانفسوم »© نما 
ورد اليهم حواب عن استصر اخهم ( فاضطروا الى طلب الأمارن 0 وتسلم 
البلاد» فاعطاهم على بن شويع الآمان على أنفسهم» فخرجوا في جلبة» وتفرقوا 
في الملاد 0 ومنوم من توسده الى الحمند فاستولى ابن شويع على عدن 0 ودخلها 
وضمطها واقام فيها نظامه ل وامر ببناء مدرسة ف عدن امزددية؛ ياسم مطبر 
صارت بعد ذلك مزيلة لاككلاب » بعد ان هدمت ححراً حجراً عند استبلاء 
العسكر السلطافي علمها 2 م سأقي يانه ان شاء الله تعالى . 

كم لم استولى علي بن شويع على عدن 0 واحكمها 2 دعل أغناة قاسم 
بن شويع حا كا في عدن » وترك عنده من عسكر الزيدية أهل الجبال عدة 
وعاد الى تمعز » وحدثته نفسه بأمور يصغر هو عندها » وحتقر دونما غير أنه 
اراد بذلك الارهاب والاعجاب » وابداء العحب العحاب »4 وما افاده ذلك 
غير فضيحته » وظهور جهله ودنونه ( وشين حمقه وضعف عقله ف سائر 
شؤونه . 

منها أنهدزف أطباقا من الحرير؛في الاسواقعلى روس خدامه»ونادىعلبها 
انها كسوةالكعبة الشريفة في أيامه » واظهر انه قصد ان ينسج ابراداً حريراً 
عمانبة » يككسو بها الكعبة الشريفة » بيت الله الحرام » كا كانت التمَاربعّة 
وحتراءته على الله تعالى وعلى الأنام » وما أفاده ذلك غير سه وشتمه » ومآله 
الى يخز'يه وإمه كا قيل : 
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وإذا بدت" لانمل أجدحة ” حقى نظير فقد دنا عطيه 


اعون الفاضحة المنجكة التي يضحك منها العاقل » ولا يقدم عليها غير 
السقبه الجاهل » وهو معذور في ذلك لشدة سفاهته وحبله » وكثرة حمقه 
وانظفاء مشكاة عقله . 

ولقد قبل : 

ما وأهب ا لامرو هسة أشركف من عقلو ومن" أدريه 


هما جمال' الفقى > فإن' “فقيدا فموات' ذاكة “السفيه أجمّل” ربه 
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الفصل الرابع و الثمر تون 
في استيلاء علي بن شرف الدين على حصن حب » 
الذي كان لأمرحموم علي بن عبد الرحمن النظاري 


لا استوفت الزيدية أخذ معظم بلاد اليمن وقلاعها وحصونها » ومدنها » 
بالحيلة » وبتجويع العسكر » وقطع الميرة عنهم » ما عدا زيبد فان الله 
تعالى حرسها عنهم » دبروا الحية في أخذ حصن حب » وقد تقدم بيارن 
حصانتها » ومكنة بنائها ومتانتها » ولحوقها في الارتفاع والشهوق » الى 
مناط الثريا ونباط العسدُوق » فتزل على بن شرف الدين » وكان رجلا 5 
بدينا » فظا متينا » له فضل تام » وفهم يباري به ا الأفهام » و 
أبوه شرف الدبن عبد اله بالإمامة بعده » والقى اليه حل زمامه وعقده » 
وكان هو سبب مشاجرة أخيه مطهر مع أببه شرف الدين » وعقوقه له » 
وخروجه عليه في بعض الأحابين » وصار على بعد والده حنفياً » وترك 
مذهب الزيدية نسيا منسيا » فنبذته غلاة الزيدية » وتشيثت بمطهر مع جبله 
ويخله » لغلوه في مذهب الزيدية » ورعاية نسبه أصله » فحط على المذكور 
الحطات على حصن حب »4 ومنع عنها الميرة من كل حدب »2 واستولى 
على إب وجبلة وبعدان » وجمع عليها قبائل العربان » واستمر يحاريهم 
مدة من الزمان » الى ان نفد زاد العسكر السلطاني » وكل" كثلة 


0 1 


واحد ملم © وهو من تعب ال حرب والجوع واني 2 فاضطروا الى 
طلب الأمان بالاستسلام » وسهوا الحصن الى علي ابن الامام» وخرجوا طالبين 
النجاة بأنفسهم في البراري والقفار » وفروا الى زبيد طلبا للقترار بالف 3 : 
فدخل علي ابن الإمام الى الحصن المذ كور 2 وم له الانس والسرور ّ( 

أنه اعتمم حمل 0 الحخديد 6 وانه آوى الى ركن شديد م( وما 0 أنه 
لا عاصم الموم من 05 الله إلا من "عصم » وان البغي وال لدوان يصمي 
صاحبه ويُمم > وسبأقي ببان أخذه وهلاكه » وانتثار عقد حياته وانفصام 
أسلاكه » إن شاء الله تعالى . 
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ووصوله اليباء واتكساره » وانهزامه عنها وهو طريد شريد 


لما انتفخت أوداج علي بن شويع » وفار تندُور فتنه وماع بنيرانها أقوى 
مبع » حدثته نفسه الكاذبة بأخذ زبيد » مستضعفاً أهلها الصيد الصناديد » 
وهي وإن خلت بحسب الظاهر ما خلت من أهل الباطن > وإن تخلت جموعبا 
ومال عمودها فبي حمية بأسرار أهل البواطن “ م فيها من ولي كبير »© وناحر 
للخصم نحرير » ومزارات مباركة شسريفة » بها أرواح أولماء الله مطبفة . 

ومن أوهى عقائد الزبدية » وأدنى عثراتهم الردية » إنكار كراماتأولباء 
الله تعالى الصالحين » وجحد ما بشاهد م: 00 
الله بها وأحرمهم عامة بركاتها » و 0 

ففي سابم عشر الححة » من سنة خمس وسبعين وتسعرائة » استولى عليين 
شويع على موزع بعد أن صدر من الرعمة قت لالكاشف تخسر و» اظامه ؛ فأرسل 
حسن باشا الأمير شهلا مي ف رأمن العسكر “ومعه جمع من الامراءوالاغوات 
فانهزموا الى انحا » وركب بعضمم إلى ملك وزيلع . 

وكان الأمير شهلا مميممن انهزم وعزم الىدهلك4و كذلك الاغا عبدالرحمن بن 
يحي المفربي» فباع الامير شهلا خيله بدهلك» وأخذ بها رقبة]“وعزم الى جدة. 
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ولا أخذ على بن شويم موزعا قصد أخذ حيس »2 فأرسل حسن باشا 
يستحث العسكر بالوصول » لحفظ زببيد » فتراجع بعض العسكر © منهم 
الأمير خضر وغيره . 

ولما سمع القبطان بوصول علي بن شويع الى انا أمر التجار وأهل البلد 
أن يمنْدُوا ويحفظوا البلاد . ثم لما تحقق أنه لا قدرة لهم عليهم أمر التجار 
بتطليع حوائحهم في الجلاب والزعاتم » فبقال : ان البلاد خلت عدة ايام » 
وما فها أحد لا من الأروام ولا من الزيدية . ثم وصل إليها ابن الشويع » 
وجعل أمرها الى الحاج حمد جلي »2 فإنه كان ملتزمها . 

ولما أراد حسن باشا ان يقبضه ويحرمه هرب الى الزيدية * وكان في 
خدمتهم » فضيطها من قبل الزيدية » ثم ان ابن الشويم سم على أخذ 
حيس » وأخذها في صفر © وقتل من ظفر به من الترك » ولو كان 
في الجورة »2 فأخرج امر الله الكاشف » وأحمد كيبخيا من داخل 
تربة الشيخ عمر الخامري »© وأمر بقتلهم صبرا » ثم قصد زبيداً » وخ في 
موضع يقال له تربة الخليفي » وحط على زييد الحروسة يراسة الملك المين » 
على بن شويع » وحسين بن مس الدبن » وساقا الها ما يذوف عن عشرين 
ألف مقاتل» ما بين فارس ومبندق وراجل» ول يبق في زبيد إلا شرذمة من 
العسكر المنصور السلطاني » وفئة قليلة ما بين جريح وسليب وشيخ فاني » 
لا يكادون يبلغون مائتي خدّال » هياوُوا أنفسهم الجلاد والقتال » فأرسل علي 
بن شويع الى حسن باشا مندوباً » يعرض له بأن يترك البكد » وينجو بنفسه 
وماله » وله الأمان » فزجر حسن باشا ذلك المندوب » فاما برز من عنده » 
وعم العسكر ما أني سبه » مالوا عليه بالسيوف »2 وقطعوه إربا إرباً » 
وأحرقوا جثته وذروا في الهوى رماده » استحقاراً به ويمن أنديه» وخرجوا 
من زبيد » على ظهور خيلهم » طالبين الموت » وحملوا حملة واحدة على علي 
ابن شويع وجنوده » وهجموا على كلابه وقروده » وأروهم وجوه الثايا في 
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باليض » وصدموا الحديد بالحديد » وأشعلوا نار الحرب في ماء الوريد » 
وصبروا وصايروا » وجاهدوا وجاهروا » وثيتوا للإسلام وناصروا » وم من 
فئة قلدلة غلبت فنئّة كثيرة بإذن الله » وتم من خميس عرمرم للخصم 
أرداة. الغزور واضياة » وسمع كثير بمن حضر هذا القتال» صوت 
المدافع الثقال » يخرج من صوب “ترب الاولياء » فتصيب عساكر الزيديين 
الأثقداء » الى أن 'فلكت ججموعبم » وخمدت نيرانهم وثموعهم » وثبت 
ذلك اليوم علي بن شويع وكابر » وثابر على الثببات وصابر » الى أن قتل 
حصانه » وتزلزلت أركانه» فقدام اليه عبده حصاناً آخر فوئب عليه» والسهام 
كالمطر تنثال عليه » ورؤوس فرسانه تدحرج كالأكر بين يديه » وجرح عدة 
جراحات » وأصدب من جمسع الجبات »© ففر هارياً » وذل حاتياً »؛ ورجع 
خائياً » وولى هو وجذوده مديرين » وخابوا وخسروا مكسورين صاغرين ©» 
وصارت السبوف في أقفيتهم » والسهام تغوص في صدورهم وأدمفتبم > وهمما 
بين هارب ورديط »2 ومزمّل يكلومه يدم عبيط »> ( والله من ورامّم محيط) 
وغنم العسكر السلطاني زملهم وأوطاقهم » وسلبوا مخيمهم ورواقهم “ومزقتهم 
أيدي سبا » وذهبوا جفاء لا يحدون ملجأ ولا سدبا » وكانت هذه يحمد الله 
نوبة بغير نبوة » وكرة بغير كبوّة »> ووقعة أذنت بأوفر حظوة 2 والمد لله 
الذي نصر الدين بأهله » وعجّل بآنصاره جمع شمله » وأسفر مرتقي صباح 
النصر فجرا > وجلا وجوه المؤمنين ببشير له نور وبشرى ©» وأعظم هم ثواباً 


وأخرا . 
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الفصل السارس و الثمرئون 
في ذكر وصول أخبار هذهالفتن الى باب السلطان 
ونزوز الامو الشريف » الى الوزير مصطفى باشا اللالأ » بدفع اللأواء 


أول ما ظهبر اختلال أحوال الممن » بتفريق الكامة بها » ونصب 
بكلريكدّين كان مود باشا موجوداً »وعم انه أخطاً ف عرض 0 8 
السلطانية » وعم انه يؤمر بدفع هذه الفتن » يتوجبه بنفسه الى اليمن» وكان 
برسل كل قليل بعسكر الى اليمن » ويخفي أحوال اليمن عن السلطنةالشريفة» 
كيلا يلام على وقوع هذه الأ<وال » الى أن مات على الوجه الذي ذكرتاه 
سابقا » فوجدت في مخلفاته عروض > وصلت البه من أهل الممن » بابتداء 
وقوع هذه الفتن » فجهزت العروض بعينها الى الابواب السلطانية ؛فاما أحاطت 
السلطنةالشريفةعاماً بذلك »فار تنور غضمها »وتوقدت نيران سخطها مشتعلةبلبمها» 
وبرزت أوامرها الشريفة الى الماشا مصطفى اللالا » أن يتوجه بنفسه الىبلاد 
اليمن » ويطفىء بماء سيفه الباثر نيران الفتن » ويقطعدابر مطهر »وجادرته » 
وينقض بأجنحة قهره عليه يا ينقض' البازي علي فريسته » فأراد اللالا أزن 
يقول : لا » لا » ويبدي أعذاراً وأعلالا » لبعد الشقة » وطول المسافة » 
وارتكاب المشقة » واحتال المخافة»فلم يحب في الماب العالي الى سؤاله» وتكرر 
الأمر الشريف السلطاني إلبه بالسفر والاخذ في اعماله » فنا امكنه غيرالقبول 
والاذعان » لما شاهد ثوران غضب حضرة السلطان > خلمفة الزمارن * وما 


مه 


وأسعّه غير امتثال الأمر الشريف السلطاني » من غير تخلف ولا تواني» فشرع 
في أسباب ذلك وورد الى مصر » وساق إلمها أتباعه وجنوده من كل حكر » 
وشرع في اتخاذ السفائن » وسبك المدافع والغلائن » وكتبعسكراً من جنود 
مصر وأمرائها»وسناجقها وكبرائا“فصار جنود مصر وأمراؤها يتراككون » 
ويعتذرون ويبكون »> ويتعلاون في السفر ويتضرعون ويشكون » لأنم ألفوا 
في هذه السنين الراحة والدعة » وتنعموا في مصر بأنواع اللذات المتنوعة » 
و كثروا فيما اانشب 4وتعلقوا فيها بتكل سبب » وكثرت أولادم وأحفادهم» 
فصار يكبو عند قصد السفر جوادهم»وصارت مصر وطتا لهم ودياراً ألفوها» 
وألفوا أهلبا دهراً طويلا » والله تعالى يقول : ( واو أنمًا كتينا عليهم أن 
اقتلوا انفسكم أر اخرجوا من ديار ما فعلوه إلا قليلا ) . 


فاما شاهد الوزير مصطفى باشا هذه الأحوال » ورأى توافي جند مصر في 
السفر عن الارتحال » أرسل قصاده الى مطبر يطرق باب الصلح > ويقبح له 
العصصان أعظم قبح»ويدعوه الى الطاعة » والدخول في عداد السمْندّةواجماعة» 
ولو فعل ذلك مطبر لصان دماء المسامين وأموالها » ونال من السعادة ما لم 
ينلا من قبل ولن ينانا » ولكنه أبى واستكير » وعدل عن السعد ونفر » 
وسعى بالفساد في الأرض » وأهلك الحرث والنسل » وكان ذلك في الكتاب 
سيطور] و01 آم الل قد زا مقدور ا )1 


وعين الوزير » مصطفى باسًا لرسالة مطهر من جواويش مصر » مصطفى 
جاووش » وقولاق سلبان جاووش > وأرسل معها كتاباً إلى مظهر » يتضمن 
ما قدمناه من نصرحته واستدعائه إلى الطاسة السلطانية » وايداء الاعذار عنه 
مما وقم » بانه إنما صدر من رعاع الرعايا » وقبائل العربان الجهلة » وانه لا 
يصدر من مثله عصيان السلطنة الشريفة لكيال عقله » ووفور رأيه وبصيرته » 
مغالطة بذلك » وتلقبناً له بعذر في الظاهر > اكتفاء به لصون دماء المسامين» 
ورضاء منه بهذا القدر من اظبهار الطاعة كما قال القائل : 


دووا ب 


إقبل معاذير من يأتبك معتذرا إن بر" عندك » فها قال» أوفجرا 

فقد أجلك من برضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصرك مستتر 

وهذا غاية اللطف من هذا الوزير المعظم » لهذا المغرور الأبله الأبم . 

فدهل حضرة الوزير المشار المه ء( مع الجاودشيين المذ كورين ( كتاباً إلى 
المقام العالي » سيدنا ومولانا » السيد الشريف » الحسيب النسيب » بدر 
الدنيا والدين » امسق بن أبي 'نمي” أدام الله سعدههما » وأنجمقصدهنا #بلتمس 
هه إرشال قاد من فيه انها اليعطر كتونب إليه من جانبه » يتضمن 
النصصحة له » وتخويفه من عاقبة هذا الآمر » لعله أن يتدي . 

فاما وصل مصطفى جاووش»وسنان جاووش»الى بينيدي حضرتهالشريفة 
بمكة » عمّن من جانيه من الترك الذين عنده » عؤان آغا » وأصحبه معها » 
وكتب معه إلى مطبر كتابا صورته : 


سم الله الرحمن الرحم : 
العزة لله تعالى 
'حبثه” حسن بن أبي نمي 

أما بعد إهداء سلام هدي إلى السلامة والإرشاد »ودعاء يدعو إلى الطاعة 
والاعتصام والانقباد » مرفوع من بد الله الأمين » وبيته المككرم الذيهو قبلة 
العالمين » ومعفر جباه الطائفين والعاكفين »الى الجناب العالي “صاحب المفاخر 
والمعالىي » السيد الجليل » الثبيه النبيل » المثيل الأصيل » الاميري" الكبيري» 
المعظمي المكرمي»الأبجدي الارشدي“سلالة الأشراف» وعنصر بنيعبدمناف» 
سليل السادة الأكرمين » الشريف مطبر بن الإمام شرف الدين © أهمه الله 
طريق السداد » وأرشده إلى الانقباد »وترك العناد » وأبعده عن الغي والبغي 
والفساد » فالذي تبديه لعامه الكريم » ونلقيه الى حله الجسم » انه لا يخفى 
على العاقل اللبيب » والفطن المتبقظ الأريب » ان الاتسام بسمّة العصيان » 
والروج عن طاعة سلطان الزمان 2 وخلفة الوقت والأوان م من خدع 


شوو“ سدم 


الشيطان » وإن مخالفة ولي الأمر » ومنابذة سلطان العصر » من سمات أهل 
الغرور » وصفات كل غي مغرور» غير مشكور “سما مخالفة ة سلطان 'لمسطة» 
والملك الذي أوامره المطاعة بأطواق الآفاق محيطة “صاحب العسكر الجرار 
كالجراد المنتشر» والجذود الغالمة والجبوش المنصورة البق د تعد ف ولا تنحصر ©» 
نمثل هذه الوقائع الواقعة بديار اليمن لا تصدر عن عاقل »2 ولا يتجرأ علبها 
بالإقدام علمها أحد ظنا أن تنجيه الحصون والمعاقل“ونحن نبرؤم أن بقم منكم 
شيء من هذه الشوائع » وننزهم عن أن يسند إلمم صدور هذه الشنائع »> 
كيف وقدشملتم العنايةالشريفة السلطانيةمرار أ“ودخلتم في رقب ةالطاعة الخاقانية 
كرا » وأنعمت علمم السلطنة الشسريفة باللواء الشعريف السلطاني إكراما لع 
وإكباراً » وتقلبتم في النعم السلطانية العالبة » وشملكم من السابق سوابغْ 
الألطاف لمتوالمة » فلا يلق بعد ذلك متك الشقاق »> ولا ناسب مع داك 
خلم ربقة الطاعة والوفاق > وقد قرن الله تعالى في كتابه المجبد ٠‏ الذي لا 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل” من حكم حميد» الأمر بطاعتهوطاعة 
رسوله مَلِتَمٍ باطاعة ولاة الأمور » وأبرزه في قالب الأمر العام الشامل لكافة 
المحبور > فقال تعالى » كا لا يغرب عتم : ( وأطيعوا الله » وأطيهوا الرسول 
وأولي الاك م ( 5 وهر الشارع لتر بقتل من خلع ربقة الطاعة»وخالف 
ال جاعة » كا قال ملت » وأمره لاحتى بآمر القرآن : « من أراد أن يفرق 
أمر هذه الأمة وهو جميع » فاضربوه بالسبف كائنا من كان » . وحبث كان 
الآمر كذلك » فاللائق متم التبرؤ من هذه الفتن » والتنصل عن صدور هذه 
الشنائع » وما ظبر منها وما بطن » والظاهر ان هذه الفضائح » والقبائح 
الفوادح » إنما صدرت عن غوغاء الأشقياء » وغواة العربان » ممن استغواهم 
الشيطان م( واستخفوم المغي والطغبان 2 واذ 2 لما رأيتم اختلال الملاد )و سعى 
المفسدين ف الأرض بالفساد»“قصدتم حفظ المملكة السريفة السلطانية والاستملاء 
عليها » وصونبها عمن يريد الإفساد فيها » بالتوجه إلببا! *» وحراسة أمراء 
الستاجحق السلطانية وحفظوم من العربان 0 والإيقاء على مبجهم عن جهلة المدو 


لااوو”ا بد 


وأهل العصيان» ووضعتم يدم على العدّدّد والآلات والحصون والقلاع»حفظا) لها 
عن الضياع » بتمزقها بأبدي الجهلة والرعاع » وصلتم جمدم ذلك » إلى أرن 
برد من يعتمد عليه من الحضرة الشريفة السلطاندة » ونواب أعتاهيا المنيفة 
الخاقانية » فتسامون جميع ما صنتموه اليه »ودفعتم له كلما وضعتم من ذلك يدم 
عليه » فبادروا بالعجل الى التنصل والاعتذار » فالعذر مقبول عند الكرام 
الأخبار » واغتئموا الفرصة في ذلك قبل الضنك والاضضرار » وقد برز الآمر 
الشريف السلطاني » والح المديف الخاقاني » الى المقام اريف العالي »ناصب 
رايات الآراء الصائبة على مفارق الآيام والليالي» الوزير المعظم» والمشير المفخم 
الحفوف يصنوف الاجلال » سعادة واقبالا » حضرة مصطفى باذا اللالا » لا 
زال مخيمه الشريف أمانا لكل خائف » وملجأ يتشيث بلتزم مقامه كلطائف 
بان يكون رأس العساكر المنصورة»وسردار الجيوش الموفورة ؛ وان يصحب 
معه من خاصة عسكر الباب الشريف السلطاني » خمسة آلاف ينكشاري » 
وخمسة آلاف اصباهي غير وان » وان يصحب معه عسكر قرمان 2 وديار 
بكر وحلب » وكذلك عسكر مصر »© بنسلون اليه من كل حدب »> 
ويسوق عسكر مصر وجنودها © واثني عشسر سنجق] ترفرف عليه 
ألويتها وبنودها » ويقدم قبله عذان باشا بن ازدمر باشا ٠‏ وجنودا يتخذون 
اوراق الشحر غطاء »> والارض وطاء وفراشا » وصحبتهم الوف من 
الخيول الصافنات » والدروع السابغات » والمدافع والمكاحل والضريزنات » 
والبارود والحديد والزردخانات » وكلما يحتاجون المه من الميرة والخزانة » 
وسائر ما يازمهم من المؤونة ثلاثة اعوام » وان يتواصل العسكر السلطاني 
بتواصل الليالي والايام » من آخر بلاد الروم » الى اقصى حجر باليمن» متصلا 
بدون انفصام > ونحن ايضا عازمون » ومصممون على تشمير ساعد الجد 
والاجتهاد » والمبادرة بالنفس والاولاد» والعسكر والأجناد»إمداداً للعساكر 
السريفة السلطانية » وقياما بما يلزم من طاعة سدتما السنية » ولا يخفى عليم 
ما يترتب على هذه الأمور من دهك البلاد » وهلاك الضعفاء من العاد»واتلاف 


55 مآ 555 


النفوس والأموال » واختلاف الأمور والأحوال » والله تعالى يقول في كتابه 
العزيز المصون : ( إن المّلوك أدخلوا قرية افسداوها وجمّلوا أعركة” أملبا 
أذلة » وكذلك تيفتعلون ) فإن تداركتم هذا الامر العظم » والخطب الفادح 
الجسم » قبل ان يدهم » وتلافيتم البّلاء قبل ان ينزل فلا ينفع حينئذ الندم 
ان يندم » وصنتم انفسكم واموالكم واتباعكم واشياعم » فبذا دأب العقلاء 
الكاملان » وشأن النبلاء العارفين» فبادروا الى تسلم الحصون والقلاع“والجبات 
والبقاع » والاسلحة والالات » والمدافع والمكاحل والضريزنات ؛ ونحن نبادر 
حينئذ الى ارسال قصادن الى الابواب الشريفة السلطانية » والاعتاب المنمفة 
الخاقانية » معتذرين عما اسند الم من هذه الشنائع » مستعفين عما صدر من 
غوغاء الناس بغير اختيارم من هذه الوقائع البشائع » فتفوزون بالحظ الأوفر» 
واللحظ الشريف السلطاني الاكبر » الذي هو الإكسير الأحمر“ويحصل لي ما 
ترومون من الأعتاب الشريفة السلطانية » من المطالب »> وتأملونه من الأبواب 
المنيفة الخاقانية من المآرب»وينام الأنام في الامان » وتشملهم عناية السلطان » 
نصره الله تعالى تمدى الأزمان» وتستريح الرعايا في ظل الامن السلطاني »وتسم 
تلك الاقطار اليمنية مشمولة بمعدلة العطف الاقاني » ويأمن ضعفاء الرتعبة 
الذين هم ودائع الله عند حكام البرية من الدتهك والفتك » والقتتل والاسر 
والسفك والهتك » فإن بيت ونأيتم » وخالفتم وعصيتم» ظناً ان تنجمكالجبال 
والحصون» ومتون الحصون » فهذا ظن واهي » ورأي 'متناه في الغماوة غاية 
التناهي » والآمر حينئذ عظم » والخطب جسم » ومن حذر فقد أنذر » ومن 
أنذر فقد أعذر » وليس الخبر كالعيان » وما كل عبان يستوى في الحسبان » 
وسمظهر لهذا المناء العظم شأن وأي شأن»يشيب منه الولدان» وتهرم الشبان» 
ومن سلم منه فقد أخبر عنه ولا ينبئك مثل خنير » والله تعالى هو العلي 
الكبير » والله تعالى يلبمم رشدم » ويصونكم عمن يوقع في الآمر الخطير » 
وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه المقررين لطرق 
الصواب أوضح تقرير » والمد لله رب العالمين . 


ا ا 


وجهز السدد الشريف الىمطبر كتابه هذا دع ملو كه عئان 7غا» وارسله مع 
مصطفى جاووش»وسنان حاووش فتوحبوا الى السمن» ووصلوا الى تعز>وفبها 
اسقدرار على عصان . 

وهذا صورة الكتاب الذي ارسله الى سيدنا ومولانا السيد الشريف ق ددر 
الدنيا والدين حسن بن ابي نمي سه 

امد 1 على الهداية والرشاد 2 ونعود الله من المغي والعناد 0 والصلاة 
والسلام العاطر » والدعاء المتواتر » يهدى الى السيد الكبير » العظم الخطير » 
زبدة السادة الاكرمين » وحامي حمى باد الله الأمين ومدينة خاتم الابين » 
بدر الدنيا والدين م( مولانا السيد عوسن ل أسسغ أللهتعمه عليه على الوجه 

والذي يقرر لديه وينبهي إليه وصول مثاله الكريم العالي » المزري بعقود 
الدر اللظم واللآلي » وعم مضمونه وفهم مكلونه » ونحبط علومم الكرعة انا 
منذ كنا م نسع في الأرض بالفساد » وم يصدر منا شيء من البغي والعناد » 
وهكذا جرت الأقدار » وجرت اليه سوابق المقدار » ولا نبدي ولا تمبد 
في ذلك عذرا » ولمل الله يحدث بعد ذلك أمرا » والسلام علكم ورحمة الله 
وبركاته . 

وكتب بده أمىه ف هامش الكتاب : (المطهر لطف الله به) وكت ب حوابه 
الى الوزير مصطفى باشا اللالا من هذه المقولة . 

فعاد مصطفى حاووش ورفيقه الى مصر )ثم توحها الى الماب العالي؛ضمون 
حواب مطهر 0 فيادر مصطفى باسشا بارسال عئان باسا ٠.‏ 


سد اع ةلا لد 


الفصل السابع و الغمرنين 
في ذكر بروز عثان باشا بما معه من العسكر والامراء »من مصر بحرا 
ومرورثم بجدة المعمورة»وبمكة المشرفة » ووصوله الى اليمنواخذه لتعز 


لما اطلع الوزير مصطفى باشا على مكتوب مطبر ‏ المستمر على الظلم 
والحيف » عم تمكن الفساد من دماغه الحشو بالباطل والزيف » وانه لا يزيل 
هذه السكرة من رأسه غير حد السيف » أخذ في تدبير من يجهز عنه الى 
البمن » ويسد في اصلاح هذا الخلل الذي ثبت وتمكن 2 وبريحه من هذه 
السفره الشاقة » ويتحمل عنه متاعب هذا المسير ومشاقه » فبادر عئان باشا 
الى قبول تحمل هذه الاعماء لعلاقة سابقة لوالده بتلك المملكة مددا وحقيا » 
وحثه على ذلك كتخدا أببه جقل احمد» ورغبه فيه اتباع والده بالسمن»لما كان 
ملحأ فمها يقصد »> وتوجه من مصر الى السويس ©» وركب بحرا » ومعه 
عسكر جرار » كأنهم قطعة نار » وأشد حراً ايان مسلكوا دهكوا وأيًا ما 
صادفوا سفكوا وفتكوا » واذا صادموا طحئوا واهلكوا . 

وكان معه من امراء السناجتى المشهورين > وأصحاب الالوية السلطانية 
المعروفين» قورت أوغلي خير الدين بك» وأمير الحاج سابقا احمد بك»وسليان. 
بك» وعلى بك» وأغوات البلوكات الأربعة» وطائفة من الجاوشية » والمتفرقة 
زهاء ثلاثة آلاف نفس »4 من العسكر النظيف » غير الاتباع واللفيف . 


_- مء“”ا د 


ووصل الى جدة المعمورة في أربعة عشر غراب) » وثلاث مسيارية » 
مشحونة له ورجله » وما يحتاج اليه من برقه وحمله » ودخل الى جدة في 
فو كت عظم © ونزل من الفرضة السلطانية » وكان مولانا شيح الاسلام 
ناظر المسحد الحرام » رئيس مكة على الاطلاق » بل رئيس العام بالفضل 
والاستحقاق » القاضى السبد حسين الحسيني »> يومئذ في جدة قصداً للاقاته » 
0 بقدومه » ومعه سيدتا ومولانا السبد حسين بن حسن بن أبي نمي 2« 
والسبد عرار بن عجل »2 وعدة من بني حسن » والترك » فلاقوه عند نزوله 
من القارب أمام الفرضة » فاليسهم الخلع والتشريفات » وأوصاوه الى حل 
عينوه اسككناه » في ببوت المر-وم الخو اجا الطاهر » في شق اليمن » ومد له 
سماط في ثني يوم وصوله » أمام حل نزوله > قام باعبائه الشسرفي أبو القامم بن 
قرققاص © احد النكلمين في جدة عن السيد الشريف » يزيد على الفي صحن» 
جلس عليه هو والأمراء وجميع العسكر وحملوا مله . 

ثم استدعي يحال برحل عليها إلى مكة للطواف » فأحذوا له نحو مائتي 
حمل »> وتوجه الى مكة في فئة قلملة » دون المائة » من خواصة ومالنكه » 
ونزل حدة -بالحاء المبملة - وتوجه منها الى مكة اما جاوز بير شمدس وكان 
بعد مضي ثلث الليل لاقاه سيدنا ومولان المقام الشسريف العالي » بدر الدننا 
والدين » الحسن بن أبي نمي » في موكب جميل © ومعه اخواتة وأولاده » 
وأكثر السادة الاشراف فانبسط بوصوله » وفرح علاقاته “وتحدثاً ساعة طوية» 
ثم توجه مولانا السمد الشريف الى ناحمة عنه» وترك ولده مولانا السيد مسعود 
يحادث عؤان باشا » وينعشه بلطف مقاله انعاشا » الى ان طرق طارق النوم» 
وغشيت بالوسن أعين القوم » فتفارقا » ونزل كل منها ناحية » وضرب على 
آذانهم سلطان المنام » وم يكن لهم من دونه واقبة » فاكتحل كل جفن 
بأد منامه » الى أن ظبرت عساكر الصبح باعلامه » وهزمت جبوش اللمل 
فولى بظلامه » فركب حضرة عفان باشا » ورتب موكبه » وركب معه 
السيد الشسريف وصحيبه > ودخلا بموكبها الى مككة ضحى »2 واطمأن خاطر 


ا كك 


الناس يذلك وصحا ء بعد رجة في الناس وضحة “وهرجة بين الرعاع ومرجة» 
ونزل مدرسة قايقباي » ومدوا له سماط] » ونثروا عليه من درر الثناء عقوداً 
أسماطا » وعمل هو بالحرم الشريف مولداً شريف] » جمع فيه الأعيان » وأوقد 
هم السرج والشموع » ومد لهم من الحلوى رالسكر ألوانا بعد ألوان » وخلع 
على قارىء امولد الشر .ف »> وأحسن الى كل فقير وضعيف » وتصدق على بعض 
الفقباء » وتال من احسانه العاماء والصلحاء » وكان معه حم سلطاني © وأ 
شريف خاقاني » بتوجه أمير السادة الأشراف معه ببعض عسكر » من جبة 
مولانا السند الشريف » الى اليمن » لمساعدة في دفع ما وقع بتلك الديار من 
الفذتن » وكان مولانا السمد الشريف قد عين بعض أولاده لهذه الخدمة © وتهيأ 
للامتثال للأمر السلطاني #وشده لذلك عرعه يمومه 4 ووأئ:غقان راشا أن 
الاعانة بالخمل والمال » أولى من الاعانة بالرجال » فتكم الوسائط في ذلك » 
فحصل الاتفاق على أن يدفم السبد الشريف الى عؤان باشا مائة وحمسين 
حصانا » وألف جمل » عوضا عن توجه تجله السعبد » ورأى كل واحد منهم 
أن ذلك هو الرأي السديد» وان ذلك أنفع وأنجح» وأولى للعساكر السلطانية 
وأصلح » فسم مولاة السيد الشريف ما وقم عليه الاتفاق » فتسامه عؤان 
باشا ووقع الرضا والوفاق »> فعاد عكان باشا الى جدة وركب بحراً » وسايرته 
الخمل وامال بر » واسثمر كذلك الى أن نزل المقعة » والحديدة » من بنادر 
النمن » فلاقته الخيل والجال » فارتفق بها على الوجه الأتم الأحسن » ودخل 
زبمدا » وما لبث أن صعد الى تعز يعسكره » وحاصرها وأقدم على من مها 
من الزيديين فبزمها وكسرها » وفل جموعها وزازل ربوعها » وفتح تعزاً 
ودخلبا » وأقام ميدها وأزال خللبا » وكان ذلك أول الفتوحات السلطانية » 
وممداً انكسار الزيدية » وفتنها الشيطانية . 

وكان دشوله الى تعز في أواخر رجب »2 سنة ست وسبعين وتسعائة ؛ 
وبقى علمه أخذ القاهرية » وهي من أعلى الحصون الشامحات * فاستمر في 
محاصرتها » فأبت عليه » وما ألقت زمام الانقياد اليه » وصار باقدامه يقدم 


با ولا لد 


عليها » ويهجم بالعسككر السلطاني اليها » فيصيبونهم من القاهرية بالمدافع 
الكمار » ولا يصيبهم شيء من مدافع العسكر ذوات الحديد والأحجار » 
الى أن فني كثير من العسكر السلطاني » وقطعت عليهم الزيدية الميرة من 
الأطراف والحوالي » وكادت أقدامبم أن تتزلزل »> وأشرفوا على أن يتبده 
شملهم وينحل » وحوهم عحطات من الزيديين » فيها علي بن الشويع » وأولاد 
المطهر وحسين بن همس الدين » وهم في كر وفر وششر وحر » تآرة يتوجبون 
الى قتال العدو » وهؤلاء على حمية » وتارة يحاصرون قلعة القاهرية » إلى أن 
جاءثم : ( نصر من الله وفتح قريب ) وقوي قلبهم بوصول أخبار تسر” المحب 
والحبيب > وتخلع قلب العدو المريب»وذلك خير وصول حضرة الوزير المعظم» 
والبحر الغطمطم » والليث الغشمشم » سنان باشا » طبب الله تعالى لاسامين 
به معاشا » وسقى بزلال أمنه ومعدلته اناساً في أودية الخاوف عطانًا . 


ص لما _- 





الكبابيت اكالل 
في الفتتح الثاني » وعود الالك السمنية في سلك الملك العئاني » 
وهو المقصود بالذات من تأليف هذه المباني » وترصيف درر 
هذه الألفاظ في سلك عقود جواهر المعاني 


وفيه ستون فصلا 


اةول سد )١4(‏ 


الفصل ارلرول 


في ذكر عزل مصطفى باشا وتفويض ذلك الى حضرة سنان باشا » 
وبروؤ الأمر الشريف البهء بالتوجه بنفسه إلى السمن » 
وتشريفه بمنصب الوزارة » ووصوله مكة بالعسكر المنصور 


لا فبمت الحضرة السلطانية » خاد الله تعالى خلافتها وأيد سلطنتها 4 
البرية» تأخ- رب مصطفى باشا ببعض الامراء بمصر عن السفر الى السعن بأنفسهم 
عزل حضرة مصطفى باشا » وولى سنان بادا الوزارة » وأمر أن 0 
سرداراً على العساكر السلطانية إلى اليمن » وأمر بقتل مصطفى بك أحد 
أمراء الستاحق ععصر » والنجمي عمد بك أمير اللواء يععصر # آم جميسع 
عسكر مصر أن يتوجبوا إلى السمن » وأمر بارسال الأحكام الشريفةالسلطانية 
في هذه المواد على يد قايجية الباب العالي ؛ فلم يشعر الناس إلا بوصوهم إلى 

» فار تحت هم البلاد » وطلعوا إلى -<ضرة سنان باشا في ديوان مصر » 
ا الأحكا م الشسريفة السلطانية » فأجاب بالسمع والطاعة » وانه يبذل 
ماله ونفسه في ا الشريف السلطاني » ولا يترك شاذة ولا فادة في إنفاذ 
الأمر الشريف الخاقاني . وطلب الاميرين مصطفى بك وحمد بك وسامها الى 
القاحبة » فنفذوا فبها العو السلطاني » وخنقا بالوتر » وسلم جسدهما إلى 
أهلها فدفنا » وضصّبطت مخلفاتها للديوان. 


ساءللات 


وتوجه من حمنه مصطفى باشا إلى الابواب الشريفة السلطانية »2 شائفاً 
يترقب » إلى أن وصل إلى الاب » وتشبث بأذيال العواطف السلطانية » 
والخدام السالفة لتلك الحضرة الخاقانية » فأعمد إلى الوزارة » وقويل بالعفو 
والصلح > وبسط القول في ذلك الذيل والششرح . 

وأا حضرة الوزير سنان باشا فشمر عن ساعد العزم »وتقد سيف الحزم» 
وشمرع في الحال » الى الاذعان والامتثال » وبادرت عسكر مصر كلها إلى 
القبول » والإذعان بعد أن شاهدت ذلك الأمر المبول»وصار كل مزلا يتصور 
خروجه من مصر » يسابق إلى طلب السفر » وبادر كل يعرص نفسه في 
الديوان السلطاني » ووقف لذلك وحضر » إلى أن كتب غالب عسكر مصر 
من الأقو ياء والمتمولين» والككدشّاف » والمتفرقة والباوكات » والمتجوهين » وم 
برق بمصر إلا نفل » كشيخ هرم وطفل » أو نحو ذلك وخرج من مصر بهذه 
العساكر » من طريق البر » بالخيل والمال » والبغال » وأرسل الأثقال من 
البحر » وأخذ من الزاد والمؤونة ما فوق الكفاية» وتوكل على الله تعالى القوي 
القدير » وشرع في السفر وأخذ في المسير . 


وكارت بروزه من محروسة مصر فى سابع عشر رجب سنة ست وسيعين 
وتسعيائة . 

ووصل ركابه الشريف إلى البنبع في #في عشر شعبان من السنة المذكورة» 
وقام بخدمته وخدمة العسكر المنصورة » ونقل امول والأثقال من ينيع 
الساحل إلى البنبع على ظهور امال السيد نور الدين علي بن دراج بن هجار 
الحسني » وكان شيخ الحرم الشريف المي مولانا شيخ الاسلام » ملك العاماء 
الأعلام » صفوة السادة الكرام قاضي القضاة ببلد الله الحرام » مولانا القاضي 
السيد حسين المالى » برز من قبل ذلك إلى ملاقاة حضرة الوزير المشار اله » 
وتوجه إلى المدينة » وكنت في صحيته فاما شاع خبر وصوله » برزن للاقاته » 
ففاتنا ادراكه في منزلة بدر » وكان رحل عنها » ونزلنا بها » فتبعناه 


اطذنا عن 


فادركناه في تبت كنْلَيّة » بعد العشاء » سابع عشر شعبان » سنة ست 
وسبعين وتسعائة » وحصل مئه الاقبال التام » على مولانا شيخ الاسلام » 
ولاطفه وحادثه » واستمر معه إلى أن وصلنا رابغ » مد" حضرة الوزير 
سماطا عظيماً جميلا » وطلب مولانا ناظر الحرم الشريف وخلع عله خلعة 
عظيمة فاخرة » وصحمه إلى أن دخل إلى مكة وأرسل مولانا الشريف بدر 
الدنيا والدين الحسن بن سي » دامت دولته » لملاقاة حضرة الوزير ولده 
الأكبر » مولا السيد حسين في خيل ورجل » فوصل اليه بعد بروزه من 
عسفان » وخلع عليه خلعة سنية » فاما وصل إلى العمرة » دخل ليلة 
الاربعاء ثاني عشري شعبان إلى مكة » وطاف وسعى »2 ولاقاه افندي مكة 
عند الطواف » ثم عاد إلى العمرّة ودخل بمكة صبح يوم الاريعاء . 

ولا وصل إلى سبيل الجتواخي وصل للاقاته قاضي مكة المشرفة يومئذ 
مولانا الأفندي عبد الرحمن بن سبدي على » قاضي عسكر روهلى سابقا » 
وأض أ متنا ورطاقة فق رك ةعاسل » عرب أل نك عاب ندرية * 
فرأوا من العساكر اللطانية ما لم يروه » وم يسمعوا باله في هذه الأقطار 
الشريفة » مع الزينة التامة» واليراق العظم» والخيول المسومة المذهبة» وركب 
الذهب والفضة والأسلحة والدروع والخوذ . 

وأخبرني من عد الفرسان في ذلك الموكب فكانوا بين ثلاثة آلاف إلى 
أربعة آلاف » وانه عد الجال فقاريت عشرين ألف جمل . 

وكان موكباً أدهش النواظر » وملا السون والخواطر » وبهر الأبصار » 
وعظم في اللواحظ والأنظار . 

وكان قبل وصول حضيرة الوزير نصره الله تعالى حصل في مكة أراجيف 
ومساوىء ارتحت لا البلاد » واضطرب للا الفؤاد » ودفن كل أحد ما يبعز 
علبه من الذخائر»وخافوا من النواهب والغواير» فسل الله تعالى من ذاللجميعه» 
بحسن تدبير حضرة الوزير » وضاطه وحفظه لهذا العسكر الكبير > وكثرة 


ا 


إحسانه الى الفقراء » وتوقيره للأعبان والكبراء » واستمر في ميمه الملصور» 
درن بركة ماجن » ودخول ذلك الجند الكثير المعروف بالحاسن > وأكبر 
الامراء الذين معه بومئذ الامير زة ©» وبعده الامير مامي ثم دآمة الامراء 
السنتاحق رهم : كوله مود يك وعلي بك » وكرد مود بك . ومن عا 
عرب مصر : الامير سلامة بن الخمير » ومعه الاغوات والكشاف والمتفرقة 
وكثير من الملوكات والجاووشية . 

وباملة فكآن ديوان مصر محميع عساكره انتقل إلى مكة» مع ما أضيف 
إلى ذلك من عسكر الشام » وحلب »> وقرمان © وآمد > ومرعش 2 وغير 
ذلك من المالك الشريفة السلطانية بحيث لم يسمع مثل ذلك في عم سابق ؛ 
فسبحان مالك الملك والملككوت » وتعالى الله ذي العزة والعظمة والجبروت . 

ثم ان مولانا السيد الشريف - أدام الله تعالى عزه - توجه بنفسه النفيسة 
الى جءة المعهورة ٠‏ للأمر يقل أحمال حضرة الوزير والعسكر إلى مكة > بما 
وصل اليها يحراً ولآداء جميع الخدمة الشريفة السلطانية » ول يعتمد في ذلك 
على مقدميه وخدامه » لاحّال القصور منبم » وأمر أن "يد" بمكة هضرة 
الوزير سماط كبير » بلمق بشأنه العالى ؛ نمدوا بين يديه ذلك . وكان حضرة 
الوزير يتوقم وصول حضرة السيد الشريف بنفسه اله “فاما تأخر عن الحضور 
بنفسه » حصل من العامة أنواع من القبل والقال » وتغيرت خواطر حضرة 
الوزير نوع التغير » وأراد أن يمتنع من تناول طعام السيد الشريف لما "من 
بين بديه» فاعتذر عنه مولانا ش خ الاسلام» القاضي السبد حسين » بأن حضرة 
السيد الشريف لما رأى احتماجم إلى وصول الأمتعة الواصلة للم من البحر » 
توهم انه إذا وكل هذا الامر الى خدامه4ربما يقصرون في المبادرة إلىالامتثال» 
توجتّه بذاته الكريمة لأجل أداء هذه الا مة لححونا أهم من وصوله إلى بين 
يدم لشدة احتاجك إلى ذلك »2 فإن البك ليس بها ما يكفي هذا العسكر 
الكثير » ورا بقع القحط فبتضرر العسكر والناس ‏ إلى غير ذلك من 
الاعذار . فقبل حضرة الوزير ذلك العذر » وتناول بيده الشريفة منالطعام» 


-- 


وأمر بتفريقه على العسكر > مجابرة وتلظفا » وأليس الخواجا كال الدبن أبي 
الفضل بن أبي على خلعة لكونه هو الذي تعاطى مد السماط » من قبل مولانا 
السند الشريف > وحصل بذلك ولله الجد كال الإلتكام والمودة 95 

وأرسل السيد الشريف البه تو مائة من الخيل » وألف بعيرإلى غير ذلك 
من التحف والهدايا اللاثقفة » وانسجم بينها الود الأكيد » وفرح الناس 
بذلك » وأمنت البلاد » واطمأنت العباد » ولله امد والمننّة على ذلك . 
وبالمملة كانت جميع حركات حضرة الوزير سعيدة » وأفعاله مشكورة 
حميدة » ورأيه صائب »> ونظره ثاقب »© وتدبيره في غاية الاتقان والاحكام » 
وفكره سديدك محم في جميع النقض والابرام » زاده ال عرة وجلاا » 
وضاعف له بسعادة واقبالاً » وبلغه أعلى مراتب العز حتى يقول محبوه : 
هكذا » هكذا وإلا فلالا . 

وفي أثناء هذه الاقامة توجه إلى المفجر للكشف على عمل عين عرفات 
المأمور باجرائها إلى مكة المشرفة » وأمينها يومئذ قاسم بك سنجق جدة » 
أميرا خور > المرحوم علي باشًا الوزير » فخرج في موكب عظم من الامراء 
والفرسان » وصاروا يطردون الخيل أمامه 2 وحوله في ذهابه وعوده » 
وظهرت للناس فروسيتهم وكالهم فبها » ومد لحم في المفجر الامير قامم » 
سماطاً عظيا » بلغ فبه مقدوره وجهده » وقدم البه ثلاثة روس من الخيل 
مكلة بعدتهانن السيف والدبوس والدرع والخوذة » والسرج والمذهب » 
وأعطى لمعمارية الترقيبات من عؤاندين » إلى خحمسة عؤانية » وعاد في موكبه 
إلى أوطاقه » بغاية العزة والعظمة » والأمور كلها تحمد الله تعالى منتظمة . 

ثم دخل عليه شهر رمضان » الكثير الخير والفيضان »> وهو بوطاقه 
المعظم» في عسكره المحمور» وجدشه المخنصور المنظم » وهم مضبوطون بضطه » 
مربوطون بربطه » لا يقدر أحدهم أن يظم حبة خردل »2 ولا يؤخذ شيء من 


- 


أحد من السوقة دون أن يعطى مراده ويبذل » فأقام أربع ليال من رمضان 
أقام فيها نظامها » ومد سماطها » وأطعم طعامها » مع البذل والاحسان 
للعاماء » وتقرير الوظائف والصلات للفقهاء » والفقراء» يحيث قرر لكثير من 
الفقهاء اجاور ين من الخزائن السلطانية »ما يوجب له التحسين»ولم يقدم على ذلك 
غيره من الوزراء القادمين » مستجلياً بذلك خالص الدعاء من أهل الحرمين » 
بنصرة سلطان الاسلام في المشرقين والمغربين » مستكثراً من جنود الدعاء ما 
يفوق جنود القتال » ومن عسكر الضراعة في الأسحار » بين يدي الكريم 
المتعال ما يفوق على عسكر الجلاد والجدال » فإن سهام دعاء هؤلاء يصب ©» 
وتأثير أسلحتهم تظبر في الحضرة والمغ.ب » إلى أن رحل مسع عسكره 
السديد الشديد » مصحوبا ان شاء الله تعالى بالنصر والتأييد . 
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هلا د 


الفصل الثاني 
في ذكر ارتحال حضرة الوزير المشار الله منمكة برا الى السمن الأيمن 


لما كان رابع رمضان > عزم حضرة الوزير على المسير » وأمر الجند بالسفر 
من غير تأخير » فك تر الرهج والعجيج » وتزايد الصخب والضحيج » 
وتسابق الجند يامون شتاتهم » ويقرضون خيمهم وأبياتهم » وبرفعون بنداء 
بعضهم بعضا أصواتهم » وزعق النفير فكان كنفخ الصور» وانتشرت العسا كر 
فشوهد يوم الحشر في البعث والنشور » وعم حضرة الوزير بفكره المنير » أن 
أطراف العسكر عند الرحيل ربما خبطرا وفعلوا ما أرادوا من الأفاعيل » 
فتقدم هو بنفسه في أول العسكر وضبطهم ضبط الراعي غنمه اذا توحش 
واستنفر » فتوجه في عسكره » وأبيضه وأسمره » ولامته ومغفره » 
وسبارقه ويليه “وبوارق بيضه وسحيه» ورماحه وقواضية» وقعائية وسلاهيه» 
وقد زثين ليل النقع من أسئة العوامل يكواكبه » بسيل خيل ترد دأماء 
الدماء » وغمام سهام تنسكب على أهل ثلا وكو كمان من الأرض والسماء . 


وأمر الأمير حمزة أحد الأمراء الكمار » ذو المطش والأيد والاقتدار 
أن يتأخر بمكة » وبنع العسكر من العبث والعَيْث » ويسوقهم اذا تأخروا 
عن اللبث والر”يث » فكان ذلك رأيا صائباً . وفكراً صحيحاً ثاقبا » فلولا 
هذا الفكر والتدبير » لدمر من بقي من الغوغاء أشد تدمير » فسلم الله تعالى 


ا 


من العطب » واستراح كل أحد من النصب والتعب »© نمفى مشكوراً » وتوجه 
مظفر؟ © ان.شاء اث تعال. ميد متضورًا : 

وكان رحمله المبارك يوم الاثنين » رابع شهر رمضان المارك » سنة ست 
وسيعين وتسعائة » فاما زامّت الزمول » وزفت المول » وسيقت الركائب » 
وقبدت الجنائب »© تأخر عن العسكر المنصور من أبق من أرقام » وتأخر 
من آثر الهروب على التوجه معبم 4 نافراً من لقائم » فجمعهم صوباشي السيد 
الشريف بمكة » القائد حمد بن عقبة » وأرسلهم خلف حضيرة الوزير' لبلحقوه 
به في أول منزل » فلحقوه في منزل السعدية » وقد أقام بذلك المنبل » 
ليستريح به العسكر وينزل > فشكر سعي القائد » وألبس رسوله قفطانا » 
وسامه بعض العسيد » الذين هربوا من مكة صحبة عسكره »© بعد أن جبذهم 
5 » وأمر الرسول أن يوصلهم الى أصحابهم “وأكزمة واحسن إليه» 
وأعاده إلى مرسله » وشكر الناس صنيع حضرة الوزير فما فعل » وأصحبوه 
دعاءهم ال جيل حدما حل وارتحل» واستمر طمن العربان في المنازل والمناهل» 
ويحسن إلبهم ويكسوهم في جمسع المراحل » ويطوى المنازل طبا » ويفري 
أدم المبامه والمفاوز فريا » ويرفق بعساكره في أثناء ذلك © ويتأنتى بهم في 
المسير في بعض المسالك » ويصونهم يحسن نظره » ولطف تدبيره من المضار 
والمبالك » إلى أن قطعوا البطاح والرمال» وسلكوا الفجاج والجبال» وأضنوا 
ظبور الخيل والجال » وحثوا الخيل والبغال » وزرعوا رمم الدواب في طول 
طريقهم زرعاً > ودهكوا ما وجدوا في عرض الأرض من هشم ومرعى . 


لوطم - 


الفصل الثالتك 


قد كن نوصو .خضرة الزن :فنا كزة المتصووة آل 


جازان » وأخذها , وترتيب الرتية بها 


لا قرب حضرة الوزير المعظم من جازان ©2 فر من كان بها 
من داعمة العصمان » وتركوها خاوية على عروشها » خالية ما بين عتدّودها 
وبِيّشها » وكان السراج » نقبب من أعوان مطبر » هو الذي استولى علمها 
فيا مر » فبرب على وجبه الى البر » وفي عينه القراب وفي رأسه الحجر » 
فوصل حضرة الوزير إلى جازان » في آخر شهبر رمضان »> ولحقه عبد شوال» 
وقد نصب مخيمه الكمير في ذلك المكان » وداقدّت له بها البشائر » فكارنف 
الناس عبدان » ونادى هم بالأمن والأمان » فازداد هم المسرة والاطمئئان . 
وهذا اول فتح حصل على يديه دون قتال ولا تره.ب » فاستشيرت العساكر 
المنصورة له بالفتح والنصر القريب . 


وف إقامة حضرة الوزير بذلك المقام » أقبلت عليه العربان من خلف 
وأمام » يطلبون الطاعة » ويبذلون الاستطاعة » نمنهم أهل صبنًا قدموا 
علبه » وألقوا أزمدّة الطاعة المه » وامتثلوا أوامر ه وتَثلوا بين يديه»فأ كرمهم 
وخلع عليهم » وكساهم وأحسن إليهم » فرجعوا شاكرين لاه » حامدين 
لطفه في مواجهته وملقاه » وأقبلت عليه عربان اليمن أر'سالا » وأقباوا إلبه 
إقمالا » وبذلوا الطاعة طالمين الامان » مستسامين مسلئّمين بغاية الاستسلام 


دعت 


والإذعان »؛ واردت بر وصوله جبال الدمن وقلاعبا » وتزازلت حصونا 
ويفاعنها وبقاعها » واضطربت لوصول هذه العساكر أصقاعبا . 

وكان عئان بأشأ لما وصل الى زبيد “وشاهد ما فعله حسن باشًا منمصادرة 
أهل زيبد » وأخمذ أموالهم » ووضعهم في الحبوس » أمر بالتفترش على حسن 
باشا » فخاص منه كثيراً من حقوق الناس » وردّها على أصحايها » ففرحت 
أهل زبرد بذلك » وضاق حسن باشا ذرعاً بما حصل عليه منالتفتيش وغرامة 
المال » وصار يستغيث فلا 'يغاث » ثم انه أراد العود الىيمصر » وركبغراباً 
لمتوجه الى كران ؛ فلما بلغه وصول حضيرة الوزير الى جازان » وصل المه» 
وتشد* تشدث بأذيله ؛ واستجار به © فقابله حضرة الوزير بالقبول » راعش له ها 
فعله 5 دفى أيا, الفترة من الاختلال » وصار ملازماً للخدمة © فأقيل علمه 
الوزير غاية الاقبال » وعامله بالترحيب والاجلال » وصار يندبه في الأمور 
المبمة » ويستخدمه في المهمات من الخدمة 

وفي الحقيقة فنظر الكبير يُفعل ما لا يفعله الإكسير » ولو لم يفعل حسن 
باشا ذلك ٠‏ لما سلم من هذه المهالك . ولله عاقبة الامور . 
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هلامب 


الفصل ارابع 
ذكر توجه حضرة الوزير .ن جازان» الى تعز 
لدفع المضايقة عن عئان باشأ 


لما فرغ حضرة الوزير من ضبط جازان » وإحكام أمرها » أسرع في 
التوجه بالعساكر المنصورة إلى تعز لما بلغه ان عؤان باشا ومن معه منالعسكر 
السلطاني » في مضايقة شديدة في تعز » بسبب قطع عرب الجبال عليهم الميرة 
من كل جانب » وحصل عندم القحط » وعدموا علف الدواب وعلمقها » 
وصاروا في غاية الحيرة » لا مكنم العود إلى زيمد > ولا يمكنهم استكال 
أخذ ما حوالي تعز > فإن قلعة القاهرية صعب أخذها » وهي حوالة على 
تعز وعلى باب تعز » فلا يتركون أحداً من الترك يدخل إلى تعز أو يخرج منها 
إلا ضربوه بالمدافع من أعلى القلعة » وقتدل كثير منشجعان العسكر السلطاني» 
ماهم حسين آغا»رئس الطائفة الك وكلية بمصر > وعدة من شُجعانهم» وضعفوا 
سبب ذلك اوم منتظرون الفرج القردسب > من الله عز وجل »؛ حق سمعوا 
بوصول حضرة الوزير » فعادت أرواحهوم إلى الاجساد » ودب في أجسادم 
دبيب الحياة بعد الحلاك والانكاد » وتخوفت العربان العصاة » وأخذ كل 
منهم للوروب نعله وعصاه » فقطع حضيرة الوزير بغاية السرعة والعجلة طوي 
المراحل > وطوى البيد طي” السجل للكتاب معرضاً عن المنازل والمنادل » 
الى أن خفقت بالنصر راياته » وظهرت للعين آياته » وطلع عليهم طلوعالفجر 


لبا له 


في غسق الليل الدامس » وسطع نور وجهه فضحك ثغر الزان العابس » 
وفرح المؤمنون دصر الله عند قدومه المسمون »وصار بعد ذلك الفزع لاخوف 
عليهم ولام يحزنون > فنزل محيوشه في ذلك الفضا » وعين الله ناظرة اليه 
ناظرة إلبه بغاية الرضا » فدكت عساكره المنصورة جبال تعز ومبادما »2 
وملأت جنوده الجبورة أغوارها وأغّادها » وقد سترت يسواد 'عددها بياض 
النهار 2 ولمعت ينوارق بدضها ودءضها سواطع الانوار ؛وذترث الحم الكرم » 
والوطاق المكرام العظم » في تلك المهامه افيح » والين” الواسع الفسيح» فكأن 
السبع الطباق أحد قبابه » وحبال الشمس والقمر من بعض خيوط أطنابه » 
وبروج السماء داخلة ف زوايا خزائن مضاريه 2 وخمام السحاب سعدابة من 

فاما شاهد الزيديون هذا الخيس العرمرم © ونظروا إلى تلاطم أمواج هذا 
البحر الفطمطم »© آووا إلى جيل يعصمهم من الما » واتخذوا إلى التحصن يحبل 
الاغبر 'سكَّ) » وما عاموا ان الفرار الى الجبل الأغبر لا يعصم » .لا عاصم 

وكان سبب اجتّاعهم في جبل الأغبر » وعدم فرارهم بالكلية إلى البر » 
انهم أرادوا أن يقوى قلب أهل القاهرية » برؤية ثباتهم للعساكر السلطانية » 
فلا يساون القلعة طمءاً في المظاهرة والمناصرة »2 والمعاضدة والمكاثرة . ومن 
عادة أولئك العربان » إيقاد النيران » ليسكونوا بمرأى من أهل القلاع »و كذلك 
أهل القلاع » توقد النيران لأهل البقاع والبفاع » لإعلامهم يحصول العلم لهم 
بذاك الاطلاع » فأوقد الطائفتان كل منها شعل النار » ليقوى كل منها 
برؤيتها علىالقرار “وعدءالفرار» كأنهم لا استبطأوا جبت بادروأ المها أشد البدار 
واستمروا كذلك إلى أن طلع النبار » وهم يتتخاطبون على البدّمئد بلسان أمل 
النار » وبئس القرار . 


الفصل اقامس 
قي ذ كريروؤ أمنخحضرة الوزير لمع من الأمراء»بمحاربة أهل جبل 
الغو وام لعان باشا أن يتوجه معبم رأساً عليهم 


لما استقر ْسم” حضرة الوزير فها بين تعن" وجمسل الأغبر » وانحازت 
طوائف الزيديين إلى الجبل المذكور » أراد حضيرة الوزير أن يترك محطته في 
حلها » ويأخذ من يختار من شجعان العسكر » ويصبح مغيراً على الزيديين في 
جبل الأغبر » ويأخذم على غرة وهم لا يشعرون »© وصمم ذلك في ضيره 
المنير » وأخذ بشرع في أسباب ذلك المسير » إذ خطر يمخاطره الخطير » أن 
يعقد مجلساً مع الأمراء » يأخذ رأيهم في ذلك ويستشير » عملا بقوله تعالى : 
( وشاورهم في الأمر ). ولقد قيل : 

الرأي” قبل" شجاعة الشجعان هو أول”» وهي الحل' الاني 

فإذا ها اعتا” للقن مره" بلقك” بن الملياء” كز تهات 

لولا العقول' الككان أدنى ضيغم. أدنى إلى شرف من الانسارن 


وقبل أيضاً : 


أقرن برأيك رأى غيرك واستشر فالحق لا يخفى على رأبينر 
المرء هرآة تريو وجبئلة ويرى قفا مجمع مرآتين 


جد ااا ب 


وقيل أيضاً : 
شاور سواك إذا نايتك نائبة بيوماكءوان كنت من أهلالمشورات 
فالعين تأقى كفاحا م نأىودنى ولا ترى نفسهأ إلا يمرآاة 


فطلب الأمراء والأغوات » ممن يعتمد عليهم في حسن الرآي والثبات » 
واستشارهم فها خطر بباله » وأراهم صورة نقش ضميره في مرآة مقاله » 
وتفاوضوا في ذلك وتراوضوا » إلى أن اتفقت الآراء أن يستمر حضرة الوزير 
في محطته » ويستقر فى مخممه لحفظ رتبته » ويعين لهذه الخدمة من شُجعان 
أمرائه وجماعته » من يعتمد على إقدامه وشجاعته » واستصوبوا هذا الرأي 
التام » وعولوا عليه بعد تمام الاههام » واختاروا لذلك الأمير حمزة » 
الكاشف سابقا بمصر »2 والأمير مود المعروف يكوله » وهما بومئذ من 
أشجم الفرسان » وأعرفبهم بمكائد الحرب والطعان » فخرجا في نحو خخسماية 
فارس > مكلين بآلات الحرب والخبول اللواس » يدوت الجبال هن؟؟ » 
ويدكون الأرض دكأ متد"آ » لا يعرفون القرار » ولا يدبرون خوف السبف 
والجان م 

وايدلن إلى عئان باشا ليكون سرداراً عليهم » فإنه بكلاربي اليمن » 
وأمير الأمراء بتلك الأقطار » وقد سبق له ولوالده محاربات مع أونئك 
الزيدية الفجار » والعسكر لا بد لهم من رأس ترجع اليه » وكبير تدب 
حوله » وتقاتل بين يديه » ورأى حضيرة الوزير أنه أولى يبذء التقدمة دن 
غيره » متيمنا بحسن طالعه و يمن طيره » فامتثل عؤان باشا أمر' حضرة 
الوزير » وركب بن معه جواد العزم » وشرع في المسير » وسبق الأميران » 
مع من ركب معها إلى جبل الأغبر بالعاديات ضَّبْحا » وأغاروا على الزيدية 
بالمغيرات 'صبحا > ورشقوم بالمنادق الموريات قدحا » وأثاروا من دخارن 
البارود » وسئايك الخيل ؛ ثقعا صر النبار في ظامة الليل » وكان مرا 
عسكر الزيديين : الحادي ولطف الله ابنتي' مطبّر » وعلى بن شويع » 


- 


وحسين بن مس الددن » وهؤلاء أركان الفتنة والفساد » ومنشأ العصرارن 
والمغي والعناد » ومعهم زهاء خمسين الف مقاتل »2 ما بين فارس وراجل *» 
ومبندق وتابل » وسواد كثروا به سواد الباطل » وكان العسكر السلطاق » 
والميش الخبور الخاقاني » زهاء الف مجالد مجادل » يحطم بعزمه ثميء 
الجنال » صادق في عزمه » جازم في أحزامه > وم من فمّة قلملة غلست فئة 
كثيرة باذن الله » والحق تعلو ولا “يعلى » والناطل تزهق قواه . 


حا الاح 


الفمل السارس 
4 ذكر انهزام الزيديين » وانتصار عسكر أهل السنة الموحدين 


لا رأى الزيديون كثرة عدّدوم وعدادهم »2 وتمكنهم من جبل الأغبر 
وتواصل مدادهم > وقلة العسكر السلطاني المقدمين عليهم » وانهم كالشامة” 
البيضاء في الثور الأسود بالنسبة اليهم » نزلوا من الجبل إلى ذيله » مستعدين 
للقتال » شارعين اليهم أسنّة الجلاد والجدال » ومع كل فارس منهم عدة من 
رماة المندق مشاة » يحمون ذلك الفارس من أمامه وقفاه » نما يقدم على 
فارسهم إلا ورمام بالبندق اوْلءئك المئاة » فلا يصل الفارس اليهم إلا وقد 
صرع بتلك البنادق > ولا يقرب أحد المهم ولو كان جواده أقوى سابق » 
وهذا دأبهم في القنال وشأنهم في مقاتلة أبطال الرجال . 


فاما رأى العسكر النصور السلطاني نزولهم عن الجبل » توقفوا لنكمل 
نزوهم » ويتم عليهم المكر والحيل » فنا استكل نزول بعضهم إلى السفح » 
إلا وأطلةوا عئان تجيادهم هوب النفح » وهجم عليهم كل خواض للغمرات » 
نهاض بالمزمات »> روةاض بالجاحات “على صواهل ينقان الاطواد علىصبواتها» 
ويقذفن الزبد كاحمام من لمواتها “ويكشفن ظلام النقم بككوكب غرةجبهاتها» 
ويعانقن بيض الصفائح يسود ذوائب صفحاتها » وطيب ور السهام تقصد من 
الأحداق أوكارها “والأو تار تطلب من الفئة الماغية أوتارها » والحديد قد سد 


على النبال المنافذ » والنصال تكسر ت على النصال فكأنمم قنافذ » وتثامت 


ا هلالا )1١6(‏ 


الصفاح “وتحطمت الرماح“وانهارت أنهار الجراح ؛ وذهمت الأنفسوالارواح» 
وحال بين العسكر السلطاني والعدو حجاب الابل » فانهزم العدو على جرائد 
الخيل » وتادوا بعد المرب بالحرب والويل » وطلعوا الى المبل وولوا 
مدبرين » وتركوا أوطاقهم وتولوا هاريين » وتدحرجت رؤّوس قتلامكالآ كر 
في تلك الممادين » فظفر العسكر المنصور برحالهم »؛ وغنموا كافة أحمالهم 
وأثقالهم » وارتفقوا بما وجدوا من اللباس والرياش » وتوسعوا يتلك الغنائم 
بعد القحط وضيق المعاش » ورجعوا الى حضرة الوزير سالمين غائمين “حامدين 
لله شاكرين » وملآوا الفضاء با ظفروا من الباروهد والسلاح » والسبوف 
والرماح » والدروع والصفاح » وحصل من حضرة الوزير إنعام عام » يسع 
العسكر السلطاني فيذلك المقام » ورق كلواحد من العسكر بانفراده» ما يليق 
به ويناسيه من الترقي» فأقل ما حصل لآحاد العسكر عؤاني' واحد» وم يرم 
أحداً منهم شيثا من فيض الإنعام » ونالوا أجمعين ما أرادرا من المرام . 
وخلع حضرة الوزير على عئان باشا خلعتين فاخرتين » من أغلى السراسر 
الخاص من السمور » وحصل كال الفرح والسرور © وتام الببحة والحبور “في 
مم العسكتر المنصور“ورجع العدو بالويل والثبور » ودقت البشائر» ونصبت 
الاشائر » ورفعت الستائر » وزينت البلاد » وفرحت العساد » وسكن 
الفؤاد . وكان هذا الفتح المسموث ف يوم السيت ثالث عشر ذي القعدة سنة 


ست وسمعين وتسعماثة . 
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ا 





الفصل السابع 
في ذكر فتتم حصن القاهرية » بالآراء الشريفة ه02 
وطلب أهلبا الأمان » عند مشاهدة الموت بالعيان 


حصن القاهرية من أ-ى القلاع » وأطوها في العلو والارتفاع » مع كال 
الاتقان والإحكام “وتام المكنة والاستحكام»لا يحلق عليها الطير إلا النسران » 
ولا تصل البه السهام ولو طارت بأجنحة الريش أشد" طيران » وفيه من 
المدافع والمككاحل » ما لا يمككّن من القرب البه الواصل »© وفيه من الرماة 
من برمي على الحدق م ونحرار فلا خطىء من الدروع الحلق 6 وكان حضرة 
الوزير » لما جهز العسكر إلى جيل الأغبر » قام بالليل وسحده » منفرداً عن 
الخدم والحشم والعسكر » ودار دول القاهرية » ولاحظبها بالفكر والنظر » 
وتفكر من أي موضع بمككن أن تؤخذ »2 ودير في تحصيل الطريق البيبا 
والمنفذ » فرأى موضعاً تصل منه المدافم إلى ببوت القلعة » ومكامنها » 
ومواضع مكشوفة من أماكنها » يكن أن ”بصّوب بالمدفم من يلوح فيها » 
وبهدم علبه جوانب من ذروة القلعة وأعاليها » وأمر باللبل أن تحمل المدافم 
الكبار » على أعناق الرجال الأحرار » وتوضع في تلك امالس بالليل إذ لا 
يمكنهم دلك بالنهار 0 لأن مدافع القاهرية <والة عليهم وأحجار رماها 
تصل البهم » فحدّولت ليلا إلى هنالك » وعمل لما حجاب من الصخور عنعهم 

(1) نسبة الى آصف بن برخيا » مستشار سليان الني ‏ كا في أخبار بني أسرائيل - . 
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من| لمهالك > وهبأ فيها رجالاً يحررون على أهل القاهرية بالمدافع » ويضربوهم 
الزيدية ( وانطفاء نير أ نهم بماء السدوف الهندية 0 فخابوا وخاروا ( وخافوا 
وحاروا » وزازلت المدافع السلطانية من تلك الأماكن المذكورة حصو كم » 
وخرابت دورهثم ( وهدمت أماكن أهل القاهرية 6 فصارت بسوتهم قدورهم 2 
وتوجبت العساكر السلطانية بعد فتح جبل الأغبر لقبر القاهرية » وحطوا 
حوفًا عدة محطات 0 وصارت كل محمطة أعظم قرية ( وكان حافظ القاهرية 
شخصا من الدعاة الحمدانين » يقال له الصلاح » سلب منه اتباعه لمطهر معنى 
الصلاح والفلاح ل فتركه اس بلا مسمى 2 ولفظاً مهملا بلا معى 0 وسو 
جل ته من الدعاة المحمدانبين » من أكبر أعداء طوائف الزيديين » ومن أعظم 
المطبعين للسلطنة كالجعفريين » وما أوقعه في اطاعة مُطبّر غير عداوة الأهل 
وحسد العشيرة» ونافس قومه ونابذهم» حيث لم يكن ذا رأي ويصيرة © ففرح 
مطبّر باتباعه » وأدخله في خواص أتباعه » وندبه إلى مهاته الضرورية » 
ووكل اليه حفظ القاهرية » وكان أيضاً من أكبر أسباب التجاء الصلاح إلى 
مطبّر ما رآه من جفاء بكلربكية اليمن » وطمعهم فبه » وطلبهم ما لا يقدر 
عليه » وعجزه عن ارضامُم بالمال » فاضطر إلى خدمة مطبّر » وأظهر 
الاختصاص به » والصداقة له » والرضا لأرنى الضرورة ألجأته إلى ذلك » 
والضروريات أحكام 'تلجىء إلى ما لا "برضي »> ولقد قبل : 
وعند” الضرورة. دؤتى الكنيف” ولولا الضرورة م اكه 


وقيل أيضاً : 
لولا الفشرورات' ما جنا بأرجلنا إلى وجوه لا بالكفر إلمام 
وكان الأمير العفيف » عبد الله الداعي الحمداني 4 من أكابر أمراء الدعاة 
وكان له لواء سلطاني 0 وساحق شريف خاقاني »© وهو ف غاسة الصداقة 
للعسكر الشريف السلطاني » إلا أن مطبّر لما أخذ صنعاء بالأمان كان الشبخ 


اك 





عبد الله الداعي من جملة الأمراء » الذين أعطاهم مطبر الأمان» بالعقد والأيمان 
ثم غدر بهم » وحبس ومكرء ولكنه لم يحبس عبد الله الداعي ازيادة اعتباره 
في قومه > استجلابا لخاطره » واستّالة له أن يصادقه » ويكون من خواص 
أمرائه » وأنفت نفس عبد الله الداعي من ذلك »2 ول يستأمنه » وصار 
يترقب الفرصة للهروب منه > ويعطيه من ظاهره المحبة » ويطمعه في أنه صار 
من أكبر محبيه » ومطبّر فرحان بذلك »© مجتهد في تطيب خاطره » لكنه 
جعل عليه حرساً يحرسونه » ورسّم عليه س بعد ©» ترسيم _حشمة » وعرف 
عبد الله ذلك » وهو يدير الحيلة ني المهروب إلى أن استحضر تحت جدار 
صنعاء حصاناً جيداً سبوقا » يدرك لمح البصر ويستى في الامحة بروقا» 
تتلعب باعطافه نشوة الصبا » ويلتفت في انعطافه رحمة للصبا : 


مكدر رمف ر“أمقيل مدير َع كجامود صخر حطبّه السمل من عل 
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ربطه في محل خاص يعرفه > وتدلى في اللبل من الحصن في حبل إلى أن 
نزل إلى الأرض > وركب حصانه » وفر عليه طول لبلته » فقطع مسافة 
بعيدة » وأصبح حراسه لم بروه » وعرفوا انه هرب » فأعادوا مطبراً بذلك » 
فمرف ابه فات » وانه لم يمكن أن يلحقه أحد » قندم على عدم حبسه » 
وصار يقول : يخلنا على عبد الله الداعي بعشرة أرطال حديد . يعني تر كتاه 
بلا قبد » وصار يعض الظالم على يديه ويتأسف غاية الأسف عليه » وشدد 
حينئذ على بقبة الأمراء الحبوسين » وفرقهم في الحصون » وثقل قبودهم » 
فصار قبد كل أمير نصف قنطار من الحديد الموزون > ومنع علهم خدامهم » 
ومن يجتمع بهم ©» وزاد في ظامهم » والتضييق عليهم ( وسمَعئم الذين ظلموا 
أي" *منقلدب يتقلبون ) . 

واستمر الشيخ عبد الله الداعي مختفى) من قرية إلى قرية » مغيراً هأته 
وصورته “إلى أن دخل بلاد الجعفريين»وهم طائفة كبيرة » مطبعون للسلطنة» 
ما عبد منهم العصيان » وما أطاعوا المطهر في تلك الفتنة » أيام البغي 
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والطغيان » وهم شافصسون 'سنّيون لا يعرفون الإلحاد » ولا يملون إلى المغي 
والفساد » وأميرهم يومئذ الشبخ أبو دكر الجعفري » وكان وقع أخوه 0 
في أسر مطبر » فقال لما مطبر : ارسلا الى الشيخ أبي بكر ليطبءني » 
أرفع قدره » وأعل شأنه » وأضيف اله بعض البلاد » وأسعدة 0 
قفواعداه أنهها سيكتبان البه بذلك » فكتبا الى الشدخ أبي بكر ٠:‏ تحصن في 
قلاعك » اتيك المطبر » ودعه يقتلنا » ويساخ جلودتا » فقد وهمئا أنفسنا 
في سبيل الله تعالى. وعجز مطهر أن يرغبهم » ويدخلهم في حوزته ؛ فا | 
الشيخ عبد الله الداعي إلى الشمخ أبي يكر الجعفري أكرمه » وقام بما ينبغي 
له » وأرسله الى حسن باسا بزسد »> ففرح أهل زنسه جنع من بقى بها من 
العساكر السلطانية » بوصول الش.خ عمد الله الداعى الهم “وخرجوا إلى لقائه» 
00 الى حسن باشا » فأكرمه وألسه خلعة شريفة سلطانية » وقوي” 
ش أهل زييد به » إلى أن وصل حضرة ة الوزير_أيده الله تعالى ‏ فكان في 

ا » ويسنشيرهما في الأمور المهمة » ويستضيء ء برأمها في 
كشف “ظلم المشكلات المدلحمة » فاستشارها في أخذ القاهرية» فاستأذنا منه 
أن يطلعا الى الصلاح برمم الإصلاح» فأذن لما» فطلعا بالإذن الى قلعة القاهرية 
وبذلا النصح للصلاح » وأخبراه بأنه يجب عليه التسلم والانقياد » وطلب 
الأمان من حضرة الوزير وإلا يؤخذ أخذاً ذريعا » ولا يفبده تحصنه » ولا 
تمنعه قلعته وحصنه» إذ كل محاصر مأخوذ » وان مطبراً لا يمنع نفسه» الآن» 
فككيف ينع أتباعه » وانه لا خير في إتباعه » إلى غير ذلك من الكلمات . 
فرأى ان ذلك هو الصواب » واذء لا فائدة في ذلك المكابرة والعتاد » مال 
الى ذلك » فاستوثقا له في بذل الأمان من الوزير > فأعطاه العبود والمواثيق. 

وكان من أحسن خصال الوزير الوفاء بعهده » والوقوف عند كلامه 
ووعده . 

فنزلا به الى الوزير فقتل أقدامه » وأظبر إطاعته واستسلامه » وسامه 
مفاتيح القاهرية » وتبرأ عما تقدم من الماجرية » فعاتبه الوزير على ما تقدم منه 


ساء”7 سم 








من العناد » وعلى سلوك طريق العصبان والفساد » وعلى التسبب في إتلاف 
الأنفس والأموال من الجانئين » وعلى عضنّه بالنواجذ على الباطل » وقيضه 
عليه بالبدين » فأجاب باعتذارات عدة أجلبا : ظم المكلربكية له ولطائفته» 
وشدة طمعبم وتكليفهم له بمالا يطيقه » وعداد من ذلك أموراً عديدة 
حصلها : انهم هم الذين ألجأوا الى التشبث بالغير » والخروج الى شمر العصيان 
عن الطاعة التي هى محض الخير » وانه إنما بذل الطاعة الآن لما سمععن حضرة 
الوزير بذل اللطف والعدالة » وخلوه عن الجور في المكم والإيالة » فأحيه 
بقله » وقسك بولائه وحبه » وإلا فعنده في قلعة القاهرية منالسلاح والآلات 
والعدد العديدة » ومن الطعام والرجال ما يكفيه مدة هديدة > مع حصانة 
القلعة وامتناعها » وشهوقها في السماء وارتفاعها » وانه الآن قد بذل جميع 
ذلك محبة للوزير » وإيثارا لطاعته من الخالفة والتتك دير » وسكا بحسن 
عبده » والتزاما يصدق وعده . فقمل منه الوزير تلك الأعذار»وقابله بالإكرام 
والاعتذار » وأعطاه الامان هو وجميع من في القلعة » وألبس منهم من كان 
ستحق إلياس الخلعة » وكانوا زهاء خمسمائة نفر » فأحضر الجيع وأنعوعليهم 
وكساهم » وخلع على الصلاح خلعة فاخرة » وكتب له وهم علوفاتتناسبهم» 
وصار يحاستهم ويخاطبهم » وأدخلهم في عداد العسكر المنصور السلطاني » 
وكثر بهم سواد الجيش المؤيد الخاقاني » واستم المواقع “فوجد بها من المدافع» 
وآلات الحرب » والطعام » والبارود » أضعاف ما كان يظن فيه » وتخلصت 
حمنئذ تعز وأطرافها وجوانيها وحصوتما وقلاعبها“وجبالها ووهادها وبقاعباء 
وعادت الى الممالك المحروسة السلطانية “وانضافت 6 كانت الى الاقالم المأنوسة 
العئانيبة » وفرح المسامون بهذا النصر العظم » واطمأنت الرعايا في ظل عدالة 
السلطان الأعظم » يحسن آراء هذا الوزير المعظم المكرم . 

وكان ذلك الفتح المبارك قي صيح يوم الاربعاء سابع ععثسرذي القعدةالحرام» 


سنة ست وسيعن وتسعيائة 5 


قفا 


الفصل الئاس 
في ذكر ارسال حضرة الوزير الامير خير الدين القبطان من البحر 
والأمير حسين من اإبر » لأخذ عدن من قاسم بن شويع 


ومن به من الزيدية 


قد تقدم كيفية أخذ علي بن شويع لعدن » أيام الفتنة » وإقامته شعائر 
الزيدية بها » وإنابة أخبه قامم بن شويع فيها عن المطهر . 

وكانت الحضرة الشريفة السلطانية ‏ خلد الله تعالى ظلال سلطنتها» ونصر 
جموشها وأعوانها ‏ لما بلغها أخذ الزيديين لعدن » تكدر خاطره الشريف 
لذلك » خشية أن يستولى علمها الفرنج اللعين » فان ثغرها في غاية الامتناع 
والتحصين » وبها من العدد و5 لات الحرب والمدافع والمكاحل ما يفوق العد 
والحصر » وانها إذا وقعت في أيدي الفرنج الملاعين يصعب اسقردادها منهم» 
لمعرفتهم برمي المدافع والمكاحل » وحفظ الثغور والقلاع » بخلاف العرب » 
حيث لا معرفة لهم بها » كا ينبغي لها » وان الفرنج اللملاعين إذا تمكنوا من 
هذا الثغر الحصين » أضروا المسامين » ومنعوا سفائن الهند من الوصول إلى 
بنادر الحرمين الشريفين » وربما طمعوا في أخذ جدة ونواحيبا 2 وأضروا 
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بتلك البقاع الشريفة وضواحبها » فأكد على حضرة الوزير أشد تأكيد > أن 
يبلغ الجهد الجهيد > والسعي الشديد » ويمادر أشد الممادرة إلى أخذ عدن » 
واستنقاذها من الزيديين » قبل أن يصل الها الفرنج الملاعين . وذكرت له 
الحضرة الشريفة السلطانية ان استردادت لمملكة اليمن » وإن كان ذلك مما 
يتعين علينا » لأنها ميراث ابينا المرحوم المقدس » ولكن 'جل" قصدنا من ذلك 
انما هو حفظ ثغر عدن > صونا للحرمين الشريفين > عن الكفار الملاعين » 
وملاحدة الزيديين » وحفظ عامة المسامين عن الملحدين في الدين » فكان ذلك 
الكلام المتين » الذي هو أعلى وأغلى من الدر الثمين » شنفا في اذن حضرة 
الوزير الكريم ؛ وقسراطاً معلقاً في سمعه المككرم العظم . 


فأول ما وصلت ركائبه الكريمة إلى تموازع » وهو متوجه إلى تعن" » 
عدل إلى بندر الحا وجبّز ما فيها من الأغرية » وشحتها بالآلات والعدد 
والعسكر » وأرسلها يحراً إلى عدن » وجعل رأ س العسكر الأمير خير الدين 
القبطان » المعروف بقورت أوغلى » وهو ذو بأس شديد »>2 ومعرفة ورأي 
سديد » دما في أحوال البحر وحروبه » وطريق أخلل الحصون وضرويه *» 
وكانت له تحارب في ذلك وبصائر» وله مع الفرنج حروب وكا ووجبهه 
وبدانه ملآن من الكلوم وا معروفة وإقدامه مادم رسن اعنن 
الفرنج مراراً » وتخلص » وأسر منهم رؤوساً وكباراً » فتوجه في تلك 
الأغربة إلى عدن » وخرج من بندر الا » في يوم السبت الثامن والعشرين من 
شهر شوال سنة ست وسيعين وتسعائة »وعاد حضرة الوزير بعد تحهيز القمطان 
إلى عدن » نحو معسكره المنصور » إلى موزع » واشتغل بقتال أهل جبل 
الأغبر » وافتتح القاهرية » وبعد الفراغ من ذلك جهز عسكراً من البد إلى 
عدن أيضاً » لإعانة القبطان » وعين لذلك من شجمان الفرسان أهل الحرب 
والطعان » طائفة معروفين بهذا الشآن » وجعل رأسهم الأمير تمي » وكان 
شجاعاً فاتك » مريقا للدماء سافكا » اشتهر أيام كشوفيته صر بين العربان 


لال ل 


العصاة بالحز م والشجاءعة » والبأس الشديد على تلك الماعة » حسث دوخ تلك 
البلاد » وقطع جادرة أهل الفساد » ويستبوون قتل النفس على شرب الماء » 
ولا يتلذذ إلا بالقتل وسفك الدماء » قتل الوفا من النفوس > وشهد حروباً 
أعظم من حرب البسوس » فامتثل الأمير ممّي الأمر المطاع» وحل” عقد 
رايته » وركب محخمله ورجله وجماعته » وتوجه ب إلى ناحمة عدن » لأخذها 
من العدو الممتبن » وكان بروزه من عند الوزير في يوم السبت الءسرين من ذي 


العقدة » سنة ست وسمعين وتسعماثة 7 
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الامراء في ذلك 


ما قرر حضرة الوزير أمر تعن » والقاهرية » وحوالمها » ومهد أحوالبا 
وعدّن فيبا من يعتمد عليه من الأمراء والنوبتجية » ركب جواد العزم » 
وتدرع بدروع الحزم » وقصد التوجه إلى أخذ صنعاء » فإها أ البلاد » 
وحل الجبوش والأجناد » قد أناخ عليها مطبّر بكلكله » وحصنها بعربانه 
وأهل جما »وأكثر في صو نها منمكره وحيله»واجتمعت عليه الزيدية ا هاربون 
من جبل الأغبر » وانضاف اليه من شفاليت الجمال كه معشر » حمث لا 
خصبهوم العاد » ولا يضبط عددهم العداد » ومعهم من السلاح الكثير ما نهبوا 
أيام الفساد » ومن المدافع والماحل ما تهد الأطواد » لككن كثرة الغنم لا 
تهول الجزار “وقلائدها وان كانت نفيسة فهي زيادة في الغنيمة عند أمل 
الاعتبار » فجمع حضيرة الوزير أمراء اللواء الشريف السلطاني » وكبراء 
الجيش المنصور العؤاني » ومن يعتمد علمه من أهل الملاد » العارفين بالطرق 
المتعددة » وما يوجد بها |[ من الماء ] والزاد » وما فيها من سهل واوعار » 
وانجاد » وأغوار » ومكامن ومخالس » ومهاوي ومحابس »> ومراحل ومنازل» 
ومناهج ومناهل » فاما علم ذلك © وتحقق أفواع المسالك » استشارهم حضرة 
الوزير في الطريق التي تختار » لسلوك ذلك العسكر الجرار » يوجد فبه علف 


هخ#ا ا 


الحبوان » ويمكن سلوكه للإنسان » وتسلكه الأبقار بالمدافع الكبار» فأحاط 
عاما يحمبع الطرقات وما اشتملت عليه من الجبات . 

كان أشق الأفوير عل السيكر حمل المدافع الكبار » على أرقابهم 
[ ونقلها على متون أصلابهم » حيث ] لا تسلك العجلة في الحاجر ا 2 
فضلاً عن شواهتى الجبال » وطرقها كلبا أوعار »؛ وأحجار عظيمة » وصغار » 
وأطواد في الارتفاع والشهوق »> تكاد تلامس بذروتها الوق » بيسن 57 
السن ولا أثنين » ولا يأوما إلا اليعافير والعيس » خلف كل صخرة سرب 

من القرود “أ أو سبع من ضواري السياع والأسود » والقرى المعمورةفي الطريق 
أخريها مطبّر ومزقها أشد تمزيق » وفرق أهلها أقوي تفريق » فلا يتماوى 
فمها إلا الذئاب ؛ ولا ينعق فيها غير البوم والغراب » ولا 'برى فيب! أثر 
لوافر الدواب . 

فاما أحاط حضرة الوزير عاما ,هذه الأحوال » وعرف ما يازم من مكابدة 
المسكر المخنصور لهذه الأهوال » قال : الرأي أن نطلب عئان ,اشا »4 فانه 
بكلر بي البدن » ونستشيره في ركوب هذه الأخطار وانحن > فربما كوت 
له رأي سديد» وحزم ثاقب في تهوبن صعوبة هذا الخطب الشديد» واستصوب 
رأيه بقبة الآمراء » ووافقه أعبان العسكر المنصور والاغوات والكبراء » 
وباتوا على هذا الرأي القومم > والفكر الموافق المستقم . 
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الفصل المائر 


لا سل” ملك الأشباح صارمه الوضاح على 'جند الظلام » وانتشر اواء 
الصبح الصادق من الآفق فأخذ جيش الظثامة في الانهزام » وملا الضياءوالنور 
مالك الآفاى ؛ ولم ببق من السواد غير سُعور الكواعب الغيد وما اكتحلت 
به سود الاحداق » جلس حضيرة الوزير في صدر ديوانه المالى > وأحضر 
الامراء والكبراء والاهالي » وأمر -جاويشين من جاواويش الماب الشريف » 
معروفين بالعقل والرزانة وحسن الأداء والتلطيف » كل متها امه على » 
وقدره بيز طائفته على » وأمرهما أن يتوحها الى عؤان باشا » وسلغاه جزيل 
السلام » وجميل التحية والاكرام » وأن يستدعباه الى ديران حضرةالسلطان 
لمشاورة فما يمككن الخوض فيه مسب الامكان » فإن الجيع عبيد حضرة 
السلطنة الشريفة » متفيئون ظلال نعمتها الوريفة » مأمورون بدفع الفتنة 
والفساد » عن مالك أرض البمن وتلك البلاد » وإذا اجتمعت الآراء ظبر 
من بينها الخطأ من الصواب »2 وتبين الأصوب فيها على اولى الالباب » وفي 
الهيئة الاجماعية ما ليس في الاتفراد » والمبدأ الفياض يفيض الخير على المع 

فتوجه الجاوشان الى تعز لأداء الرسالة » ووصلا الى مقره قبل أن تأوي 
الشمس الى كناس الغزإلة » فاما تمثلا في باب عؤان باشا " تنكر لما وأظبر 
جفوة وإ اشنا »2 وأوقفها ببابه زمانا مديدا » ولم يسرع بالإذن ها أنفة 
وتبعيدا » وكان المشار اليه شديد الراس » صعب المراس » يعطس يأنف 
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شامخ » ومطاول بترفعه على الاطواد الشوامخ 2 لم بزل دأبه شدة الإعجاب» 
وم يبرح عليه من الزهو والتبه رداء وجلباب » مع كرم نفس أببة » وبذل 
يصغر في عمنه أعظم عطبة » وشجاعة وإقدام وفروسسة © وزينة عظيمة في 
ملسه وم ركبه “وترتيب انبق في ديوانه وموكبهكعلاً بذلك العيونوالنواظر» 

فاما أذن للحاووشين ووصلا اليه » وعرضا ما أرسلا دسببه عليه »وتلطفا 
في العبارة » وأحسنا في لطف الاشارة » كان جوابه : الذي أعطاه الوزارة 
. أعطانى المكار بكية “ويا انه سردار على من وصل اليه من العساكر المصرية» 
فأنا سردار على من وصل معي من العساكر السلطانية » ولدس من مقأامي 
الوصول اله » ولا يلبق يثلي اللثول بين يديه . فنصحه كل منها يأنواع 
النصح المقول © فأبى إلا نفوراً » وصمم على عدم القبول »2 فعادا 
من عددهة الى حضرة الوزير 0 وأعادا له ما وقع من الجواب 
بالنقير والقطمير» فتحم حضيرة الوزير » وأوسع له صدراً » ومهد له فيا تفوه 
به عذراً » وقال : كان علينا أن نقم بتعز وجباتمه ا من يل شعثها ويجمع 
فكيف وهو موسوم من قبل السلطنة بالتكاريكية » وعنده الاقبال والهمه 
والجية » فليستمر على حاله في منصبه > وليقم في تعز لحفظها بموكبه . 

وشرع حضرة الوزير في أهبة السفر» وترتيب الجيش والعسكر » والتوجه 
إلى قتال المطبّر » نما شعر إلا وقد نصب عؤان باشا وطاقه في البر » وضرب 
ممه في مقابه خم الوزير » وزلف بموكبه إلى المسكر » فرأى حضرة 
الوزير ان هذا العناد يؤدي إلى اختلال » ورعا يؤدي إلى ما لا خير فمه من 
الجدال » ويتفرق العسكر عند ترام هذه الأحوال »> إذ لا يصلح أسدان في 
عناداً وعنحتا » و ( لو كان فبها آلحة إلا الله لفسدة ) . 
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الفمل الخارى عش 
في ذكر عزل حضرة الوزير لعهان باشا واعادة حسن باشا 
عوضه بكلر بكيا في اليمن 


للا ضرب عنان باشا وطاقه في مقابة وطاق حضيرة الوزير » انضم اليه 
ممالكبه وجماعته » واتسع مخيمه وكبرت محطته » وانضاف اليه بعض 
العسكر » والتمت علمه جماعة من العربان » وصار عؤاري باشا يهدد من لا 
يأتيه من عسكر اليمن » وقبائل العرب » وأظبر السخط على أهل القاهرية » 
الدين أعطامم حضرة الوزير الأمان » حمث لم يككن صلحهم على دديه “ وم 
يساموا مفاتيح القلعة اليه » وصار يقول : ان الوزير سبعرد إلى مصر »> وما 
يقم عنم بكلربكيا عل أحد غيري » وأتا أذيقم بعد ذلك وبال ما 
صنعتهوه » وجزاء ما قدامتوه» فيخاف العربان » وبعض العساكر المقنسين 
باليمن » فيأتون سراً إلى حضرة الوزير » ويشكون حاهم عليه » فيطمّن 
خاطرم > ويسليهم » ودعمدهم من عنده مجبورين مسرورين >2 فلم يزدد هذا 
الحال إلا فظاعة » وحصل بسبب ذلك أنواع الفتور والشناعة » وبلغ الأعداء 
فسرثوا بذل لك غاية السرور » وفرحوا بتفريتى كلمة المسامين » وأظبروا 
بذلك كال الابتهاج والحيور» وكاد الأمر أن يختل » وشرع في الانعقاده بعدما 
تسبّل وانحل" » وخشي حضرة الوزير أن يقع له ما وقم في غزوة ( مالطة ) 
الواقعة في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة . 
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وملخصم' : ان المرحوم المقدس السلطان سلمان خان » سقى الله عهده 
دوب الرحمة والرضوان » وحف رياض تربته بالروح والريحان » أرسلعمارة 
حافة تفوق مائة غراب » مشحونة بآلات الحرب » ملوءة بأيطال الرجال » 
افتح بلاد ( مالطة ) واستخلاصها من التنصارى > وجعل سبردار العساكر 
(ادزغوددياشا ) وأرفل معهم وزيره مصطفى باشا ابن اسف1: ديار » فوقع 
بينها من الاختلاف » وهم في بلاد العدو » ما أدى الحال الى افتراق الكامة» 
فاتتصرت النصارى يسبب ذلك على المسامين » ووجدوا فرصة أهلكوا فبها 
أمة من العسكر » واستشهد ( درغود باشا ) » واتكسر الباقورن لعدم 
الوفاق » ومجانية الاتفاق » وعادوا إلى اسطئبول مكسورين » وذهب في 
ذلك الحرب من الاموال والخزائن » والانفس والارواح » مالا بعد ولا 
يخصى » وكانت تلك الهزية ثامة في الاسلام » ووبالا وغصة في صدر المرحوم 
المقدس » الى أن توفي رحمه الله تعالى » ومات المرحوم وصدره الشريفغاص 
بهذه الغصة © وقلبه منكسر لوقوع هذه القصة » بل صار قلب كل مسللذلك 
مبجروحا مكسوراً ( وكان أمر الله قدّراً مقدورا ) » ولو عاش رحمه الله 
تعالى لما ترك أهل مالطة » وملككهم يختال في برود غروره » ولغزاهم بنفسه 
وجذوده » ولبذل في استئصاهم كل مقدوره » وستئالهم السبوف العؤانية » 
وسوف يؤخذون ولو بعد حين » بسسوف آل عؤان الاساطين » إن شاء الله 
تعالى . 


عدنا الى ما كنا فيه : فاما رأى حضرة الوزير امتداد الحال » وان مآل 
ذلك الى الاختلال والانحلال » دير برأيه الصائب © وأمعن يفكره الدقبق 
الثاقب » في تدارك ذلك قبل تمكنه » ومعالجة همذ الخطر بأقرب علاج 
وأحسنه » وبات يفكر في ذلك وهو ساهر »> وبروض خاطره الشريف © _ 
ويستوعب ما يلوح له من الواطر » والعبون قد اكتحلت يكحل المنام » 
إلا عيون الزهر فانها غير نيام » فسبحان الحي الذي لا ينام . 
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فلا ركب أبيض الصباح © أشهبه الوضاح > وطرد أدهم اللبل بعد طول 
الماح » ونادى منادي النجاح : حيا على الفلاح » ونشر الصبح لواءه فطار 
غراب اللبل "مسوة" الجناح » نصب حضرة الوزير ديوانه » وشرف نحلوسه 
الشريف ايوانه » واجتمعت. الامراء لديه » واصطفت العساكر المنصورة بين 
يديه » ووقفت أعوان النصر منعنين البه » فأخرج من خزائنه العامرة كيساً 
من الحلل الفاخرة » فبه مرسوم ششريف سلطاني » وحم كريم خاقاني “وسمه 
الى موقم الدست » وأمر أن يقرأه على المع الغفير » ويرفع بقراءته صوته 
الجبير » ويستوفي قراءته الى الآخر » ويتأنى فيه حتى يتفبمه كل حاضر » 
فامتثل أمره الكريم © وقرأه حرفا حرفا في ذلك الجع العظم . 

وكان محصل ذلك المرسوم الشريف »> والحمكى السلطاني المنيف > انف 
الحضرة الشريفة السلطانية » خلد الله تعالى ظلال سلطنتها على البرية » فوضت 
سائر أمور الممن وأحوالها » وتهائمها » وجبالها » إلى حضرة الوزير المعظم » 
والمشير المفخم » نظام العالم * مدبر أمور الجهور بالرأي الصائب © متمم 
مصالح الأنام بالفكر الثاقب » وزير الدولة الشريفة العثانية » سنان باشا » 
"خلدت وزارته »> وأيدت إبالته » واقامته. وكيلاً عن ذاتها الشريفة » ؛ 
وسرداراً على العساكر المنصورة المنيفة » يعزل من شاء » ويولي من شاء » 
ويعطي من شاء » ويرقٍ من شاء » لا بشاركه في ذلك أحد من الآحاد » ولا 
يدخل معه في أموره فرد من الأفراد » وان حكه من حم السلطنة الشريفة» 
وأمره من أمرها » والحذر كل الحذر من مخالفته ويجانفته » ومن حذ"ر فقسد 
أنذّر » والعلامة الشريفة أعلاه » للاعتاد على العمل بفحواه » وهو من 
الأحكام التي كتبت بأمر السلطنة الشريفة باسطنبول » لا من العلامات التي 
أعطيت للوزير » ليكتب فيها ما أراد عند الاحتياج إلى ذلك . 

فاما استوفى الموقّع قراءة هذا الحم الشريف في الديران» وعم الحاضرون 
فحواه » سأل الوزير من حضر مجلسه . فقال : من هو سرداركم ؟ فقالوا : 
أنت . فقال : هل يحب علم بمقتضى ذلك امتثال ما آمر به ؟ قالوا : 


عن ات (15) 


نعم ! قال : هل لأحد يمن بالبمن منبكلربكي أو أمير أو غيره أن يخالفني ؟ 
فقالوا : لا . فأشار إلى أحد أعمان السناجتى السلطانية » وهو أحمد بك » 
وكان أمير الج المصري » وأحد الأمراء الملأمورين بمحافظة مصر © ثم أمر 
أن يتوجه مع السكر » ويقال لهدكوجك أحمد لقصّر قامته» فقال له حضرة 
الوزير : نحن لو أردنا عزل عمان باشا كان لنا ذلك » ولكن السلطان نصره 
الله تعالى قد عزله قبل الآن » وعندنا حم سلطاني كتب في الماب العالي 
يعزله ٠‏ وطليه إلى الباب > وما أخرن ذلك المكىم إلا طمعا في اعانته » 
وتقوية للعسكر > وتكثير السواد به » فحيث / يحصل منه غير الضرر 
المسكر [ وتفربق كلمتهم ] » لزم علينا اظبار ذلك وأمر باخراج حم 
شريف سلطاني في كيس مهور » يبر حضرة الوزير الأعظم » مد باشا خلد 
الله تعالى دولته » وأبد وزارته » عليه امم عئؤان باشا » وسامه إلى أحمد يك» 
وقال له': اذهب بهذا الحم إلى عؤان باشا » واعطه له » وقل له : ان كان 
مطبعا لأمر السلطان نصره الله تعالى » فليتوجه الآن » ولا يقم ساعة ©» 
ويترك جميع العساكر السلطانية » ولا تخد معه أحدا منوم . فضى أحمد 
بك بالحى اليه » وسامه بيده » فامتثئل الآمر الشريف في الحال » وشد 
وطاقه »؛ وأظهر الفرح والسرور بذلك »2 وعزم إلى زبيد > ليتوجه منها إلى 
مكة» ثم إلى الأبواب السلطانية » وعاد أحمد يك إلى حضرة الوزير» وأخيره 
بامتثال الأمر واطاعته وانه ارتحل » وتمزق خدامئه كل مزق » فطلب 
حضرة الوزير المكلربى السابق » وهو حسن باشا » وأليسه قفطاناً » وأعاده 
إل منضه > عوضا عن عفات باش . وكانت" الزعايا ثافرة من سن انا > 
حيث قرب في أيام دولته (عوانيا) يقال له البسكري » وولاه قضاء زبيد » 
أيام الفتنة » ومديده إلى أموال الرعبة » وصادرهم » ولكن على يد المذ كور 
بالظم والجور » لأن الضرورة حملته على ذلك * للصرف على العسكر » ولكن , 
ما جعله حضرة الوزير بكلريكيا إلا صورة كالصفر الحافظ للمراتبة » وم 
يمكنه من التصرف »2 اما عرف أحواله وطباعه » واستجاب الله تعالى دعاء 


ات 


المظلومين» في حقى السكري » فانتقصف عود شبابه“وسيق إلى الحم العدل» 
لكون بين يديه حاصل” جوابه » ولا يفلح الظاللون ( وسبّعم الذين ظاموا 
أي" 'منقلب ينقلبون ) وقبل أن هلك بالفوت » ويفترسه سبع الموت > كان 
حسن باشا قد ندم على تقديمه وتقريبه » وقيض عليه وحدسه > وصادره وبالغ 
في تأديبه » ورد من مظالمه ما قدر عليه » وتدارك بعض ما قدسه بين دديه » 
وأضر ما على الرعبة قرب الأشرار » من الحكام والأخمار » ويعود ضرره 
على الملك » وعلى نفس الحكام » ويخرب المملكة بعد العمار » وهم في الدنيا 
البوار » وخراب الديار » وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار . 
اذا كنت في قوم فصاحب غخيارتهم ولا تصحب الآردى فتردىمع الركدى 
عن ااره لا تسأل وسل' عن قرينه فكل” قرين بالمقاررن يقتدي 
وكثيراً ما يستشهد ظرفاء النتحاة يهذه الأببات : 

علمك بأرراب الصدور فمّن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدارا 

واباك أن ترضى صحاية” ناقص فتنخط قدرآ عن "علاك و'تحقرا 

فرافم أبو من ثم خفض مزمل تبين قولاً مغرياً ومحذرا 
وقيل : 

وجالس إذا جالست” حرا فإنما يزين' » و'يزرى بالفتى قرناؤه 
وقبل أيضاً : 

طبع الفق يسرق من طبع من يصحبه » فانظر أن آتصحب 

وكان حضرة الوزير بلفه دعض الأوضاع الردية » عند اختلال المالك 
اليمنبة » في أيام حسن باشا » فاما قرر اعادته إلى البكلربكية طلبه » وبالغ 
قِ نصحه» وبين له ما فيه خسارته من ريحه > وقال له : انت تربية السراى 
الشريف 'اسلطاني » وزبدة عسد الباب الخاقاني » وغيرك عن عبيد السلطنة 
ترببة الأمراء من بعيد » لم يتشرفوا ما فزت به من القرب الى ذلك امحل 
الشعند » كنت برأى من حضرة السلطان ومسمع » تشاهد شموس أسرة 


ا 


وجبه المسرق حين تطلع » لبس لغيرك هذه المزية » ولا بلغ كل احد الى هذء 
المرتية تبة العلية» فقليل خطائك كثير »وصغير عيبك قبيح كبير» فالواجب عليك 
ان تتصف بالكمال ومن أكملها : ازوم جادة الاعتدال » والتبري من الحيف 
والجور » والفكر في العاقبة وبعد الغور » والتنزه عن الظم والعدوان» والبعد 
عن التعدي على شيء من الحبوان » فضلاً عن بنى نوع الانسان > وأكثر عله 
تلاوة آيات هذه النصائح» وعدد عليه ما فيتخالفة ذلك منالشنايع والفضائح» 
ولقد اسمع من كان ذا اذن واعبة » وشنف الاسماع بدرر النصائح الغالية » 
ولعلبا تككون كافبة شافبة » تاجحه وافية » ان شاء الله تعالى . 


في المسير » والرسل من حضرة الوزير تترى البه » تحئه في العزم وتحض 
عليه» ولا يزيده ذلك الا توانيا»ولا يؤتر فيه الحث الا تأنيا وتراخماء إلى أن 
مكث الزمان المديدءثم وصل إلى زبيد » فلم يمكن من الدخول الها “وضرب 
مخيمه خلرج زبيد حواليها » وصار يرغي ويزبد » ويغور في الأفكار وينجد» 
والرسل تتكرر بالوصول اليه وترد مكاتبات حضرة الوزير عليه » فيها الأمر 
بالارتحال » والتخويف من العاقبة والمآل » وهو لا يلتفت الى ذلك . 


وكان قد أرسل جاووش باشا الى الباب العالي » لما افتتح تعز ثم اتبعه 
يحاووش آخر » لما عزله حضرة الوزير » وصار يتنظر ما يرد عليه الباب 
العالي » ويسوف الرسل في الارتحال » الى ان يصل المه الجواب »> فلطول 
المسافة لزم مكثه » وزيادة تريصه © وليثه » فجاء اليه الجواب » يطليه الى 
الماب »> وبولابة بهرام باسًا ابن مصطفى باشًا بكلربكية السمن فتعين على عؤان 
باشًا حمنئذ امتثال الاوامر السلطانية » وتوجه الى الأبواب العلية 0 
أهبة السفر من البر » وحمل اثقاله في الجلاب » وَأَرَسَليًا نون اسن 6و 
في الارتحال»على ظبور الخمال والمغال والحجن والجال » 0 


وتوجه من زبيد الى جازان » ثم الى مكة . 
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فاما وصل الى السعدية » خرج للاقاته مولانا شيخ الاسلام » ناظر المسجد 
الحرام » السيد القاضي حسين المالكي »2 ومعه مولانا السبد حسين بن مولانا 
السبد حسن سريف مكة 2 أيده الله تعالى وادام عزه » ومعه عدة فرسان » 
من اشراف بني حسن » منهم السبد عرار بنعجل النموي » وعدة أفراس من 
الترك نحو ماثة فارس» الى منزل ملكان » يوم الخميس ثالث رمضان سنة سبع 
وسبعين وتسعائة » فوجدوا وطاق عنان باشا منصوباً » وهو على وصول » 
فاستمروا على خيلهم إلى أن لاقوه » وساروا معه الى مخيمه » واستأنس بهم» 
وشكى ما لاقى في الممن » من الاتعاب والحن » وحمد الله تعالى على خلاصه» 
واخلع عليهم خلعا عظيا من السراسر “والشيب»وأقام بومه هناك ثم ارتحلليلا. 

ودخل مكة ضحى يوم المعة رابع رمضان » ودخل في موكب عظم » 
وزينة عظيمة » وكان مله نحو المائتين» وجماله نحو الاريعماثة »إلا انها منقطعة 
عجزت وضعفت ودخل من أسفل مكة وخرج من أعلاها الي وطاقه » وكان 
منصوبا بالمعلآاة » ثم اختار النزول في ( مدرسة قابتباى ) فاخليت له » وكان 
يتردد اليها» ويتصدق كثيراً على الفقراء » وأقام بمكة الى ان عبد بها » وعمل. 
مئاطا عظيا في الحسينية المعلاة » ووردت عليه الأعبان والأكابر أفواجا" 
أفواجا . 


وسافر يوم السبت ثامن شوال الى المدينة الشريفة » وزار الني َلثم » 
وتصدق بها كثيراً »أظنه في بركة تلك الصدقات فان الصدقات تدفم البليات. 


ثم عاد الى البنسع » وتوجه الى مصر » ثم الى الباب العالي » وبذل هدايا 
عظدمة وسل من العقاب » واستمر ملازما في الأبواب » طالبا حسن المآب . 


اه" د 


الفصل الثاني عثم 
في ذكر أحوال حضرة الوزير بعد انفصال عؤان باشا عن حضرته 


ما انتقل عتّان باشا الى السفر عن الحم النصور > وانفرد حضرة الوزير 
في معسكره» واستقل بالأمور » واندفع عنه خشية تفريق الكلمة » وعرفت 
العسكر مرجعبا في الأمور المعظمة » شرع حضرة الوزير في تدبير المسير » 
وجمع أمراء دولته يستعرض اراءهم ويستشير » فاجمع اراوّهم علي البروز من 
تعز » وضرب الوطاق المنصور في موضع يقال له القاعدة » وهي على مرحلتين 
من تعز» فقدم أمامه حسن باشا يحميع عسكر اليمن» وعين نوبتجية في تعز » 
وفي القاهرية » وتوجه بمن معه من العسكر المنصور » والجنود التي عوج موج 
البحور » وهي تدك الأرض دكا » وتصك يعزمها قلل الجمال صكاء من كل 
بطل بزهق عنده الباطل » وباسل هتز لوفه العدو اذا هز أطراف الذوابل 
ارتحل عن تعز» وقد جند الجنود والكتايب» وعقد الألو ية والذوائب > وزم 
الاحمال والركايب » وجنب أمامه الخبول الجدائب » واستمر الى ان وصل 
الى القاعدة » في الرحلة الثانية » وقد نصبت خيامه العالية » وفرشت قبابه 
السامية » وزينوها ورتبوها » وسحبوا المدافع والمكاحل ونصبوها » وكان 
وصوله المها من دهز يوم السدب »> لثلاث بقين من ذي العقدة » سئنة ست 
وسبعين وتسعائة » وأقام بها أياما » ليختار طريقاً بسلك فيها الى صنعاء 
وأخن الزيدية في سد الطرقات وهم حسبون أنهم يحستون صنعاً » فحعلوا 


2 


بعضها مخاضة بتسليط الانهار » وبعضها وحلا بلمياه الجارية بالأراضي الرخوة 
من تلك .الديار » وسدوا بعض الشعاب بالص*ور الكبار» ودحرجوا الى دعض 
المسالك عظم الأحجار » وأخلوا تلك المسافة من القرى والخطار » وتركوها 
قاعا صفصفا > ومحاجر مملوءة بالصفا» خالمة منالصفاء » وهل يرد السيل العرم 
نسج العناكب » أو يرقف الخيس العرمرم نفش اذناب الثعالب والأرانئب . 

فأقام حضرة الوزير في القاعدة » وهو يسبر الطرقات » وتعرض عليه 
المسالك والمسافات » فتحرر عنده ثلاث طرقات واضحات »2 يمكن الساوك 
فبها إلى تلك الجهات : 

الطريق الآول : نقيل أحمر > وهو فج بين جبال شواهق » لا يطرق البه 
اصعوبته طارق » ولا يسمع فيه ناءتى أو ناه » ذو هبوط وصعود > وتهام 
ونجود 2 لا يأويه إلا القرود 2 ولا يألفه غير الوحوش والأسود » يصعب فمه 
سلوك المدافع والمكاحل » ويثقل حملها فبه على الأعناق والكواهل “فهو وإن 
كان قريب » لكنه لكثرة متاعبه بعيد » وحيث كان ذلك الفج صعباً شديداً 
فاقتحامه غير سديد . م 

الطريق الثانية : وادي سحبان تلتوي التواء الثعبان » ويمج على سالكه 
من آفات مبالكه سموم الأفعوان » كثير الخاضات والأوحال » عسير سلوك 
الأمال والأثقال » يخوض فيها الفرس الى البطان والركاب “في أثنائا هضاب 
تلامس ذروة السحاب » وعقاب يقامي سالكها العقاب »وثنايا ليست بالعذاب 
بل العّذاب » وهذه الطريق مل الأولى في القرب » وأكثر منها فيالأتعاب» 
فتعين العدول عنها والاختناب : 

الطريق الثالث : تسمى عندهم ميم » أظنها بالمثلثة من وثم أي دق » 
يقال : خف ميثم أي شديد الوطء » يثم الأرض » أي يُدقها » وهي طريق 
مستطيلة » فيها وعور وسهولة » يخف على العسكر سللوكب! وإن طالت » 
وتسلك فيها المدافع وإن بعدت واستطالت »؛ ومع ذلك كانت سالمة من توعير 
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جد باع اه 


الزيدية لهها بدحرحة الاشجار » وسد مسالكها بتقليب الصخار » من ذرى 
الأطواد الكبار » ول يسلطوا علييا لتوجبلها مياه الأنبار » ول يحملوها 
مخاضات يتوقف عن خوضها العسكر الجرار » فانهم استبعدوا أن مختاروا 
تلك الطريق » وأن يعمدوا إلى ذلك المكان السحيق . 

فصمم حضرة الوزير على التوجه من ميثم » وتم بذئك على أعداء الدين 
ماتم” » ومن جملة سعد .حضيرة الوزير وفأله الحسن © ورود البشير اليه بفتح 
عدن > فتيمّن بذلك للكان»وظهرسرور المسامين وزالت الأكدار والأحزان» 
والله المستعان وعليه التكلان . 


حامغ# - 


الفصل انثالتك 
في ذكر وصول بشارة فتم عدن » وخمود ما توقد يما 
من نيران الفتن 


لما جهز حضرة الوزير لآخذ عدن من البحر © الآمير خير الدين ن القسطان » 
وأخاء الامير سنان » ومن البر الامير مامي' » مع جمع من الفرسان»وطوائف 
من الشجعان » بقي خسساطره العاطر » متعلقاً بتلك العساكر » وصار قلبه 
الثسريف مشغولا بسماع أخبارهم من كل وارد وصادر . ا 


وكان قاسم بن شويع مولّى في عدن من قبل مطهر الأعرج» فأظبر برأيه 
المعوج » شعار الزيدية وافتخر بذلك وتبهرج > وخرج من الطريق المستقم الى 
الموج ؛ فكرهته أهل عدن لانم شافعمون » ثابتون على الكتاب والسنة 
والسنة 'سنشّيون > وشرع في بناء مدرسة بامم "مطتبر » يدرس فيها بعض 
الزيدية ذلك المذهب المتكر » وكان عنده من الجبالمة الزيدية الف نفر “منهم 
أربعائة تحراب » وستائة بندقي > ومع ذلك لم يطمئن بذلك المع » وعرف 
انه مأخوذ » فالتجأ إلى الفرنج » واستدعاتم إلى عدن > فوصل منهم غراب 
صغير » فيه نحو عشرين إفرنجي > ظن ان ذلك يسعده وينجي > فأطلعهم إلى 
القلعة » وأراهم ما فيها من العده والآلات والمنعة » وأعطامم المدافع العظام > 
ووافقهم على أن يعطيهم جبة البحر فبحمون البلد من الأروام » ويكون لبر 


وغ 


لازيدية وطائفتهم » وجبة البحر للنصارى وشيعتهم » ووافقه الإفرنج على 
ذلك » وتوجهوا ليأتوه بعسكر الإفرنج من ( *كوه) وأرسل *يمر”ف مطبّرا 
بما فعل » فاستحسن رأيه » وشكره على ذلك وأكرمه ٠»‏ وأعلى مقامه » 
وعرف له حدن تدبيره في ذلك الرأي الذي بقي وصمة عليه وعلى ذويه إلى 
يوم القيامة » خذل الله تعالىقاسم بن شويع » ورد كيده في نحره » وقلب 
عليه وعلى عسكره فساد فكره ©» وأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر»وأذاقه 
في الدنيا الهوان » وفي الآخرة التكال » فليعتبر بذلك كل معتبر . 

فكان من قضاء الله وقدره أن خير الدبن بك القبطان سبق إلى عدن » 
فاما أشرف عليها رأى على بعد » في وسط البحر عشرين شراع) لعشرين 
غراب من أغربة الافرنج » قاصدين عدن » فاما تحةى القبطان ذلك » توجه 
بأغربته اليهم وكانت اثني عشر غراباً » ففبم الفرنج أن هده أغربة القبطان» 
وكانوا قد عاموا خبره » فولوا هاربين » وساق خلفهم يرما كاملا » ففاتره » 
واف أن يتجوأن في البحر فيفوته أخذ عدن » فكر راجعاً إلى عدرت: © 
وكفى الله المؤمنين القتال » وهرب نصارى الفرتقال » وأبقوا للزيديين الويال 
والنكال » وذلك من عجائب لطف الله بالمؤمنين » وكال كرمه بعامة 
المسامين » فلو سدق الفرتقال اللعين » ودخارا حصن عدن الحصين » لأعز الل 
الكفر » وأذل الدين > ويأبى الله إلا نصرة الدين المتين » ولله العز ولرسوله 


ولائٌمنين . 
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د وج" عا 


ذكر كيفية أخذ عدن من الزيديين » وانهزامهم بسيوف الجاهدين 

لما وصل الأمير خير الدين إلى ساحل عدن » واستقر به » ونؤّل مدافعه 
وتطلب مواضع الموالة على قلعة عدن » من جانب البحر » كات منتظراً 
وصول العسكر من البر » لتتم الاحاطة على عدن » ففاجأتهم السناجق » 
ولاحت لهم الأرماح والبيارق » وإذ بالأمير ميمي » ممن وصل من البر » 
يعسكر نظيف » وفرسان تحمل أبطالاً من العسكر السلطاني الشريف » 
فأحاطوا بعدن من كل جانب 4 وصاروا يقربون من أسوار عدن في ظلام 
الغياهب » يتطلبون موضعاً يمكن أن ينصب فيه سل التسليق » ومصعداً 
يمكن الصعود منه ويليق » فاذا بأسوارها أيعد من الثريا » وطراز حصونما 
يستعير من الجوزاء 'حليا » كأن الغيامة لما عمامة » والهلال من أظفر املتها . 
قلامة » تناطح في العلو والشبوق » قرني الشمس عند الشروق » وتفوت ' 
الرعود والبروق » فوت السثها والعّّوق » لا ينفذ فبها سهام الحدثان » ولا 
يطمث عذرة قلاعها إنس ولا جان >» ومن ج31 الطائفين حول تلك القلاع » 
والواقفين في يفاع تلك البقاع > الريس شكر كد » خد! » المرحوم صفر 
. بك » قبطان اليمن » فما سبق من الزمن » وهو متفكر في خرق يتسع ولو 
كجحر اليربوع » أو نفق يتوصل منه إلى تلك الربوع » فنام في فكرته » 
وطرقى النوم أجفان مقلته » فرأى في منامه السيد الشريف »> العارف بالل 
تعالى الشيخ أبا بكر العيدروس » عليه رحمة الملك القدوس > وهو مسن 
الأولياء ببلاد المن » ومستقرثه في عدن » مشهور بالككرامات الظاهرة » 
والبركات الزاهية الباهرة» كأنه أخذ بيده وأتى به إلى قلعة من قلاع عدن » 
يقال لما ( “شمسان ) ليس لا نظير في العلو إلا القمران » وأراه مسلقاً وقال 


0 زولا 


له : اطلع من ههنا » تبلغ ما أردت من المنى واطنا . فاستيقظ 'شكر » 
وشكر هذا المنام » وسعي راقبا من المنام » وسعي راقبا من الحل الذي 
أشار النه ذلك الام » واصتئحب معه من الشجعان كل" مقدام »؛ وصعد يسم 
التسليق والناس نيام » ووجد في ١‏ شمسان ) ثلاثة 0 
النوم اجفان عيونهم » وضرب الوسن ذانهم وجفونهم » فصاروا باستيلاء 
السشات »2 من عداد أجساد الأموات » نما استيقظوا الا وأخذتهم السبوف ©» 
ونالتهم الحتوف » وصرفتهم الصروف» وتكامل دج الال 
ونصب السنجق السلطاني » ورفع اللواء المنصور الخاقاني » و كبر الجيش اليد 
العؤاني » وطلع شمس الفتح من ناحية ( شمسان ) » وحل باعداء الدين الخزي 
والخذلان » وفزع قاسم بن شويع الى حصانه 0 
وقاتل مكانه نحسب إمكانه » واذا بالفتح قد ترادف ايضاً من جانب الدحر » 

فإن الامير خير الدين يحميع عسكره من جانب البحر » والامير ممى من 
جانب البر » الهموا ان .هجموا على عدن » من جمبع نواحيها » الهاما من الل 
تعالى » وحمموا وعزموا وحزموا وجزموا > وكان بمساعدة إلهية » وتأيبدات 
ربانية » صادف فيها التقدير الرباني * نصرة الجيش العؤاني»ودخل الى عدن 
من كل صوب العسكر السلطاني » بالغلبة والقهر » من جاتب الير والبحر » 
فاما رأى ابن شويع ذلك اخذته الحيرة والاضطراب “و تحصن فى دار خراب» 
وصاح يطلب الامان » ويستغيث فلا يغاث الا بالخسة والحرمان » وحل به 
الهوان » والمؤس » والتجأت عربانه الى تربة الشب خ العبدروس »> وطليوا 
الأمان على محرد النفوس ؛ فاما رأى الأمير خير الدين عجزهم عطف عليهم » 
ومال محنوه البهم » واعطاهم الآمان » ورفع عنهم السيف والسنان» وحاوٌوا 
النه بقامم بن شويع وولده وذويه » ومن ينتمي المه ويرغب فيه © واذا 
بشخص منهم ( فداوي ) كين > تقدم للقبل يد الامير خير الدين » فضربه 
يخنحر في بطنه » فلم يصادف مقتله بطعنه الا انه جرح جراحة مثخنة » 
وطعنه طعنة متقنة » فتدار كه خدامه وجذبوه» وهبروه بالسبوف وسحيوه» 


لومب 


وتقدم الامير ميمى وقطع ا قاسم بن شويع لاتهامه هذه الخيانة » واراد 
قتل ولده وجميسع اتباعه ماعه الامير خير الدين عن ذلك » وه بحبسهم > 
وان لا يقتل احد من عسكر الزيديين » وان يوضعوا في الأغرتبة » وارنف 
يستخدموا في المقاذيف »2 واستمر يعالج نفسه الى ان برىء باذن الله تعالى » 
وكان لا يخلو مرضع في بدنه من -براحة لكثرة حروبه مع الاصارى وأسر 
عندهم مرارا » وهو يخلص كل مرة . 

وكان فتم عدن هذه النوبة في يوم السبت الممارك » للملتين بقيتا من شهر 
ذي القعدة الحرام » سنة ست وسبعين وتسعيائة » وارساو المبشسر الى حضرة 
الوزير » وهو في منزله القاعدة» يدشروتنه بفتح عدن > وجهبزوا معه ولدقاسم 
بن شويع “ورأس قاسم “ورؤوس اعبان جماعته المقتولين» بسيو فالسلطنةالقاهرة 
ومن معهم من أساراهم » فوصل اليه الخبر السار” » وهو في غاية الترقب 
والانتظار » وكان وصول خبر هذا الفتح الممارك الى حضرة الوزير المعظم “في 
غرة شهر ذي الحجة الحرام » وذلك بعد ثلاثة أيام ؛ من وقوع هذه الحادثة» 
نم ترادفت البه وصول الاسارى والرؤوس » ففرحت العسكر بذلك فرحا 
عظما » وزينوا لذلك بلد زيمد وتعز وسائر المالك السلطانية » وقوي جأش 
المسكر المنصور © واتخذل العدو الحذول المكسور » وساعد المقدور » ودام 
خضرة الوزير ومن معه الفرح والسرور » والابتهاج والجيب ور » والجحد لله 
الككريم الشكور » المزيز الغفور . 


عامل ب 


الفصل الر ابيع عشم 
في ذكر تعبين حضرة الوزير » لنيابة عدن » الامير حسن » 
وبعض العسسكر » وطلب الامير مأمي » والامير خيير الدين » ويافي 
العسكر الى عنده » وارسال خير البشارة الى الباب العالي 


لما قر عين حضرة الوزير بهذا الفتح والتأييد » وقر عين المسامينها أنعم ال 
به عليهم من النصر المّشيد » تعين عر'ض” ذلك على الابواب السلطانية » 
والأعتاب الشريفة العؤانية » فإن خواطر السلطنة الشري فة كانت في غاية 
التوجه والاهتام » ولحضرته الشريفة رغمة عظيممة الى ذلك وميل تام » وكان 
ذلك خلاصة المقصود من إرمال هذا العسكر الماصور > ولب المراد منيذل 
هذه الخزائن على الوه المذ كور »> فحبز لذلك من جاودشية الباب العالي على 
جاووش » وعلى يده مكاتبات » إلى من يمر عليه من حكام البلاد » يبشرمم 
يحصول المراد » لبفرح المؤمنون باصر الله » ويضعوا بين يدي الله تعالى على 
الارض لآداء الشكر حر" الوجوه والجماه ؛ فوصل ألما على جاووش » بمكة 
في أواسط بحرم الحرام » سنة سبع وسيعين وتسعرائة » وأخلع عليه سيدنا 
ومولانا السيد الشريف » أدام الله تعالى عزه الوريف “2 وأمر يتزيين الحرمين 
الشريفين » لذلك » وفرح أهل الحرمين فرحا عظيا » وكذلك سائر أهل 
المالك » فزيّنت البلاد سبعة أيام » وش الجمد على هذا اللطف والإنعام . 


كو” سم 


ثم مدن حضرة الوزير إيألة عدن » ولضبطها رحفظها على الوجه الحسن» 
الأمي المعظم ؛ والليث المكرم »© والشجاع المفخم © ولد اخته الامير حسين 
وعقد له لواء شريفاً سلطاننا » وعاما منيفاً خاقانا » وكتب معه نهو المائتين 
من العسكر » و'رقسي جميع العسكر الذين فتحوا عدن » وأنعم عليهم بأنواع 
اللطف ولمنن » واستدعام الى حضرته » وشملهم بحسن عنايته ومرحمته » 
وولى قاضا بمنشور سلطاني في عدن »2 وأمره باجراء الاوامر الشرعية على 
الوجه الامكن الاحسن » فتوجموا إلى تلك البلاد » وبلغوا فيها المراد » 
وجعلوا مدرسة مطهر سباطة للقاذورات » و كناسة تلقىفبها النحاسات» وما 
كلت بعد » ولا قام جدرانها » وم تستقم حيطاتها وأركاتها , 

والعجب ان حضرة الشيخ الكاشف “المسلك العارف © السيد العبدروس > 
ذفع الله به » وبأسلافه الكرام » وأدخلنا في زمرتهم الى دار السلام » مر 
في عدن بالمدرسة هذه وقامم بن شويع يحفر اساسها » فقال للشيخ : كيف 
ترى هذه امدرسة يا شيخ ؟! فقال : تؤخذ إذا وصلت الى الركمة. نما بلغت 
الى ركدة الواقف حتى صارت من الامزابل » وهكذا أساس كل باطل © وما 
مكن الله تعالى للماطل أساساً ولا عروقاً ( ان" الباطل كان زهوقا ) . 
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ههجلا سه 


الفصل اخامس عش 
في ذكر توجه حضرة الوزير مع العسكر المنصور من طريق ميثم 
الى صنعاء 


كانت الزيدية تظن ان حضرة الوزير يختار سلوك طريق نقيل أحمر » أو 
طريق وادي سحبان »2 لقريها إلى صنعاء » وفكروا أن العسكر المنصور 
إذا صار وسط شعاب تلك الجبال » سدوا المضيق الذي أمامه » والمضيق 
الذي خلفه » وتسلطوا على العسكر من قلل الجبال» برمي الحجار والصخار » 
فلا يمكنرم أن يجولوا يخيلهم » ولا يُعملوا المدافع والبنادق © فيستأصلونهم 
على هذا الوجه » كا فملوا بالمرحوم مراد باشا في وادي خبان » وصاروا 
مستعدين لذلك بألوف مؤلفة من العربان » أعدوهم في رؤوس الجبال كالغربان» 
فرد الله كيده في حرم » وخاب فاسد رأهم وفكرم » واختار حضرة 
الوزير طريدىى وادي ميم »؛ وسلكه بذلك اميس الع رمرم » والجيش 
الغطمطم» لأنه واد للخيل فيه يجال » وللأبطال فيه جولان وأعمال» تسلك 
فيه المدافم والماحل » ويعمل فىهه الراكب والراجل » وهو وإن كان طويل 
المسافة » فهو قليل الآفة والمحافة » والسفر وإن طال فعمره قصير » وإقدام 
الأقدام تطوي المسافات البعيدة طي” الحصير »> وكان سلوك هذا الطريق رأيا 
سديدا من حضرة الوزير » وفكراً ثأقبا لا يصل البه رأي المثير والمستشير » 
ولكن الله تعالى الهمه الصواب » وعامد في هذا الباب ما يعجز عنه أواو 


اهلا سم 


الألباب » فرحل حضرة الوزير من القاعدة يوم عرفة » لنسع مضين من ذي 
الحجة » وتبعه العسكر المنصور > وزع النفير فكان كيوم نفخ الصُور » 
فنزلوا ضحى في محل يقال له العليق » ينتظرون وصول المدافع الكبار » 
وعدّدها من البارود والأحجار » فكانت الحجاج في يوم عرفة يضرعون إلى 
الله » وحضرة الوزير مع ذلك العسككر الكبير متوجبه إلى الجهاد في 
سبيل الله . 

ثم رحلوا فساروا طول نهارهم ولبلهم » وسلكوا الطريق برجلهم وخيلهم » 
وثمروا عن ساق الجد أطراف ذيلهم » وتّنطقوا بالحزم في حطهم وش" / 
إلى أن أصبحوا في واد فسبح » معتدل الحواء والريح » واسع الاكناف » 
متسع الأطراف » فأقاموا فيه لعبد الأضحى » وبكتر كل؛ واحد إلى اقامة 
العيد به وأضحى »2 واستكلت العساكر هنالك » وحرسهم الله تعالى من 
الآفات والمهالك » ثم رحلوا أول أيام التشريى » وسلكوا جادة الطريق » 
وكانت المدافع الكبار تعوقهم بعض التعويق » فيتربصون إلى وصولا » 
ويتوقفون حق يشرفوا على حصوها » فبحصل يسبب ذلك بعض المكث » 
ويتعاقب لديهم الريث واللث» إلي أن وصلوا إلى محل يقال له مسجد القاعة» 
فنزلوا حوله وحلوا ناديه وبقاعه» وذلك في منتصف ذي الحجة من آخر السنة 
المذكورة » وتبركوا هناك بمزار يزار » وتربة لصحابى من الأنصار » وهو 
جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه » وهو من أصحاب رسول الله مر 
وله مناقب ومآثر » وبركة ظاهرة وفيض ظاهر »2 وله أخمار ينقلها الأكابر 
كابراً عن كابر » قال : في ( مروج الذهب ) قدم جابر بن عبد الله الشام > 
ووفد على معاوية فحجب عنه » ثم أذن له » فقال : يا معاوية أما سمعت الني 
عن يقول من حجب ذا فاقة وحاجة حجبه الله يوم فاقته وحاجته »؟! 
فغضب معاوية رضي الله عنه» وقال له : وأنت سمعته يقول + «إنم ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحموض » أفلا صبرت ؟! قال في النهاية : 
الأثرة بفتح الهمزة والثاء المثلثة الاسم من أثر يؤثر » إيثاراً إذا أعطى 2 بريد 


- باوبا - (11) 


انه يستأثر بعضكم على بعض » في نصيبه من الغنيمة والفيء فقال جاير : 
ذكرتني با معاوية ما أنسانيه الدهر » فخرج من عنده » وركب راحلته » 
وعاد إلى المددنة » فتذكره معاوية فأرسل اليه سائة ديئار ذهنا > فردها 
وكتب اليه يقول : 
وافي لأختار القنوع على الفنى إذا اجتمعا © والماء بالبارد الحض 
وأقفي على نفسي إذا الأمر نابني وفيالناسمن 'يقضىعليه ولا يقضي 
وألدس أثواب الحباء وقد أرى مكان الغنى ان لا أهين به _عرضي 
قلت : وهذا لس جاير بن عبد الله الانصاري » أحد المكثرين عن 
رول الل ملت » وإن اشترك معه في اسمه واسم أببه ونسيته » فان ذاك 
معمّر عاش أربعا وتسعين سنة © وتوقي سلة سبع وسبعين من الحجرة في أيام 
الحجاج » وأوصى أن لا يصلى عليه الحجاج » وهذا صحابي أنصاري آخر » 
ذكره أبوالفتح المعمري في السيرة النبوية قيمن رده الني ملق يرم أحد لصغر 
سنتّه » قال : وليس هو الذي بروى عنه الحديث > وقفي ذيل ابن فتحون 
وبسنده إلى الامام ابي يوسف »> عن عؤان بن عبد الله بن يزيد بن حارثة » عن 
عمه عمر بن يزيد > عن حارثة عن أببه قال : استصغر رسول الله ْنم يدم 
أحد عند الله بن عمر ©» وزيد بن أرقم » وأبا سعيد » وجابر بن عبد الله » 


ولدس بالذي يروى عنه الحديث» وسعد بن حبئه حكاه الطيرى عن ابن سعك ,. 


34 مه؟ - 


الفصل السارس عش 
في ذكر محاربة وقعت مع بعض طوائف العربان الفواجر » وانبزاممم 
بين يدي أبطال العساكر 


لما استقر استطراق العسكر المنصور من طريق تميّثم » وعدلوا عن 
طريق نقيل أجمر » ووادي سحبان » خاب سعى الزيديين فيا عملوا في ذلك 
المسلكين ؛ وذهب عملهم سدى فصاروا يتبعون العسكر المنصور من جانديه» 
من رؤوس الجبال » ويترأون هم مثل الخيال » ترهيبا وتخويفاً . 


فما نزل العسكر المنصور بقرب مسجد القاعة واستقروا بذلك المقام » 
وصاروا بلاحظون الأآقو ام من خلف وأمام » وتراءت لهم بعض العربان 
كالغربات » ورموا بنادق وصاحوا صياح المتعلبان » يظنون انهم برهيون 
بذلك عسكر السلطان » ويتشكلون باشكال القردة ومردة الشيطان > يكاد 
يفزع لذلك بعض الأطفال » الأساورة الأبطال » وائما تعد الرجال تلك 
الحركات والأفعال نوعاً من الخبال وضرباً من الخمال » فتربصت العساكر 
الساطانية » وتصبرت عن البادرة إلى القتال » طمعا في نزولهم إلى الوادي 
من قلل تلك الجبال » فيتمكن الفارس من الجولان » ويمكمّن عمل السيف 
والسنان » في الضرب والطعان » فاما نزل بعضهم إلى سفح الجبل » ودلاهم 
الشبطان يحبل الغرور والحيل » وصارت الأعادي في بطن الوادي » طارت 


8ه“””# لد 


اليهم الخبول زرافات ووحدان] »2 وحملت عليهم أفراد من العسكر مشاة 
وركبانا » فيا ثمقت الزيدية لحة الا وتفرقوا » وذهبوا شذر مذر وتمزقوا » 
ودأحرجت رؤُوسهم »> وحخمدت أنفاسهم ونفوسهم » وانهزم من نجا منهم إلى 
قلل الجمال » وتستروا بالصخار العظيمة في تلك المحال » فصار لا يصل اليهوم 
الخال » ولا تنالهم المدافع والمكاحل الطوال » فعادت تلك العساكر إلى 
حضرة الوزير برؤوس القةلى » ونثروها بين بديه فسحقا لها وخيبة وذالآً » 
وضربت طبول الأفراح » ومرحت خيول المرح في ذلك المراح» وباتوا ليلتهم 
إلى الصباح » ولاح لهم نجم السعادة من أفق الفلاح وأداروا من سلاف دم 
الأعداء كؤٌّوس الاغتباق والاصطباح 2 وتهمأوا لأمسير عند انشقافى الصبح 
الصادق » ونصب كل من الأمراء لو اء الشمر يف السلطاني الذي هو في الخافقين 
بالاصر خافق 0 وركبت العساكر والابطال كل حواد ساق 0 يطير بركابه 
إلى الهيجاء ويسابق . 


5 


ذكر افتراق الطريق من ميثم » واختيار اطولما لسلوك الجيش المعظم 


لما رحل العسككر النصور » في خدمة حضرة الوزير الدستور » مقدار 
مرحلتين » وقطعوا منزلتين » نزلوا في ثامن عشر الحجة في واد فسيح » يفوح 
فمهنشر ا راتت لحن ذلكالواديحقيقةوادي الميثم “ويطلق ذلك الاسم 
على جميع الطريق مجازاً من باب اطلاقى اسم الجزء على الكل » ومنه تفترق 
الطريق إلى طريق كله مزارع ل مستطيلين » وطربق بعيد فيه 
دورات ولفتات » وينتبي الطريقان إلى ( حصن التَتُعكر ) وكان الطريق 
القريب كله أوحال وأطيان » يغرق فنه الفرس إلى الركاب والبطان » والبعير 
إلى قرب فخذه والماشي إلى نصف قامة الانسان » وقد أطلقت الزيدية المماه 
في ذلك الطريق القريب لتزداد فيه الأوحال » وترصدوا في قلل الجبال » . 
لأن يرموا على العسكر السلطاني بالأحجار والمقالبع من تلك الجبال» ليحصل ش 
عليهم الوهن والانفعال » ويعوقهم عن المجال في تلك الحال > فاختار ا 
الوزير المعظم > ورأى برأيه السديد أن يسلك بالعسكر من الطريق البعبد » 
لخلوه من الأوحال » وخالوصه هن كثرة الجبال الطوال » والقلاع العوال » 
وامكان جولان الخيل فيه بالأبطال من الرجال » فادها اختار حضرة الوزير 
سلوك هذا الطريق الطويل لمسير وسلك فيه مع ذلك الجيش الكبير» وزمت 
الاجال للترحال » وزعق النفير وقد شقى الفحر عموده #إوهرء عند الايل 
جبوش الصباح وجنوده »> ونثرت الات حم جرااميعها اريت ألوية الصبح 
وبنوده » حصل في ذلك المبدان » تعقكّب من أهل الطفبان » باؤوا فمه 
بالخزى والخسران» ونصر الله تعالى جنود أهل الايمان» على حزب الشيطان » 
كا نذكره بأوضح بيان إن شاء الله الرحمن . 


د قات 


الفصل السابع عس 


3 ذكر مقابلة ومقاتلة والدة » ومجادلة من الفئة الباطلة 


كان من عادة الوزير المعظم في مسيره ارخاءالعنان في الزام الجند بالتحفظ 
في المواضع التي لا خوف بها من العدو »> فيتقدم من أراد التقدم » ويتأخر من 
أراد التأخر » وتبقى بعض الاحمال في المنزل الأول الى أن تعود لها الجمال من 
المنزل وتحملها الى الحطة » وانما يفعل ذلك رفقا بالعسكر لطول الطريق » 
وهلاك أكثر المال » بطول الترحال » وثقل الأحمال » فاما رحلوا من هذا 
المنزل صبح يوم الجعة » لعشر ليال بقين من ذي الحجة سنة ست وسبعين 
وتسعراثة التفت حضرة الوزير المعظم فرأى المنزل الذي رحلوا منه فيه احمال 
كثيرة » من البارود والنفط والزردخانة » ورأى نحو مائتيى فارس راجل من 
العسكر المنصور » تخلفوا لحفظ تلك الاحمال » وكان مع حضرة الوزير المعظم 
نحو خمسين فارساً » فتوقف هو ومن معه عن المسير » رفقاً بمن تخلف > وقد 
سار جميع العسكر المنصور وزلف » واذا قد تحدر من الجبل عربان كالجراد 
المنتتشر »> وملؤوا الوادي بسحاب من الجدش منبمر » يوازي سوادهم في 
التخمين عشرة آلاف مقاتل» ما بين فارس وراجل » ومبندق ونابل » دلاهم 
الشيطان بغرور » فقصدوا من تخلف بالمتزل من العسكر المنصور »© فتحر كل 
من الوزير المعظم غيرة الغضب »2 واشتعل لاعج الحية في جأشه والتبب » 
وأراد أن يحمل شرذمته القليلة » على تلك الجبوش الهائلة الثقبلة » تمنعه من 


0 


حوله من الأعمان » والزموه بالثبات تحت سنجتى السلطان وكان معهم ثلاث 
ضربزانات تخلفت عن المدافع الكبار » فحشيت بالبارود » واطلق فيها النار» 
ورمى به أولئك الفجار » فأصاب ما أصاب من القوم الأشرار » وحملت 
الفرسان على عسكر الشيطان » وأديرت كؤوس الضرب والطعان في ذلك 
المندان»ودارت رحى الحرب أى دوران»فطحنت العربان طحذاً » ودهكتهم 
بالسبوف والرماح ضرباً وطعنا » واستمر القتال والجلاد » والحرب والجهاد 
بغاية الجد والاجتهاد » من شسروق الشمس الى زوالها » ومن أول النهار الى ان 
احرقت الشمس الوجوه باشتعالها » فكائما أورت الجحم لورود أولئك 
الفجار نارها واوصلت بوصول أُوُْلئكَ الأشرار شرارها » وأورت هم من زند 
حصباء جيم أوارها وكاد الباسل يحبن > والباطل يحسن > وحضرة الوزير 
قوي الجنان روى الاهان » صاف يقينه » واف اعتقاده ودينه » وشاف 
نصحه »© كاف لنمحه » مسفر لعين الاسلام صبحه » مسرف في قلب الملاحدة 
جرحه > متوكل على ربه في نصرة دينه متوسل البه في تأيبده وتمكينه» بوجه 
كلمع البرق في ضيائه » وصدر كمتن العضب في مضائه » الى ان اشرق جبين , 
النصر واسفر » وولى الباطل وادبر » وانهزمت جموش الأباطيل » واخذت 
المنادى ترميهم حجارة من سجبل »© وهزم هذا العسكر القليل الوفا مؤلفة 
من ذلك الجيل ؛ وولوا ادبارهم هاربين الى الجبال والفلا » وم من فئة قليلة 


غلبة فئة كثيرة باذن الله . 


وكان حضيرة الوزير قبل أن تحمى حومة القتال » أرسلجماعة من الرجال 
الابطال » كمنوا ببنادقوم ف الجبال ( كملا تنسحب طائفة من اولك العربان» 
فبلحقوا من تقدم من عساكر السلطان © فتفجام الأعراب بالإرعاب» وتوقعهم 
في التخيل والاضطراب » وكان ذلك رأيا سديداً » وفككراً حسنا سعيداً » 
فان العربان لما اتكسروا أرادوا أن يعودوا وأن يسلكوا من ذلك الجبل الى 
من تقدم من العسكر السلطاني 0 فبادرهم الكين بالننادى »> فهربوا ثانياً نا كصين 


سوم 


على أعقاهم » والسبوف نازلة على أرقاءهم » إلى أن قتل منهم من لا يحصى ؛ 
وسيق منهم الى الجحم أعداد كالحصى © ونصر الله الاسلام » وارغم أنف 
الباطل بالرغام ؛ ولله امد على جزيل الانعام . 


كان كدوك فرهاد الكاشف بمصر من الشجعان المعدودة » والفرسان الذين 
ايادهم لم تزل الى الاعداء والاصدقاء ممدودة » طالما باشمر كل برس عبوس ©» 
وقتل وقطع الرؤوس » مشهور بالشجاعة والنجدة » معروف باليأس له 
والحدة » قثل في ذلك الممدان » عدة من العريان » واقدم على نقبيب كبير 
من نقباء العثراب » وعممه بالسيف والضرب » ونزل عن فرسه لبقطع رأسه » 
فأصابته بندقة أخمدت أنفاسه » فتوافق هو والنقيب في الحام واتفقاءولكنها 
على طريقي الجنة والنار افترقا » فارتوى فرهاد الشبيد بماء النعم » وصلي 
النقبب البليد بنار الجحم » فضى فرهاد حميدا » وشهد مقامه فيالجنة شهيدا» 
وعاش رغبداً » وقضى سعيداً : 

واستشبد نحو العشرة أنفار من العسكر » ومضوا كرماء الحشر » ندماء 
الكوثر » حلفاء الذكر الجبل عظاء المفخر . 

وأما من قتل بسيف الحق من جنود الفجار » وسيقوا الى جم وبئس 
القرار » فلا يدخلون تحت الحساب » ولا يضبطبم دفتر ولا كتاب » وهل 
يعتني احد بعد" الكلاب أو الذئاب » وهل يمكن حصر المعوض أو الذباب » 
او عسي خانيب عدد الرمل واطمي والترابة 18 ١‏ 


هم 


ذحكر انعام حضرة الوزير على من حضر من العسكر 
والتوجه الى أخذ حصن التعكر 


لما شاهد حضرة الوزير ما فعله هذا العسكر القليل »4 من الإقدام 
والشجاعة والتهويل » قوي قلبه بهم فقوى قلويهم بمزيد الانعام » وألان لهم 
القول ودسط ههمالكلام “وعاملهمباللطف والاكرام“فرقى جمبع الحاضرين معهفي 
ذلك المقام كل واحد عؤانيا في علوفته » بالانعام العام » غير ما وهب لاكابرهم 
واعيانهم » وفرسانهم وسشجعانهم» منالخبول المسومة والسبوف المسقطة المطعمة » 
والخلع الفاخرة المعظمة » واقام بقبة ذلك اليوم في ذلك المنزل » واستراح هو 
ومن معه © وارتووا من ذلك المنبل . وركبوا ظهر الببداء في ظلام الليل » 
واتحدروا لامسير انجدار السبل» ولحقوا بالعسكر المنصور السلطاني» وادر كوا 
الجيش المؤيد الخاقاني » واقر الله بنصرتهم العبون» وسكنت القلوب وحسنت 
في الله الظنون»والل تعالى يقول فيمحك كتابه المصون: (وان جندتا همالغالبون) 

ثم ارتحل حضرة الوزير مع العسكر المنصور » من الحل المذكور»وساروا 
مرحلة الى ان ضرب وطاقه العالي » ورواقه السامي المتعالي » مع الامراء 
والاعالي » في محل بين جمّلة وحصن التعكر » واقام هنالك لتدبير الماليك 
والعسكر » وقد حفت ركائيبه جنود النصر والاقبال» وتطأطأت للم تراب 
اقدامه جباه الاقبال » واحدقت باطناب خممه الككأة والابطال . 
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اؤلئك القبائل » واخذ قلعة بحرانة وهدمبا بالمعاول 


لما استقر خم الوزير المعظم فها بين جيلة وحصن التعكر» انقسمتالعربان 
قسمين : فبعضهم اختار طلب الامان والانقاد والاذعان »2 واقبل على الوزير 
د'خلا تحت اذيال لطفه » واستمطر سحائب فضله وعطفه » واتى بالرهائن 
الموثوقة » واكد الايمان والعهود الوثيقة © فقابله الوزير بالقبول » وشمله بنظره 
الكرم اكرم ثمول » والبسه العام والتشاريف > وخلم على كل واحد منهم 
بما يلبق به من التشريف »2 واعطام الامان على اولادهم وطمنهم على امواهم 
وبلادهم »ونادى بيناوٌلئك العربان بنداء الأمن والأمان» ومنع العساكر والجنود 
من الظم والغشم على الرعبة » واقام من جانبه في الاسواق والطرقات رجالا 
من ( اليساقجية ) وامر ان لا بأخذ واحد من العسكر شيئًا من الرعمة الا 
بأوفى الاثمان » ولا يتناول عسكري متاعا من السوق الا بعد دفم الثمن اذا 
رضي المتبايعان » ومن خالف وظلم » وتعدى وغشم » وضرب ضربا وبيلا » 
وحيبس حبسا طويلا» ومنهم من يقصى ويحجب“وبئار الغضب يصلي ويصلب» , 
فاطاعت أهل جبلة وبعضعربانالنواحي “»واطمأنت تلك الجوانب والضواحي. 


وأما أهل الفساد من عصاة تلك البلاد فاجتمعوا فيحصن التعكر »وحالفوا 
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المهسدين 0 وخالفوا العسكر »> وظنوا انهم مانعتهم حصو مم م6 وصار الى قلة 
جبل التعكر ركونهم » فحط حضرة الوزير محطته المنصورة على جب لالتعكر» 
واحاط به من كل مدخل ومعبر» واذا به من أعلى الجبال تنقطع دونه مطامع 
الآمال » ولا يصل الى ذروته الامن علت همته من الرجال » وكان في أرجائه 
ثلاثة أبراج متهدمة على جبال شاهقة » تصلح ان تكون حوالة على حصن 
التعكر فأنفذ الها حضرة الوزير باللبل رجالاً أبطالا » ومدافع كبار ثقالاء 
وامرهم ان برموا على أهل التعكر من هناك » لبمنعوهم عمن يقاتلهم من اسفل 
الحصن» وأمر بالأخشاب الطوال فجيء بها وعمل منها سلالم » وتعلى فييبا 
الرجال والابطال » صاعدين الى نحو العدو » واشتغل العدو عن مدافعيهم » 
ما ادهاهم من المدافع التي نصبت عليهم من تلك الأبراج المتبدمة » فشاهدوا 
الموت عبانا » وعاموا انهم مأخوذون » فطلبوا الأمان على أنفسهم »> فأشارت 
الامراء الى حضرة الوزير» بعدم قبول ضراءتهم» واستئصاهم وقطع جادرتهم 
فغليت مراحم حضرة الوزير عليهم » واعطاهم الأمان » وكف عنهم القتال » 
وأرسل من خواصه من تسم باب الحصن » وأمر باخراجهم واحدا بعد واحد 
بدون سلاح ولا متاع » واطلقهم ليمضوا أبن شاؤوا » وه ذا كال المرحمة 
واللطف بهم » وقل ان يفعل ذلك غيره » خصوصاً بعد الاستيلاء التام » 
ولكن مقصده جميل » في ابقاء حماة النفوس » وندته جمملة ممع الله تعالى » 
وافعاله مشكورة عند الله وعند الناس . 

وكان هذا الف المبارك في يوم ااسدت »> السادس والءشيرين من ذي الحجة 
سئة ست وسبعين وتسعماثة 8 

وكانت مدة الحصار حمسة ايام 2( والمد له على هذه الفتوحات العظام “وله 
الشكر على انتصار عساكر الاسلام ل وانهزام الملاحدة والعصاة واللثام ٠.‏ 

ثم ان حضرة الوزير عين في قلعة التعكر ( دزدارا ) و(نوبتجيه ) وحصنها 
بالمدافع والسلاح والذخيرة وتوحه لفتح يلاد إدرئس الأعور » لتنظيف تلك 


لا د 


الطرقات من العصاة والبغاة » ويكمل انتظام الرعية تحت ظلال الحضرة 
السلطانية » بغاية الأمن والرفاهمة . 

وقاعدة بلاد ادريس الأعور قلعة نحرانة . 

وكان وقع من ادريس المذكور خيانة في العسكر السلطاني فإن حضرة 
الوزير لما نزل ( القاعدة ) في أول بروزه هن ( “تعز ) أرسل قريباً من مائة 
و ا 1 هو بلطف 
الله بن مطهر » واتى من عنده بعسكر »> فوافوا العسكر السلطاني ليلاه وهم 
غارون آمنون ببعض القرى » في الطريق فبجم عليهم » وقتل منهم نحو 
الحسين » وفر الماقون » واسند هذه الفعلة الى ولد مطبر المذكور » ولكنه 
كان بوافقته فكانت هذه ضغينة في قلب العسكر له » مع ما وقع منه في ايام 
الفتتة من اطاعة الزيديين » والقيام باجراء أحكامهم 

فأرسل حضرة الوزير الى (قلعةيحرانة) من يحبط بها ويقتل من وجد بها 
ففر ادريس الاعور» وجميع اتباعه » وتركوا ( يحرانة ) على ضواحيها خاوية 
على ععروشها » فدخلبا العسكر السلطاني » في افتتاح حرم الحرام سنة سبع 
وسبعين وتسعمائة » واستبشر حضرة الوزير بهذا الفتح الواقع في أول العام 
وتفاءل الناس أن يكون جمسع السنة تتواتر له أنواع الفتوحات والإنعام 0 
كانت ( قلعة محرانة اه » مع احتال ضرر العدوى » 
أمر حضرة الوزير بهدمها ونقض اركانها » وقلع اساسها وجدرانها » فتركت 
قاعا صفصفاء ومر عليها نسم الخراب والعفاء كأن لم يكن بهادياركولم يمر بها 
مار » وصارت البوم تأوى اليها » والعناكب تسدى فيها » والطبور تعشعش 
عا ركدلك راطا عراب لا حو اع ل 


عومد 


في ارسال عبد الله الداعي لأخذ ( حصن خدد ) وتعرض ولد مطبر 
له واتكساره ونصره الداعي وأخذة للبلد 


كان ( حصن خدد ) من الحصون الحكمة وقد جعلها مطبر في أيام الفتنة 
لولده لطف الله » لا لطف الله يه . 

وكان عبد الله الداعي له اليد البيضاء في معاضدة العساكر السلطانية » 
مقبلا على ذلك بقلبه ويده واتباعه » فوقف لدى حضرة الوزير » وعرض 
عليه انه بريد اداء خدمة يظهر بها مصادقته للسلطنة الشريفة » وقال له :' 
انا عندي من ( الدعاة ) نحو الأربعمائة مقاتل» وأريد ان ترسلوني الى ( جبل 
الحبيش)و(حصن خدد) لاخذهما بسعادتم واعانتكم؛ فاستحسن حضرة الوزير 
كلمته » وقبل خدمته » وخصه بالمنائم » وتلا عليه آيات من النصائح » 
خصوصا من متعلقات الحرب والتكمين » وما يتعلق فيه من الحزم والرأي 
والتمكين » وعدم الخّفة » ولزوم الثبات عند الصدمة» الى غير ذلك من آداب 
القتال » وما أورده الرجال من ذلك في الامثال » وعقد له لواء شمريفا من 
الوية السلطان» وضم اليه العربان الذين طلبوا الأمان لما افتتحت ( قلعة تمز) 
فانعم عليهم بالجوامك السلطانية » وصاروا من الجند اهل العلوفة » اختار 
منهم مائة رجل و كتبهم معه » فصار معه حمسلائة مقاتل » وتوجه بهم 
مستعينا بالله تعالى الى ( جبل الحيش ) . 
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فما سمم اطفالل بن مطبر بذلك ابرق وأرعد » وأرغى وأزبد » وقال: 
ما يقاتلنا الاعبد الله الداعي ؟ و كيف تحر كت له هذه الدواعي» سنذيقه حر 
السوف الصوارم » ونضرب منه القفا واللهازم » وستأخده اسيرا » وتعيده 
الى الخيس للا حقيرا . 

فاما بلغ الداعي كلام ذلك الولد»زأر زأرة الاسد»ونفخ الشوارب واللبد» 
وهدد الوالد وما ولد وأنشد ار 

لأحثر”دّن" العضب” أوقظ حكاه من حفنه م( من بعد طول منام 

حق تبيدة قبائل” فقبائل” ويعض؛ كل مثقف المهمام 

ويقلمن” ربّات” الخدور عوااسن أ سحن" ع رأض” ذوائب الإيتام 


وتوجه من فوره الى أخدود ( لخدد ) ورتب حك للجلاد » وأبدى ما 
عنده للجلد » وكان معه زهاء خسمائة مقاتل 2 أربعائة منهم 'يعتمد عليهم في 
أمثال هذه المداخل » ومائة ليس له عليهم اعتاد » بل يتوهم منهم الغب_در 
والفساد » وقابله ولد مطبر بألفى رجل من خاصة عسكر أبيه » يختار كل 
منهم كثل هذا الموم وينتقيه» فثئبت عبد الله الداعي » وشكرت منه المساعي» 
وجعل الأربعمائة نفر الذين يعتمدهم حوله»عن ينه ويساره » وأمامه وخلفه» 
وقدم المائة الذين يتوهم منهم “وجعلهم مقدمة عسكره » فاذا بالمائة المذ كورين 
بمحرد أن لاقوا مقدمة جيش ولد مطبر » انحازوا اليبم » وصاروا من حزب 
ولد مطبر » وخانوا » فأرسلهم ولد مطهر الى والده » فعتبهم على تسلم 
( القاهرية )»وطلب الأمان من حضرة الوزير » وقبول العلوفة منه» فاعتذروا 
البه بأعذار نما قبلها » فصاروا مردودين عنده وعند الله وعند الناس ©» وما 
اكتسبوا غير سواد الوجه والخزي والاتعكاس »> وصار كل واحد منهم دُعَداً 
خائنا سفبها » وذو الوجبين لا يكون عند الله وجمها . 

واستمر يقاتل عبد الله الداعي ومن معه من جنده » ويضرب هامةالإلحاد 
بقائم حداه » ويشبعهم طعنا وضربا » ويضايقهم نتكالا وحربا » الى أن زهق 


سد بالا لد 


الباطل وولى مدبرا » وهرب الزيديون وولوا دبرا » والرماح والسوف تعمل 
في أقفيتهم وهم مدبرون »© فيتصور من وقعها صور الحواجب والءرون »© وهو 
ينشد في تلك الغضون >2 بدت : 

خرقنا بأطراف القنا في ظهورهم عبونا لها وقم السبوف حواجب” 

وما وقف ولد مطهر إلا على أبيه » لأن يصونه من الداعي ويحميه » 
وذهبت عساكره شذر مذر » وتفرقوا ببد الاصائل والمكر » فاما ولوا فرارا 
وأدبروا إدباراً » أخذ عبد الله الداعي ( قلعة خدد ) و ( جبل الحبيش ) » 
وتمكن فيها بما عنده من الجيش »© وأرسل الى حضيرة الوزير يخبره بما افتتم » 
وما من الله تعالى به من جزيل المنح » واستشاره فما يفءل بقلعة ( خدد ) 
وما فيها من الآلات والعندد » فرأى حضيرة الوزير أن هدم أركانها» وينقض 
جدراها » ويقلع سيسانها » ويخرب بنيانها »لآن صونها لا يخلو عن الإشكال» 
لاحتياجها الى جند أبطال » يصونونها عن الاختلال » والاحتياج الى الرجال 
أكثر من حفظ قلعة من تلك الجبال » فم يحد بدا من نقض اسوارها » وفض 
سوارها » وتعفية 1ثارها » وتطفمة نارها . 

فأرسل إلى الداعي يأمره بذلك » وأن يعفى من آثارها المسالك » فسمع . 
غناء المعاول في مغانيها » و'تليت سورة الزلزلة على أسوار مبانيها » ومسحتها 
المساحي > وناح الصدى في أطراف تلك النواحي » وسفتها السوافي » وعفتها 
العوافي . 

ورجع الداعي إلي حضرة الوزير مظفراً منصورا » وكان سعيه في هذه 
الواقعة مشكوراً » ويمبنه صادقاً مبروراً » فافرغ على كاهله خلعة فاخرة » 
وحمدت أباديه الزاهرة » وشكرت أفعاله الباهرة » وفاز بأنواع الترق 
والانعام » ونال من مطلبه أقصى مرام » وصار مذكوراً في ألسنة الخاص 
والعام » وعرفت مرتبته العلية بين اولئك الأقوام » وحازٍ يدا لا يبلى بين 
الأنام » على اختلاف الليالي والآيام . 

وكان انهزام ولد مطهر في ثالث بحرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعرائة. 


سن مثا >5 


الفصل المسش_ ون 
في توجه حضرة الوزير الى فتح ( إب ) و ( بعدان) وحصن (هرّان) 
وما وقع في ذلك من اعمال السيف والسنان 


لما قضى حضرة الوزير أرب من حصن ( “خداد ) > وانهزم العدو وسكن 

وبرد » عاد الى أخذ إب > وهي بلدة دات بيوت عوالي » تطاول ف 
ارتفاع بناها السمر العوالي» وهي واقعة في ديل جبل ( ( بعدان ) جمل ذروته 
السماك والنسران » لا يعلوه الا النيران » ولا يسمو قلته الا القمران » وفى 
سفحه وأد فسبح > ذو هواء صحيح ال 
يدخل البه من مضيق »2 كأنه عنق ابريق > محفوف بزهر الشقيق » مفروش 
بفرش العقمق » يحوي جنة عالية » فطوفها دانية » يسمى ذلك الوادي 
( الشكة ) ) لأا كالشبكة“أشجارها مشتبكة وأزهارها محتبكة ‏ وانهارها 
مرتبكة فضرب الوزير مخيمه بذلك الوادي » وملا بعسكره المنصور ذلك 
النادي > ووجه الى الاعادي اسوده العوادي » وجنوده العوادي » قد برزت 
الفئئة الباطلة والعصبة المتحاماة الخاملة ان يأخذواالمضق على العسكر المنصور» 
ويركبوا عليهم جبل ( بعدان ) بالأحجار والصخور > فلا يحد العسكر 
السلطاني مجالاً للقتال » وينفد زادهم في طول المجال » فيتم لهم ما تصوروه 
من الخال الحال . 


الدبن » وعلي بن شويع » اول ره ف التو وعقد لهم 


الألوية والبنود » فكان سوادهم عشرين الفا أو بزيدون » وركبوا الصبوات 
والمتون » وأقبلوا إلى مقصدهم >تزفون » وأرسلوا إلى العربان الذين دلوا 
تحت الطاعة » وشملهم الأمان بالدخول في سلك السنة والجاعة » 0 
بتزويق الكلام » ويفسدون علمهم ما تم لهم من الانتظام » فقالوا لهم : نحن 
لا نطلب منم أن تقاتلوا معنا » ولا تكشفوا وجيم بمخالفة الأروام اقامة 
وظعنا » بل إذا رأيتمونا غالبين » وصار الاروام منهزمين » أبرزوا الكتوم» 
واقتلوا امجزوم » واكشفوا المُغطا » ار ارا منهم رهطا » وان انهزمنا 
فانتم على أمانم باقون » ومعبم كا كنتم ملا"قون 

ثم عطفوا بالليل على ( إب ) واخلوها من الرعية» ووضعوا فيها الف رام 
بالبندقية » وصعد باقبهم جبل ( بعدان ) وسد بعضهم طريق المضيق 
بفرسان حافلة من العربان » وشسرعوا في ايقاد النيران » والرمي بلمقالع 
والصوان . 

فاما شاهد حضرة الوزير » ذلك المع الكثير » والتجاوّهم بذلك الجبل 
الكبير » توجه بنفسه النفيسة الى قتالهم » ولم يبال باعتصامهم يحبالهم » ولا. 
تشبثهم بواهي خماهم» ولا تصورهم باطل خباهم » ووجه عليهم البندقيات . 

وكان يوم عاشورا المبارك » لعشر لبال مضين من محرم الحرام» سنة سبسع 
وسبعين وتسعاثة . 

فلما رأى العسكر توجه حضرة الوزير إلى القتال » وبروزه وركوبه إلى 

أولئك الجهال » توجهوا بأجمعهم بالأحجار والنبال » والمدافم الثقال » ورموا 
0 عن قوس واحد >2 وهجموا كالأسود والأساود » على أُوْلئْكَ الملاحد» 
واستمر القتال من أول النهار إلى آخره » وكل” جفن السيف من مفارقة 
بواتره » وححز اليل بين الفريقين» وستر الظلام سواد كل واحد من الرفيقين» 
وكل منهها على حذر شديد » وفزع بشيب منه الولمد » ودخان المارود قد 
طبق الجو ظلاما » وألبس اللبل الحالك جلبابا بزداد به اظلاما » لا ينيره 


سد ل )١48(‏ 


غير خفق البرق من فتايل البنادق » فيضيء به الآفق كا يضيء بلمع البارق » 
ويحذرون من الموت فبجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواءق © ويتبع ذلك 
صوت رعد هائل» ترتعد منه الأركان وا حاجر» وتذوب له القلوب والحئاجر» 
حتى “صمت بها الآذان » وحمّت لما صوت داعي الأذان » إلى أن تقنع الليلل 
رداء الصباح » وايكسم الدجي عن ثغر الأقاح » ونادى منادى لو : حي 
على الرماح » مكار حي الفلاح » واستمرت نار الحرب تشب وتضطرم » 
وفوارس السجاءه تضطرب وتصطدم “ومتون الصفاح تصافح الأعناق وتلتطم» 
وما ذال بهم لات وركضات » وضريات ونفضات »© ولجند الاملا في كل 
دفعة من العدو قلايع » ولأمل الألحاد في كل كرة على الأرض مصارع » 
والعساكر المنصورة ظاهرون » والمراد ظافرون . 

واستشهد جماعة من الشجعان 2 استحلوا طعام الطعان » وشاقهم جنا 
الجنان » فمضوا بالروح والريحان » رغمرتهم الرحمة والغفران » وقتل كثير من 
أهل الألماد » يعجز أن يعداهم العاد » إلى أن قتل منهم نقيب كبير » كان 
يذكر باقدام كثير » يقال له ( أبو النصر ) أصيب بسوط القبر » واتكب 
على الندين والنحر» وصار إلى السعير » وبئس المصير » فبرب لذلك الزيديون» 
وانحازوا إلى جبل ( بعدان ) وأخلوا بلدة ( إب ) فدخلها عسكر السلطان» 
وحازوا ذلك المكان » وباءت الفئة الباغية بالخسران » فكان فتحاً يعقبه 
الفتوحات > ونصرة يفوح بها من جانب الحق نفحات . 

وكان الفقتح الممارك في يوم عاشورا » عاثير محرم الحرام » سنة سبع 
وسبعين وتسعائنة . 

ورجع حضرة الوزير إلى محخطته » والآراء تزاحمت يفكرته » ليقطع دابر 
الطائفة الفاجرة » ويقطع أشلاءهم بالسيوف الباترة » فأجمع رأيه الشريف » 
وسمم حزمه المنيف » أن يطلع يعسكره الى جبل ( بعدان ) » وهجم على 
حزب الشيطان » وم يفكر فيا ببدهم من البنادق والأحجار “وم يبالبعديدهم 


لاد 


الكامنين خلف الصخار » واختار ستة آلاف مقاقتل *2 وأعطى حسن باشا 
ألف بطل يدحضون الباطل » وتادى في العسكر أن لا يتخلف أحد في 
من المذ كورين » عن الصعود من الجبل الى الزيديين » وبدّن لهم ست طرق إلى 
حطتهم بين الصخار » وأمرهم أن يصعدوا إلى أولئك الفجار » واختار هو 
طريقا منبا» وسلكها وما تكب عنها » وسبق العسكر البهم » ومال بأسنته 
عليهم » فاما رأى العسكر هذا الإقدام من حضرة الوزير » وشاهدوا جرأته 
في الجبل كأنه يطير » تسايقوا إلى الصءود » وساعدهم اليمن والسعود » وم 
تصدق تلك الفئّة الباغية الفاجرة » أن يقدم العسكر هذا الإقدام » ويبادر 
أحدم هذه المنادرة » فرموا أول طلق با معهم من البنادق » وأطلقوا ما 
قدروا عله من الضَّيربزانات الصواعق » فسل الله تعالى من كتب له طول 
الحماة » وذهب إلى الله تعالى من قدر له الشهادة في الممات » ووصل العسكر 
في الأثر » وكبسوا الملاحدة بالسوف والخنجر » واعتنقت الككاة الأبطال » 
وأذاقت الرجال جند الظلال شديد النكال » واعملوا السيف فصرح بالكلم 
وما ورتى »© وروى السهم كبد قوسه الحرتى » فتزلزل الأعداء وارتابوا 
وارتاعوا » وراموا الشات نما استطاعوا » وولوا هاربين » وصاروا كالقردة. 
طافرين » والعساكر المنصورة ظافرين » وتركوا خيمهم ومراحهم » وأزوادهم 
وسلاحهم » وانتشر الأتراك لنيل الغنيمة » وانهزمت الزيدية أشنع هزيمة » 
فتمّت مرحلتهم » وعمت مقتلهم» وتثامت الصفاح » وتحطمت الرماح» وأخذ 
لواء مد بن شمس الدين ولموساته » ومزامبره وكوساته » وهرب بمفرده » 
وسلم تجمُلاته ببده » ونجا ابن شويع» على جرائد الخيل» وما كاد أن ينجو » 
ولا بلغ في ضيره ما برجو » وأدرك ولد مطهر فرمى درعه وخوذته » 
وسلاحه وجعبته » ثم نزل عن فرسه > وعدا على رجلله » ثم خلم شابه 
ونضاها » ونبذ صحمفته ورماها ؛ بيت : ١‏ 


ألقى الصحيفة كي يخفف ثقله والثوب حت نعله القاهما 


ل هاما د 


وكان الذي يطرد وراءه يلتبي باخذ ما يلقاه » ويطرح ما يشناه » فلما 
م ببق شيء يلقبه خلم سراويكه » وولى دبره متخذا سسله » وكشف استه 
القببح » وهو يسبح ويصبح » في تلك القفار الفيح » الى ان لقبه خادم له 
يحصان > فركب متنه وارخى العنان » ونحى من حد السيف والسنان » 
وقد ركبه من الخزي ألوان » ورجم الذي طرد وراءه سلاحه وسراويله 
وردائه » يفرج عليها العسكر » ويتحدثون عنه بأن هذا دأبه إذا ولى 
وأدبر » وهذا أعجب ما بروى عنه ويؤثر » ويتحدث عنه في الحقب 
وط كن 

والذي قطع من رؤوس الأعداء ستائة راس > حصرها اليراع والقرطاس» 
غير المجروحين من المبزومين » ومن لا يلنفت إلى ضبطه من المقتولين » وملك 
جبل ( بعدان ) وأخذ ( حصن هران ) في يوم واحد والله المستعان . 


وكانت هذه الواقعة في ثأني عشر محرم سنة سبسع وسمعين وتسعمائة ٠.‏ 


2 0- 


الفصل الحاري و المش ون 
في انعام حضرة الوزير على العسكر بالترقي في العلوفة » 
والأشارين بالتها ليق كل والعدمنيم 


لا حصلت النصرة لاعسكر المنصور السلطاني » واتكسر جيش الباطلمن 
الجند الشطاني » يتدبير حضرة الوزير » وإقدامه » ورأيه المميء المنير “حمد 
الله سمحانه وتعالى على نعمه » وتضرع اليه شكراً لبعض إحسانه وكرمه » 
واعترف بأنه عاجز في ذاته » مقصر في آرائه وأدواته » وان ذلك كله 
بتقدير العزيز العلم » وان النصر بمد الله يؤتيه من يشاء من عباده » والله ذو. 
الفضل العظم . 

وتأمل ما قاساه رجال العسكر 4 من معاناة البرد والحر»ومقاساة الحرب 
والضمرب في البحر والبر » وبذهم للآأرواح والنفوس »> واستازاذهم طعم الموت 
في قيام الناموس » واستهانتهم في حب سلطانهم ببذل الأموال والرؤؤوس ©» 
عم انهم 'مستحقون لجزيل الإكرام » ومتأهلون ميل الفضل والإنعام العام » 
فرقّى كل واحد من العسكر عماننين في علوفته » وعين له في تذكرته “زيادة 
في الإدرارات السلطانية » والجوامك الشريفة العثانية » يأ كلها طول عمره » 
ودشمد بها مماني فخره > وأخرج ذلك من زوائد الخؤائن السلطانية » التي 
حصلها هو > زيادة على من قبله من ( البكلربكية ) بحيث لم ينقص بذلك شيء 
من الخزائن الشريفة العامرة » بل يزيد فائضها مستمرة دائرة . 


/31/1 سد 


ووجه ذلك ان المال كان يحمل من محصول اليمن كل عام » الى شزانة 
حضرة سلطان الاسلام » في أيام مصطفى باشا قره شاهين » إلى أن أخذت 
مملكة البمن في الاختلال والتوهين » خمسون ألف ديئار ذهباً جديداً » من 
من البهار المحمول من الممن إلى مصر » برسم الخزانة الشريفة العامرة » فضبط 
على هذا الوجه أعواما وسئين متواترة » وقد تضاعف ذلك في أيام حضرة 
الوزير » إلى أن وصل الى مثتي ألف ذهب جديد من الدنانير » وذلك فضل 
كثير » ومال كبير » ولا بزال الى النمو والتكثير » بإذن الله القدير . 

وما اكتفى حضرة الوزير بهذا الانعام العام » والاحسارن. 
الجزيل التام » حتى أضاف إلى ذلك من نفس ماله ألوفاً من الدنانير » 
قسمها بين هذا الجيش الكثير » عم بها الكبير والصغير » والمأمور والأمير » 
فجعل لكل نفس ما بين مائة ديار » الى خمسين وعشرة » يحسب المرقبة 
والمقدار » الى دينارين لكل رأس » من آحاد الناس » فرضي عنه المجيع » 
وشكروا فضله الوسيع » وعرفوا لطفه البديع » وبذلوا له الادعية الصالحة» 
ونثرو علمه لآلىء الأثنئة الفائحة » وازدادوا فيه محبة وودادا » وصدقوا 
في اخلاصه مودة واعتقادا » فكان ا قبل » من احم قبل > ( بيت : ) 

يسقط الطير حيث يلتقط الحب وتتغشي منازل الكرماء 


ومما عكس على ( مطبر ) مراده» ونفر عنه اجناده » يله الشديد ©» وتقتيره 
الذي ما عليه مزيد » فانه يحسب على جواريه بيض الدجاج » ولا يأخذ غير 
الدجاجة الدياضة في الخراج » ويجمع نوى التمر عنده في الجربان والاخراج » 
ول تسمع له هبة جلت أو قلت »2 ولا نقل عنه حديث صلة في محلبا أو غير 
محلبا حلت ( شعر ) : 
اذا ملكم يكن ذا هبّه فدعه فدولته ذاهيه : 
فكيف بن لا يكون ملكا ولا ابن ملك »2 ولا هو في سلك ادفى الملوك 
منسلك » بل هو عاص من العصاة » خرج عن الأمر وشتقى عصاة . 
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ولقد موعتككت أنه ورد عليه ف أنام هدلكه »6 وأوقات سامه واطاعته ل 
جاووش عظم بخلعة معظمة سلطانية » فانعم عليه #مسين ديناراً» فاما وقف 
أهل طبله وزمره على الجاووش“بذل لهم الدسين دينارا» فاما ارتحل الجاووش 
من عنده جمع الطبالين والزمارين » واستعاد منهم المسين ديناراً » وأعادها 
الى خزينته . 

وهذا أقوى ما يكون في السفالة » والشح المفرط والرذالة » ولكنه يجمع 
هذه الكنوز للغير » وهو بالذسمة المها خازن لا غير ( شعر ) . 

اذا المال لم ينفعك إلا يخزنه فير" بلاد الله مالك » والبحر 
وقمل ايضا 
مالك للحادثات “نْب” أو للذي حازه وراثه 
أولك ان تفنه عطاءً فلا تكن أعحز الثلاثة 

واصل هذا ائر وارد عن ابي الدرداء» أو عن علي رضي الله عنها وهو : 

مالك إمّا لك » أو للحاجة » أو للوراثة » فلا تكن أعحز الثلاثة . 
اسعد بمالك في الحياة فإنماً يبقى وراءك 'مصلح أو مفسد' 
فإذا تركت لمفسد لم بيقه وأغو الصلاح قليله” يتزيد 

فان استطعت فكن لنف كوارثا اركف ا مورةدث نفسه لملسناد 


ولا 


الفصل التانى و المسش_ ون 
في تعدين مود بك الكردي وبرويز بك لمحاصرة ( حصن حب ) 
واعانته| من المال والعسكر بما زم ووجب 


قد تقدم بان ( حصن حب ) وحصانته وكيف أخذما حمود باشا من 
النظارى » وهو قاعدة مملكة ( بعدان ) ومرجع تلك الأراضي والبلدان . 

وكان على بن شرف الدين في( حصن ذمرمر ) فحسن له مطبر أن يستقل 
يحصن ( حب ) ويتحصن فيه ويكون حاكئا) على ( بعدان ) ونواحيه » 
وقصد مطهر أن مخاو له ( حصن ذمرمر ) ويبعد عنه أخوه على في (بعدان) 
وكان أخذها أيام الفتنة » واستقل يها . ش 

فاما أخذ حضرة الوزير مملكة ( بعدان ) بقي على محصوراً في حصن 
( حب ) وكان أخذ حصن حب لا يخاو عن صعوبة » والأهم أخذ ( ذمار ) 
و ( صنماء ) ولا يحكن اخلاء ( بعدان ) » والتوجه إلى أخذ ( ذمار ) 
و( صنعاء ) لآن عليا ينزل من ( حصن حب ) ويستعيد أخذ ملكة 
( بعدان ) ويضيع تعب العسكر السلطاني سدى . 

فرأى حضرة الوزير أن يعين أميرين من الأمراء»معروفين بالنجدة والبأس « 
وبأمرهها بمحاصرة ( حصن حب ) ويتوجه هو إلى افتتاح باق البلاد » ثم 
بوخذ (حصن حب) على طول » فعين لذلك ممود بك الكردي» وكان كاشفاً 


داولا لد 


في مصر »> شجاعاً مقداماً معروفا بالجرأة والفتك » فأعطاه سنجقا سلطاناً ٠‏ 
وصحبه معه إلى فتح اليمن © والثاني برويز بك وهو من أمراء السناجق 
قدي مالك اليمن » وله شجاعة معروفة » واقدام واهتام » وشهرة بين عربان 
تلك النواحي © وعنده كرم نفس »> وولي أمير الحاج الماني » وله معرفة 


بالحروب ف وناصته سعدة . 


وكان عند علي بن شرف الدين في ( حصن حب ) نحو السبعمائة نفر من 
الحافظين فأمر حضيرة الوزير الأميرين الكبيرين أن يأخذا نحو مائتي فارس 
ويحاصروا ( حصن حب ) ويحفظوا إبا » و ( جبلة ) و ( هران ) وسائر 
بملكة ( بعدان ) وهي مملكة واسعة كثيرة الخير » فايضة المير » وقد دخل 
غالب عريانها تحت الطاعة إلا أنهم لم يعتمد عليهم بعد » فظاهرم الاطاعة » 
ما دامت القوة للعساكر السلطاذية والاستطاعة » وإلا رجهوا في ساعة 
وخانوا الماعة » وتسسوا للخوف والجاعة . 


فتقدم الأميران المذكوران لهذه الخدمة»وأوصاهما الوزير بكيفية الحصار» 
بعد أن دار بنفسه حول ( حصن حب ) ورأى مخالسها ومداخلها » ولاحظ ٠‏ 
أعاليها وأسافلها » وامرهما بما يذبغي مراعاته في أمر الحصار » وأعطاهما من 
المال والمنال القدر الذي يحتاج البه » ومن المدافع والمكاحل ما يازم ويعول 
عليه » وكان في مملكة ( بعدان ) بقرب ( حصن حب ) قلمتان ليس فيها 
كمير فائدة » بل يحتمل حصول الضرر منها » وهما قلعة ( فدد) و قلعمة 
( المدورة ) فأمر بهدمها فهدما إلى الأرض » وتركا خراباً يباب » وضرب 
الأميرات مضاريها وأوطاقها ورواقها تحت ( حصن حب ) واستمرا على ما 
أمرا به من المحاصرة والحافظة » ووادعهها حضرة الوزير » وتوجه هو وباقي 
العسكر السلطاني المنصور إلى المسير > لافتتاح باقي أعالي, مملكة البعسن » 
مصحويا بالنصر والتأييد » من الله العزيز الجبد » محفوفاً بالعز المشيد 
والمجد المزيد . 


-1خ#”# - 


الفصل الئاك والمثر ون 
في توجه حضرة الوزير الى بلدة ( ذمار ) واخذها من الغزاة الفحار 


لما فرغ حضرة الوزير من أخذ مملكة ( يعدان ) والأمر بمحاصرة (حصن 
حب ) ازم من ذلك تريصه أياما » إلى أن فرغ من هذه المصالح . 


ثم توجه إلى ( ذمار ) في تاسم عشير محرم الحرام سنة سباع وسبعين 
وتسعائة » ونزل مع الجيش والأمراء » وباق الأعبان والكبراء » في موضع 
يقال له ( وادي سبيل ) متيمنا بتسهيل الأمور » وسهولة الطريق إلى المقصد 
المسور » ان شاء الله تعالى » وأقاموا فبه اليوم المككل عشرين . 

ورحاو منه في اليوم الحادي والعسرين من حرم الحرام » ونزلوا في ذيل 
( نقمل سمار ) وهو واد فسح » يحيط به جبلان شاهقان من أعالي جبال 
السمن » يتصل طرفاهما » وبينها الطريق في غاية الوعورة » ولولا ان الله تعالى 
القى الذعر والخوف في قلوب أولك الطائفة الباغية لوقفوا في فجاج هذين 
الجملين » ومنعوا من الصعود المها » والسلوك فيا بينها » ولكنهم لما شاهدوا 
وقعة جمل ( بعدان ) ذايت قلوبهم ٠ن‏ الذعر والخشية »> وعاءوا انهم لا طاقة 
لهم بالجيش المنصور > وليس لهم ثنات جنان ولا أركان » على الوجه المشسروح 
المذكور » فأخلوا الطرقات كلبا من صحيحهم ومريضهم »© واجتمعوا على ٠‏ 
مطبر في صنعاء بقضهم وقضيضهم » فسلك العسكر السلطاني ( نقيل سمار ) 
في غاية الأمن من الأخطار » وطرقوه على مبل » من غير مزاحمة ولا عجل . 


عب لاست 


وأقام حضرة 'وزير يوم كاملا في أسفل الوادي » حتى زلف الجيش 
جميعه كالأسود العوادي » وخرجوا من المضيق إلى أعلى ( مار ) ونزلوا في 
سطحه » وقطعوا تلك الأوعار » ووجدوا في رأس ذلك (الدريند ) قلعة في 
غاية الاستحكام » والشبات ©» ترمي مدافعها إلى سائر الجبات » وتحفظ 
الطريق بالمكاحل والضريزتات » فعين فمها حضر الوزير دزداراً » ونوبتجيه » 
وحصنها ببعض المدافع »؛ وأودع عندهم السلاح التام» وآ لات الحرب والبارود 
ذو الطعام » وغير ذلك مما يحتاج اليه . 


ثم ارتحل إلى ( وادي يريم ) فيه ماء جاري ومرعى كثير > وهو محل 
لطيف جداً > فأقاموا فبه ستة أيام » لأن المدافم الكبار » كانت تخلفت في 
( نقمل سمار ) > فأقاموا الى وصلت واستراحت دوابهم » وكانت فيه قلعة 
تسمى (الدوران) رأى حضيرة الوزير أن لا فائدة من إبقاعًا» فيدمت حجراً 
ححراً » وم يبقوا لما أثراً . 


وفي هذه الاثناء وصل أهل ( ذآمار ) لاستقبال حضرة الوزير “ وبذاوا 
الطاعة » وأتوا بأبقار كثيرة » ذيحرها إكراءا) للعسكر المنصور © وتقسم ' 
بعض العسككر لحومها » وقابلهم حضضرة الوزير يحسن القبول » وثملهم بالنظر 
الكرم أحسن شمول . 

وهي بلدة كثيرة الفواكه » طببة الماء والحواء » من أحاسن بلدانالجبال» 
فبها قلعة حكة » وبساتين معظمة . 


ثم انتقل حضرة الوزير » والعسككر المنصور » إلى فضاء في فناء (ذمار) 
وجعل في قلعتها ( دزداراً ) ونوبتجمة » وأمن أهل ( ذمار) وأحسناليهم» 
وبلغه ان مطبراً في ( صنعاء ) فأراد حضرة الوزير أن يركب »© ويركب معه 
من أبطال العسكر جماعة » على جرائد الخيل » ويتوجه الى ( صنعاء ) على 
وجه الابتدار » جريدة يطردون باللمل والنهار . 


5 00 


انفصل الرابع والمش_ر ون 
في توجه حضرة الوزير الى أخذ ( صنعاء ) 
وهروب مطبر وذويه الى ( جبل ثلا ) 


لا بلغ حضرة الوزير ان مطهراً حط خارج ( صنعاء ) » وحوله أعوانه 
وأحفاده » وأقاريه وأولاده » خطر بباله أن ينتقي ألف فارس © ويركب 
معبم على جرائد الخيل » فبقطع مسافة ستة أيام من ( ذمار ) الى ( صنعاء) 
في يوم ولبلة » ويكيس على مطبر في حطته » فبينا هو في هذا الفكر» وهو 
متبيء الى أخذ أهبته » إذ يلغ مطبراً هذا الخبر من الجواسيس > فبرب في 
لبلته » مع جميع حلته وأقهل مخطتة » ونسائه وعبيده » وكبله ووليده » 
وطارفه وتليده » وطلع الى ( جبل ثلا ) وتحصن به » وترك لهم الدار 
والديار » وأخذ معه أعبان أهل صنعاء من الكبار والصغار . 


وفي ثآني يوم رحيله » وصل شير هروبه الى حضرة الوزير » فرجع عن 
ذلك التدبير » وأخذ في أهية المسير » وارتحل مع المسكر السلطاني » 
والجيش المظفر الخاقاني » من ( ذمار ) فوصل بعد ثالث مرح ة» الى محل 
يقال له ( ذراع الكلب ) » وعثر” صعب »2 في غاية الوع ورة » والشدة” 
والذعورة » وهو ( در'يّند ) بين جملين شاهقين هما مأوى المفسدين» وقطاع 
الطرق من الزيديين» فرتب حضرة الوزير هناك 'مقدامة وساقة » وجعل على 
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اليمين والشمال من يحفظ السبيل » وأرستاقه » وعين في كل موضم ما يلبق » 
ورتب فجاج الطريق » بالرأي الوثيق » والفكر العميق » وانقطع ذلك اليوم 
كثير من المال » وسقط في الطريق كثير من الاحمال » وتعب قيه العسكر 
تعبا شديداً » ولاقوا نصاً زائداً عديداً » ومامهم الله تعالى » وله امد على 
لطفه » الذي تواتر وتوالى » وتأييده الذي انزل الييم أمداد إمداده ارمالا» 
وبعد المرحلة الثالثة من ذراع الكلب وصل حضرة الوزير » وجميع العسكر 
الماصور الى ( صنعاء ) في يوم الاثنين المدارك حادي عشسر شهر صفر الخسير 
سلة سبع وسيعين وتسعلاثة . 

وصنعاء مدينة كثيرة 'لخيرات » متصلة العمارات» ليس في بلاد الممنأقدم 
عبداً » ولا اكبر قطراً منها» قالفي«الروض المعطار»في خبر الاقطار»: الذي 
اسس غمدان وابتدأ بنيانه » واحتفر بثره الذي هو البوم سقاية لمسجد جامع 
صنعاء » سام بن نوح عليه السلام » لآنه سار يطلب موضعا معتدل الحرواليرد 
فم يحد اعدل من هذا الموضع » في صحة المواء » ورأى الشمس تسامتها في 
السنة مرتين » في ماني درجات من الثور» وثلاث وعشسرين من الأسد» فاتخذها 
بلدأ » وسككنها » وهي قاعدة بلاد اليمن » ينزل بها ملوك الممن قاطبة وهي 
على نهر صغير يأتي المها من جبل في شالها فسمر بها نازلا الى مدينة (ذمار) . 

وذكر مد بن اسحتى 2 في خبر سيف بن ذي يزن » من اذواء ماوكاليمن 
أنه وفد على كسرى يستنصره على الحيشة المتغلبين على الدمن » وان كسرى 
جبز معه كانمائة رجل واستعمل علبهم ( وهمرز ) وخرج في ثمارن سفائن 
غرقت منها سفينتان » ووصل منها ست سفائن الى عدن » فجمعم سيف من 
استطاع من قومه ومعه ( وهرز ) وتصافوا مع مسروق بن ابرهة ملك الحبشة 
فرهاه ( وهرز ) بسهم فلم يخطئه » وانهوزمت جموع الحبشة واقبل ( وهرز ) 
ليدخل صنعاء حتى إذا اتى بابها رآه لا تدخل منه الراية الامنكسة » فأمر 
بهدم الباب > فهدم » ثم دخل ناصبا رايته » قال : وتعمل بصنعاء الحبرات 
من القطن لا تعمل في غيرها » والاردية المامعة في أحسن الوشي » قال :وصنعا 


لا قطر الا في حزيران وتموز وآب» وبعض ابلول » ولا تمطر الا بعد الزوال» 
فيلقى الرجل صاحبه نصف النهار والمماء مصحية » فيقول : عجل قبل نزول 
المطر . لأنهم قد عاموا انه لا بد من المطر في ذلك الوقت . 

ولما ظهر الأسود العنسي الكذاب بصنعاء بعث رسول الله مَلِنَعْ في أمره 
رجلا من الأزد أو من خزاءة » فنزل على ( داذرتيه ) الأبناوي » فأخفاه 
عنده » فتحرك في قتل الأسود ( داذويه ) وفيروز الديامي » وكانت زوجته 
قد أبغضته » إذ كان قد تزوجبا قسراً » فوعدتهم مهدا وقد نف الحن + 
حق سكر فسقط فم) » فدخل عليه فيروز ونفر » فوجدوه على فراش”عظم 
من ريش »© فقطعوا رأسه ورامي به الى أتباعه » فانفضوا عنه » وألقيعليهم 
الخزي والذل » وأتى الخبر الى الني مِلِتَمٍ في مرضه الذي توفي فيه فقال عليه 
الصلاة والسلام - وذكر الاسود : « قتَلّه الرجل الصالح فيروز وداذويه » 
إل عر مهاد كر عن فشن 

وصنعاء كثيرة البساتين » كثيره الفواكه » بعبدة عن الجبال» في صحصاح 
من الأرض » علمها سور دائر قدي “فافتتحها حضرة الوزير » فعادت كا كانت 
من المالك المحروسسة العثانبة » والأمصار المصونة السلطانية » وخطب بامم 
حضرة السلطان الأعظم » سلطان سلاطين العالم » سلم خان بن سليان خان» 
نصره الله تعالى وخلد ملكه » وجعل بساط البسيطة ملكه » وصارت محطة 
العسكر المنصور على باب صنعاء » وكانوا كل قليل يغير منهم طائفة على جماعة 
( مطبر ) في قراه ممن م يدخل تحت الطاعة السلطانية . 


مل 


الفصل اقامس و المسش_ رون 
في ارسال سرية على ( قطران ) وتخريب حصنه المدعو خولان 


كان (قطران)من أكبر نقباء مطبر» وله عسكر وقدرة وقوة» وكان عشي 
قدامه سبعائة بندقاني » وحوله غيرهم ما ينوف عن ألف مقاتل »بحمث يكون 
جموع جنده ألفي نفر > وهو كثير الفساد » شديد الاذى للعساكر السلطانية» 
يتعقبهم » وينفرد بمن انفرد منهم » ويقطع الطريق على الميرة الجلوبة اليهم » 
الى غير ذلك من الحركات الممكوسة . وبيد ( قطران ) المذكور كثير من 
نواحي صنعاء » وله حصن حصين > وموضعم متحم متين » يقال له (خولان) 
في غاية الإحكام والإتقان » هو مقر شياطينه » ومستقر ملاعينه » ووقامع 
الاتفاق بينه وبين مطهر أن العسكر السلطاني إذا توجه مع حضرة الوزير الى 
ناحية ( ثلا ) يككون ( قطران )هذا في عقبهم > يقطع الطريق على القوافل» 
وعلى الميرة الواصلة الى الخطة من الاطراف والجهات والمنازل » فيضيق على 
العسكر السلطاني أمر الزاد والعليق » ويضطربون لذلك ويقعون في الضنك 
والضيق » مع كبسه أحيانا على صنعاء » ومن تخلف بها ويغيرها في الحمدون 
والقلاع » وإرعاب من أقامه حضرة الوزير في تلك البقاع والاصقاع » هذا 
كان مقصد (قطران ) ومطهر» ووقع اتفاقها على ذلك» فاطلع حضرة الوزير 
على هذه الاتفاقات الفاسدة » والآراء المظامة الكاسدة © فتوئجه برأيه المنير » 
وخميره الثاقب المستنير “إلى دفع هذا الفاسد»وقطع مادة هذا المفسد المعاند » 
وعين لذلك الأمير ( تمي ) أحد السناجق الشجعان » وواحد الفروسية 


لاخلا ل 


ر أوحد الفرسان4وعين معه طائفة من الأيطال » وشرذمة من صناديدالرجال» 
أهل الشرب والطعان » والسيف والسنان»فتوجه الأمير( ممي ) هو وأبطاله» 
وأتباعه ورحاله » الى حصن خولان > وقد تحصن به ( قطران ) > وهو 
حصن في غاية الإحكام »؛ مستحم نهاية الاستحكام » وأمامه خندق حبق »عنم 
من بريد اليه الطريق » وهو مشحون بالبنادق والمكاحل » والمطاعم والماكل » 
فقصد الأمير(ممي) المحجوم عليهم في الحال»والدخول عليهم بالر جال والأبطال» 
فنفضوهم نفضة ا من الحصن بالبنادق والمكاحل > ومنعوهم من الوصول 
الى داخل » فسقط من العسكر احد وعشرون رجلا » قضى الله تعالى لهم 
بالشهادة » وختم هم بالخير والسعادة » نمضوا الى الجنان » واستقباتهم ال حور 
والولدان » وغشيهم العفو والرضوان . 

ثم اعد لمم العسكر السلطاني المدافع » وضربوم بالنيرات والمقالع » فرأوا 
نهم لا يطيقون المقام » ولا يثبتون على الموت الزوّام » فخرحوا من الحصن 
مظبرين انهم يريدون القتال » ففرحت بهم الرجال الابطال » وفسحوا لهم 
مبدانا يعكن فيه المجال » واذا بهم هربوا في الجبال » وتركوا الحصن با فبه 
من السلاح والغلال » فتعقبهم بعض الفرسان © وادركوا منهم بعضهم > وقتلوا 
منهم من امكنهم © وقر الماقون الى جبل ( ثلا ) ورجعوا الى مطهر 
بالخزي والبلا . 

وعاد الامير (ممي) الى حصن خولان > فوجده مشحونا بالسلاح والطعام» 
والغلال» فقسم ذلك بين العسكر» وهدم الحصن ححراً بعد حجر »الى ان قلع 
اساسه واطفأ نبراسه» واخمد انفاسه » وتركه قاعا من القبعان» لا يحجبه بناء 
ولا جدران » وصار يقال : كان في هذا المان » حصن بقال له خولان . 

وعاد الامير ( ممي ) الى حضرة الوزير مظفرا منصوراً > فائزا بالغنيمة 
من الاعداء فرحا مسروراً» فالبسه حضرة الوزير خلعة فاخرة » وشمله بنظره 
الكرم وعنايته الزاهرة . 

وكان الفتح المماركفي مستهل شهر ريسع الارل سنة سبع وسمعين وتسهاثة 
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الفصل السارس و المسش_ ون 


في اغارة حسن باشا على ( وادي السر ) ووضع السيف 
في طوايف العدو المتكسر 


من جملة الحصون التي بقرب صنعاء ( حصن ذمرمر ) وهو للطف الله بن 
مطبر » وحوله قرى كثيرة في واد عظم يقال له ( وادي السّر ) فيها خلق 
كثير من غلاة الزيدية » اتباع مطهر لا يحصل منهم غير الضرر»وقطع الطريق 
على القوافل » فعين حضرة الوزير طائفة من العسكر السلطاني » وأمر عليهم 
حسن باشا » وأمره ان يغير على القرى ©» وينبب ما يحد فيها من' 
الغلال » والنساء والرجال» والولدان والأطفال » وأمره ان لا يقتل احداً 
منهم » بل يستأسرهم » ويضعهم مع ( الكور كجية ) يسحبون المقاذيف في 
البحر » مع الاحتياج العظم الى ( الكور كجية ) وكان من طبعه الكريم ان 
لا بريد اراقة الدماء » وما عهدمنه القتل لمن استحق ذلك الا قلملا جداء بل 
يدفم بالتىي هي احسن » هذا دأبه دائما من أول أمره الى الآخر > وهذا من 
محاسن الخصائل » ومن أحسن الشم الفواضل . 


وقد جرت عادة الله تعالى في الملوك والأمراء ( والبكلربكية ) » وغيرهم 
ان السفاك لا يعمر“وورد في الاثر: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وملاحظة 
احوال الملوك السلاطين » يغنى عن ذكرم وعدم للحاذق الفطين . 


وما - (19) 


فامتثل حسن باشا أمر حضرة الوزير بالسمع والطاعة» وبذل في ذلك مقدور 
الجبد والاستطاعة » وأغار 3 الذين عينهم حضرة الرزير » على ( وادي 
السر ) واسر من وجد فيها من النساء والرجال » والولدان والأطفال » 
والحبوب الغلال»ولم يقتل منهم الا من باشر القتال» فقتل في الحرب والجدال» 
فاغتم غنيمة متوافرة » وحصل الأموال الوافرة المتكائرة » فحمل منها ما 
أمكنه حمل » وترك ما أجهده ثقله » وأضرم فيه النار سه 
الفجار » وتتبع تلك القرى والنواحي » واستوعب بسيفه هاتيك الضواحي 
ا ا ا لا 
الكرة > ويذيقهم المرة المرة » ويكسرهم كسرة بعد كسرة > قد تركهم 
كأنهم اعحاز مل خاوية » وهي هاوية الى الهاوية ( وما ادراك ماهية . نار 
حامية - قبل ترى لهم من باقية ) ؟ 

وعاد الى حضرة الوزير مظفراً منصوراً » وجلب علبه ميرة كثيرة وغنا 
كبيراً » واسارى من الرجال » والصغار والأطفال » فرقهم في العسكر 
للاستخدام » وجبز كبارهم الى السفائن كالخدام » يستخدمونهم ل ؛ في 
البحر على الدوام » وسارت بها البشائر » فسرت البعيد والقريب » وخصت 
من جداها بالخصب الجديب © وعمرت بمعانيها المغاني » وحمت 5 الأقاصي 
والأداني » وصح منها للإسلام نصره » وللالحاد هزيمة وكسسيرة» ولاهل الايمان 
هناء ومسرة » وامتلآت الايادي بالاسلاب والاكساب © ودخل الدفتر من 
عدد الاسرى مالم يكن في الحساب » وقام يهوان الالحاد قاطع البرهان » 
وليس الخير في ذلك كالعيان . 


.و 


الفصل السابع و المس_ ون 
في عزم حضرة الوزير على الدخول الى بلاد مطبر » وفتح ( قلعة 
شيام ) من حصون ذلك المغتر المعثر 


ما كان رابع ربيع الأول الميارك » سنة سبع وسبعين وتسعيائة قوض 
حضرة الوزير وطاقه وحمل مضاربه ورواقه » وكمل للسفر المسمون براقه » 
وجلب جناينه وركب مله وبراقه » وقد ستر بسواد عديده النهار » وأفاض 
ساض جديده الأنوار » في جيش يصادم مناكب الأطواد » مواكبه » وتّلاً 
الوهاد والآكام » وطوالعه وغواربه كأنئما قدحت لإذكاء نار الحرب كتائيه » 
وعبرت فاعربت عن مناقبه مقانبه » وقد صرفت فرسانه أعنة خيلها إلى 
الجلاد ثانية » وعامت الوقايع انها لثمراته اليانعة من ورق الحديد الأخضر 
جانية » فاستمر يسير في جحفله الكبير > إلى أن نزل حول ( قلعة المقنّب ) 
فضرب وطاقه هناك وطنّب » وهذه القلعة هي نهاية حد مملكة صنعاء » 
وهي لطائفة الدعاة المطبعين للسلطنة أصلاً وفرعاً . 

وأقام حضرة الوزير بهذا المقام » لاستكئال وصول المدافع ثلاثة أيام 2 
لصعوبة نقلبا في تلك الأغوار والانجاد » وعدم سلوكها بالمون في الآكام 
والوهاد » فاما تكامل وصوها وقرب حصوها » ارتل حضرة الوزير في تاسع 
ربسع الأول» وانتقل بعساكره المنصورة وتحول» وخم في فناء (مدينة شبام) 
وضرب حوله الوطاق والخيام . 


-4؟ ب 


وهي مدينة واسعة ذات أندية شاسعة » يحبط بها من الجوانب الثلاث 
جمال شامخة في الهواء » راسخة في حضيض الماء » لا يمكن الوصول ليها من 
تلك الجوانب » ولا برقاها غير الثعالب والآرانب » والجانب الرابع المستقبل 
للفضاء » حصن در شاهق البناء » مبنى باللين الشديد » المنسبك كالحديد » 
طوله ننه الاق راع © وعرشه خئنة غشر شير » وف خانيبه فلفشارك: 
حفظانها من طوارق العدوان » فيها مدافع ورماة » لا يقربون إلى ذلك 
الحصن من اراده ورماه » احدى القلمتين اسمها ( قصير العّرضة ) والثانية 
تسمى ( اللتّسّاخة ) مشحونتان ب لات السلاح من المدافع وغيرها . 


قال في « الروض المعطار » : شيام يكسر أوله وقد يفتح » جبل لهمدان 
بالسمن » ومن مدينة شمام إلى حضرموت أربع مرأحل > وهو حصن منيع 
جامع آهل » في قنة جبل منيع لا يرقى أعلاه إلا بعد جهد » وفي أعلاه 
فرى كثيرة عامرة» ومزارع ومماه جارية» وغلات وافرة. قال : ولمأ وفعت 
الزلزلة باليمن انهدمت شيام جميعا إلا دار ابراهم ابن الصباح » وكان كثير 
الصدقة » فقيل : انه سل من البلاء لكثرة صدقته انتهى . 


وقلعة ( كوكبان ) حوالة على من بريد أخذ شيام » كالقاهرية بالنسبة 
إلى ( تعز ) وكوكيان قلعة عالية في قلثّة جيل عال ؛ لا يصعده غير 
الأوعال » ولا يرقاه غير نسم الصا والشمال » هي مقر عمد بن شمس الدين » 
مسلطة على شبام » ترمي عليه من خلف وأمام » ووراء وقدام » قصمم 
رأي حضرة الوزير على أخذ شبام » ووجه البها بعض الأقوام » فجاسوا 
خلاها » وتأملوا قلانها » فوجدوا بجرى اللماء من داخلما إلى الخارج »© يمكن 
أن يدخل منه واحد > فكمن هناك جماعة باللمل » ودخلوا من ذلك الجهرى 
دخول السيل »© وأتوا إلى باب الحصن وهو من حديد » وحوله حرس فضربوهم 
بالسبوف »2 وفتحوا باب القلعة» ورأى العسكر السلطاني باب القلعة مفتوحا » 
ديعيو حقه > :وو غلا التلد بوسلكوهاة ونان ضرت اليف © وققر 3 المتككر 


2 


في أزقتها » وقتلوا من وحدوأ منهم » وسلك بعضهم إلى أعلى قنة الجبل » 
وكثر عليهم العريان » فقاتلوا وهم منفردون عن أصحابهم» تمنهم من استشهد» 
ومنهم من رمى نفسه من أعلى الجبل فتكسر © ومنهم من نزل على حمية إلى 
أن اجتمعوا ببقية العسكر » واشتد الحرب بينهم » فرأى حضرة الوزير ذلك 
فبحجم بنفسه > مم طائفة دن شجعان عسكره إلى دالخل شيام » وشجع 
العسكر » فصار الرمي يأتيهم من حصن (قصر العرضة) ومن حصن(اللباخة) 
فعين حضرة الوزير لأخذ ر قصر العرضة ) حسن باشا » وعين معه جماعة » 
ثم عين آخرين ( الحصن اللباخة ) فأخذط » وهرب من فيها . 

وكان في حصن ( قصر العرضة ) نحو مائة أسير » من طائفة الاروام » 
فتوجه سريعا إلى حل الحبس » وأخرج عمه ومن معه من المأسورين » فكأنهم 
عادوا إلى الحماة الدنيا » وتوجهو إلى حضرة الوزير »> فلاطفهم » وعين لهم 
الجوامك » واستمر الحرب » إلى أن ححز بين الفريقين سواد الليل » وغنمت 
العساكر السلطانية شيئا كثيراً مما وجدوه مخزونا في ( شيام ) >2 وعاد 
حضرة الوزير إلى محطته » واستشار الأمراء في أمر( شبام ) فاجمع رأهم على 
ان تخريبه أولى من ابقائه » لأنه لا يمكن تملكه إلا بعد أخذ (قلعة كوكبان) 
لأنها حوالة عليه » فأمرهم بهيدم شيام » إذا أصبح الصباح » فاما أششرقت 
الشمس توجه العسكر إلى شيام » وأحرقوا ما يمكن احراقه » وهدمواما 
عكن هدمه وقلءوا أنوات دموته #وانفات سُقوفه ؛ وجعلوه حطيا في 
الحطة لقة الحطب » فى ذلك المكان » وأخربوء بقدر الاستطاعة والامكان . 
إنا فتحنا أبوابك يا شبام . وكان أخذه وأخذ العتراضة واللباخة وهدمها 
وتخريبها في حادي عشر ربسع الأول سنة سبع وسبعين وتسعمائة . 


الفصل الثاص و المسٌ ون 
في نقل حضرة الوزير من محطته من شبام » إلى تحت جبل ( ثلا ) » 
وكوكبان وطلب عبد لله الداعي الإذن في النوجه إلى بلاده ليبجمع 
من قبائله وغيرثم من ساعد عسكير السلطان 


لما فرغ حضرة الوزير من أمر شيام » نقل محطته بين ثلا وكو كبارن 
واستدعى الأمراء والعقلاء الكبراء » يستشيرهم فبا يفعه في ذلك المكان » 
فكل واحد من ( ثلا ) وكوكبان » في غاية العلو والتحصين » وقلاعها في 
أعلى درجات الاستحكام والتمككين » وهما من احصن قلاع الزيديين » وأقوى 
ما بأيدهم من المكان الحصين» فاجمع رأيهم الى أن أخذ مثل هذه القلاع يحتاج 
الى مصاولة » والى مخاتله ومخادعة » وكثرة علاج ومزاولة » وان الاحتياج 
شديد الى علف الدواب » والى ما يطبخ به من الأحطاب »2 وكلاهما من 
الضروريات > وكذلك العلمق » وسائر المؤونات . 

فاستأذن الشبخ عبد الله في أن يتوجه الى( المنقب ) وسائر بلاده»ويطلب 
جميع قبائله واتباعه » ليجلبوا على العسكر أنواع الميرة » وما يحتاجون البه 
منالمنافع الكثيرة»ووعدم بأن يطلب لحم العربان» ويستجلبهم باعطاء الأمان» 
ويأخذ منهم الرهائن » على عادة أهل تلك الأماكن » وانه اذا جمع طائفة 
مطيعة من العربان » توجه من خلف ( حصن كو كبان ) ليشغلهم بالقتال في 
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ذلك المكان » وتقاتلهم عساكر السلطان » من جبة المحطة بالمدافع والنيران » 
فلعليم ينتصرون » ويأخذون ( كوكبان ) ويغلبون . 

فرأى حضرة الوزير كلامه صوايا » وارتحي ان يفتح الله عليه من ذلك 
ابوابا » ورضي له بذلك » ووافق ان بأذن له في سلك تلك المسالك » وجعل 
غابة غبدته الى اوبته عشرين يوماً » فوافق على ذلك» فحصل الاذن الكريم » 
فتوجه الى قومه مصحويا بالتكريم . 

واستمر حضرة الوزير في ذلك المقام “يحيشه وأعوانه فيالاوطاق والخيام» 
فاحتاجوا الى العلف والحطب » والى بعض ما لزم من الضروريات ووجب © 
فسأل عما هناك منالقرى والمزارع» التيوجد بها تلكالمعايش والمنافع» فذكروا 
له قرية اسمها ( حمابة ) فيها من النعم والخيرات صبابة » والزرع فيها قاثم 
على سوقه © غير أن الزيدية يتظاهرون على خملهم فوق الآكام » ويبدون 
سوادهم من بعد لعسكر الاسلام » فركب حضرة الوزير بنفسه في نفر قليل» 
وأخذ معه ثلاث مدافم على عجل بالتعجيل » وساق نحوم ورماهم * فغابوا 
كأن الل قد أرمام فأصام > فأمر الغامان هضوا إلى ( حبابة ) وقطعوا: 

من الزرع ما أرادوا » وقلءوا من الأبواب وأخشاب السقوف ما قدروا عليه 
وأصابوا في ذلك وأجادوا » ورجهوا إلى المحطة » وحطوا أحمالهم حطة » 
وارتفقوا بذلك أياماً» واتسعوا طعاما واطعاما » ثم احتاجوا إلى مثل ذلك » 
فتوجه الأمير حمود مع بعض الفرسان »> وخرج بطائفة من الخدم والغامان » 
وأرسلهم إلى المزارع المعبودة » على الوجه المعبود » وكّمسن هو ومن معه من 
الاوث والأسود » في موضع خفي عن العيون » يصلح للاستتار والكمون » 
وذلك في وقت السحر» حيث ل تنفتح فيه عيون الزهرء في السادس والعشرين 
من ربيع الأول سنة سبع وسبعين وتسعياثة . : 

نما وصل الغامان الى المزارع » إلا وظهر من صوب الجبل لوابس » ملفوفة 
في مقانع وملادس » وأغاروا الى صوب الغامان > يحسون انهم منفردون في 
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ذلك المكان » وإذا بالأمير مود ظبر نهم من الكمين بالفرسان »وحمل عليهم 
هو وفرسانه بالسيف والسنان » كأنهم صف مرصوص البنيان > وثبت 
الزيديبون بعض الثبات 0 م وشوا للفرار أشد وثبات 6 وقطلع مهم عدة 
رؤوس » وأسرت نفوس » ورجع الغامان غانمين بالأسرى واللبوس » 
والامير ممود ورحاله سالمين من المؤس ( فدخلوا الارطاق وطافوا 
بالرؤوس على الرماح ' وغرسوها في جنب اليطاح » وتوسعوا فبا أتوا به من 
العليق والعلف >2 وصانوا الدواب من الجوع والتلف»وطال علبهم غسبة عبدالله 
الداعى » ومضى موعده » ولم يصل يما وعد به من المساعى » وضاق حال 
العسكر في الإقامة » وكره كل واحد منهم في ذلك المقام عام » غير ان 
حضرة الوزير » أمعن في الفكر والتدبير » وهو يأخذ رأي كل واحد 
ويتضرع إلى الله العزيز المحبد » ويطلب منه الاعانة والتسديد » انه كرم 
مجيد > فعال لا يريد . 


ووم - 


الفصل التاسم و المش ون 


في أريحية ظبرت من الصلاح الداعي » حققت له انه الصدق مراعي 


كان الصلاح الداعي المداني ( دزادار القاهرية ) من جهة مطبر » لما 
وصل في الطاعة » ووافق الماعة ولبس تشريف الإذعان والإطاعة » وتابذ 
المطهر وأتباعه ؛ وقطع منه ومن طائفته أطباءعه 4 قصد أن يظبر خدمة 
ونصحا » ويبدي صداقة ونححاء لستر ما مضى له من العدوار» ويغسل عنهما 
دنسه من عور العار » وكان قبل ذلك في أيام اتباعه للمطبر » جعله حا كا على 
( وادي بون ) وفبه قرية عظيمة ©» تسمى ( الخائط ) فاما نابذه وخالفه »: 
جعلها لغيره » وكان للصلاح إدلال سابق على أهل ذلك الوادي » وإحسان 
متقدم وأيادي > وخبرة واطلاع على أحوال ذلك النادي » طمع في الاستيلاء 
عليهم » والانتفاع بما لديهم . 

ولا رضي عنه حضرة الوزير » جعله أميراً على طائفة ( الشفاليت ) وهم 
طائفة من العرب ملفقين من كل قسسلة » يأ كلون العلوفة السلطانية ويخدمون 
المسيكن ةنا وييقير ا » ويربون شعورهم > ويسمى الواحد منهم (شفلوتاً ). 

فالتمس من حضرة الوزير أن يأخذ طائفة من ( الشفاليت ) والخدام » 
ويغير يهم على ( وادي وان ) وقرية ( الحايط ) في الظلآم » ويأقي منها. بما 
يحد من الذخيرة والطعام » فأذن له حضرة الوزير في ذلك » فأخذ طائفة من 
( الشفالبيت ) » وسلك فجاج السباريت »> وركب مع من يعز عليه »ويعرف 


لول 


طاعته وانقياده اليه » وأغار على ذلك المكان » وهو يعرفه ساسا وغراسأً » 
ولا يخفى عليه مخالسه ومخانسه » ولم يخش من أهله بأسا » فوجد هناك جمعاً 
قليلاً من الزيديين » ولفيفهم من العريان المذبذبين » فقاتلهم وقتل منبم عدة» 
وقطم منهم رؤوسا » وأسر منهم جملة أنفارواستاق ألف رأس غتم وغنم » 
وحمل ما قدر من العم وسم > ونبب أبقاراً » وآبّ قار" » وقدم جمبع 
ذلك لحضرة الوزير » فقابله بالشكر الكثير » والخير الكبير » وتحقق نصحه 
وصداقته » وعم وثوقه واستقامته . 

وفي الحقيقة فإن طائفة ( الدعاة ) بتلك الأقطار » من أكبر أعداء 
الزيدية الأشرار » ولا يوالونهم إلا يحسب الظاهر لأجل الاضطرار » ولا 
يقيمون لهم شيئاً من القدر والاعتبار » وعدارتهم مستمرة راسخة القرار » 
5-5 آرها قرب الجوار » وتشب نيرانها ملاصقة الدار » وهكذا جرت 


عادة الله بينهم قدا وحديئ] » ولا زال بأسهم بينهم حثيثا . 


مو - 


الفصل التمرئون 
في بعض الحروب الحزئية » بين بعض السرايا 
وطائفه من الزيدية 


وفي الدوم الرأبع من ربيع الثاني » سئة سبع وسيدين ولسعماثة ل خرحت 
مقدمة من الجيبش المنصور السلطاني » والجند المجبور الخاقاني » ما بين شان 
وكبول » على سلاهب وخيول » تطير إلى المنايا كالنبال » يختتالون في سفحم 
( ثلا ) طلم لاسارزة والقتال » ويتخطفون ما وجدوا في ذلك السفح من 
الحبوان والمال والرجال » فاما لم يتراءى لهم أحد » وم يقم نظرهم على من 
نحا الهم وقصد » نزلوا آمنين > وأطلقوا دوايهم لهرعى كامنين » وأخرجوا 
اللجم عن أفواه الجباد » ومنهم من قبد حصانه بالقيد المعتاد » وإذا بالكمين 
هجم عليهم من الزيديين على غفلة » فوثب من قدر على حصانه وثوب الأ”سد 
عند الجفلة » وحمل على العدو قبل أن بتكامل الفرسان » وأخذوا في الضرب 
والطعان» وانتشرت فرسان الزيدية » وكانوا أضعاف مقدمة جدش السلطان» 
وأدركوا من قبد حصانه وهو بريد أن يفك قبد الحصان » وما تمكن من 
ظبر حصانه ولا مه بفضل الء'ان » فوقعمت عركة أي عركة » واشتنكت 
السبوف والارماح بينهم أي شبكة»فانتشب الحرب»واشتجر ألطعن والضرب» 
وكثرت الجراحات وعظم الكرب »© وقتل من الزيدية جماعة » أسرع بهم 
مالك إلى النيران » واستشهد اثنان من عسكر السلطان » تسامها رضوان إلى 


6و5 ب 


الجنان » وما زالت رجوم البنادق تنقض * وأبكار الدروع يحد الذكور 

تفتض » إلى أن افترى الفريقان » وتراجع امعان » وعادت لاسن 

ان الأعداء الى الديوات » وطيف بها في المبدان » وأوقد أهل ( ثلا ) 
( كوكبان ) شعل النيران > لإعلام العر بإن انهم قتلوا ا 

5 » وم حتفلوا بما قطع من روس الزيدية إن لعي الحسبان » 

18 العرب بذلك الفرح الزور »> ودقوى قلبهم على إيغار الصدور » فماتوا 
شتغال بالاشتعال » بورون شعل الثيران في قلل الجبال . 


فاما كان وقت السحر ركيت المقدمة كرة أخرى للكر »> وهي ترجو على 
العدو الظفر > فأغاروا على سفح جبل ( ثلا ) فلم يحدوا فيه رجلا » فنزلوا 
عن ظبور الخيل» وأراحوها بقية آخر اللبل» فاها سل جيش الصبح قواضبه» 
وأظبر قرن الشمس حاحبه »2 وانهزم سواد اللدل وقوض سحائيه “وهجم 
بياض النهار وطندّب مضاريه » نزلت فرسان من الجبل تريد القثال» وأقدمت 
على الهبوط إلى ذلك الجال » وانتشروا ممتدين » فنطحهم من تلك المقدمة كل 
خف.ف على ظبر حصانه © معنة عتقل بعطف م مزانة © متاتغل مشرفيه وسئانه » 


ينثت : 


ثقال إذا عادوا » اشفاف إذا عدوا كثير إذا لاقواءقليل إذا عدوا 


فطحئوا العد طحنا » » وأشبعوهم ضري وطعنا » وطال القتال » وطارت 
النبال » وحاضت الذكور » وحامت حول القتلى العقبان والنسور » وأين 
:بارزوا العدو فالمنون له بارزة > والعزاتم له مناجزة » والفرسان زاحفة اليه 
حافزة » وهم يسكيون ف نار الوغا سدائك الظيا » وحصدون محدود الشفار 
سنابك الطكلى » إلى أن حجز بين الفريقين حر النهار » ورجسع عسكر 
السلطان يمد انهزام جند الشيطان إلى الدمار » وقد رويت السسوف من 
الدماء» وسالت الحتوف الدأما»وأتوا إلى حضرة الوزير برؤوس القتلى»وارتعد 
لذلك فرائص أهل كوكيان و ( ثلا ) . 


جد ع وإلعاء ابم 


الفصل الخاري و الثمر ون 
في تجبيز حسن باشا الى خلف ( كوكبان ) واستدعاء الداعي الى 
اعانته في ذلك المكان 


لا طال ابطاء عبد الله الداعي » ومضى موعده ولم يص_لل يعرباته 
إلى المحطة » كا سبق وعده يذلك المساعي » علم حضرة الوزير فتور عزم 
عربانه الأنذال » عن الوصول معه للقتال » وإيثارهم الراحة على الجلاد 
والجدال » وانهم يحتاجون إلى محرك يثير عزمهم الساكن > ويسوقهم الى 
تلك الأماكن والمكامن » وكأن حسن باشا » له اسم .حسن بين الناس بأنه 
(بكلربي) اليمن4وانه ممتاز عن سائر أمراء السناجق بالهيكل والاسم الحسن» 
وانه أعطي بسطة في الجسم » وبركة ولطفا في الاسم » أمره أن يأخذ جميع 
عسكر اليمن مع جمبع متفرقة مصر القاهرة»أهل الجوامك الكثيرة الوافرة » 
ويأخذ معه مود بك > صاحب اللواء الشريف السلطانى » وبتوجه إلى بلاد 
الداعي » ولستصحيه مع جمبع عربانه » ومن دخل ع الطاعة » من القمائل 
والعربان» ويتوجه بهم خلف ( حصن كوكبان ) ويحاصرم من هناك ليتوجه 
حضرة الوزير » لحاصرتهم ومقاتلتبم من الجبة الت هو فيها » فيقوى :د 
الأرو ام » قلب' عبدالله الداعي» وطائفته الداخلين تحت الطاهة والاستسلام » 
فاجتمع على حسن باشا من عسككر اليمن وعسكر مصر الف وخمسمائة نفر » 
ما بين فارس وراجل »© وتوجه في خامس ربيع الثاني سنة سبسع وسبعين 


ل أو" ع 


وتسعياثة َ فاما فارقى حسن ياسا وطاق حضرة الوزير » وحطته 0 دار حول 
جيل كوكيان بنفسه » رنظر زواباه وخماياه » وتأمل ظاهره وخفاياء » 
وفكر بنظره هل يمكن أن يدخل منه إلى الحصن » وهو متفكر في ذلك » 
إذ فارقه آغا ( المنتكجرية ) الواردين من مصر » وآغا ( البتكجرية ) 
الواردين من الباب ومعهم نحو الخمسة عثسر نفراً من ( الينتكجرية ) وتوجبوا 
إلى الجبل » إلى أن وصلوا إلى أعلاه » قريب من ( حصن كوكبان ) وقد 
بعدوا جد عن حسن باشا » ومن معه من العسكر > فخرج علييم مسن 
( حصن كوكبان ) خيل ورجل يكثرة > وانفردوا بالأغايين المذ كورين ومن 
معها » وكثروا عليهم > فعاموا انهم انقطع عنم المدد » وبعدوا عن العسكر 
حدا » وشاهدرا الموت عماناً فثيتوا للعمدو» وقالوا: نقاتل فتقتل ونقتل لكلا 
غضي هدراً»رصدقوا في القئال فقتلوا عدة عديدةمن الأعداء» إلى أن كثرالعدو 
علهم »فقتلوا في سبيل الله » ورزقهم الله تعالى الشهادة » وفازو! بالجنان » 
ومضوا تحفهم الرحمة والرضوان»وقد غروا بأنفسهم فيا فعلوا رحمهم الله تعالى. 

وقد قآلى : ليس المفزه يمحمود وان سلما : 

فاما وصل خبر ذلك إلى حسزباشا تكدر لذلك»وأرسل إلى حضرة الوزير 
يعرض عليه ما وقع » وفرحت الزيدية لذلك » وأوقدوا له النيران » إظباراً 
للسرور » وارادة للغلية » ويأبى الله إلى ما أراد » والله رؤوف العباد . 

وم يكترث في الظاهر حسن باشا بذهاب هذه الفتيان حيث أقدموا على 
الهلاك بأنفس,م » من غير استشارة من أحد العقلاء » ولا استئذان منه في 
القاهم أنفسهم بأيدهم إلى التبلكة © ولا يقدم عاقل على مثل هذه المتبلكة 
المبلكة . 

وتوجه حسن باشا إلى بلد الداعي يستنبضه في ما أمره به حضرة الوزير. 

وسسأتي يمان ما وقم في ذلك المسير > ان شاء الله تعالى . 


الفصل الثائي و الثمر لون 


في ركوب حضرة الوزير الى ( ذيل كوكبان ) لملاحظة طريق 
أخذه » واغتنام مطبر غيبته » واقدامه على الحطة واتكساره وخببته 


حرق مشرة الوون من برو عق السك مع تحبنق باخ »شط بساله 
أن يركب إلى سفح ( كوكبان ) ليتأمل غخخالسه وجوانبه » وطرقه 
ومساربه » لبختار ما هو الأهون منها لصعود العسكر السلطاني » وافتتاحه 
والاستبلاء علبه » فبرز مع جمع من الفر سان » الأساررة الشجعان » وطاف, 
بسفح ( جبل كوكبان ) وعم ذلك عمد بن شمس الدين وابتدر إلى حفظ 
الحصن والخندق » ونبه أهل الحصن وحذرهم وأنذرهم » ورمي بالمدافع 
الكبار » وأوقد النار لإعلام مطبر في ( ثلا ) بان الوزير وصل إلى ذيل 
كوكبان » وان محطته خلت منه » فلعله يغير عليبا » وكان ذلك مرموزاً 
بينها » فأكب على مطبر نقباوٌه وأمراوه » وجركؤوه على التزول الى محطة 
الوزير » ورأوا أن ذلك فرصة لا يقع لها نظير » وانهم يبذلون بجبودهم » 
لمنالوا مقصودمم > وعملوا له رجلا من حديد » وقلياً كالبولاد الشديد > وما 
ذلك له بعادة » بل كان الفرار [ وعدم القرار ] فبه معتادة * فجمع أولاده 
وبنمه » وأتماعه ونقماةه وذويه » وأسلحته التي يظن انها تحصه » وأراد 
النزول الى ذيل جبل ( ثلا ) وركب حماراً كا هو مألوفه أولاً » فانه لعرجه 


سو د 


لا يقدر على ركوب الخيل » ويخاف أن يمل به الجار أيضا بعض امل » بل 
عسكه نقباوه وهو على امار » خوفاً من الكبوة والعثار . 

فاما خرج من داره » واستولى على جماره » ضرط الخار فاتخذه فألاً 
لاتكساره » وعلامة على هزيمته ونفاره» فتقبقر ورجع وأدركه الجين والحلع» 
وأرعده الخوف والفزع » وظن انه إذا خرج من “جحره لا بعود اليها » واذا 
برز من نافقائه لم يقدر بعد ذلك عليها » فاءتذر الى العسكر بعض الأعذار 
منها التفاوؤل بضرط الجار » وصار كلما شجعه أصحابه » وقوى قلبه أحبايه» 
نكص على عقبه الى ورا » ورجع حاره القبقري » وأحجم وما أقدم ك 
وعزم على النككوص وصمم » غير انه اختار من فرسانه » وخاصة أعوانه 
وشاطيئه الملقين 'ليه يطفيانه » المحسنين لبغيه وعصيانه » المشاركين له في 
إلحاده وعدوانه » ماثة فارس » وثلؤائة راجل © وقوى زعمهم بزتموم 
الباطل > وقال لهم : اغيروا على الوطاق » وأظبروا ثقاشق لا تطاق » فإن 
أصبتم امحل خالياً غنمتم » وإن وجدتم من يحمي المحطة ففروا ؟ وهتتم » 
وكفام شائعة الاغارة على الوطاق السلطاني » وأراجيف الناس أنيم أغرتم 
على ال حطة » وفزتم بنيل الأماني . بيت : 
مئنى انذتكن' _كذبا فقدطاب _كذابها وإن صدقّت“' يوم تضاعف طيئها 

فانظر إلى هذا الملك الضلّيل » الذي برده وديشه ضرطة حمار ضكيل » 
وأعجب منه ومن رأيه الكليل » وقناعته من المنا بالأباطيل » مع هذا 
الادعاء العريض الطويل »> والأنف الشامخ إلى 'ذرى الاكليل » وخذ من 
دهرك عجيا فانه أبو الأعاجيب : 

واللدسالي ”ا عامت 'حمالى مثقلات لدان كل عجببٍ 


ولما انتملك انيه وفطت غلبا ورهل © إل ضع اخبل بعل 


حمنّة » وظنت أن محطة الوزير أتحضّة من الأسد خلية » وحملت الخمل جملة 
واحدة » والرجال في أثرهم متواعدة » إذ برز هم شبخ عربان الجيزة » 


5 وك.م _-_- 


9 


وعزيز مصر نجل الامراء العزيزة : 

متفرع من دوحة عرببة هي والشجاعة جاءتا من عنصر 

مثل الحسام جلا الصياقل” 'متنّه حتى ترقرق فبه ماء الجوهر 

الأمير الكبير» الزيني حماد بن خبير “وكان مع فرسانه متخلفا في الوطاق» 
عن حضرة الوزير » وكان متبقظ) للحفظ والدرك » متهيئا للدخول في حومة 
المعترك » فلما رأى الزيديين مقملين » والى الاغارة على طرف الوطاق 
مسترسلين » ركب في "تراك أنجاب » وعرب على عراب » وفرسان من سماتها 
الطعان والضراب » بأكباد غلاظ على العدى » ورقاق حداد على الطلا » 
ورماح لدن عسالة » وسبوف أحم صلقلبها الصقالة » فاختلط أحزاب 
الشيطان بابطال الايمان » ونزع السيف مافي صدورهم من غل فاعتاقوا 
كالاخوان » وتعانئقت الرقاق والرقاب » وتقطعت بهم الأسباب » فأيقنت 
فرقة الالحاد بالدمار » وصءمت على الانهزام والفرار » وعرفت أن البلايا 
علييم متصلة غير منفصلة » وان قواهم لما لقوه من النكاية غير محتملة » 
ففروا إلى جبل ما عصمبم »> ولقوا في منصرفهم ما حطمهم وقصمَّهم » 
ورجعوا وقد *كسروا » وخسروا » وقتل منهى عدة وأسروا » 
وأرغغت منهم معاطس »© وفرست ماهم فوارس » وفرششت بالعراء أشلاءثم 
اللوابس » وعاد الامير حمّاد إلى الوطاق © ومعه منهم عدة اسرى 
مشدودين بالوثاق » ورؤوس على رماح حاقى بهم ما حاق »2 وقتل من 
الزيدية طائفة من أعمان نقباء مطهر » الأعرج الأبتر » واقتلم خيلهم وهي 
من أحسن الخيل » وعليها وسم مطهر » واقتلع عدة منخيول أخّر » وعادوا 
الى الوطاق المنصور » وأخذت الشمس في الأفول كا تدخل المحدرات الى 
الخدور » وترخي جلباب الستور » وأقبل الوزير عائداً الى أوطاقه المعمور » 
فلما تقدم اليه حماد » وأعامه بما وقع من الحرب والجهاد » ونثر بين يدي 


١) - هء“‎ 


حصانه رؤوس القتلى » وقدم البه الأسرى يرسفون في قبودهم هوانا وذلا » 
فحمد الله تعالى على هذه النصرة » وشكر لطف ربه إذ م يتمكن الاعداء أن 
يأخذوا وطاقه على غرة » واعترف بعجزه عن شكر خالقه الكبير المتعال » 
وقوي جأثه بما شاهد من لطف الله تعالى به في جميع الأحوال » وكان ذلك 
في العشرين من ربيع الآخر » سنة سبع وسبعين وتسعمائة . 


او د 


في ركوب حضرة الوزير على معتاده الى ذيل ( كوكبان ) 
وأرسال مطبر نقيبه فرحان » مع طائفة من الزيدية الى الخطة ,» 
ووقوع القتال » وقتل فرحان وغالب عسكر الدجال 


كان الوزير المعظم في كل يوم » يركب إلى ذيل ( كوكبان ) ويأخذ معه 
بعض أهل الرأي والتدبير من الأمراء والفرسان » متأملا في أطراف ذلك 
الجبل وجوانبه » متوخيا محلا يمكن اهجوم منه اليه من كواه ومساريه » 
وجعل ذلك ديدنه في حركاته ف ودأبه وهحيراه في سائر أوقاته 2 

فاما كانت الليلة التي يسفر صبحبها عن ثالث عشسري ربيم الآخر » برز على 
عادته » والنصر ملازم ركاب سعادته » وخلف في الوطاق السعيد » لدفم 
مكر الزيدية فان مكرهم لشديد»ابن اخيه الفارس المقدام » الاسد الضرغام » 
افتخار الأمراء العظام 6 الامير مصطفى » أعلى الله أنه 2 ومكن من صدور 
الأعداء رمحه وسنانه » والبطل الفارس الشجاع الكبير » المداوس الامير 
( قبت آغا ) وطائفة من الجراكسة اللوايس »> وشيخ عربإن مصر بالجيزة 
الامير الكبير » الزيني » المتقدم ذكره قبل هذا التقرير » حماد 
بن خبير > وأوصاهم يحفظ الوطاق المعظم » وهضى إلى ما توحه بصدده وتقدم. 


اتبتعة /لأء## د 


فما نشر الصبح خافق لوائه » وطرد جيش الظلام بصمصام ضيائه » 
وطبق الأرض ضماء ونوراً “» وانهزم جيش سواد الليل مكسوراً» قوى جأش 
الأعرج بغيبة حضرة الوزير المعظم » وأرسل طائفة من 'غواته للبجوم على 
الحم » وجعل قائدهم وأميرهم » وسفيرهم ومشيرم عبده النقيب ( فرحان ) 
وضم اليه ما ينوف على المائة من الفرسان » ونحو الخسمائة من الرماة » فنزلوا 
إلى سفح ( ثلا ) من أعلاه » وقصدوا الوطاق ‏ بالعزم والاتفاق . 

وكان الأمراء المحافظون كنوا في ذيل الجبل»حيث لا يشعر بهم الزيديرن» 
فاستمروا في كتم الخفا الى أن زلفت الزيدية عنهم زلفا» وتوسطوا بينهم وبين 
الوضاق السعيد » وأحاطوا بهم احاطة السوار باليد والطوق بالوريد » 
فحطمتهم الخيول من جانب الكمين » وبرز لهم من الوطاق أسود العرين » 
فجاروهم فجاءة » وقطعوا من كل منهم رجاءه » وبغتوا فُهتوا » وطلبوا أن 
يفلتوا نما فلتوا » فحبطت أعالهم » وخابت آمالهم > وضلوا في سعيهم 
وتورطوا في يغنهم » وسقط في أيدهم » وحاق مكرهم مهم 6 وكمدوا بكدم. 
وزحف أهل السنة على الملاحدة بالصوارم الملتمعة والأسنة المشرعة والأعنة 
المسرعة » فاتكسرت اللاحدة كسرة » فزشتهم على الأرض © وذكرتهم 
الواقعة بوقوعهم في النار يوم العرض» وركبت أهل السنة وجوههم وأكتافهم» 
وفلوا فبهم أسيافهم » وعقروهم وعرقوهم ويحدُوثم وبعجوههم » وحكموا في 
الرقاب الرقاق » وضربوا بالسوف الأعناق » فصاروا كاعجاز لمحل خاوية » 
وهوت أرواحهم هاوية الى اللحاوية » فكم جئة بلا رأس وبلمة بلا أساس » 
ونحر قد نمحر > ولهر دم قد أنبر » وعنق قد قطم > وأنف قد جُدع » 
ونقب ظبر النقيسب وصدره باطراف المران » وبدل بالترح فرح ( فرحان ) 
وقطع رأسه » وخمدت أنفاسه » واتكسر به ظهر ( الأعرج ) وعضده © كا 
اتكسر قبل ذلك رجله ويده » ودعا على نفسه بالويل والشور » وانكير 
جند الباطل » وهو في كل وقت مكسور »2 فوضعوا رأسه مع رؤوس القتلى 
على الرماح المثقفات » وداروا به تلك الجهات» وكان له علو بل عتو في الحماة 


ع لم.” ‏ 


فصار علوه فوق الرمح بعد المات » وكللوا الرماح برؤؤوس كثير من القتلى » 
وطافوا يها وذلك جزاء من تولى . 

فلما عاد حضرة الوزير المعظم » وقارب وصوله إلى الحم المكرم » تلقته 
الأمراء المزبورون » وهم يرمون تحت سنابك الخيل برووس الأعداء وينثرون» 
ويحمدون الله تعالى ويشكرون »؛ فسجد الوزير شكر الله تعالى » فاعترف بما 
أولاه ربه تعالى من النعم ووالى » وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء » وله الجد 
والشكر في الآخرة والأولى . 


٠.8 - 


الفمل الراببع و الثمر تون 
في اعتذاز ( مطبر ) وإرسال ولديه ( الحادي ) و ( لطف الله) مع 
جماعة من الفرسان » إلى قتال الوزير » وبروزه معبما الى ذيل الجبل 
وقتل ( الههادي ) وانهزام الباقي قبل النزول الى ذيل الجبل ٠‏ 


ما شاع بين العربان » ما اعترى الأعرج من الفشل والخذلان » وتحقق 
عندم أنه خوار خواف جبان » أراد أن يظبر من نفسه شيئاً من البسالة » 
ويحقق عند الزيدية بروزه ولو مرة واحدة إلى الميدان مع الخالة » فطلب 
ولديه ( اهادي ) الضال » و ( لطف الله ) المضل » وههما اجرى من عنده 
من الجيش المبطل » فانها وصلا مع ( علي بن شوييع ) وجمعه الشريد 2 في 
الفترة السابقة » أيام حسن باشا إلى حافة ( زبيد ) واتكسروا بها كسرة 
شنيعة » وانهزموا وهربوا هزيمة فظبعة بشبعة » ولكن عدوا الوصول إلى 
ذلك الحل مع الانكسار والهزيمة إقداما تام » وصاروا يفتخرون بذلك على 
العربان افتخاراً عاما » فاختارههما الأعرج جناحين » وم يدر أن كلا منها 
لنفسه تجناكحين » فجعل الحادي على مبمنته » ولطف الله على ميسرته » 
وبين يديهم كاة المصاع وحماة القراع » ورماة الحتّدق » وكلاب السلتى » 
ومنفاة المتقة 4 وسماء اليف 4ن كل سراق 1114 خطن الا مق عن 
أرقم » وشيطان »2 لا يقتحم من نار الحرب إلا جبنم » وهم هائجون للثأر » 
ثائرون للببحاء مائحون ف دأماء الدما 0 مثابرون إلى اللقاء . 


7د 


وخرج الأعرج من 'عشه خروج الخائف المرتعش » وجعل نصب عيئيه 
أنه بهذا الخروج ينتعش أو ينتعش » وبالغ في كثرة وقود النيران » وبرز من 
كبفه ذاكراً بتلك الواقعة يوم الحشر من كثرة الدخ ان . وأطلقوا على 
العسكر السلطاني ما عنده من المدافع والبنادق » وأكثروا من رفع الألوية 
والرايات والبيارق » وجعلوا خلف كل حجر من يرمي بالبنادق » وهيأوا 
المدافم الطوال » وزازلوا الأرض والرمال »© ونسفوا القلاع والجبال » 
وأشملوا نار الحرب »2 وأقدموا على الطعن والضرب »© وأصوا الأذارنف 
بأصوات كصواعق » تهلك بالصعق » أو كصيب من السماء فيه ظامات 
ورعد وبرق » وقامت القمامة وما آن أوانها » ووقعت الواقعة وما حارنف 
زمانها » ولككن ظهر للعيون عيائها » ويهر الأبصار برهانها . 


فتوجه حضرة الوزير بنفسه النفيسة » ودس في كل سرب من الككاة 
دسيسة »وظن ان الزيدية الخسيسة يحسرون على النزول الى القاع » ويقدمون 
هذه المرة وما كل اقدام يستطاع » فرآتم وقفوا في أثناء الجبل 
وكمنوا خلف الصخار » وهم يرمون بلمدافع والبنادق والاحجار » فاطلقوا 
عليبم طلقا من النار » وأراهم كواكب الليل في منتصف النهار » وضربهم 
بالضرابزنات الكمار » والمدافم التي تهد الجبال وتنسف الصخارعفاراهم الزلزال 
كيف يكون » والنفوس والأرواح كيف تبذل وتهون >» وكمف تنشب في 
فرائس الفرسان اظفار ريب الماون » فك من بنبان عمر تهدم » وم من طفل 
تيتم » وم من امرأة أرملت »© وكم من حبلى القت ما فيها وتخلت © وكم 
من جِدُث تهلبلت » ورؤؤس تحدلت » وانشد الوزير المعحظم سنان » وهو في 
حومة المبدان » يحول مع الفرسان : 

لمرو انفده ار فل هده من جفنه 6 من بعد طول منام 

حتى تبيد قبائل فقبائل ويعض كل مثقف لهام 

وبقمن ريات الخدور حواسرا يمسحن عرض ذوائب الأآيتام 


مس 


فبناك اطفأ نيران الح نيران الماطل » وظهبر أهل السئة » وأصب أهل 
الالحاد المقاتل » وقتل كثير من رجال الزيدية وأبطالها » وبطل باطلها وهلك 
فرساتها ورجانها » وأصب ( المحادي ) بمدفع فبدأت انفاسه» وانطفاً نبراسه 
والنمحك من صحيفة الوجود نقشه » ومحبت أنقاسه »© وهرب الأعرج على حماره 
الى حصنه» وهرب بعده ولده( لطف الله ) حصانه وهو على متنه بركض مع 
من أدبر من فرسائنه » وانهزم بقبة السف ويقايا النار من جنده العولاء » 
ودخلوا في ذلة وقلة الى الحصار في قلة جبل ( ثلا ) » ونادى خلف الأعرج 
من أهل المدافع كل فارس بِيّمَّة» (لينبذن في الحطمة » وما ادراك ما الحطمة 
نار الله الموقدة » التي تطلم على الأفئدة ) وتلى عليه وعلى اتباعه عساكر أهل 
الوية النصر وهبت رياحها » وانفجر فجر الغلبة وطلع مصباحبها » وتادى 
منادى الفلاح : الا ان جند الله م الغالبون » وظبرت اسرار ( الم غلبت 
الروم في ادنى الأرض وم من بعد غلبهم سيغلبون ) فغلبوا يحمد الله وسلبوا» 
واختطفوا أسلاب الأعداد وتهيوا » وحال اللبل بينهم فلبس الجو جلباب 
الظلام » وانفض" حي البقظة وتسلط على الأجفان سلطان المنام » فعاد 
حضرة الوزير الى وطاقة مظفراً منصوراً» ورجع الأعرج المكسور الى وكره 
محطبا مدحوراً : 

ولما أبى الاعداء الا تمردا أبى الله الا ان يكون لنا النصر 

وك جرتم من سسّطانا مواعظ” ما نفع الوعظ امنب والزاجر” 

ابى الله إلا أن يوتوا أذلّة” وفروا» وسّان المنسّة” والفتره 

وخحمدت ولله امد نيران الماطل » وانطفت واتكسفت »> وظهرت أنوار 
الحق وبهبرت وانكشفت » وقام أهل السنة بنصرة الدين المتين » وكان آخر 


الفصل اخامس و الكمرثون 
في افتتاح حضرة الوزير حصن ( حب العروس ) ؛ 
ولمع االاغرين لفيقة ق الام طان روي 
واتكساره وهو مخذول منتكوس 


كان من جملة قلاع الأعرج وحصونه » وأبراجه التي أعدها لأيام غبونه » 
ثلاث قلاع » متقاربة الأصقاع » متدانية البقاع » تمد إحداها الاخرى ضرا 
وشر"! » وأهلها يقطعون الطريق على العسكر سراً وجبراً . 

إحداها ( حصن العروس ) ويليها ( حب العروس ) ويعدهما حصن 
( الظفر ) الممعكوس »> مصطفة صفاً واحدأً . بعد مسافة إحداها من الأخرى 
بقّدار وصول المدفع الكبير جاهداً . 

وكان أراد حضرة الوزير أخذها لما مر بها »فأظهروا له العجز والانقياد» 
ورأوا من أنفسهم الضعف وتسلم القباد » وقالوا له : إذا أخذتم ( كوكيان) 
فنحن تابعون ومطيعون » ولنشر أعلام الطاعة مذيءون » وليس عندنا تعرض 
لم ولطائفتم » ولا تحدون منا ضرراً ولا ضرورة لعامتكم وخاصكم» ولكن 
لا يمكننا الآن تسلم هذه القلاع لي » لتلا ننسب الى العنث والغدر » وأما 
إذا أخذتم ( كو كيان ) نما بقي لنا في تسلممها المع عذر » فصدق حضرة 
الوزير كلامهم » بعدم ميله الى إراقة الدماء » وبغضه لازهاق الانفس » كا 


سرس 


هو شأن الرحماء » وقال : إذا أخذئ ( كوكبان ) و ( ثلا ) نما حساب 
هؤلاء » ولا بد حمنئذ أن يطبعوا قسراً » ويدخلوا تحت الألوية السلطانية 
قهرً» فتركبم بشروط : ألا يضروا أحدأ» ولا يقطعوا الطريق © ولايكونوا 
لمطبر الأعرج مدداً © ثم لما أقدم على قتالى أهل كو كبان وثلا » وأقام سوق 
الحرب على ساقبا ودعى المها الجفلى » بلغه ان اهل هذه القلاع يسعون في 
الارض فساداً »ويقطعون الميرة على العساكر السلطانية بغناً وعناداً“ويتضمون 
الى جيش الاعرج » ويكثرون له سواداً » فظهر هم انهم خانوا عهوده ( 
وقصدوا بالاضرار جموشه وجدوده 2 وانه حل له بذلك دمهم 6 وانه تعبن 
قتلهم وعدمهم » دفما للصائل » ورفعا للضرر المتواصل من أُوْلئك القبائل > 
فتوجه بعض ( الضريزنات ) على عجل » وصبحهم صباح الويل والوجل » 
فانهم صاروا عونا للباطل » وغوثا لزمرة الأباطل » ورأى ان أخذ القلعة 
الوسطى أقرب الى تشقبت جمعبم » وأشد في كسر وسطهم وقصم ظهرهم 
وصفعهم 6 فتوحه المها » وحط يعسكره المنصور علبها : 
وأموا الحصن »> وطافوا به وأحدقوا كالفل” » لا كالسوار 
وانهرم الاعداء اد ايصروا تحر وغا تغرق» فمه البحار 
وعذرهم » إذ هربوا » واضح هل يثيت اللبل أمام النهار ؟ 
فتعلقت الرجال الأبطال يحدار الحصن وتصاعدوا الى أعلاه 2 وهم 
لا يمالون بالنار ورمي الاحجار » من اؤْلئْكَ البغاة » ويتلقى كل واحد ذلك 
بوحبه لا يقفاه » ويصدره لا بصلاه 2 ويتطايرون الى ذلك ويتظافرون ( 
ولا بباأون يصدمه ردب المذون » وبعدون الى طرق ا موت وهم له مستعدون» 
الى أن نصبوا الستجى السلطاني في أعلى ١‏ حب العروس ) وحل بأهل القلعة 
النقمة والرؤس > وخربت دارهم وديارهم ل وحمت من لوح الوجود آثارهم 6 
وصاروا كحصيد تذروه الرياح » وخلت من أرواحهم الأشاح » كا خلى منها 


ووس 


يعملون » ووفاء بما كانوا صحبلون » ولكن أكثرم لا يعةلون » فبم في طفيانهم 
يعمبون . 

ثم ان طوائف العسكر نهبوا ما فبه من الغلال > ونهدوا مئه الامخمال 
والأبغال » ووجدوا فبه حطياً كثيراً » كانوا محتاجين المه » ومثايرين عليه » 
فحمّلوه نساء الزيدية » إلى المحطة العلة » فكانت كل واحدة حمالة الحطب ©» 
في جندها حبل من مسد » وكان ذلك أمر ما مر عليهم واصميه وأشداه 
ووجدوا في الحصن صبريجا مملوءأ من الماء فخرقوه من أسفله في النادي» فسال 
الماء في ذلك الوادي » وبطل كيد الأعادي » وفرح الموالي وحزن المعادي . 


ثم إن حضرة الوزير أمر بقلع هذه القلعة حجراً حجراً » وهدمبا إلى أن 
تصير رواية وخبراً » وأراد بذلك أن يدفع عن العساكر السلطانية ضرراً » 
وان لا يترك للأعداء هناك مدداً ولا أثراً » نها أسرع من أن صارت ربوعها 
دوارس » ورسومبا طوامس »© وأعالمها إلى أسافلها نواكس» وكانت المصلحة 
في تخريبها » والرأي الصواب في تدميرها وتنقيبها » واكتفى بذلك شر أهل 
الحصنين الآخرين » فاتها لا يوصل من أحدههما إلى الآخر لبعد المسافة والبين . 

وعاد حضرة الوزير إلى مخيمه الشريف كمادته » والنصر والفتح محتفان 
بركاب سعادته » وإذا قد وقم في غبيته أمر عجمب »© وشأن عند العقلاء 
أغرب من كل غريب © وذلك أن أهل ( كوكبان ) لما شعروا © لقربهم من 
الوطاق * بتوجه حضرة الوزير باللمل» وأحسوا يلو الحم الكريم عن جرائد 
الخيل » رموا بالمداقع من أعلا ( كوكبان ) وأوقدوا النيران » ليشعروا 
أهل ( ثلا ) يخروج الوزير عن مخيمه بالفرسان » من أهل الضمرب والطعان » 
وهذه علامة كانت بين أهل ( كوكبان ) و ( ثلا ) على خروج الوزير عن 
أوطاقه » ومفارقته عن مخممه ورواقه » ففرح الأتحرج بهذه الغيبة » وجمع 
بقبة السبوف من عريانه » وأهل فساده وطفيانه » وظن أن هذء فرصة تغتم 
ونادى : هذا أوان' الحرب فاشتّدي زريَم' » وقصد الحجوم وقت الصباح 


هؤ” لا 


على الوطاقى السلطاني » وجمع شياطينه المردة طامعا في بلوغ تلك الاماني » 
وأعانهم على ذلك قوم آخرون ك0 وظنوا انهم على ذلك قادرون » فاما أحين 
بهم أهل الوطاق » وكانوا على حذر من مثل هذه المشاق » جرادوا سيوفهم 
وركيوا خيوهم» وقدموا فرسانهم وفحوفم “فلقيتهم الاعراب على العراب » 
وهجمت على العربات والأطناب » فركبت اليهم من الخيام » أسود” تتلقى 
بصدورها اجام ل فزحفت الزحوف 2 وتداخلت الصفوف » وتفللتالسبوف» 
ود من ورق الحديد الاخضر القطوف » فأجبد الخبول الجهاد 2 وأنضاها 
الطراد » وفرى جلودها اباد » وكلت حدود البيض الحداد » وأثخنت 
الصوارم في أجساد العدو الجروح > وفرقت السهام بين الاجسام والروح » 
فولت العرب أدبارها“وحققت انهزامها وإديارها» وعادت تعتصم بالجبل»وأهل 
السنة تضرب أقفيتهم بالسيوف والأسل » وتصور في ظب ورم وجوها لها 
بالضرب والطعن حواجب وءعءون» وجباهاً لها منها أسارير وغضون»واقتلعوا 
منهم أفراساً لحد بده ( وقطعوا منهم رؤّوس رؤساء عديدة »6 وهرب الساقون 
مع الاعرج المفتون » الى عش قلعة ( ثلا ) بعد مقاساة أنواع الفتك والبلا . 
بالخبول المقتلعة » والارماح عليها الروس > فنثروها بين يديه تحت سنابك 
فرسه > وقدم كل أسد بمفترسه » ففرح المؤمنون بما شاهدوه من النصر الذي 
اتفق وصادف » وقركت أعبنبم بالفتح والظفر المضاعف . 

وكان ذلك في الخامس والعشرين من ربيع الاخير سنة سبم وسبعين 
ولسساتة : 
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الفصل السارس و الثمر ثون 
في صعود العسكر السلطاني الى قاعة ( بيت العز ) من ( كو كبان) 
وانمزامبم أولاء ثم صعودم ثانياً في يوم واعدوا حسن باشا ومن 
معه أن يصعدوا من جانب آخرءو تخافهم عن ذلك»وحصول المقصود» 
ووصول خبر فتح قلعة(درام) في ناحية(وادي خبان) في أثناء ذلك 


لما كان يوم المعة السادس والعشرون من ربيع الآخر» رأى حضرةالوزير 
أن يتوجه مع بعض العسكر المنصور الى تاحية ( كوكبان ) ليصعد بهم ,الى 
قلعة ( بيت العز ) ويفتتحها بالسيف والسنان » وجبل ( كوكبان ) 
هذا مع ارتفاعه وشبوقه 2 وصعوية مسالكه ©» وتوعر طريقه » 
وامتناع طروقه © أعلاه 'مسطّح فيه عدة قلاخ تاهيه المسافة » 
حكمة الأوضاع » من أحك القلاع في سائر البقاع » وهذه القلعة أقرب قلاع 

( كوكبان ) إلى ( ثلا ) وأنفعها لأولئك الملا » فعيّن حضرة الوزير جماعة 
ل وابتغاهه» واختارهم للركوب معه من اللبل » لميلوا 
إلى أخذ هذه القلعة كل الممل » وأخذ معه عدة ضريزنات وعدة قوية وآلات» 
وتوجه لبلة المعة سابع عشري ربيع الآخر» فوصل ليلا إلى ذيل (كوكبان) 
وم يرفبه غير نحوم الثور والسرطان » وقدم المشاة » ثم الخبالة الثقاة » 
ثم عجلات الضريزنات والآلات » وصعدوا في الجبل بقدر ما أمكنهم في 
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ذلك المكان » وتعلقوا بأسباب يحد الامكان » إلى أن لم تجد الخيل مصعداً في 
التسبار » فنزل الرجال عنها وتشبثوا بالأحجار » وصعدوا في أثناء الجبل بين 
الصغار » إلى أن م يحدوا طريقا للصعود لغلبة الظلام » وما أمكتهم 
إيقاد المشاعل كملا يتقظ لذلك أهل القلعة من المنام » فصبروا إلى أن 
أصبح الصباح » ونادى منادي الفجر : حي على الفلاح » واسفرت الوجوه 
الصباح » ودارت رحى الحرب دوران كؤوس الراح عند الاصطباح » 
وفطن الهم أهل القلعة » وعاموا » وشاهدوا ما فووا به ودهموا » 
فبرزوا من قلءتهم » وتظاهروا بنعتهم » وملكوا سطلح الجبل ©» 
وانتشروا خلف الصخار كالخنافس والجعل » وصاروا يدحرجون الصخار » 
ويدفعون الأحجار الكبار » على من تحتهم من العسكر الكر'ر » وصار الحجر 
الواحد يدحرج معه عدة من الأحجار“فتحطم ما تصادفمن الخيل والرجال» 
وتطحن ما تمر عليه من العسكر الأبطال » وم تجد المعسكر 91# يمكن 
الصعود فبه » وما وجدوا مسلكا إلى الجبل ولا طريقاً إلى مراقبه » فذهبت 
تحت الحجارة نحو عشسرة أنفس من الكاة الأبطال » ونحو السبعة من الخيل 
والبغال » فأمر حضرة الوزير أن يرمي بالضريزتات على من في سطح الجبل » 
ممن يدحرج الصخار » وان يشغلوم بأنفسهم » ويشعلوا عليهم بذات لهب 
ترمي بشرر كالقصر» لبذوةوا عذاب النار» فأطلقوا عليهم طلقا » واحرقوا 
بئار الله حرقاً » وزادوهم فرقا » وقتلوا منهم ثلاثين رجلاً» ورموهم بالعجل» 
فأرردوم بالنار إلى النار عجلا . 

وكان من سبق منهم إلى السعير » وصار إلى جيم ويئس المصير » 
( قاسم ) دزدار قلعة ( بيت العز ) المأخوذ » والسيد ( بهال ) وزير الأعرج 
المنبوذ » والنقيب ( جابير بن عامر ) وزير ( جمد بن مس الدين ) > وغيرهم 
من طوائف الزيديين نقلوا من ( بيت العز ) إلى دار الهوان في سجلين » 
وتمزقت أشلاؤهم » وهوت إلى أسفل سافلين . 

فتراجع العسكر المنصور » ولواء السلامة على رؤؤوسهم منشور »> ورجعوا 
مع حضرة الوزير المعظم إلى الحم المحكرم » وحمدوا الله تعالى السلامة وهي 
رأس كل مغثم . 
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وكان أيطأ على حضعرة الوزير خبر حسن باثًا > بعدما جهز معه مقدار 
إلف من العسكر » وما عم ما وقع له في غبيته » فحاءه الخير انه دار خلف 
( كوكمان ) ونزل في سفحه »2 وانه اتفق مع الداعي أن يطلعوا الى جبل 
( كو كيان ) 

فرأثى حضرة الوزير ان يرسل الخبر الى حسن باشا» ومن معه من العسكر 
السلطاني » وعسكر الداعي » حبث وشلدا: بوراة حكل<[ كركياة ) أرتك 
يصعدوا من ذلك الجانب» الى قلعة ( بيت العز ) في يوم معين» ليصعد الوزير 
مع بعض من معهمنالعسكر السلطاني منهذا الجانب الى أهل القلعة المذكورة» 
لمتحير أهل القلعة » ويحصل هم الوهج » فتوخذ القلعة من أحد الجانبين » 
أو منها » واستصوبت الأمراء هذا الرأي » واجمعوا عليه » فأرسل حضرة 
الى حسن باشا مكتوباً » ذكر فيه : انا نتكلف الصعود من جانينا الى جبة 
قلعة ( بيت العز ) في ليلة الاثنين » رابع عر شهر جمادى الآولى > لنوقع 
الحرب على أهل القلعة صبحا > فاصعد انت » ومن معك من العسكر 2 في 
تلك الليلة من جانبك »© وأوقع الحرب صيحا » على أهل القلعة » ليمكننا 
افتتاح القلعة المذكورة في الوقت المذكور . 

ولما كانت تلك اللملة ركب حضرة الوزير وأخل معه من اختاره من هشاة 
المسكر » فان الخيل لا عمل لها في الجبل » وأخذ بعض ضربزنات » وتوجه 
املا الى أن وصل الى ذيلالجبل» وتعلق العسكر السلطاني»وتشبثوا بالحجارة» 
وتسلقوا الى أن قاربوا ذروة الجبل » فوجدوا بءعضالطرق التي كانوا يعبدونها 
قبل في المرة الأولى قد سدت بالمناء وجعل علمها الحرس والمحافظون» ففطنوا 
منهم » فصاروا بدحرجون الاحجار من فوق »> وقد هرؤها على شفير دروة 
الجبل » حمث لا يحتاج في دحرجتها إلى أسفل إلا إلى أدنى حركة » فإذا 
دحرجوا الحجر الواحد من فوق دحرج معه عدة احجار » بقدر ما يصادف» 
فيتحطم من كان في ممر هبوطه » كائنا من كان » لكنهم لا يشخصون بالليل 
من يدحرجون عليه الصخار » الا تخمينا » ولا يرون ما يرمون عليه الاحجار 


ا 


يسار أو يمنا » وكثرت في تلك اللية الأصوات الهائة » أعظم من الرعود 
والصواعق النازلة » نشأت عن دحرجة هذه الصخار » ومن قدح الأحجار 
بالأحجار » الى أن وضح النبار وصح الإسفار > وتعارفت الوجوه والأبصار» 
ونشر الصبح لواء الضياء المنشور» وانهزم جيش اللبل الأسود وول دبره وهو 
مكسور» وسل الفجر سيفا مصقولا مشرقاً مل الشرق والمفرب بغلايل النور» 
وتنائرت جند الكواكب مهزومة ل ا شاهدت سيف سلطان الشمس وهو 
مشيون: 

فاما تردى الممان 2 والتقى الفريقان » وقع الحرب الشديد » بينهم في 
ذلك اليوم المشبود » وثدت حضرة الوزير ومن معه من الجنود » ولكنهم 
ما وجدوا طريقاً الى الصعود » فاستمروا طول نهارهم في الجباد » 
وجاهدوا في سديل الله حق جباده بالجد والجلاد » وصاروا بر مون من أسفل 
على الزيدية وهم في قلة الجبل بالضربزنات »> وصارت الزيدية ترميهم من فوق 
بالاحجار والصخار المدحرجات » فاذا أصابت أحداً في طريقبا حطمته » 
وإذا صدمت شيئا وهي نازلة عليه كسرته وطحنته » والمدافع تصب على أهل 
الجبل من أسفل إلى فوق شعل النيران » وتمج عليهم من أفواهها شرر النار 
وال 

وتحلد حضرة الوزير » وأنف من الانهزام » وأناخ يمن معه في ذلك المقام » 
مستاذين بوقع امام » وأقدموا على شرب كؤوس المنة كالمماه “وتلت السنتهم: 
( وما لنا الا نقاتل في سبيل الله ) وابطأ عليبم موعد حسن باشا » وهم في 
الانتتظار » وما زالوا صابرين متجلدين الى آخير النهار » ول يقترن يحركتهم 
هذه حصول المراد » وما حصلوا على طائل في هذا الجلاد » واستشهد منهم 
تحت الصخار ؛ نو عشسرة أنفس من الأبرار » نقلهم الله تعالى الى الجنة دار 
القرار» وأسكنهم جنات تجري من تحتها الأنجار » وقتل من الملاحدة الفجار » 
الأبالسة الأشرار » عدة كثيرة ودفعتهم النار الى النار » وأدخلوا إلى جم 
وبئّس عقبى الدار . 


مسد 


فاما ولى النبار يتوده » وأقبل اللبل نحبوشه وبنوده » وتعممت بعاتم 
السواد روس الهاد والوهاد » واكتحلت الأعين امد الرقاد عن السهاد » 
عاد حضرة الوزير يمن معه الى الحم الكريم > وأراحهم بالاستراحة في ذلك 
الليل البهم » بعد التعب طول النهار» بمقاساة الحرب التى هي أشد من العذاب 
الألم » مترجيا من الله الفتح والنصر يكرمه العمم . 

ولا تكرر على حضرة الوزير هذا التكدير » فوض أمره الى الله السميع 
البصير » وانتظر الفرح لصدق النية وصفاء الضمير » وتوقع الجبر والخير من 
الله تعالى وهو على كل ثيء قدير . 

فم يلبث أن جاءه البشير » وبشره بافتتاح بقاع كثيرة » وحصن كبير » 
فسرى عنه ما كان يحد من الحزن الكثير » وسلم الأمر الى الله العلي الكبير 
فانه نعم المولى ونعم النصير ( شعر ) : 

ألم تر أن الصبر للشكر توأم وانها ذخران » في اليسر والعسر 

فشكراً اذا اوتيت فاضل نعمة وصبراً اذا نابتك نائبة الدهر 

فم أر مثل الشكر حافظ نعمة ولا تاصراً عند الكريهة كالصبر 

وما طاب نشر الروض الا لأنهء ششكور لما أسدى اليه يد القطر 

وما فضل الابريز الا لأنهد صبور اذا ما مسسّه وهج الجر 

ومحصل هذه البشارة في وادي ( خبان ) وهو الموضع الذي انكسر 
فبه المرحوم مراد باشا وتمزقت عساكره قلعة اسمها ( درام ) منبعة حصيئة» 
شديدة رصمئة »؛ حكمة مكمنة » وهي ببد شخص من أتباع مطير أممه 
( مد بن سعيد ) جمار عنيد » شقي طريد »2 من أهل قرية ( مدل ) من 
نواحي وادي (خبان) ولاه مطبر حا كا في ( درام ) » ورئيسا في ذلك المقام 
على الاقوام » ولم يواجه أمير اللواء السلطاني بذلك النواحي © واستمر هو 
وطائفته على العصيان بتلك الضواحي . 

وكان له رفيق بلدي من أهل قرية( "مدل )اسمه الشيخ (منتصر المريسي) 


- الوم دل )0١(‏ 


كان مطيعا للمكاربكية السابقين » وكان من مشايخ العرب الطائعين الموافقين » 
فلها كانت أيام الفتنة » وتواتر البلاء والحنة » أيام خلو اليمن من البكلربكية» 
وضعف أهل السنة السنية » أمسك مطهر ( الشيخ منتصر ) المذكور»بالخداع 
والمكر والزور» وحبسه في قلعة ( شبام ) وطوقه يااغل طوق اجام » وقيده 
في رجل بالحديد » وكتب على قبده : مؤبد بالاخليد . بيت : 

والغل طوق الرحال حلا ولقيد خلخال كل" فحل 

فاما فتح الله ( قلعة شبام ) على يد حضرة الوزير » وملكه الله دارهم 
وديارهم » وهو على كل شيء قدير » كان هذا من جملة الاسارى الذين أطلقهم 
من الحبوس »2 وآمن علمهم بالخلاص من النقم والبؤس ©» فتقهم إلى حضرة 
الوزير » وعرفه باستقامته » وصدق إخلاصه > وكل انتسابهالى الدولةالعؤانية 
واختصاصه » وطلب الاذن أن يجمع من يطيعه من الاقوام » ويتوجهمحاصرة 
قلعة ( درام ) » فانه أدرى بشعابها ومساربها » وأعرف بطرق مطالعيبا 
ومغاريها » فأحسن له حضرة الوزير » وأذن له في مراده » وأمره بالتوجه 
الى بلاده » والخوض قِ ذلك الوادي ووهاده ومباده » فتوحه الى بلدهووفى 
ما التزم من موعده > وجمع طائفة أطاعوه من العربان » وزازل أطراف 
وادي ( خمان ) وحاصر حصن ( درام ) » سبعة وعشسرين يوم بالهام 1 
وهحم الحصن ودخله بقائم سيفه الصمصام » وقتل ( جمد بن سعيد المداحي) 
بقاضضه » وقتل معه ولده © راثني عثمر شيخا من أقاربه » وأرسل برؤٌوسهم 
الى حضرة الوزير على رؤوس العبدان » فأطاعته عربان وادي ( خبان ) 
ودخلوا تحت طاعة السلطان » وأطاعوا أمير اللواء السلطاني اللنصوب فيذلك 
المكان » وكان وقوع هذا الفتح العظم الشأن » في السابع والعشرين منربيع 
الثاني » سنة سبع وسبعين وتسعائة . 


الفصل السابع و التمر مون 
في أحوال ( الشيخ عبد الله الداعي ) 
وما ظبر منه في مدة غيابه من المساعي 


تقدم في الفصل الثامن والعشرين أن حضرة الوزير » لما حط أوطاقه 
المعظم على جبل ( ثلا ) و (كو كبان) لافتتاحها بالسيف والسنان » والمدافع 
والضريزان » طلب منه الشيخ ( عبد الله الداعي ) أمير الدعاة الهمدانية» ان 
يتوجه إلى بلاده ( المنقب ) وددعوا قمائل العربان » إلى إطاعة السلطان » 
ويجحمع عسكراً من العرب من أهل الطاعة والاذعان » ويتوجه بهم الى خلف 
( جبل كو كبان ) ويشرع في مقاتلتهم في ذلك المكان » ويقاتلهم العساكر 
السلطانية من هذا الجانب » ليسبل فتح الجبل » واستمبل لذلك ستة أيام لا 
لا غير » فتعحب حضرة من سرعة وعده بالءودة وأمبله عشرين يوماً » وانه 
توجه من أوائل ربيع ربع الأول » وانه لما طالت غميته وأبطأ خدره » 
أوصل تحضدرة الوزير عسكراً من عنده ؛ مع حسن ياسًا لندور خلف (جبل 
كوكبان ) وينظر إلى الداعي وما فعله في هذه المدة » ويتقوى به » ويمن 
مجمعه من العربان . 


ك) تقدم شرحه . 


ا 


وكان الداعي قد وعد حضرة الوزبر بوعود كثيرة » من جمسع اجنود 

إطاعة العربان » وأخذ البلدان » فآبطا وكثر منه البطالة » 
وارتكب في دعواه السرعة أمراً شططا“وسبب بطئه انه وجد سائر العريان 
ينظرون إلى ال الحارب © وينتظررن من تكون الغلية فمتبعون الغالب » 
فهم بين هؤلاء وهؤلاء مذيذيون » لا يصدقون في دعوى الص داقة بل 
يكذيون » وأطاعه بعد زمان منهم شرذمة قليلون » ومع ذلك يخشى أن لا 


المديدة » و 


وشيتوا 2 وعملوا مع الذين يمدلون 3 

ومحصل خبر الداعي أنه لما فار الحم السلطاني المنصور © في سادس 
ربيع الأول » نزل في قرية ( الاؤلؤة ) وهي من بلاد الداعي » ثم انتقل إلى 
قصمة له أيض) اسمبا ( الحضور ) ما فيها ع باتكو 6 انيدي الأسين 
بالكافور . 

ثم في ثامن ربيع الأول وصل إلى تاحمة يقال لها (الحسمة) فيها عدة قلاع» 
أكبرها قلعة اسمبها ( يناع ) فجاء أهل ( يناع ) ودخلوا في طاعة السلطان » 
وتابعوا إلى الله تعالى ورجعوا عن العصبان » وأطاع باطاعتهم عربان نواحي 
( المسمة ) من غير حرب ولا هزيمة . 

ثم ارتحل من ( الحيمة ) ووصل إلى ( هدان الحراز ) وأهلها تايعون له» 
وحصل منهم نحو ثلاماثة نفر برمون بالمندق : 

ثم في حادي عشر ربيع الأول وصل إلى جمل حصين > اسمه ( آنس ) 
فاما دعا أهل هذا الجبل من قبل حضرة الوزير إلى الدخول إلى طاعة السلطان 
قملوا أمره » وقابلوه بالاذعان » ورجعوا عن طاعة الشيطان » وتابوا وأنابوا 
ودخلوا مع أهل الامان 6 ولله سبحانه وتعالى الحد والشكران ٠.‏ 

ثم ارتحل إلى بلاد ( ابن اممعيل ) وهم جيل في جبل أححبر من شامة , 
وطفيل » وهم حصئان حصينان » كانا من جملة مملكة المرحوم السلطانسليان 
تعمده الله تعالى بال حمة والرضوات 2 وسقى عهده صوب الكرم والغفران 2 


لس 


بناهها من قديم الزمان » رجلان من طوائف العربان» اسمبما (شام)و(سباعة) 
سمي بها الحصنان » ودخل اهلها في ايام الفتنة والعدوان » في اطاعة الزيدية 
من أهل الغدر والعصيان . 

فاما دعاهم الداعي الى اطاعة السلطان احابوا داعمه » واعتذروا بانه م 
يكن هم في العصمان داعية» فقبل حضرة الوزير عذرهم > وشفع فيهم داعيه 
وشكر مساعيه “واقبلت تلك القبماة لهذا القبول بآذان سامعة وقلوب واعية » 
وتم هذا المرام » وحمدوا الله على الاتمام 


ثم توجه الداعي الى قبايل نواحي ) سارع ( وسارع الى تلك المسارع « 
واناخ بفناء تلك المواضع » وهو واد فسبح » يشتمل على مهامه فيح » قببا 
قبائل من العربان» يسكنون ذلك المكان»ما دخلوا قبل الآن في طاعةالسلطان 
ولا لبسوا رداء التسلم والاذعان» بل كانت حكامهم من الزيديين » واطاعتهم 
سابقاً لاؤلئك المفسدين > وهم مان قبائل : بنو الأزرق »> وبنو الشديد» وبنو 
عمد > وينو الولمد » وينو العوادي » والدحاددة » والجعافرة » والمجاديل » 
فأرسل اليهم الداعي » ودعاهم الى الطاعة » وبذل لهم في ذلك نصحه حسب. 
الاستطاعة » وذكر هم ان حضرة الوزير يؤمنهم على بلادهم » ويطمنهم على 
اموالهم وانفسهم واولادهم » ويترك لهم خراج عامين » من غير خلاف ولا 
تميئن » وانه يحسن الى حسنهم ويعفو عن مسيئهم» ويقابلهم بالبشر والتكريم 
في اقبالهم ومجيثهم » ويخلع علبهم خلا سنية فاخرة » وينعم علبهم نعماً 
بهبة زاخرة » فرأوا ان اغتنام السلامة أحرى وك » ودخوهم في ظلال 
الأمن السلطاني اجدى وانجاء وانهم سامون بذلك من القتل والأسر»ويأمنون 
به من الفتك والقهر والقسر ©» ا ١‏ واذعنوا ا فأمنوا» وناموا في 
ظلال الأمان » ودخلوا في طاعة السلطان . 


وكان ف قربهم حصن شديد ل ذو عاد ميد ( قدم المناء 2 وسيم الفناء 
يقال له ( قرن المسجد ) يقي أهله المكارة وينجد » فدخل اهله أيضا مع 


سد ووم ب 


القبائل في الطاعة ووافقوا الماعة » واذعنوا للاطاعة فقويلوا بالقبول»وامنوا 
من الدخول » وبلغوا المأمول . 

فاما قضى الداعي المرام» من اؤلئك الاقوام » وادخلهم في طاعة سلطان 
الاسلام » وشملهم بالسلامة والسلام » اقام في قرية قريبة من جبل ( التيس ) 
بقال لها (سوق القفاف) مستجلدءا عصاة العرب بالتقريب والائتلاف» ونصب 
هم شرك الاتفاق برفع الخلاف > وحل قصده استحلاب عربان جيل (التيس) 
إلى حضرة الوزير » وتحذيرهم من الفساد والعصيان أشد تحذير » فانقاد بعضهم 


البه » ووفّد من انقاد منهم عليه » وهو يعمل الرأي والتدبير » والآمر لله 
العلى الكير . 


د اننات مهت 


الفصل الئاس و الممر ون 
في إطاعة أهل ( جبل التيس ) ا محصور » وما وقع لحسن باشا 
ومن معه من العسكر المنصور 


أما ( جبل التيس ) فهو من الجبال الشاهقة » التي كادت أن تكون في 
السمو بالسماء بل السماك ملاصقة » يسامي في العلو والشبوق» كواكب الجوزاء 
ويناجي نجم العسوق © ويستصغر برجه برج الل »2 لأنه تبس والتيس على. 
الجل يفوق » 

'مصغ إلى الجو أعلاه فان خفقت زهر الكواكب خلا”ها تخاطمه 

كان أبراجها من كل ناحية أبراجه وسماكبها مناكبه 

وفبه اعراب غلاظ شداد » ورجال كالجبال والأطواد » يختارورتف 
الأصلاد على لين الاد » ويفترشون شوك القتاد لطمب الرقاد » فلا زال 
حضرة الوزير يستجلبهم بالالطاف » ويتعطف اليهم بكارم الأخلاق أكرم 
انعطاف » ويغمرهم باحسانه العامر » ويأخذ قلويهم بالكرم الوافر » إلى أن 
وفد عليه شيخهم وكبيرهم » والمطاع فيهم وأميرم » وهو الشيخ ( عبد 
القادر النزيلى ) وكانوا برفعون شأنه وقدره »2 ولا مخالفوثغ إشارته وأمره » 
فقابه حضرة الوزير بالاكرام » وأنعم عليه يحزيل الأنعام » وأليسه خلما 
فاخرة سالطانية » وأركيه خبولاً دسروج سنبة »> وغمره انعام م يخطر 


سا بلا لدم 


يخاطره » ولا مر" يوما قل ذلك في ضائره » والانسان بالاحسان يستعبد » 
ومن وجد الإحسان قبداً تقّدا . 
دلت : 
احسن إلى الناس »> تستعيد رقابهم فطاما استعبد الانسان احسان” 


فأدى ذلك الفمل الجيل » والاحسان الزائد الجزيل » إلى أن أطاع 
حضرة الوزير الشخ ( عبد القادر ) الازبور ٠‏ وأطاعت باطاعته قبائل جبل 
( التدس ) المذكور » وصار جمل ( التيس ) وضواحيه » وقراه ونواحيه » 
من مضافات المالك الشريفة السلطانية » وأقالممها المحروسة الغاقانية » 
وخطب أهل للسلطار: »2 واستبدلوا حلل الطاعة عن اسمال ايانة 
والعصيان ٠‏ وترفبوا بالأمن ورفلوا في أردان الأمان > ودخلوا في 
الطاعة السلطانية مع أهل الايمان » فاتكسر لذلك ظبر ( مطبر ) وفئته 
الباغبة من العربان » وتحطم كذلك أمل ( كوكبان ) ووهنوا وفشلوا » 
وتزعزعوا وتزازلوا » فان هذا الجبل برمي على ( كوكبان ) ويهدم ما بها من 
ينان » وبزلزل ما فيها من أركان » وعد ذلك من الفتوحات الساهرة ©» 
والسعودات اد اهرة » والنصرة المتواترة » الصادرة عن آراء الوزير» وأفكاره 
الثاقئة الصائية في التدبير . 

وأما حسن باشا فانه كان توجه » هو والأمير مود بك » أمير الأمراء 
السلطانى » في زهاء الف من العسكر المنصور » لإعانة الداعي “ لما أبطأ 
خبره » كا تقدم في خامس ربيع الآخر » ووصل إلى وادي ( الحسمة ) بالحاء 
المبملة » والمثناة التحتية » في عاشر ربيع الآخر » ففتح أربع قلاع ؛ من 
حصون تلك البقاع » في غاية الشدة والامتناع » والعلو والارتفاع » لا تناجي 
إلا الثريا » ولا تناجمه إلا نجوم الجوزاء كانها دعائم السماء » تمسكها أن تقع 
على الثرى . 


ممم - 


أحدها ( المصنعة ) لبني ( الشقاق ) . 

والثانبة ( قلعة ظفار ) تضاف إلى ( بني الأحبوب ) . 

الثالثة ( قلعة بني السودان ) لشيخ ( بني سويد ) لسمرة الوانهم . 
الرابعة ( قلعة عقر ) بالتشديد » ( لني الأعضب ) . 


وكانت القلاع المذكورة داخلة في المملكة السلطانية قبل هذا وعصت 
أهلها أيام الفتنة » وأطاعوا الأعرج لما عصى » وهذى » فعادت الآرن تلك 
المسارب والمسالك إلى الطاعة السلطانية » كا كانت قبل ذلك » ولل امد على 
ذلك » وقوبل أهلها بالعفو عن جنايتهم » والاخماض عن غدرهم وخيانتهم » 
وعوملوا بالصفح الميل » شكراً لنعمة الله تعالى وإحسانه الجزيل > وطلبا 
لعفوه وغفراذه » وفضله وكرمه وامتنانه 3 


من كان برجو عفو من هو فوقه عن ذنيه فلبعف عمن دونه 


وارتحل حسن باشا خامس عشر ربيع الآخر » مترجها إلى جهات توجه . 
البها الشيخ ( عبد الله الداعي ) فاجتمعا في قرية ( دير رجم ) بفم الراء 
المبملة » وسكون الجم آخرها مم » في رابع عشري ربيع الآخر > ورحلا 
بعسكريها إلى بلاد اسمها ( سبل باقر ) فيها قبائل عديدة من العربان >2 
وحصون محصنة متان » على الأجانب حصان » أطاع من أهلبا أهل ثلاثة 
حصون » لبسوا جلباب الأمن المصون » الأول ( الجالد ) الكمير . 

والثاني الجالد الصغير » ويسميان الجالدين بالتثذية . 


والثالث حصن ( الكاهل )وكلها من حصون الزيدية أتباع الأعرجالباطل» 
فأطاعت أهلها وانقادت» واختارت الصلح على الحرب فعموت ربعه وأشادت» 
وأقبلت بفاتيح قلاعها إلى حسن باشا » وسامت »2 والقت مقاليد الرضا 
والاذعان واستسامت»فقوبلت بالقبول»وشملت بالنظر البها أوفى ثُمول»واعيد 


لم 


اليهم المفاتيح » ففازوا بالمتجر الرديح» وأدقوا في قلاعبم على الطاءة والانقياد» 
وبلغوا دسبب ذلك الأمن غاية المراد » واطمأنت لهم القرى والبلاد » وقفرت 
منهم العين بذلك واستقر الفؤاد . 


وتم دلك سق ع ناشا ( والداعي 5 آخر ريسم الآخر 7 


ثم انتقلوا الى قلعة ا>مها ( هبيني ) من قلاع مطبر فوهبت نفسها لرجال 
العسكر “وصالح أهلبا من غير جدال ولا جلاد» ودخلوا في الطاءة والانقياد» 
وربح أهلبا أنفسهم وأموالهم“وكفت عنهم العساكر السلطانية قتلهم وقتالهم» 
وقبلوا على وجه الصلح اقبالهم » وصارت القلعة المذكورة من مضافات المالك 
العئانية المنصورة“وشملهم الأمن والأمان» واشتملوا على الاستقرار والاطمئنان» 
في ظلال معدلة حضمرة الساطان » وأمنوا روعة الوف والعدوان » والله ولي 
الاحسان » وبه المستعان وعليه التكلان . 


وكان ذلك في مستبل جمادى الأولى » سنة سبع وسبعين وتسعمائة . 


عديد رح 


2 90 


السسم د 


الفصل ااتاسع م التمر ون 
في حاربة حمد بن همس الدين » وعلي بن شويع ؛ وحمد بن رضي 
الدين » مع حسن باأشا » ومن معه من العسكر المنصور » ومن خلف 
جبل كوكبان الحصور 


لما فرع حسن باشا » والشيخ عبد الله الداعي من افتتاح ما تقدم ذكره 
من القلاع والقبائل/ التي آخرها قلعة ( هبيني ) اقاما أياما للاستيثاق بالعربان 
الذين صالحوا » ثم توجه عبد الله الداعي للفحص عن بقية تلك تلك العربان » 
والولوج الى خلف ( جبل كوكبان ) ليصعدهو وحسن باشا من خلف الجبل» 
ويغيروا على الزيدية وتتم عليهم الحبل > فاقام حسن باشا يبذلك المان © 
وتوجه عبد الله الداعي إلى سفح ( جبل كوكيان ) ونزل في واد يقال له 
( ضيعان ) فرأى جيشا كثيفاًوعربانا ولفيفا » جمعهم ( مد بن شمس الدين) 
و( عل بن شويم ) المهين »> و ( حمد بن رضى الدين بن شرف الدين ) واذا 
هم كالجراد المنتشر فيذلك المكان»قد استعدوا للقتال والطعان»وأوقدوا للحرب 
شعل النيران » فاما أحس بهم الداعي > أرسل الى حسن باشا أسرع ساعي » 
يستحثه على الوصول » ويخبره بما شاهد من الأمر المبول “ فاسرع والجم » 
وارعد » واضرم » وترك الأحمال والأثقال » وأخذ الخيل والرجال » وأغار 
بالالغار ؛ وطرد هو ومن معه جريدة في تلك القفار » وأجابو | داعي الداعي 


اوسسم د 


رجالا وفرساذا» وطاروا البه زرافات وركمانا» الى أن أصبحوا يرم الاثنين » 
شرن لجنة خلت من حمادى الأولى » وأقبلوا عليهم باخفاف و-وافر » 
وتوف يوار » واسود كواسر » نما راعبهم كثرة الأعداء كما م ترع كثيرة 
الاغنام فؤاد الجازر» ولا كثرة ال+آذر قلب القانص الماهر» فصدموا وهدموا» 
ولمئوا وحطموا » ومزقوا ومرقوا » رفرقوا وما فرقوا » وأعملوا السيوف 
والأرماح » وحددوا حدوهد الصفاح » وأرسلوا السهام كالرياح » وقطعوا 
الجاجم والرؤوس » ونزعوا الأرواح والنفوس »© وخاضوا كأماء الدماء “وما 
وهنوا لما أصايهم في سبيل الله وما . شعر : 

قوم يميت على الحشاءا غيرهم” 2 ومبيتهم فوق الجساد الضُمر 

وتظل تصمح في الدماء قباهم فككأنهن سفائن في أبحر 

لا يأكل السرحان” سْلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسر 


وثدت الرجال للرجال » وأسرع البطآء الى العجال» واختلط أهلالتقوى 
وأهل الفجور ؛ اختلاط النور بالديهور > فأرموا آنافهم » وتفروا ألافهم » 
وردّوا إلى المثين آلافبم » ورماة الحدق » وكماة الفيلق > ترهي شياطيتهم 
يشهايها » وتهوي إلى أوكار أفئدتهم بطير نشابها » وهم يجنون من مر القنا مر 
الردى متشابها » ويحتسون كوس الموت من علقمها وصاببها »2 وقتل من 
رؤوس الزيديين ( حمد بن رضى الدين ) وقطع رأسه» وحمدت انفاسه»“وهلك 
في جرته من كبار الزيديين كثيرون » وجرح جراحات مثخنة آتغروتن ©» 
رحمل فوق الرماح نهو ثلاثين رأسا » واقتلم من خبوهم عدة تزاحم العشرين 
أفراسا © ومن اللنوس واليلّب أعدادا » ومن النغال والركاب أفرادا » 
واستشيد من المسكر المنصور كاشفان »> ومن المشاة عشسرة شجعان > قد 
سبقوا الى الجنة باقتحاءالظكْيا والأسنئة» كا سبى اخصامهم الفجار إلى عذاب 


سس ل 


النار » وبدْس القرار » فطفق السدف مسحاً بالسوق والاعناق » والرمح طعنا 
في الصدور والأحداق » والنبل رشق في النحور والآماق » ومد النقع على 
الرؤوس اعظم رواق » وضرب العثير في الجو أوطاقاً سد به ححب الآفاق» 
فنقصت من طباق السبسع أرضين طبقة » وزادت في أطباق السماء واحدة من 
الطاق » واستمر القتل والفتك »© والسفح والسفك »2 واطتم والمتك » إلى أن 
حال بين الفريقين حجاب الدجى» وتلا لسان السماء على الأرض :( والليل إذا 
سجى ) وكل الكل من الطعن والضرب > وال إلى الوسن جفن الحرب » 
فانحاز كل من الفريقين الى مقرههما » متفكرين فما آل اليه الحال من أمرهما » 
يعدد كل منها على قتيله ويعده في القتلى » وينوح عليه ويكي بكاء التكلى » 
وإلى الله الرجعى » وبيده الخير والشر ذأ ونفعا» وارتفع العمسكر المنصور 
السلطاني إلى تل عالي » مرتفع الوسط والوالي » ونصبوا حراس تحفظهم 
بالنوبة » حرس كل واحد منهم صوبه > لتلا يحم عليهم العدو على حين 
غفلة » لغلبة النوم وشدة الاعباء والمبلة . 

ثم رأى حسن باشا أن يرسل إلى حضرة الوزير بتفصيل هذه الواقعة » 
واستشار الكبراء من العسكر في ذلك » فأشاروا عليه بطبتى ما رأى » 
والتمسوا منه أن يطلب مع ذلك معونة ومددا» وأن يكثرهم سواداً وعدداء 
ليمكتهم الصعود إلى جبل ( كوكبان ) وإيقاع الحرب مع أهل الحصن من 
ذلك الجانب بالمنادق والنيران » فكتب مكتوباً بمضمون ذلك الحال » وما 
وقع لهم في تلك السهول والجبال » وأعطاه لشخص اخفى من الليل إذا 
عسعس» يخوض به حدس الظلام الأطلس > فاستمر سائراً ساريا » و.علامات 
النجم مهتديا مباري؟ ؛ يسري في الليل » ويكمن في النهار » ويفري أدم 
الأودية والقفار » إلى أن ورد على حضيرة الوزير » وأدى الآمانة واعم 
بالمسير » وفصل الأحوال » وعدل إلى التفصيل عن الاجمال » فأصغى الوزير 
إلى مقاله » واستخبره عن جميع أحواله » وأحاط بالأخوال 'خبراً » وفسح 
لاساع ذلك الخبر صدراً »؛ وتلقى كلامه بقليه وهو شهيد > وتوجه إلى تددر 


سم 


ذلك وتدبيره برأيه السديد » وفكره السعيد » وعين جماعة من الفرسارنف 
الشجعان » أهل الضرب والطعان » والسيف والسنان » أن يتوجهوا على 
دفعتين » واحدة بعد واحدة» ويصلوا اليهم فوجاً بعد فوج » لتكرر حصول 
الفائدة ويشيع أولهم بوصول جنود اخرى متتابعة » يظبر لهم في كل لحظة 
شائعة » لنكون أرهب للعدو » وأفزع » وأخوف لقاوهم وأفظع . 
فتوجبت الفرقة الأولى » في ثامن جمادى الأولى » وتوجبت الفرقة الثانية 
في تاسعها » وتفرقوا في الأودية شاسعها وواسعها » وأخذوا القاوب والأفئدة 
بمجامعها » واستمر حسن باشًا ومن معه من العساكر المنصورة » حافظين 
وطاقهم » وحارسين محطتهم المءمورة » إلى أن وصل المدد من عند الوزير » 
فقوي جأشهم » وظهر بوصول المراد الهم انعاشهم وانتعاشهم » وكانوا قبل 
وصول المدد » في خوف وفشل وتكد » فانهم استكثروا سواد الأعداء » 
وصاروا كالشامة البيضاء » في جلد المقرة السوداء » وخافوا أن مهجم العدو 
عليهم » ويصلوا من كل جبة الهم » فيحتارون في حفظ الحطة » والخم 
المنصوبة والأثقال المنحطة »> فإنهم اكثرتهم لا يفنيهم السيف والنار » ولا 
يقبرهم إلا العزيز القبار » فنصب حسن بانًا الديران » وجمع كاة العسكر 
والجعان » واستشارهم فيا يفعل في هذا المكان » ويكون صواباً يحسب 
الامكان » نمنهم من أشار اله باحراق الاثقال » ونحر امال » والتوجه دفعة 
واحدة إلى القتال » فان كسروا العدو تعوضوا عن الذي أتلفوه » وحصلوا 
بدل ما أحرقوه ونسفوه » وان قتلوا فازوا بمرتمة الشهادة » وحازوا في 
الدار الآخرة مراتب السعادة » ولم تبق للأعداء أثقالم ولا ينتفع 
بها جوالهم وأسفالحم » ولا يفرح بذلك سفباؤهم وضلالهم > وما وافق 
على هذا الرأي الباقون » وقالوا : هذا من محض الحين والجنون © 
وهل هؤلاء العربان الا كامثان الغربان يطرد الألف منيم حجر 
[ واحد ] في الميدان » ولولا اعتصامهم بالجمال والصخار ©» واكتنانهم 
خلف الصخور والأحجار » لحصدتهم حصدا » وما أحصينا هم عدا » 


سم 


والرأي أن نقاتلهم باحمالنا وأثقالنا » ولا نفارق دواينا ولا جمالنا » ويؤتى 
الله النصر من شاء » وال لطيف عن يشاء » واتفقوا على هذا الرأي» ووافقوا 
على انه أحسن الآراء » وأجمعوا على ذلك » ونيذوا كل رأي خلافه بالعراء » 
ووصل المدد في أثناء ذلك من الوزير » وعاموا ان الله تعالى لطف يهم > وهو 
على كل شيء قدير » فارتفقوا واتفةقوا » وعاهدوا الله وصدقوا > وتماهدوا 
أن يحملو على المدو حملة رجل واحد » وأن لا يولوا أدبارهم في تلك المشاهد » 
وإذا حمى الوطيس وبلغت القلوب الحناجر »2 ثيتوا وصبروا على حر السدوف 
والخناجر » ومن نككص منهم على عقببه بدأوا به فقتلوه » قبل قتل العدو 
الفاجر» وبذلوا أنفسهم وأمواهم في سديل الله» ونصر الدين الحئيفي: وتأديد 
السنة » وعاموا ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بإن لهم الجنة » 
وتعاقدوا على ذلك بالأيمان » وتعاهدوا عليه بالجنان واللسان » وتصادقوا 
بالببان والبنان والأركان » وتركوا المدافم الكبار مم الآمير مود صاحب 
اللواء السلطاني » في الوطاق » وطاروا الى الحرب على ذلك العهد والمءثاق » 
وحملوا على العدو حملة رجل صادق في اللقا » وتمقنوا ان البقا في هذا الدار 
هو الفناء » وان القتال في سبيل الله هو البقاء » وعاموا ان الموت على الفراش, 
هو موت الجبناء المقاء » وداموا على حفظ ميثاقهم الذي واثقوا به في العموم 
والخصوص > وقاموا يقاتلون في سسل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص > ولو 
وجدوا للقتال ميدانا » وأرضاً تجول فيها الخيل جولاة » لما حملهم العدر 
ساعة » ولا آنا » بل كانوا ينطحنون محوافر الخيل انطحانا؛ لكنهم كانوا في 
وعر لا تعمل فيه الخبول » وصخار وأحجار يمتنع بسيبها اليهم الوصول » 
ومع ذلك فنا صبر الاعداء على حملتهم » ولا قدروا على دفع صولتهم » بل 
هربوا وانهزموا بحملة,م ؛ وتشلتوا وتمزقوا > وتمددوا وتفرقوا > ودذهسوا 
شذر مذر في البحر غرقوا » وركبت العساكر السلطانية أدبارهم وأكنافيم » 
وقتلوا منهم الجاء الغفير الى ان فللوا أسيافهم » وربطوا منهم ربط شدوا 
أ كتافهم » وساقوهم سوق الغنم بيد القصاب “وداوسوهم دوس الخحصيد بأرجل 


سحا 


الدواب » الى أن اوى الليل المبزومين الى قرية ( تريادة )وبعدوا عنالعسكر 
المنصور وعرفوا جباده » وفاز أهل الحسنى بالحسنى وزيادة » وثالوا بصدق 
عزههم أعلى درجات السعادة . 

ورجع حسن باشا مع رفاقه من العسكر إلى أوطاقه » وياتوا آمنين من 
غدر العدو الحذول ونفاقه » وساءوا أمزهم الى الله العلي الكبير » وهو نعم 
المولى وثعم النصير . 

وكان من كشاف مصر ( أحمد بك ) المدعو ( جتر قبل ) الكاشف قد 
أبلى بلاء حستا ذلك اليوم » في تلك المواقف » ودخل جوف الأعداء وسل » 
وتحرأ على الدخول البهم وهو 'مشبر معلم » وأظبر اليد البيضاء في ذلك الو 
المظلم » والفضاء الذي هو من وهج العثير قتم » فقدر الله تعالى له السلامة » 
وثيّته في ذلك الموقف وأقامه » وعاد بعدة رؤوس وشكر الناس مقامه . 

واستشبد ستة أنفس من العسكر الماصور » خلصوا من دار الغرور إلى 
دار السرور»وتنعموا في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بالحبور والسرور» 
واستوفوا لذات قصور الجنة بلا قصور . 

أما العدو المقبور » فقتلاه عدد غير حصور » وأساراه موثوقة القبود 
والسبور » وإلى الله تصير الأمور . 

فاما تحلى أفق الصماح» ونادى منادي الصبوح حي على الاصطباح» وأبدى 
الشمس تحاجيه علامة الطغراء السلطاني » وتشسر لواء الصبح رايته البيضاء على 
الأقاصي والأداني »وانهزم جند الليل مكسوراً » وانتشر جيش النبار مظفراً 
على الظاماء منصوراً » ركب حسن باشا وجنده الموصول » لتقبع بقيةالسيوف 
من العدو الخحذول » وساروا في طلبهم يقطعو ن الأوعار والسبول » إلى أن 
وصلوا الي قرية ( تريادة ) ففرحوا بالوصول »2 وتهدأوا للقئال بطلب الدخول» 
فأحس بهم أهل الالحاد » فأرادا أن يثبتوا للجدال والجلاد > وأقباوا بالمثقفة 
الصعاد » والمرهفات الحداد » والمقالبع والأصلاد » نما ثدتوا ولا نبتوا » بل 


فنا 


تشقتوا وانفلتوا » وتركوا في القرية أسبابهم وهربواء واتخذوا الفرار بدلا عن 
القرار خشية أن "محتّبوا » ولم يقدم العسكر السلطاني على نبب القرية» خوفاً 
من المكمدة» وخشية من شتات العسكر وعود العدو عليهم بحريهة » بل 
تركوا القرية للعربان » فنببوها في أسرع آن» وأدخلوا في خبر كان»واستلبوا 
ما تركه العدو في ذلك المكان . 

ومن عجبب الاتفاق ان العسكر السلطاني كان قد فرغ البارود من عندهم» 
فوجدوا من جملة ما تركه العدو وهرب » خمسة أحمال من المارود »> فأخذوه 
وقسموه على اصحاب المدافع وم يتعرضوا لشيء غير البارود » من الاسباب 
التي هرب العدو عنها » وتركها في القرية » وهذا من المدد الإلحي ولله الجد 
على ذلك . 

واستمر العسكر المنصور»يطردون العسكر المكسور»الى أنالتجأ المجبل 
( ضلع ) فأحاطوا بهم من جبة الوادي » ورموهم بالمدافع والأسود العرادي » 
وقاتلوم طوال النبار ‏ إلى أن غابت الشمس عن الأبصار » وأقبل الليل 
وأظل » ونشر الظلام جناحه فاسود الجو وادلحم » فبرب العدو إلى جبل 
( سبان ) فصحبهم فيه ( عبد الله الداعي ) ومن معه من الفرسان » 
فبزمهم وهدمهم ٠»‏ وكسرهم وحطمهم © فانهزم الأعداء وهرنوا ©» 
وتشئتوا وما حاربوا » ولا حربوا » واستولى ( عبد الله الداعي ) على جبل 
( سيان ) واجتمع العسكر السلطاني في ذلك المكان » ووصل البهم جمودبك 
بالأثقال والأحمال > والأوطاق والخيم والزمال » جمولة على المال والبغال » 
تحفها الأبطال والرجال » فضربوا خيامهم في رأس جبل ( سيان ) ونصبوا 
الوطاق بغاية الاتقان » وفرحوا بالنصر عند الله العلي الكبير » وحمدوا الله 
على ما ساقه اليهم من النعم والخير الكثير » وصاروا يعجبون من أشار منهم 
يحرق الأسباب » ويلومونهم على ذلك الرأي الذي تبين انه غير صواب » 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الوهاب 


لاس )00) 


الفصل الرر يعون 
في صعود العسكر المنصور الى ( جبل كو كبان ) وهروب ( شحمد 
ابن شمس الدين ) الى داخل الحصن الحروق بالنيران » وهروب 
رغ جاقريم) الى (اجيل 2ذ) باريل والخذلان م 
وافتتاح بعض الحصون والبلدان 


لا قوى جأش العسكر المنصور » بانهزام العدو المدحور » وغابوا عن 
النظر مغيب الظلام عند سطوع النور » وعاموا أن لا طاقة لهم بهذا الجيش 
المحبور » وتفرقوا مع كثرتهم في قلل الجبال والصخور » وصمم عسكر 
الاسلام على قطع جادرتهم يحد الحسام » وتتبعهم في الجبال والآكام» وعزموا 
على صعود ( كوكبان ) ولو أنه مع الكو كب بان » وعزموا على عروجه 
ولو أنه السماكان » أو انه أعلى من السماء كان » فتطافروا تطافر الغزلان » 
وتظافروا على نصرة الإيعان . 

وتوجبوا خامس عشر جمادى الأولى » مع الداعي ( والآغا عبد الله 
الهمداني ) طريقا تسمى ( القلة ) وسلك الأمير مود ومن معه طريق (تربة) . 
وسلك حسن ياشا وباقي العسكر الطريق الوسطى » بين الطريقين المذكورين 
وركبوا من نصف الليل » وسلكوا تلك الطرق بالرجل والخبل > ومالوا على 


سم 


أهل الالحاد كل الميل » ونادوا عليهم بالثبور والويل » فوجدوا يعد المسير » 
والأخذ في النسير » طريق ( التربة ) والطريق الوسطى قد سدههما الزيديون 
بالأحجار الكبار » ودحرجوا اليها عظاثم الصخار » فل يقرا فيها طربقاً 
للسلوك والتسمار . 


فأما الداعى والاغا عبد الله الهمداني فسلكوا طريق ( القلة ) ووجدوا 
بها مسلكا واسعاً وسع الملة » فسلكوه وصعدوا أعلاه بلا تعلة » ولا مبلة » 
ووصلوا الى موضع يقال له ( رأس احرف ) والعسكر المنصور يقدم على 
صعود الجبل ويزحف » وعاد الأمير همود وحسن باشا ومن معبها من طريقها 
المسدود الى هذا الطريق السالك » وقد غفل الزيديون عن سد هذا المسلك 
من بين تلك المسالك » وكان ذلك لا قدره الله عليهم من المداهك والمهالك » 
فلا يغنى التدبير عن التقدير » واذا نزل القضاء عمى البصر وغفل البصير . 


فاما تكامل العسكر المنصور في ( رأس الخرف ) واحتال كل واحد من 
النسكر الى الصعود البه وتكلف 4 واجتمعوا هناك بالسلاح والعدد » وأعانهم 
الله تعالى بلطيف الاعانة والمدد»شعر بهم الزيديون عند فلق الصباح» وأحسوا 
بالعسكر السلطاني معهم في الجبل وهو شاي السلاح > فكان الفجر أول من 
شهر سيقه صيحا » وعدت علمهم عوادي الخيل والعادرات ضبحا » ورمت 
علمهم المدافع والمكاحل ناراً فبي الموريات قدحا » ودارت رحى الحرب الى 
ان وضح النهار واضحى »2 ففر الزيديون فرارا » ولم يطبقوا ثباتا ولا قراراً » 
واوى ( جمد بن شمس الدين ) الى حصن ( كوكبان ) وهرب ( عل بن 
شويع ) الى جبل ( ثلا ) ووصل الى ( مطبر ) بالخزي والخذلان » وقتل في 
أثناء ذلك خلق لا يحصون »2 وكانت الدائرة على الزيدية وما حفهم عون » 
ولا صون»ولما وصل الخبر الى حضرة الوزير » بهذا النصر الكبير » واتكسار 
العدو الكسير » حمد الله تعالى على انعامه بالنصر والتأييد » وبالغ في شكر 
المنعم الكرم يستمري بذلك خلف المزيد » ومرغ وجمه في الأرض تعظيما 


لشفا 


» وما النصر إلا من عند الله » واعترف بتواتر الاء الله وتوالي نعماه » 
وتحقق عحزه عن ذلك لولا نصرة مولاه» وركب في الحال مسارعا الى صعود 
( جبل كركبان ) من جانبه الذي يليه » وتوجه بغاية الاستعجال وم 
يكن شيء عن ذلك يلببه » وصار من عمنه لمسير معه يتتابعون خلفه » 
ويتلاحقون به في عجلة ومسسمرعة وشفة » وساروا من أول الليل فها اصبح 
عليهم الصباح ونشر طائره الميمون أبيض جناح » الا وهم محاصرون 
قلعة حصينة » من قلاع كوكبان المهينة » تسمى ( بيت العز ) وهو بيت 
الذل" وال وان وحل البغي والطغيان » فم يدر أهل القلعة الا وقد احيط بهم 
احاطة الخاتم بالأصبع > وم يحدوا مفراً ولا ملجأ مما نزل بهم من العذاب ولا 
مفزع » فنا زال أهل الالحاد يحالدون ويحادلون » ونوا 00 3 
ويقومون»ودءقدون؛وبتصبرون ويتجلدون»الى ان عجزوا عن الكفاح وصاروا 
غرضا للسهام والرماح ‏ وثم عليهم السور » وهجم عليهم » قفر منهم تمن 
أمكنه الفرار » وسيق باقيهم إلى عذاب النار » وقتلوا قتلآ ذريعاً إلى آخر 
النبار » بحسث ملت السبوف وكلت © وانثامت الصوارم وانفلت »> وطلع 
الستجتق السلطاني على السور » وأشرق الموضع بعد اعتكاره بالالحاد من سنا 
الاسلام والسنة بالنور » ولله عاقية الأمور » وله امد في العاقبة والأولى » 
وألمه النشور » وذلك في سادس عشر جمادى الاولى » ووافق هذا اليوم 
صعود حسن باشا»>ين معه من الجانب سا 1 
وقلعة مسورة متينة» تسمى (حجر الركانين) من أوثق حصون أهل كوكبان 
فأحاط بهم حسن باشا » وقاتل أهلبا أشد 0 » ورمى عليهم بالمداقع 
الثقال » وشن عليهم الفارات » ودهكهم بالبنادق والضربزنات » وتسور 
الرجال أعلى السور » وأطلعوا السنجتى السلطاني المنصور » ووضعوا السيف 
في أهل القلعة » وقلعوهم منها أسشد قلعة » وهرب منهم من أعانه طول العمر 
لمقتل ثانا فما بعد » وصدق الله المؤمنين بنصره المتوالي ما سبى لهم من 
الوعد » وكان يوم شديداً على أهل الالحاد » بأخذ هذه القلاع الشداد » 
وبذهاب الملك من أيدهم والبلاد » واتككسر بذلك ظبر الأعرج الملمين » 

اغع## اعم 











وظهر ( جمد بن شمس الدين ) ونزل ( علي بن شويع ) إلى أسفل سافلين » 
ودعوا على أنفسهم بالويل و«الثبور » وتوالت عليهم امول والكسور > 
وتحققوا أن جيش الالحاد مثدور ومكسور » وجند أهل السئنة بتأييد الله 
تعالى مظفر منصور » وسيف السلطنة الشريفة العئانية طويل مشهور » 
وسنانها المثقف يزرى بالسوف المانية إذا طعن في النحور »6 ولا يعدها 
ماضية بالنسبة إلى عزمه يوم بأسه الحذور . 


- 


الفصل الخاري و الرر يعون 


في تعيين حسن باشا لمحاصرة « كو كبان » وتطليع المدافع 
الكبار الى أعلى الجبل المذحكورر ؛ بالحبال والأرسان » 
وفتح حصن ( شماط ) وتخريب ذلك البفيان » وخللاص 
الأمراء الحبوسين في ( كوكبان ) في ذلك الزمان 


لما من" الله سبحانه على حضرة الوزير العظم الشأن » الرفيع المكان » 
بفتح هذه القلاع في أعلى ( كوكبان ) حمد الله تعالى على انعامه بنصرة أهل 
السئة وخذلان الملاحدة وأهل العصبان » وتوجه حينئذ إلى أخذ قلعة 
( كوكبان) وهي في غاية الإحصان والاتقان > ونهاية القوة والمتانة والامكان» 
يحبط به خندق عميق عتيق » لا يركبه جسر لطول عرضه ولا اليه طريق » 
ولأهل القلعة نقب ينزلون منه إلى عمتى هذا الخندق » ولهم طريق 
واحد من أعلاه » لا يسلك لغيرهم ولا يطرق » يضعورى قيبه بعض 
الأخشاب الجعولة لذلك عند الاحتباج » ثم برفعونها فلا يوجد اليبا 
مسلك ولا منباج » فإذا قصد طم ذلك الخندق بالاحجار » نزل أهل القلعة 
الها من النقب ورفعوها فلا تمتلي بتلك الصخار» وعندم من المدافع الكبار ما 


- ميم - 


يرمون بها من يقرب من الخندق »> فلا يكاد أحد يقرب من طرق الخندقى الا 
ليلآ وهو خائف يفرق . 

فعين حضرة الوزير لمحاصرة هذه القلعة جماعة من الفتان الشجعار:. ©» 
وجعل حسن باشا سرداراً عليهم في ذلك المكان» وعاد هو الى الحم الكريم » 
لبطلع اليهم المدافع الكبار بالليل الليل الهم » وكان من أصعب الامور تطليع 
هذه المكاحل العظيمة بين تلك الصخور © ولككن همة الرجال تقلع الجبال » 
ولا شيء على الهمة العالية بمحال » وعلو الحمة أعلا وأغلا صفات الرجال » 
ورحم الله من قال ( بيت ) : 

له ههمم لا منتبى لكبارها وهمته الصغرى أجل* من الدهر 

قاحس عكر الوزير الى المسكر غاية الاحسان » وجلب قاوبهم اليه 
يحزيل البذل والمكارم الحسان »> ونثر عليهم أكياساً من الذهب والعقيان » 
وأمرمم بتطليع المدافع الكبار الى أعلا ( كوكبان ) فحملتها الرجال على 
الاعناق فبانت في الحلان » فحملوها على الرقاب في تلك النقاب » وأطلعوها 
بأنواع الصنايع والدولاب » وتساعدوا على ذلك » والتعاون يوتف الأموو 
الصعاب . 

اذا امل الثقبل توازعته أكف القوم هان على الرقاب 

وكان في اقامة حضرة الوزير في أوطاقه المظفر » أنواع الرفق بالعسكر » 
وتطمين سكان البر » فلا ينال أحد بشر” أحداً من البشر » وفي ذلك تسليبك 
الطرقات » والأمن من السرقات > وورود القوافل بالمعايش والمؤونات » 
وتقوية جأش العساكر المتفرقة بالبلدان » وتقوية جنان حسن باشا ومن معه 
في علو ( كوكبان ) » بتواتر ارسال المدد > وتكثير سوادهم وسلاحهم 
بتلاحق العدد والعلدى » الى غير ذلك من الفوائد التق لا حصرها عدد» وكانت 
في ممرهم بالمدافع قلعة تسمى ( شماط ) عالية المناط » معدة للقتال والرباط» 
خاف أهلبا ورتاعوا » وشاهدوا, من هيبة العسكر ما ذابوا لأجله من الفرق 


- 


وانماعوا » فساموا القلعة لحضرة الوزير وأطاعوا » فألبسهم خلع الامان * 
وعاملهم باللطف والاحسان » ونقلهم الى أحسن مكان » وأجرى عليهم 
بالجرانات والنفقات الحسان 6 فخرحوا يقضهوم وقضيضهم » ونزلوا م ذروتهم 
الى حضيضهم “وتركوا الدار خالية تنعي من بناها»وتيغى بسكانها بدلاً سواهاء 
فأمر حضرة الوزير بهدمها ونقض أسوارهاءوتخلية معصمها من تحلبة سوارهاء 
ورفع آسانتا وخفص جدارها 0 وأعمل المعاول ف أححارها 6 فعادت لاتعد 
من الحصن > وصارت كأنا لم تككن > وإنما أمر الوزير لذلك خشية أن يعود 
أهلها الى العصبان »© اذا أضلهم الشيطان عن طاعة السلطان» فتكون معقلاً » 
تصونهم بعد زمان » ورأى الأمر يففى الى آخر فصر آخره أولا © ولما 
حصل للعسكر المنصور هذا الفتح العظم متعاقب للفتوحات السابقة » وتواتر 
اتكسار العدو المحذول بتواتر النكبات المتلاءقة » وتوالت نعم الله تعالى على 
أهل السنة بتوالى نعمائه والآثه المتناسقة » حمدوا الله تعالى على نعمه امة » 
وشكروا إنعامه ولطفه والتوفيق على شكر النعمة أجل نعمة » وعاموا أن 
النصر بد الله تعالى يؤتمه من يشاء من عباده » حسب ما سيق من التقدير » 
وان الملك لله وحده لا شريك له » يحبي ويميت بيده الخير » وهو على كل 
شيء قدير . 

ولما تحقتى ( محمد بن شمس الدين ) وأهل ( كوكبان ) ومن انفم اليهم 
من العصاة وأهل العدوان » ان العسكر السلطاني اطلع المدافع والمكاحل الى 
أعلى الجبل » سقطوا في أيدهم وبطل متبم جميع المكر والحيل © وتبقنوا 
انهم مأخوذون »2 وعاموا أنهم سبذوقون عذاب عذاب الهون » جزاء بما كانوا 
يعملون » واضطربوا غاية الاضطراب » وقرعوا باب الصلح وتعلقوا بالأسباب» 
وكان عندهم من أمراء السناحق الكبار » سئة من الأمراء عموسين عندثم في 
الآبار » استولوا عليهم أيام الفتنة والعدوان > وأخذوم بعد اعطاء الأمان » 
وغدروا بهم وربطوم » وقيدوهم بالحديد وضبطوم *؛ وذلك في أيام استيلام 
على صنعاء » وغيرها من البلاد » واشتعال نيران الفتنة والفساد » فبعد غيبتهم 


كسد 


في غبابة الجب سنين » ولبثهم في السجن مع المحونين »و مهاساتيم افيه 
العذاب المبين » أخرجوم الآن من الحبوس »© وفكوا قيودهم من الأرجل 
والأغلال من الأعناق والرؤوس > وقرروا معبم أن يشفعوا لهم عند الوزير 
في رفم القتال » وكف هذا الجلاد والجدال» والابقاء على ما بقي من الأنفس 
والأموال » فكسوهم وطيبوا خواطرهم بليّن المقال » وجبزوهم بالليل 
خفية مع بعض الرجال » وأطلقوهم بقرب محطة الوزير وفارقوهم فارين الى 
الجبال » فأقبل الأمر اء المشار اليهم على الوطاق > وصاروا يرفعون أصواتهم 
باللسان التركى كي © كيلا يظنهم الحرس من الزيدية » فيرمون عليهم بالبندقيات 
اه ذلك فاستأنس بهم الحرس » وسألوهم : من أنتم ؟ فعرفوهم 
بأنفسهم »> فتقربوا ليهم » وقدموا بهم في ذلك الليل على حضرة الوزير » 
فاستبشر بهم » وفرح بخلاصهم > من أيدي الزيديين وأجلسهم يحضرته » 
وحادثهم وحادثوه 6 وهم سالة أنفس من أمراء السناحق ٠.‏ 

الأول : دفتر دار اليمن وناظر أموالها مود بك » ابن أخت المرحوم 
بكلربي اليمن سابقاً قره مصطفى باشا رحمه الله تعالى . 

سي ا د م 0 
الذي استشيد لله 9 مراد باشاء وإنها قيل 0 3 لأنها من 7 


الرابع أيضا : من قدماء أمراء السناجق باليمن »> يقال له أريق حسن 
بك » كان مقداما متهوراً » شاع ذكره بالبسالة في ديار اليمن . 


الخامس أيضا : من قدماء الأمراء بالممن » يقالغه ( قره كوز بيك ) 
ا 0 


-”16- 


المرحوم مراد باشا أن يكون سنجقاً “فجاءه من الباب العالي سنجق سلطاني» 
فا قتل المرحوم مراد باشا أسر هذا من جمة من أسر » وقدر الله تعالى 
خلاصه مع من ذكر » وكان ذلك في الكتاب قد سطر » وفي عل الله تعالى 
قد قدر . 

فقريهم حضرة الوزير » وآنسهم بالحديث وحسن التقرير > وأنعم عليوم 
بالخيل والسلاح » وبيض النقود وسمر الرماح » وأراحهم كال الارتياح » 
وأضافهم وأكرم مثواهم » وأذهب من أفكارم أيام محنتهم وأنسام » وذلك 
من فضل الله تعالى عليهم » وتواتر لطفه وحسن نظره اليهم“وهكذا الشدائد 
تؤول الى الانفراج » والحزن يتبعه السرور والابتهاج » ولا تدوم شدة ولا 
أحزان » وهذا دأب الدهر وشأن الزمان . 
لا تسأل الدهر في ضرا يكشفها فلو سألت دوام البؤس ل يدام 

وكان خلاص الأمراء المذكورين » من حدس محمد بن شمس الدين “في سابع 
عشر جمادى الأولى من السئة المذحكورة » كا زير ذلك في الزير المزبورة . 

وباق الامراء محبوسون عند مطبر في ( ثلا ) » بسر الله تعالى خلاصهم 
من البلا » إن شاء الله عرز وعلا . 


0 


الفصل انثا و الرر يعون 


في محاربة بين أهل ( ثلا ) المأخوذ ؛ والعساكر السلطانية » واطاعة 
بعض أهل الحصون اختماراً » وبعضبا قسراً واضطراراً , وهدم ما 


في العشرين من جمادى الأولى » أمر حضرة الوزير * بتقريب وطاقه إلى 
ذيل( كو كبان) الحصينحصير “فصارت محطته المنصورة بنصر الله العزيز للقهار» 
قريبة من الخندق » لتملآه المسكر بالأحجار » ويتعدى عليه بالمرور إلى 
حصن ( كوكبان ) للحصار . 


وفي اليوم الحادي والعسرين من جمادى الأولى » جاء أهل قلعة ( براش ) 
غربي ( كوكبان ) من بلاد ( الطويلة ) الى حضرة الوزير يطلبون الصلح 
والالتثام » وهي قلعة في غاية الأحكام » ونهاية المكنة والاستحكام» وهي من 
جملة قلاع (جبل التيس) لم يصالح أهلها لما صالح أهل جبل ( التيس )وحصل 
من أهلها سوء أدب بالنسبة الى عسكر السلطان » عند الموور عليهم في ذلك 
الزمان» فاعتذروا مما وقع منهم قبل الآن » وطلبوا الاستئان » فقبل حضرة 
الوزير عذرهم وأعطام الأمان » ودخلوا في الطاعة » ورجعوا عن الخلاف 
والشناعة » وتشفعوا ببعض الأمراء فقبلت منه الشفاعة 4 لكن كانت هذه 


لاي ل 


7 


القلعة على طريق من بريد الصعود الى ( كوكبان ) فأمر حضرة الوزير بهدمها 
ونقضها » وتصبيرها خاوية بعضها على بعضها » خوفا من ضرها في المآل » 
واحتّال عصان أهلبا في ني الحال » فاقتضى الحال هدمبا » خصوصا اذ 
حفت قرائن تدل على الفتنة ووسمها ( 

تمثل ذو اللب في نفسه نائبه قبل ان تنزلا 

فان نزلت بغتة م تتر'عسه» لما كان فينفسه مثلاآً 

رأى الأمريفضي الى آخر فصكر آخره أولا 


وفي الثاني والعشرين من حمادى الاولى » وقعت محارية شديدة بين أهل 
( ثلا ) ودين العسكر المنصور » الذين في الحم الشريف * المحطة السعيدة . 

وسيب ذلك انه لما كثر افتتاح القلاع والحصون الحصان »© بعضها بالقبر 
ويعضبا يطلب أهلبها بالأمان » ضاق صدر الأعرج لذلك جداً » ول يحد لدفع 
ذلك بدا » فاراد ان يشغل المسكر السلطاني بالأوهام والخبالات ويظبر هم 
انه يأتي بحركات » يخيل بها ان في قدرته القتتال » وجمع الرجال > و وأنه يغير 
على الأبطال» وذلك شبال باطل من أوهن الخبال أو اختلال عقل أو خبال» 
فجمع الذين معه من الزيدية في جبل ( ثلا ) وضم لفيفا آخر البهم من حول 
الجبل » وأمرهم أن يكمئوا من اللبل » تحت جبل ( ( ثلا ) وأن يصحوا 
العسكر صبحا في هذا البوم » اظهاراً للقوة » 'وعدم الاكتراث با 
أخذه حضرة الوزير من القلاع العديدة في الزمن السير » ففعلوا ما أمرهم 
به » وكنوا خلف صخار الجبل » ما يوالي السبل » وهم زهاء مائتي 
خمال » والف من المشاة الرجال » شاكين السلاح » متوشحين بالسبوف 
والرماح » فاما تعرتى الفجر عن ثوب الغلس » وتنفس الصبح من جانب 
الشرق أوضح نفس ©» وسل الصباح سيفه الصارم على جند الظلام » فانهزم 
اللبل إلى جانب الغرب أشد انهزام » حملوا على جانب من الحم السلطاني » 
ظنا انهم غافلون » وا: نهم باد المنام بعد مكتحلون > وما عامو انهم أحذر من 


وس 


غراب © وأيقظ من عقاب > وأسرع من السهم المنساب . ( بيت ) : 


ينام باحدى مقلتيه ويتدّقي بأخرى الرزايا فبو يقظان ثم 


نما كان باسرع من أن ركب الجند السلطاني » وتهيأوا لقتال العدو الجاني» 
وصبوا عليهم مطر الندل » فكان أغزر من الطل والوبل » وجالت.الفرسان 
في الدان » واعملت السموف والسئنان» والسمهرية والممران» وحمي الوطيس» 
وارتج بالضراغم الخيس » واقتحم الخخيس في الخخيس » وكان الوزير بنفسه 
النفيسة حاضراً في الحم النفيس . ( شعر ) : 


بطرم ادر كأرن طراده 
ومبند يبدو على صفحاته 
ومئقف إن رام مبجة فارس 
يحنان مضاء العزاتم رأيه 
فكأنمفا يختال في غمراتها 
ليث الشرى“في متن أجدل كاسر 


سل" محدار من متوت تلام 
هاه تزقرقة :قوق كل 4 سناعي 
م تحمبا مسر ودة الأدراع 
في الحرب غير الكاسد الضعضاعر 
والنقع قد سّتر الضتحى بلفاع. 
يسطو بنصل » في ثياب شجاعر 


فركب حضرة الوزير حصانه » واعثقل سسفه وستانه » وجال في الممدان 
مع الفرسان > وقتل عدة من الزيدية بالضرب والطعان » فانهزموا في الحال 
إلى جبلهم » وما أغنى عنهم ما تقدم » من مكرهم وحيلهم » وصاروا يثبون 
في جبل (ثلا) أمثال القرود » ويرميهم المسكر السلطاني بالبندق والنار ذات 
الوقود » إلى أن قتل منهم خلق كثير غير معدود . 

ورجع حضرة الوزير من المسدان » وقدامه عشرة من رؤوس الأعداء على 
العسدان » وهو يحمد الله وبشكره » ويستزيده من نعمه ويستنصره » وفرح 
هو والمؤمنين بنصر الله » والله تعالى بؤيده سصره وعلاه » وهلك بأيدهم 
الملاحدة من أعداه . 


ويم 


وفي الثالث والعشرين من جمادى الأولى » وصل من ناحية ( حراز ) 
أهل قلعة ( شبام ) وهو ( شيام اليعافر ) ويقال له ( شيام حراز ) 
من بلاد الداعي أحد الخدام » إلى محم الوزير » المحفوف بالعز والنصر 
والاكرام » يطلبون منه الأمان من حد السنان » والدخول في إطاعة 
حضرة السلطان » فأجابهم إلى سؤالهم » وعقد لهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم » وقابلهم باكرامهم واجلالههم » ورنحوا بذلك انتظام أحواهم 4 
وسلامتهم في حالم » ونجاح آمالهم . 

وفي غرة جمادى الآخرة وفد قوم يقال هم ( بنو قوي ) على حضرة 
الوزير الآصفي » وطلبوا الآمان على حصنهم » ورجوا الاحسان اليهم باعطاء 
أمنهم » ويقال لحصنهم المذكور ( حداد بني قوي ) من بلاد ( الحبمة ) والله 
تعالى هو العزيز القوي »> فقابلبم حضرة الوزير بالاقبال والقبول » وشملهم 
بنظره الشريف أكرم شمول » وبلغهم مما أملوه كل مأمول » وأفرغ على 
كواهلهم حلل الاكرام » وزين اعطافهم يخلع التكريم والاحترام» وم يؤاخذ 
أحداً منهم با اقترف » سواء أنكر إساءته أو اعقرف ©» وتلى عليهم بلسان 
الصفح والعفو : عفا الله عما سلف »© استجلابا لباق العصاة من العرب » 
واستعطافا لخواطرم النافرة لما تقدم من سوء الأدب » ودفعاً للسيئة بالتي هي 
أحسن » وأبقى على الأنفس والأرواح من الملاك والمحن » وهذا دأب 
العقلاء من أهل الحم والفطن » حيث يرتكبون الأهون فالأمورن » 

كا قيل : 

تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي 

وسواها بالزجر من دون العصا ثم العصا هي رابع الأحوال 

ثم الحسام هز تخويفما به والفتك آخحر حية المحتال 

وقيل أيضاً : 

ولمعادي *رتتب” في الحجا الكيد » ثم الصلم * ثم الكفاح 


075 «نمث“لا مد 


قد يغلب المرء بندبيره الفا » ولا يغلبهم بالسلاح 


فاما بلغ خبر ذلك الأمان مع الاكرام والاعزاز» إلى أهل قلعة (رومان) 
في بلاد ( حراز ) بادروا إلى الوصول إلى حضرة الوزير » ووفد منهم إلى 
بابه الماء الغفير » وألقى سلاحه كل كبير منهم وصغير » وطلبوا الأمان على 
رقابهم » وعلى أولادهم » وأمواهم ودوابهم » فقابلهم حضرة الوزير بغاية 
الجيل » وعاملهم بما هو شأنه من اللطف الجزيل » وطيب خواطرم بالبشر 
والتبجيل » وأعادم إلى قلعتهم فرحين مستبشرين » آمنين على أنفسهم 
وأموالهم بالترفيه والتأمين » داعين له بكل لسان » شاكرين لما عاملهم به 

وكان ذلك في خامس جمادى الآخرة من ذلك العام » أحسن الله له 
الختام . 

ثم في اسم جمادى الآخرة © وفد على حضرة الوزير من بلاد ( حراز ) 
أهل ( قلعة نهاد ) بالنفس والأتباع والأولاد » داخلين في الطاعة والاتقباد » 
تاثبين عن العصيان والعناد » فأكرمهم ورحب بهم » ووافقهم على طلبهم ' 
وأرهم » وشرط عليهم هدم قلعتهم » لعدم الوثوق بتوبتهم وأوبتهم » لأمر 
فهمه بحداسه > وتحققه في تهجنسه»فوافقوا على ذلك وأخذوا الأمان» وشرعوا 
في تخريب القلعة وما بها من البنيان » وانتقلوا عنها إلى أبعد مكان » و كفى 
الله تعالى بذلك ششرهم > وآمن المسامين مكرهم وغدرهم . 

ثم في بقبة هذا الشهر حصل فتح عدة قلاع » بطريق الصلح » بطلب من 
أهلها » فوافقبم حضرة الوزير على اعطاء الامان » يشرط هدم القلاع » التي 
لا تؤمن غائلتها » وإبقاء البعض الذي يمن غائلته منها . 

الأولى : ( حصن دعلة ) : 


ووم ا 


الثانية : ( قلعة بنى العمران ) . 

الثالثة : ( حصن معداعد ) . 

الرابعة : قلعة ( العقبة ) . 

ضر أهل هذه القلاع الاربعة » ودخلوا تحت الطاعة » وطلوا الآمان 
منهم على أنفسهم وأولادم » وعبيدهم وأمواهم » فأنعم عليهم الوزير بذلك» 
فقدموا له التقادم النفيسة » وليسوا منه الخلع الفاخرة » وتوجبوا يخاطر 
طبب وفؤاد مطمئن » وصدر منشرح » وأبقى عليهم حصونهم » وأبقاها في 
أيدهم > وم يأمر بهدمها ولا تخريبها » لاطمئنان خاطره الششريف منجانبهم . 

ثم ورد عليه بعد ذلك أهل اثنتي عشرة قلعة في نواحي متفرقة يطلبون 
الأمان » ويتوخون المكارم والاحسان > وقدموا اليه الهدايا والتحف > وكل 
ظريف » من تلد وطريف » استجلابا لخاطره الشريف » وتقرباً من جنابه 
المحكرم المنبف »> فوافقهم حضرة الوزير على إعطاء الامان » وشرط عليهم 
هدم قلاعهم التي بأيدهم » واتخاذهم بدلما مكانا آخر » يكونون فمه كسائر 
رعايا السلطنة الشريفة » نصرها الله تعالى » لائذين بظله الممدود » آمنين من 
القتل والأسر والقبود » فقبلوا هذه الشروط وكتب علبهم العهود » وعادوا 
الى حصوتهم 2 وهدموها 3 يرز به الأمر المعممبود» وتلك القلاع 
الاثنتي عشر: 

أولما : حصن ( ثنينة ) كانت تنعة للعّدَيْن حوالي ( جبلة ) . 

ثانيها : ( حصن ظفران ) في ناحية ( أصاب ) . 

الثها : ( حصن قبضان ) . 

رابعها : ( حصن ريمان ) وكلاهما في ناحية ( يريم ) . 

خامسها : ( حصن قّلة ) من توايع نواحي ( 'صببان ) . 


الوم 


سادسها : ( حصن القفل ) من توابع ناحية ( مضرح ) محل كان فيه 

سابعها : ( حصن شخب ) وهو حصن منيع في نواحي بلاد(1 ل عمار). 

تاسعها : ( قلعة دمت ) وهى أيضا شرق ( رداع ) . 

حادي عشرها : ( حصن راجد ) وهو أيضاً من قلاع نواحي ( وصاب ) 
وهي ثلاث عشرة حصنا . 

ثالث عشسرها: (أريشة) عثشر من الحصون المنبعة هدمبا أهلباء واستأصلوها 
امتثالاً لأمر حضرة الوزير » وتطبيبا لخاطره الشريف الخطير : ودخلوا في 
رعايا السلطنة الشريفة» تحت طاعتها وأمنها وظلال سلطنتها الوريفة » وذلك 
ما هداه اليه عقلهم ودينهم » وغفلت عنهم في ذلك الوقت شياطينهم > والله 
ولي اطداية والرشاد » ومن د الله نما له من مضل »2 ومن يضلل الله تماله 
من هاد. 


روس ب (*؟) 


الفصل الثالت و ائر, بعون 
في محاربة بين قراول حضرة الوزير الكبير » وبين 
عا أن الزيديين وخروج الفرسان عليهم من الكمين » 


وققتل ( أبي داود بن المادي ) وسوقه إلى سجين 

لما كان ثاني شهر رجب المرجب سنة سبع وسبعين وتسعرائة » بلغ الأعرج 
من جواسيسه » وطواغيته الساعين في تكبته وتعكيسه »© الذين يضرونه 
ويظنون نفعا » وهم يحسبون انهم يحسئون صنعا > ان حضرة الوزير المعظم » 
غاب عن مخيمه المكرم » إلى ناحية ( كوكبان ) الحطم » لتدبير الحرب » 
لأخذها » وفتحها واقتلاع قلعتبا وصرحها فظن الأعرج الحذول » خاو 
احم الشريف عن الفرسارن الفدول » فجمع طائفة من مخاذيله » وأغواهم 
يمكره وأباطيله » وروى أن شيطانه رأى له في النجوم » ان في هذا اليوم 
معضل له القلفر عل عسكر الوم > لأنال هذا المروم “ ولا وصل إلى ما 
يروم » وكان أشجم من عنده من ذقبائه 2 وأنحب من يعتمد عليه من نجبائه » 
صاحب الدرع المسرود » والوسط المشدود » الثقيب ( أبو داود ) فلف اليه 
جماعة من الفرسان والمشثاة » والحرابة والرماة #وترئ حاني كذيا وروا 
ووعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 5 

وكان حضرة الوزير قد عم بمككرهم » وفطن إلى ما يحول في صدورهم / 
اللبل » إلى ذيل ( ثلا ) ويكنوا تحت صخار هناك إلى وقت المح مثلا » 
فاذا نزل من الجبل ناس صبروا حتى يصلوا الوطا » ويدخلوتن إلى 


د كعم د 


الميدان فيكر هؤلاء من خلفهم » وبدوقوهم داعي الملية إلى حتفهم » 
فبحصدونهم حصيداً)» ويمهدوا لهم الملاك تهمداً » ويأتوا بالسيف على آخرم » 
ويقطعوا شأفة دابرهم » فامتثلوا أمر حضرة الوزير » وكمنوا من نصف الليل 
خلف كل صخر كيير » فاما دعى داعي الصباح » ونادى :حي على الفلاح «( 
وجرد الفجر صارمه الاببض » ولدس الصبح ثوبه المشيرق المييض > واتمزنت 
جموش الظلام » وانتشرت ببياض الصبح الرايات والاعلام » نزل المغروروت 
من الزيدية » وزلفوا إلى المبدان بالسسوف المهندية » والرماح السمهرية » 
مغيرين على الوطاق الماظم » غافلين عما خبىء لهم من سم الأرقم » فماتوسطوا 
المبدان » إلا وأعقبهم الفرسان » وركب أكتافهم أهل الككمين بالديف 
والسئان »> والبنادق التي تقذف بالنيران » وخرج لهم من قدامهمرجال الحم » 
وأحاطو ابهم كا أحاط السوار بالمعصم » وقتلوهم قتلآ ذريماً » وقتلوا النقيب 
( أبا داود ) ورموه بالغعراء صريعا » وحملوا على الرمح رأسه رفيعا» ورجعوا 
الى الوطاق بالنصر والظفر » ورجع الزيدية بالخيبة والخوار » وما سلم منهم 
إلا من كتب عليه القتل مرة اخرى 2 نما سم من الحسام إلا إلى الجام 
كيرا وقيرا] 

فاما رجع حضرة الوزير آخر النهار » وعاد من ذيل ( كوكبان ) الى 
وطاقه الحفوف بالسكينة والوقار » تلقاه الفرسان الذين كمنوا بأمره العالي » 
وحملوا البه رؤوس القتلى على الرماح العوالي» ثم دحرجوها تحت أرجل الخبل» 
وأذاقوا أصحابها في الدنيا الهوان » وفي الآخرة الويل» واستمرت الزيدية في 
الوهن والكسر » وتوالي القهر عليهم والقسر والأسر » وما قصد الاعرج بهذا 
الاحتراش كل مرة ؛ وعدم الاحتراس من الذلة والكسرة الكرة بعد الكرة» 
إلا ليشسععندالعربان انهيقاتل»ويوه الأطراف والجوانبانهيحالدويحادل»ويسلي 
طوائفه وأعوانه بأن الحرب سجال » ويعدم بأنه قرأ في النجوم: ان له دولة 
في المآل » ويتكذيه الله تعالى في المآل والحال © فيا توهمه وأوهمه من الأمر 
الخال » والل شديد المحال . 


د 6ه" ب 


القصلن الرابع و الز, .عون 


في وصول خبر هلاك ( حسين بن شمس الدين ) وقتل أخيه ( الحادي ) 
بالمدفع الرصين » وقتل ( الببال ) من رؤوس القوم الباغين » 
ووصول السيد (ناصر بن الحسين الحوني ) بالامان , 
ودخوله في طاعة السلطان مع زمرة أهل الامان 
كان لشمس الدين بن شيرف الدين ثلاثة أولاد » كلهم شطار » كأنهم شعلة 

نار » يحون الفتئة والفساد » ويسعون في الأرض فسادا في كل بلاد . 
المغى والطغبان»وههما اللذان خرحا على احمديك(القزلماش) “وجمعوا عليه طائفة 


من الانذال والأوباش » حين أرسله المرحوم ( مراد ياشا ) بالميرة الى صنعاء » 
وقطعا عليه الطريق في ( ذراع الكلب ) قطعا » وقتلاه وأخذا 
الميرة » وسعيا في الفساد سعيا > وقد تقدم شرح ذلك في الفصل 
السابع والعشرين » فارجع البه إن أردت عليه رجعاً . 
ولآخيه اهادي ضلال كببر » وفساد لا يخفى على الكبير والصغير . 
وأخوهما حمد برجم إلى عقل وبصيرة » ومرة ومريرة » فلهذا رجع 


أ 5" 


بعد إلى الطاعة » وخالف أوائك الماعة » كا يأني ببانه » ونشرح إن شاء 
الل تسانه . 

وكان حصل سين بن شثمس الدبن مرض طويل » آل به إلى الاستسقاء » 
فأهلكه ودق عنقه دقا » وكان هلاكه 5 حادي عشر شعيان ©» سنة سبع 
وسبعين وتسماثة » فكفى الله المسامين شيره > ودفع عنهم كبده وضره ©» 
وصيّره لأهل الاعتمار عبرة » وساقه إلى عذاب النار » وأورده جهسم 
ودس القرار . 

وأما أخوه اهادي الضال » رئيس أهل الضلال » وزعم الملاحدة في 
الافساد والا+تلال » فأصابه مدقع كبير » طير رأسه » وأخمد أنفاسه » 
وطفى نبراسه » وسار من الثار إلى النار » ومن الدمار إلى الدوار » وحسبه 
جمنم وبئس القرار . 

وكان مع صغره ركنا كبيراً في الفتنة » وأساساً مشيدا في وقوع هذه 
الحنة » فبدمه الله تعالى وأعدمه » وأحرقه بالثاز وأضرمه » وكفى شره 
كافة عباده » وأبطل صور أباطيله » ومواد فساده » وقرت بهلاكه عبيون 
المسامين » وفرحوا بذلك إذ جاءهم النصر والفتح الممين . 

وكان لمحمد بن شمس الدبن صهر يعاضده في الضلال » ويسعفه بالنفس 
والمآل > ويمده بالأولاد والخدم والرجال » اسمة ( السيد الببّال ) » معدود 
من الأبطال » معروف بشدة الجلاد والجدال » كان محمد بن شمس الدين ظهراً 
ظبيرا » وللأعرج المحذول عكازاً يعتمد عليه ونصيرا » وكان ركنا من أركان 
( ثلا ) و( كوكبان ) وسيئة من مساوىء الدهر الخوان » ورواغاً يروغ 
مكراً وخديعة كالثعلب والثعلبان » خرج في بعض الليالي من ( كوكبان ) 
قاصداً حصن ( ثلا ) ولم يدر ما جنى له في الغيب من ترول البلا » فر على 
طائفة من الحرس » دطوفون حول العسكر » من أول الليل إلى وقت الغلس» 


ويتخطفون من دونه م ويرتقمون العدو وبرصدوته “ فاما موا خيال 


5-0-7 


( السبال ) عدوا عليه بالنيال والنصال » وأدركوه بالس.وف والأسل الطوال» 
وأذاقوه كأس اهام » وذيحوه ا تذبح الأغنام » وساقوه إلى جبثم ويس 
المصير » وحملوا رأسه إلى حضيرة الوزير » ورموه تحت سنابك الخيل وحوافر 
البغال والمير » وكفى الله تعالى شير ذلك الشرير » وفرح المؤمنون بنصر 
الله » وهو نعم المولى ونعم النصير . 

وانتكسرت بذلك شوك مد بن شمس الدين » وانقفم ظبر الأعرج » 
وانخذلت بقدله الملاحدة وكل أعوج مءوج » والله يؤيد بفضله الدين القومم » 
ويطرد عن دينه الى المستقم » أذى كل شيطان رجم . 


وما اتفتى في أثناء هذه الوقائم وصول ( السيد ناصر بن الحسين ) 
من شرفاء ( الجوف ) إلى حضرة الوزير » داخلاً تحت الطاعة السلطانية » 
مستظلاً بظل سلطنة الحضرة الخاقانية ه مستمسكا بأذيال عفوها وصفحها ©» 
ومستنشقاً من نفحات مراحمبا العانية فوحات نفحها . 

وهذا السيد مشبور بالشجاعة والبسالة » معروف بالنخوة والفروسية 
والعتالة » يكاد يصادم الألوف » وبرمي نفسه على الحتوف » رمية المهلوف » 
يحمث يلقب بالمجنون “ لما يشاهدون منه في الحروب من الجنون > وفي الحقيقة 
لا يسمح العاقل بنفسه» ولا يتلقى السيوف مجمجمة رأسه » ولا يمختار الممادرة 
إلى حفرته ورمسه » ولا يقدم على ذلك غير المتبور المجنون > إذا غاب عن 
حسه » وكان هذا معروفا بذلك» القى نفسه في كثير من المبالك » وفي ذلك 
يقول القائل » من جبناء القبائل . شعر : 

ولو أن لي رأسين أدخر واحدا وألقى السوف الموهفات بواحد 

لأقدمت في الميجاء إقدام باسل ول أك رعديداً » زمان الشدائد 

ولكن لي رأسا إذاما فقدته نما أن رأسا غير هذا بواجد 


وهذا هو ان عم ) على بن شويع ( ويسهة وبين ابن عحمه المذكور عداوة 
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مؤسسة 2 يتمنى كل منها قتل الآخر » وبود هلاكة بعدا وقربا » كا هو شأن 
عداوة ذوي القربى . 

وكان حضرة وزير لما شم هذهالرائحة»وعل ما بينها من المنافسة الواضحة» 
دس اليه من عرض عليه الالتجاء الى حضرة الوزير » والاستنصار به على ما 
يرومه من كل أمر خطير » وانه اذا سبق الى التشبث بأذياله » والتسسك 
يحباله » قبل أن يستولي حضرة الوزير على البلاد » لنال منه أقصى المراد » 
ونا اذا صبر بعد استيلاء العساكر الماصورة ؛ على البلاد والحصون المشبورة» 
فلا فائدة في ذلك الانقياد » ولا عبرة بالطاعة بعد أخذ البلاد » ما أن إيمان 
اليأس غير مقبول » واسلام الكفار بعد نزول العذاب منحول مدخول » 
فكذلك يكون ما يظبر من الاستسلام والاذعان بعد الآن لا يصادفه القبول. 


فرأى الشريف ناصر ارن هذا الراي هو الصواب » واستصوبه غاية 
الاستصواب »2 واقدم على القدوم على حضرة الوزير » وأن يدوس دساط 
الساطنة مستساما الى الله العلى الكمير . 


وأرسل الى حضرة الوزير يسأل فضله في بذل الامان4وفي العفو عما جرى 
منه من جراثم العصبان»فقابل حضرةالوزير سؤاله بالقبول » وبذل له الأمان» 
ووعده يبلوغ المأمول » فاقبل الى حضرة الوزير وهو يحمر تارة من النجل » 
ويصفر تارة من أطبة والوجل ©» فسككن حضرة الوزير روعه» وطمن خاطره 
وأسط ضائره » وقابله بالانشراح والانبساط» وأراه سنا ضاحكا عن نشاط» 
وأفرغ على كاهله حلل الرضا > وتلى عليه : عفى الله عما مضى » وأبيجه غاية 
الابهاج » وألبسه خلما من الزرياف والديباج » وخلع على كل من معه على 
مراتبهم » وأحسن إلى حاضرمم وغائيهم » ونثر عليهم الدنانير والدرام » 
ونثسر عليهم الوية اللطف والمراحم 4 ثم أرسلهم إلى ذار الضيافة » ومد لهم 
سماط عظما في غاية النفاسة والاطافة» فأ كلوا وشسربوا وفرحوا وطربوا 2 ثم 
قدم له ولأعيان جماعته خبولاً مسومة » بالسروج المذهية المكرمة » والركب 


ووم ل 


واللجم المفضضة » ومن خالص التبر والفضة » وقطفوا من شجر المودة ثمارها 
الغضة » وصاروا يعجبون من تلك النعم البيضاء والآيادي المبيضة » ورجعوا 
إلى مواطنهم آمنين فرحين » وعادوا إلى أهليهم مطمئين مستبششرين » فكانوا 
كا قبل : 

فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سككتوا أثنت عليك الحقائب 

فانكسر بذلك ظهر الاعرج » كا انكسرت رجله » وجرع وفزع هو 
ونقباؤه وأهله » وأقاموا لذلك مأ) ومصيبة > وأصايهم من ذلك سهام كانت 
قِ أفئدتهم وأحشامم مصمية » وكل ذلك معدود من نصر الله وفتحه القريب» 
وتأييده لأهل السنة السنية على كل معتد ومريب »© واحمد لله القريب الرقيب» 


السميع امنب 


0 006 560 0 
0 


ص 


الفصل اقامس و ائرر بعو نْ 
في كذب ( مطبر ) وحملته وتليسه » وترويج كذيه ودجله على زهرة 
أباليسه » واستدعاء أهل ( الجوف ) وأهل ( صعدا ""' ) للقدوم عليه ؛ 
وانخداعبم بمكره وتزويره»ووصوطم اليه»وبروز حضرة الوزير للقتال؛ 
وهروبهم من يبن يديه الى قلل الجبال 
كان من دأب هذا الأعرج » وعادته التي نشأ عليها طبعه المعوج » الككذب 
والتزوير والتلبيس » والغوص في بحر الدجل والخوض فيه إلى التلابيس » 


يحمث لا شك أنه أحد الدجالين » ولا يرتاب نه أكبر أهفل الخداع 
والحسالين » بيت : 


اكسير كذب» فلو ألقيت اسه على الآنام 0 لصاروا كليم كذية 

وكان في مد: هذه الحروب » وهو في جميعها مكسور منككوب > مدحور 
مغلوب “ لا برى من نفسه عجرا ولا انكساراً 2 ولا يظهر وهنا ولا 
اضطراراً » بل يقتل من عسكره المئون » وهو يخفي ذلك عدن العدون » 
ويكتم ذلك لثلا تسري اليه الظنون » وإذا قتل جماعته واحداً من الأروام 6 
أشهره بين العربان وسائر الأقوام . 

وكان من عادة تلك الديار » إذا وقم القتال » أوقد الغالب من الفريقين 


٠ . كذا في الأصل ؛ صمدا » صوابه ( صمدة ) وفي ( ف ) : صنعا غلط‎ )١( 


ال 


النيران بأعلى الجبال » إشعاراً بأنه الغالب » وإظماراً للفرح بذلك في تلك 
انلوانت -: 

وكان هذا الأعرج كلما انهزم وغلب » وفي أي حرب اتكسر وعطب » 
يوقد في جبله » نيراناً عظيمة من العثاء إلى الصباح » ويظهر للعربان كال 
السرور والانشراح » وبوهم انه الغالب » والحال انه المكسور العاطب . 

ومن جملة حمله ومكره » ومدعه التي أيرزها من صدره » انه أرسل إلى 
أهل ( الجوف ) وصمدا » ومن حولم من العربان البمّدا » وهو يقول لهم: 
ان العسكر الروم ضعفوا ووهنواء وأصيبوا بالنوائب ومحنوا » وقتلت منهم 
مقتلة كبيرة » وأخذة منهم مغائم كثيرة » وقد بقي منهم شرذمة قليلون » 
وطائفة ذلبلون » لا ستطيعون القتال » ولا #تملون المبارزة والاتزال » 
فأقبلوا الينا لنخصم يغنائمهم واسلايهم » ونبرم بما بقي من 5 لاتهم وأسبايهم » 
فتغنموا تلك الغنائم » وقلأوا جربانمع عوض حشيش الأعشاب وخسيس 
المطاعم » من نفيس الجواهر اللطاثم » ولا أقل من الدنانير والدراهم » وملا 
اسماعهم من هذه الأباطيل » وزوق عليهم سفساف الاقاويل » فانتفخت 
عروق اطماعوم » وصدقوا بما طرق من الباطل في | سماعهم » فأجابوا دعاء 
الأعرج الكذوب » وظنوا انه الصدوق الغلوب » كا زعم في تلك الحروب » 
وما فطنوا انه لو كان غالبا يا قال » نما فائدته في استدعاءاتهم للمحال إلى 
تلك الحال » وهل يترك احد فريسته لسواه ؟ وهل يدع الكلب صيده لغيره 
إذا تولاه ؟! لكنهم عربان حمقاء جملا » ليسوا عقلاء بل غفلا » ينخدعون 
بالكلام الباطل » ويصدقون المموهات الأباطل © فركبوا من عقولهم متن 
عساء » وخبطوا خبط عشواء » ووصلو إلى ( ثلا ) لمقاساة الحن والبلاء » 
وساقوا من وجدوه في طريقهم > وكثروا بذلك سواد فريقهم » وهل يروع 
الجزار كثرة الغنم؟» وهل يعد الراعي كثرة النتّعم إلا من النتّعم» ورحم الله ٠‏ 
النابغة الذبياني »١‏ » حيث قال : 


لام 


وكننا حسينا كل بيضاء شحمة 
إلى أن لقينا الحي” بكر بن وائل 
فاما قرعنا النبم بالنسع بعضه 
سقينامم كأساً » سقون مثله 
ونتكر يوم الروع الوان خملنا 
وليس بمعروف لنا أت تردها 
غلبنا فلم تكشف قناعا لحرة 
ولو اننا شئنا سوى ذاكأصحت 
ولا خير في جول إذا لم يكن له 
ولا خير في حم إذا لم يكن له 


ليالي لاقبنا “جذام و ليرا 
عُانين ألفا » دارعين واحسّرا 
ببعض أبت' عيدانه ان تكسرا 
ولكننا كنا على الموت اصبرا 
من الطنحق تحسّب الجوناشقرا 
صحاحا»4رلا مستنك راان ”تعفّرا 
و نستلب إلا الحديد المسمّرا 
كرائهم فينا تباع وتشترى 
حلم إذا ما أورد الامر' أصدرا 
بوادر » تحمي صفوه أن يكدرا 


وما تمكنوا من العبور > إلى مهاوي العثور » ومهالك الغي والغرور » 
حقق سلكوا الوهاد والآكام » ومداحض الحجار والآجام » وبلوا بكلكل من 
الأهوال “ وهم في كل يوم في نقص من الأنفس والأموال » فأذهب الله عنهم 
البركة » وصعبت عليهم الحركة » نما صدقوا حين وصلوا إلى ( ثلا ) كيف 
خلصوا من العدم إلى الوجود » ومن السهر إلى المجود » ومن الضِت إلى 
السعة » ومن تعب إلى دّعة » فخرج الأعرج إلى لقاُم » ورحب بهم وفرح» 
وتلقاهم بسن ضاحك وصدر منششرح » وخاطر منفسح» وأضافهم وأكرمبم 0 
وقربهم اله ونعمهم ‏ وتلق اليهم بغاية الملق » وترفق الهم فحن غالبهم 
ورق »© وأمرهم أن ينصبوا خيامهم في حجر بذيل الجبل“وقيالة مخم الوزير» 
في موقع لا يمكن فيه جولان الخبل » لاتتشار الصخر الكثير » ولا يصل المه 
المدفع الكبير » وقد رصوا الصخار أمامهم » وتترسوا بالحجار الكبار 
قدامهم » فلا جم عليهم بالخيول المسومة » ولا يوصل إليهم بالمدافع المحكمة» 
وإن تكلف لسلوك تلك التعاريج » والمشي بين تلك الصتخار والتعاريج » وقد 
هوا خلف كل صخرة من برمي بالمندقيات الصغار » مخموء” خلف تلك 
الصخار كخيبوء النار في الأحجار » يصيب الطير في الجو بين الأطبار ؛ نما 


ير 


يدري السالك إلا وقد أصيب بالنار» فلا يسلكها إلا الشطارءولا يقحمما إلا 
كل متهور عدّار » وبعد هذا التعب كله إذا صادفوا من دضهم » وأقدم عليهم 
وهجهبم » هربوا مثل القرود إلى الجدل » وتركوا المحطة والحلل » وأبقوا 
من شدة الخوف والوحل © وفروا وهم حصاص كحصاص الشيطان > عند 
سماع الآذان » ونماق كنهاق اير عند مشاهدة الضسم في المبدان “ومع هذا 
امروب إذا وصلوا إلى ( ثلا ) أوقدوا النيران » وأظهروا انهم منصورون 
بالكذب والزور عند العربان > فإذا شاهدهم أهل الجمال الأخرى أوقدوا 
أرضا 'نيران بالزور»وصاحواصياح القرودفوق الصخور»وشونوثوب العصفور» 
يظمرون الفرح والسرور » وكل ذلك كذب وزورءوالله علم بذات الصدور . 

ثم ان حضرة الوزير » لما بالغفه وصول هذا الجيش الكبير » واجتاع 
هذا المم الكثير » عزم على مقاتلتهم » وأجمع على مقابلتهم » وركب من 
ممه العالي» واركب عسكرة جرائد الخبول الغوالي » هزون طوال المثقفات 
العوالي » واستكمل الات السلاح » فأرهف السيض الصفاح > وثقف مون 
العسالة الرماح » وجند جنوده » ونششسر الويته وبنوده » وكتب كتابه وهبح 
اسوده » وصقف عساكره بالمبدان > وأوقفيم في محل يمكن فيه جولارت 
الفرسان » ووقف في القلب واشرع اجن »:وركب.الحس أزئ ترتت 
في العين » ونششر الأعلا, والرايات » وضرب الطبول والكاسات © فاشبه يوم 
الحشر يوم ينفخ في الصور » وزازلت الأرض زلزالها » وكادت السماء ان تمور» 
والفرسان يلع.ون بين يديه بالجريد » ويقتصدون بالادمان به ضرب العدو من 
الوريد» وقد اشْداقوا الى التصاف 2 وتبهسحو الاقاة المصاف » وهزوا المناكب 
والاعطاف » وجردوا الصوارم والأساف ( شعر ) 

حملوا قلوب الأسد بين ضلوع,م ولووا عمائهم على الأقهار 

وتقلدوا يوم الوغا » بصوارم امفى اذا انتضيت عن الأقدار 

قوم اذا لسوا الدروع حسيتهم كسحاب غيث مطر بنبار 

ان خوفوك لقبت كل كريهة أو آمنوك اقست دار قرار 


جوم 


ادل حضرة الوزير الى اوْلئك الاجلاف» ليبرزوا للاصطفاف» وير كبوا 
صهوات الخيل صواف » ودعام إلى المبدان > ليظبر دعوام بالامتحان » 
فيكرم المدعي أو هان . 

وتكرر في جانب الوزير طلب المارزة من الفرسان » واستدعاء القتال 
والضرب والطعان 6 للش أحد منهم ببنت شفة »> ولا اظبر برهانه على 
دعاويه المزخرفة » بل سكتوا خائفين » ومن الرعب العظم مر فين » وولوا 
هاربين من غير قتال » وفروا الى قلل الجبال » وأووا الى حصن ( ثلا ) ظنا 
انه يعصمهم من البلاء » وفي مثل ذلك يقول أبو الطيب الماني : 


إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الماجم والرقاب 
رهيتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب 
قصيئحهم ويسطيم حرير ١‏ ومساتم ويسطهم الثراب 
ومن في كفه ملهم قناة كمن في كفه منهم خضاب 


كذ افليس رمن طالب الأعادي ومثلسراك فليكن الطلاب 


في المبدان » ينتظرون وصول العدو اليهم لامحاربة والطعان » فام! طال 
الوقوف » ومل طول الانتظار عرض تلك الصفوف > وقرب هجوم المساء » 
وحصل الأس من وصول العدو » حق: ( لعل ).أى زعنا )وص الخير 
بفرارهم قبل الاقا 0 وهروم عن المقايلة والملتقى ل شعر : 
ابق "اله آلا أن عكوتوا إذلة ٠.‏ «وقروا سكام المتصحة .والفد” 
ولو صبروا ماتوا كرام أعزة ولككن عند الحرب خانهم الصبر 
وقد كان خيراً من حياتهم الردّى وأجدى عليهم هن فرارهم الأسر 
بعز على راق الأسنة عودما وما نهلت منهوم ذوايلها السمر 
تروعهم الأحلام في ساعة الكرى ويفزعهم خوفاإذا استيقظوا الفجر 


- ووس 


طووا مكرهم تحت الضلوع خيانة فحاق يهم خبث الطوية » والمكر 

ندت هسم أوطانهم وتذكروا وحق" لأوطان بغى أهلبا النكر 

ولما تحقق هروءهم حضصرة الوزير المذكور » مع العسكر المنصور »© عاد 
مؤيدا الى وطاقه المعظم المعمور » وبات في خفض ودعة وسرور »4 وبات 
عدوه المد<ور » وهو من خوفه حق في المنام مذعور > بدت : 


فإذا تنبه رعته واذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام 


يم 


الفصل السارس و الرر يعون 
في ذكر مقدار من بقي مع حضرة الوزير من العسكر المنصور , 
ومن اجتمع على مطبر من الجيش المقهور » واقدام الأعرج مرتين 
عل القتال والطعان » في أوائل شبر رمضان » وانكساره 
ونكوسه بالخذلان والخسران 


ما كان يوم الاثنين مستبل شهر رمضان »2 سنة سبع وسبعين ونسع 
مائة » خطر في بال الاعرج الأعوج ومن على رأيه السقم المعوج » أن يقدم 
على قتال حضرة الوزير » ورأى انه تقوى بمن جاء من أمل ( الجوف ) 
وصعدة من الجيش الكثير » ورأى ان الغلبة بكثرة السواد » وما عم انه 
بثبات حصاة الفؤاد » ولا اعتبار بمجرد الكثرة إذا احاط بالقلب الّوف 
واحتواه > وم من فئة قلدلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وخصوصا] من ان 
سلطانه واتدسع هواه » من طوائفه الممتدعة والطفاة »2 وزمرة الملاحدة 
والمصاة » وفرقة الخوارج والمغاة » وما النصر إلا من عند الل . 


ولقد أحصى حضرة الوزير من بقي عنده من العساكر » وعد منفضل معه 
من ذلك الجيش الكاسر » بعد قتل من استشهد منهم » وغببة من غاب ©» 


لاوس 


البلاء التي افتنحيا! ؛ وتحبيز من أرسله على القبائل العاصية ليغير عليها 
ودصبحبا > وغير من أحاطوا يحصن (كوكبان) » لاحاصرة والمقاته فيذلك 
المنكان » فكان العسكر الذين حول الوزير في مخيمه المحروس ؛ووطاةهالمعظم 
الذى هو بالعز والسعادة مأنوس » ألفا ومائق مقاتل ؛ما بين فارسوراجل» 
وأبطال أقامهم الل تعالى لإزاحة الباطل » وهم في كل يوم يطلع نصفهمبالنوبة 
إلى ( كوكبان ) اعانة للمعسكر: الحاصرين المقسمين بذلك المكان “وقصدمم 
بهذا الطلوع أن يتساعدوا على ملء الندق » برمون فيه بالأحجار» والصخار 
الكبار > ليمتلىء فسلك فيه ويطرق . 

وفي اليوم الثاني يطلع النصف الآخر ويفعنون كذلك . 

وعين حضرة الوزير لكل نصف أميراً من الاغرات » يطلع بيذلك 
العسكر » ويعود به آخر النهار » ويطلع فيا بين ذلك في أكثر الايام حضرة 
الوزير بنفسه > وحفدته رماليكه لهذا الاستخدام . 

وأما عسكر الزيدية اللثام » ومن حول مطهر في جبل ( ثلا ) من 
الأقوام » فهم ألف فارس وثمانية 5لاف راجل ؛ منهم أريعة 1لاف برمون 
بالبنادق والمكاحل » وثلاثة 1لاف يقاتلون بالحراب والسلاح الكامل > غير 
ان الله تعالى ألقى في قلوهم الذلة » ورماهم بالعجز والقلة » وأعلهم يكل 
مرض وعلة . ( بيت ) : 

وما تنفم الخيل الكرام ولا القنا إذالم يككن فوق الكرام كرام 

فأكثر ما يستعملون من السلاح الصاح » فاذا رأوا عينالجد ألقوا السلاح 
والسثلام » وأبقوا إلى الجبال © وأبقوا الغيار في يد الرياح > 
هذا ثأنهم ودأهم » وقتالهم وضرابهم © ليس لهم غير ذلك براح ©. 
لكنوم معاندون مكابرون » وعلى طرق الضلال مشابرون © يعرفون 
الحتى ولا يعترفون ( ان الذين يكسيون الاثم سيجزور:_ بما كانوا 


ا 


يقترفون ) فجمع زخرفه وأباطبله » وجيشه المموه وحيله » ورتبهم أفواجا 
وانهجبم انهاجا » وأراهم في سلوك الغي منهاجا » وطلب طلبته وشجعهم » 
زنك لومز واسمعهم » وعين لهم رأسا » وحلف له أن يكون منصوراً » 
ووعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا » فشرعوا في النزول إلى المدان » 
وساقوا البه وقد أرخو العنان » وذلك في مستبل شهر رمضان . 

فاما شاهد حضرة الوزير بعض اقدامهم » وجراءتهم بانفسهم على حمامهم 2( 
هن عسكره بالتثبط والتغافل » والتأفي عن المبادرة إلى التكاسل » يي يشجع 
العدو الخهذول © فيستوفي النزول » إلى الممدان والوصول » ما أطاق 
العسكر المنصور صبراً » وطاروا على ظبور الخبل يطفرون طفراً » ويوقدون 
لضرام الحرب جمراً » وركب في أثرهم حضرة الوزير » بكيكبته الكبرى » 
وضربوا له طبلا وزمراً » وقد ثمل العسكر بمشاهدة ذلك سكراً > كأنهم 
شربوا خمراً » ودارت رحى الحرب وقامت على ساقها » وانتببت عبون 
المناا » وادارت على القوم اقداحها باحداقها » وحمي الوطيس © واقتحم 
الخخيس في الخيس »2 واختلطت جنود الملائكة ند ايبلس »2 بيت : 

وابن اللدون إذا هااز في قرن ل يستطم صولة البزل القناعيس 


واستمر الحرب والقتال » من أول الفجر إلى ما بعد الزوال » فقتل من 
لا يحصى من الزيديين » واستشهد قليل من أنصار الدين » واقتلعت خبول 
كثيرة » وصرع كثير منها في المبدان » وتثامت السبوف من الضراب » 
وتحطمت متون المران » وصارت تسيل بدماء القوم تلك الشعاب ؟اء منهمر » 
وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر » فاما جاء وقت العصر » 
أتى أهل السنة النصر » وانهزم الملحدون بالقتل والأسر » وولى أدبارهم 
بالقبر والقسر : 5 
ولزكمم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا متسابقي الاعضاء فيه لأرؤسهم بأرجلهم عثار 


وام (4؟) 


إذا صرف النهار الضوء عنهم دجاليلان » ليل » والغبار 
وان جنح الظلام انجاب عنهم أضاء المشرفية والنهار 
إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأرماح من العطش القفار 
يرون الموت قداما وخلفا فبحتارون والموت اضطرار 
ومنطلبالطعانفذا(سنان0) وخيل الله » والأسل الحرار 


واستمرت الرماح تنفد من ظبورهم الى صدورهم » والسبوف تعمل في 
اقفيتهم وظبورهم » الى أن حال بينهم الليل » واسدلت الظاماء على الجو فضل 
الذيل » واكتحات العسون بأسود الظلام من سواد الدجى » وضرب بين 
الأيصار والممصرات ححاب حالك لسيحة اللدل إدا سيحى ل فعاد المسكر 
المنصور إلى ممه العالي » ورباح النصر تذفق بعذبات أسنته العوالي 0 
حضرة الوزير الى 0 ام » والاصر واللفر حفقان بركابه 0 
عليه » فارسل بالره دون لتتضبت قبالة حصن ( كوكبان ) لبرى أمل كمد 
ما اصحاب اعوانهم من الخزي والخذلان » وهذا مما قدم فم من عذاب الدنيا» 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 


وأقام حضرة الوزير في عزه وجلالته » وامره النافذ وايالته » برسل 
السرايا الى الأطراف»ويحهز الاجناد لضبط البلاد والاكناف » ويعطي الامان 
لمن ورد عليه من القبائل والاجلاف > وقد أعطى كليته لأخذ ( كوكبان ) 
واذا فرغ من افتتاحه توجه لأخذ ( ثلا ) من كبير العرجان ودجّال الزمان» 
هذا هو الذي يحدثه ضميره » ويبست كل للة هجيراه وسميره . 


فاما كان يوم الجعة » خامس رمضان » ترآى الجعان » والتقى الفريقان», 





, يقصد امم من ألف له الككتاب , وقد تصرف بالشعر القدىم‎ : )١( 


لاس لس 


ونزل من (ثلا) من كان به من العربان» يقدمهم الخذلان > ويسوقهم الشيطان» 
حتى اصطفوا في المبدان » فكانوا كا قيل : 


لقد أقدموا لوصادفوا غير 7 خذ وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق 


فخرج اليهم حضرة الوزير » يمن معه من عساكر السلطان » وتسابقت 
الخمل والفرسان» الى الطرادوالجولان » والموارق الملتعمة » والفبالق المجتمعة» 
بعزائم قوية سامية » وصوارم للدماء ضامية » ورتب حضرة الوزير رجاله في 
اماكنها» واكمن ابطاله في مكامنبها» وعين لما مواقفها في مباسرها وميامنها » 
وتعاضد أواماء الله على قتال اعدائه » وانتظروا نزول نصر الله من صوب 
سمائه » وأقملوا على الضراب والطعان > وقد التقت حلقتا البطان ( شعر ) : 


فكان اثت ما فنها سو مهم سقطن في الأرض والارواح تنهزم 
يسابق القثل فيهم كل حادثة تمايصيبهم هوت »© ولا هرم 


فم من رؤٌوس تنثر» وأعمار تبتر » ودماء تسككب »© وأرواح تنبب» حق 
عادت سود الحصباء عقيقا » وانبتت رمال البطحاء شقيقا » وضرب النقع في 
الجو طريقاً ( بدت ): 


وضاقت الأرض حت ان هارهم اذارأى غير شيء ظنه رجلا 


وجالت اليل4من الصبح الى الليل » ومالت أهل السئة على أهل 
المدعة كل الممل » وقتلوا منهم مقتلة كبيرة » وقطعوا من رؤُوسهم كثيرة » 
فلو كان عددهم بقل بالقتل لتفانوا وما فانوا » ولكنهم من الكثرة لا يظبر 
فيهم القتل وإن قلوا وهانوا . ( شعر ) : 


لما تحكت الأسنة فيهم جارت» وهن يران في الاحكام 
فتركنهم خلل الغبار كأنما غضيت جماجمهم على الأجسام 


إلا لم 


جنث ترامت فوق أرض من دم ونجوم ببض في سماء قتام 
وذراع كل ( أبي فلان ) كنية حالت » فصاحبها ( أبو الأيتام ) 


وهرب بقية العربان » وتفرقوا في الشعاب والغيران » وطلع بعضهم إلى 
( ثلا ) وإلى ( كوكبان ) وأخبروا عما شاهدوا > وليس اير كالعيان . 

واستمر حضرة الوزير ثابت الجنان » راكباً في صدور المدان » كأنه 
الطود الأشم » يحطم ولا يتحطم » والبحر الحم » يدهك الخصم بعباب 
تياره الم" » فاما عزم سلطان الشيس على المفيب » واصفر لونه كلورت 
العاشق الكثيب » وظهرت من جانب الغرب "سود الغرابيب » عاد حضرة 
الوزير إلى مخيمه العالي » وقد قطعت رؤوس الأعداء ورفمت على أسنته 
العوالى » وسيقت بين يديه مع الخيول المقاوعة» والاسلاب المتزوعة» والجاجم 
المقطوعة » فسجد لله تعالى شكراً » وتضرع المه سراً وجبراً » وتبرأ من 
حوله وقونه» واعترف أن'ذلك يحول الله وقدرته “وتفقد منالمسكر منّفقد » 
وأحرر من قتل في سبيل الله واستشهد » فكادوا يصاون إلى العشرين » 
درجوا إلى أعلى عليدين » واما من ألقته ملائكة العذاب إلى سجين » من الجند 
الباغين » واتباع الشباطين » فقد جاوز المين » من قطم رأسه وخمدت 
أنفاسه » وانطفأ من قس الحباة نبراسه » ومن لم يعلم فأكثر من أن يحصى » 
وأوسع من أن يدخل حد الضبط والاستقصا » غير انهم لا يقلون بالقتل 
والفتك » ولا يعدمون بالسفح والسفك 2 لأنهم من مقولة الحشرات » وأنواع 
العقارب والحيات » ونفوسهم من أرذل النفوس » ما بين منحوس ومنجوس » 
ومبخوس وملخوس . ( بيت ) : 


كلاب” أرادت أن تقوم بدولة لمن تركت رعيالشويهات والمَهلم؟ 


سا اي ل 


الفصل السابع و ابر بعون 
في طلب الأعرج بتبديل محل القتال» وجرأته على المبارزة والنزال » 
واتكساره وانهزامه وهروبه وجبشه كالقرود إلى رؤوس الجبال. 


لما كان منتصف شهر رمضان > بلغ حضرة الوزير عن العربان » 
انهم يقطءون الطريق شارعين في العصبان » وانهم اغتنموا اشتغال حضرة 
الوزير بقتال أهل ( ثلا ) و ( كوكبان ) وروًا أن ذلك من فرص الزمان » 
وهذا شأن عربان تلك النواحي © وعادات القبائل الجهال في تلك الضواحي» 
فانهم إذا بعد عنهم حد السيف » شرعوا في الفتنة والحيف ؛ ولا يحسبورن 
العواقب »2 ولا يرقبون ما يأتي به زمان المستقبل الغائب » بل هم اسراء الحالة 
الراهنة » 'عمي” صم” عن الذي سبقع من الأهوال الكائنة » فجبز الوزير جيشاً 
لضبط الطرقات » وقطع روس من خالف في تلك الجبات » وتأديب من 
رام الغدر والخنبات » وأرسل هذه الخدمة أفرس من عنده من الفرسان » 
وأشجع من حوله من الرجال الشجعان»أهل الرأي الصائب» والتدبير الثاقب» 
فبلغ الأعرج هذا الخبر » فانتفخ أوداجه بذلك واغتر » وظن أن العساكر 
المنصورة قل عددهم » وضعف لأجل غببة هؤلاء مددم » فرأى أن قتالهم 
في هذا الحال فرصة » وطمع ان البباذق تتفرزن إذا خلت من الرخاخ 
العرصة » وطلب من حضرة الوزير تبديل ممدان القتال » وعين من تلقاء 
نفسه مكانا آخر لمبارزة الرجال » لأنه تشاءم بالمكان الأول » وظن انه يظهر 


- 


منه نتيجة إذا تبدل المكان وتحول » وما عرف أن الأراضى والأمكنة لا 
تأثير لها في الكر والفر » وان ذلك جميعه منوط بالقضاء والقدر » واف 
القرار والفرار دائران على ما أودعه الله في “حصاة الحشاء » وان النصر بد 
الله يؤتيه من يشاء » واختار الأعرج لحل الجلاد » ومكان الطراد » محجراً 
كثير الأحجار والاصلاد » لا يتمكن من الجولان فيه الخيل الجباد » ويختفي 
فيه خلف كل صخر عربي من العربان » معه بندقبة بالمرصاد » يشاكل لون 
الأرض في الغّبرة والسواد » ولا يتميز شخصه للفارس لتحرزه إذا أراد » 
وذلك موضع حزن في سفح جبسل فيه قلعة تسمى ( الحضور ) جمع فيه 
شباطين البدو والحضور ©» وأحضرمم فبه فبادروا إلى الحضور » واستدعى 
القبائل فجمع وأوعى »2 ورتبهم في تلك الشعاب جمعا فجمعا » حىق ضاقت 
بهم فجاج الأرض ذرعا » وتوهمت الأودية والمهاد أنها حية تسعى 4 فأجابه 
حضرة الوزير إلى سؤاله» وماشاه على ما شاء من معوج خماله » وتوجه بنفسه 
النفيسة ورجاله » ورتب من بقي عنده من اطلابه وأيطاله» وضرب مزاميره 
وكوس أطياله » ورفع الرايات ونشر الاعلام » وفو”ق إلى نحور الأعداء 
نصول السبوف والسهام . ( شعر ) : 


ورب حواب عن كتاب دعئته وعنوانه للاظرين قتام” 
تضيق به السسداء من قبل نشسره وما 'فض" بالببداء منه ختام 
حروف همحاء الناس قبه ثلئة جواد » ورمح” ذابل » وحسام 
وما زلت تفنىالسّمر»وهي كثيرة و“تفني نفوس الحيش» وهي لهام 
وفي صبح يوم الاثنين » ثامن عسر رمضان » تصادم الخسار:. » والتقى 
الجعان » وعداتر العرب عادين > ولامنايا الى نفوسهم منادين » فردت عليهم 
فرسان أهل السنة » وفوقت إلبهم ألسئة الأسنة » وأحاطت بهم من أماميم 


وخلفهم » وفتحت علبهم بشبا السيوف أبواب حتفهم © وأرتهم وجوه المنايا 
في مرايا غرر الممساد »2 ونزعت عخهم لبماس الجلد لبماس الجلاد » وفلقوا 


كلام 


السَنْض بالبسيض » وفلحوا الحديد بالحديد » وأشعلوا نار الظبا في ماءالوريد» 
وفضوهم بالفضاء » وعروهم بالعراء » وسلب الأعداء وملك سلبهم » وتقطع 
بهم سيبهم »> وما وصل إلبهم رهم » وجاء كثير من الماليك » يقودون إلى 
الوزير 0 0 ويتلون على كاة الحرب :( وترى الناس سكارى وما مم 
بسكارى)» واستمر القتل والقتال» والفتك إلى أن نتكص أهل الضلال» وولوا 
الأدبار منهزمين الى الجبال »؛ وقتل مشوم عدد الحصى والرمال » واندهكوا 
تحت سنابك الخيل وحوافر البفال » وقتل ابن أخي الأعرج الهذول » وهو 
أعظم فرسانه الفحول » رأقوى من يقاتل بين يديه لإدراك الذحول ( جمد بن 
عز الدين ) وقد كان والده من أكمل أولاد شرف الدين » وكان جامعاً بين 
الفضل المتين » والعقل الرصين » وكان أخذ وجبز يه الى الباب العالي » أيام 
مصطفى النشار » لتسكين الفتنة في تلك الديار » فاما وصلوا به إلى (البنسم) 
مرض فمات »2 وآل عزه إلى الذل وفات»فقطعوا رأسه بعد الفوات “وجهزوه 
الى الابواب والعتبات » ونشأ هذا على قدم أبيه » وكان إليه أقرب شبيه » 
مع البسالة والشجاعة » وحسن العبارة والبراعة » فكان يرميه في الدواهي 
العظام » ويلقبه في مخالب المنبة وأفواه الحمام' الى أن قدر الله أجله الحتوم» 
على الوجه المرقوم » وقدم عليه الموت أقدم قدوم 2 على يد أولئك القوم . 
واستشهد من هذا الجانب ( سنج دار حضرة الوزير ) وكان قد قدم عليه 
بذلك نذير » فانه رأى مناما عبّره بهذا التعبير » فمادر الى اجام مرتمة 
الشبادة » وعم انه إن شاء الله من أهل السعادة » ومضى فائزاً بالرضوان » 
حائزاً الروح والريحان » جائزاً إلى أعلى الجنان » وأنشد لحضرة الوزير لسان 
الحال » وهو يعزيه بهذا المقال : 


جب 


لا زلت شقى م( ونشعمز"يكا ولا ف نعراى سين فا 


و ل 38 


ثم رجع حضرة الوزير إلى وطاقه » والظفر والتأيبد في سياقه وسماقه » 
والنصر قد مد" على رأسه فاضل رواقه » وترك الأسلاب والخبول لآخذها » 


ولام - 


وم تطمح عينه لشيء من ذلك »2 ولا رغب فيبا » وكان فيها 
حصن" » كأنها حصون» وزرد دلاص موضون» وخوذ منها مذهبة ومدهون» 
وسبوف ذكور يتوالد عنها المنون»وملايس تحار فيها العبون » وساق الأسرى 
بين يديه مصفدين مغلولين بالاغلال»ورؤٌوس القتلىعلى أعلىالر ماح و الاسلالطوال. 

فاما وصل إلى مخيمه»خ رسا جداً لله تعالى » وحمد لله على نعمه » واعترف 
بتقصيره في شكره على ما افاض الله عليه من لطفه وكرمه» وعرف ان ذلك 
انعام الله تعالى عليه » وأوفر إحسانه الذي لم يزل يتوارد اليه » عالما بعحزه 
التام وقصوره » مفوضا الى جناب الحق تبارك اسمه وتعالى عامة أموره » 
قائلاٌ بلسان قاله » منشدا بصريح مقاله ( بيت ) ؛ 

فوض الى الله الأمور مسامً فالعبد أحسن ما له التسلم 


الا 


الفصلس الئاس و الر, بهو ن 


ف بعض حيل اللأعرج الدجال » ومكره وكذبه الذي يكاد 
تنفطر منه الجبال » ومناماته الكاذبة الذي نخدع بها النساء والرجال 


قد تقدم في الفصل الخامس والأربعين نبذ من خدع هذا الأعرج الدجال ؛ 
الفائق في دجله على الأعور الدجال » وما هو منطو عليه من الككذب والزور» 
وما يشتمل علمه من المكر والخداع والغرور » وذلك دأبه الذي نشأ عليه » 
وطبعه الذي يرجم في كل وقت اليه » وعمله الذي لا ينفك عنه بل لا بزال 
حاضراً بين يديه . 


ولما ضاق ذرعه بتعدد الكسائر» وقتل أكثر من كان يعضده من العساكر» 
وتشتت عليه ما جمعه من الأموال والذخائر » وصار حصوراً في قلمة ( ثلا ) 
في قلة وذلة وبلاء» مترقبا ان تختطفه مخالب النايا» متوقعا ان تحطمه معاطب 
الرزاا » منتظر؟ أن'تقتزبنه نوائب البلايا » حار في امره وخار » وغاص 
بفكره ودار » وشرع في أكذاب يخترعبا » وأنواع من الحيل والخداع 
يدعبا » لصون بذلك روحه من الخلاك » ويحرك الجهال بالعصبية الجاهلية 
شد" حراك » فكتب الى طوائف البدوان » ومشايخ العربان » وقبائل 
العدوان » ومواد الفتن والعصيان » والى أهل الوبر والمدر » والبدو والحضر» 
كتبا متفرقة» ورسائل مزوقة» مؤنقة » يطلب منهم الاستنجاد » ويستجيش 


سالإلاع ب 


بهم مواد الفساد » ويخيل الى عقوطم الضعيفة » وأنظارهم الفاسدة السخيفة »؛ 
انه من أهل الكرامة والولاية » وان لله تعالى به غاية العناية » وانه ممن 
ينظر الني « عَكتعْ » في المنام » وانه مخاطبه ويوصيه على أمته في الأحلام » 
ويرجه البه الكلام فيا يفعله بأهل الاسلام » وحائى جناب النبوة الشريفة من 
هذه الأكذاب والأوهام » وما أعظم هذه الجرأة على الله تعالى وعلى 
في المنام » وهو يعد بلنصرة على الأروام ويأمره أن يستجيش 
عليهم بالأقوام » ويقول له : قد ولت دولتهم هذه الأيام 2 
واتككسرت شوكتبم بين الانام > وحاشاهم من هذا الزور والكذب 
والأوهام » فان دولتهم قاممة إلى يوم القيام » وانه يحب على الآمة قتالهم » 
ويفترض علبهم اغتيالهم وصبالهم © وبعد ذلك يعود الملك السك »> والسلطنة 
تلقي أزمتها ببديك » وامراء المالك يطبعونك ويعولون علمك » فإذا صرت 
بهذه المرتبة العظمى » ووصلت إلى عروج هذا المقام الأسمى » فاستوص 
بأمتي خيراً > وادفع عنهم ضرراً وضيرا » وارفق بأهل اليمن » فان لي بهم 
عناية » وهم عندي كرامة ورعاية » فأول ما تعامل به رعاياهم > أن ترفع 
عنهم الخراج ثلاث سنوات © وأن لا تؤاخذهم بما مفى لهم من الحفوات » 
وأن تساحهم جما صدر منهم من اتباع غيرك فها مضى » وتسبل عليهم ذيل 
العفو وتلبسهم حلل الرضا » فقال الأعرج الكذاب - وحاشا مقام النبوة عن 
هذه الاكذاب -: يا رسول الله كيف تصدقني أمتك في هذا المقال؟! وكبف 
يعامون صدق فبا أنقل اليهم عنك من هذه الاقوال » ؟ فقال هذا الكاذب : 
انه قال: علامة ذلك أن يكسف القمر في اللملة الرابعة عشير منشهر شوال » 
ذلك المنام » فلسادروا إل ما فرضت عليوم بالنفير العام ل من فعل ذلك 
بعد مشاهدة العلامة فبو من أهل الاسلام 2 والا فأنا بريء منه في الدنيا وفي 
يوم لقيام » واستفاد الاعرج كسوف القمر في تلك اللبلة من التقاوم » فأبرزه 
في هذا القالب السقم » وجعله علامة لهذا المهم المظم » وما خشي عار 


عام 


الكذاب في ذلك لان العربان جبال » وعقوهم في غاية الضلال » يظنون أن 
ذلك من عم الغيب » الذي استأثر الله تعالى بعامه » وأخبر بذلك نببه عَلِثْر » 
وان البشر لا يمكنه الاطلاع على ذلك إلا باطلاع الله تعالى له عليه » والقائه 
الوحي أو في المنام الصادق اليه » وما علموا أن أسخف اللماجمين يستخرج 
ذلك من الزيج >2 وبيع تقويمه بدراهم قليلة في الاسواق لمن احتاج إلى 
عم ذلك من المحاويج » بل يمكن أن أهل ذلك القطر من عربان الجمال » 
واجلاف البدو من على ذلك المنوال » ما سمعوا مطلقا بالتقويم » ولا شعروا 
باسلوبه القومم » فافتقنوا بهذا الككتاب » واظلبم الشيظان بتنك الأكذاب » 
وحاد بهم ومال عن طريق الصواب > وما اكتفى الاعرج الككذاب 
بهذه الخدع والانداب » حتى أرسل إلى كل طائفة بما يلق بها 
من النقود > ليستعينوا بها على الخروج في ذلك اليوم الموعود 4والوقتالمعهود» 
لمخلعوا ربقة اطاعة السلطان » ويظهروا الخروج والعصيان » ويقتلوا من 
قدروا عامه من الأتر اك » ويفسدوا في الارض بالإتلاف والإهلاك » وأضاف ‏ 
الى إرسال كنيه وثقوده » إرسال شعور بناته ونسائه » وشعور أهل بلده 
وأقربائه » واستصراخهن على الآروام “ بأنهم يسلبونهن ويفعلون بهن الفعل * 
الحرام » فأين المبة ؟ وأين ذهبت ا ؟وهؤلاء يبتذلون نساء الأشراف» 
5 الى مهادي الاعنساف » 1207 على الزنا » وبفتضون الأبكار 
الحصنا » وأنتم > سوا أثوابم » ومل'' سروجكم وأقتابم » تأكلون وتشربون 
وترقصون وتطربون » ولا تدفءون عن حريمم هذا العار » ولا تركبور: في 
دفع هذا العار عنم مراكب الاخطار . أما سمعتم ما وقع لطسم وديس » 
وأولئك الأقوام الاحاميس ؟! وأكثر الأعرج الكذاب من هذه التشن.عات» 
وكبر علبهم بذكر البشائع الفظيعات . 

وأما حكاية طلم وجديس فها| قببلتان من العرب القارية © الذبز ا 
قبل ولد اسمعيل عليه الصلاة والسلام -. وهم العرب المتعربة - 55 هو ابن 
لاوذ بن إرم ين سام بن فوح عليه السلام 
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وجديس هو أبن عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام »و كثر 
أولادهم ونسلهم جداً » وكان مسكنهم المامة » وكانت ذات فواكه وأثار » 
وأعناب ونخيل وأنهار » وحدائق ملتفة » وقصور مصطفة »ونعم ونَعم » 
وضروع وزروع » وكان الملك في طسم » فولي منهم ظالم غاثم » اسمهعملوق 
فأذل جدساً وامتهنها » ورماها بالمظالم وامتحنها “وم بزل على ذلك حتى أتته 
امرأة من جديس > يقال لها هزيلة بنت مازن » تخاصم زوجاً لها يقال له 
ماشق قد طلقها» وأراد أن ينزع ولده منها» فأبت علمه » فارتفعا الى عملوق 
فقالت المرأة : يا أا املك ! هذا الذي حملته تسعا » ووضعته وضعا » 
وأرشظة رضعا » حتى إذا تمت فصاله » واستوفت خصاله » وظبر كاله » 
أراد أبوه أن يأخذه مني قسراً » ويسلبنبه قهراً » ويتر كنى منه صفراً . 
فقال زوجها : قد أخذت المهر كاملا » ولم أثل منه طائا » إلا ولداً جاهة» 
وقد جئُنا ملكا 'حلاحلا » فلمفعل ما كان فاعلاً 4 فأخد عملوق الولد مئها » 
وجعله في غامانه وطردههما عنه » فقالت 'هزيلة في ذلك : 


أتينا أخا طسم لبحكم بيننا فأبرم حكما في هزية ظالا 
لعمري حكمت اليوم لا متورعا ولا “فهيما عند الحكومة عام 


فبلغ عملوق قول هزيلة » فغضب» وأمر أن لا تتزوج امرأة من جديس » 
فتزف إلى زوجها حتى تحمل اليه فيفترعها قبل زوجبا » نما أمكنهم غير 
إطاعته » ولقوا من هذا ذلاً طويلاآً » وما زالوا على ذلك حتى تزوجت عفيرة 
بنت عفار الجدسي »> أخت الاسود ابن عفار » على رجل من -جديس » فاما 
كان ليلة اهداها إلى زوجها انطلق با اترايها إلى عملوق لمطأها على عادته » 
وهن بغئين بالدفوف : 

ابدي بعماوق فقومي واذهبي 
وبادري الصبح بأمر معجيب 
نما لبككر غير ذا من مذهب 


للم ل 


فاما دخلت عفيرة على عملوق افترعها » وخلى سسليا » فخرجت على 


قومها ملطخة بدمامًا » وقد شقت جببها على 'قبُلها ودأبرها وهي تقول : 


لا مم أل“ من حد لس 


أمكذا يفعل بالعروس ؟ 


وذهبت إلى بيتها » ولم تذهب إلى بيت زوجما » وأنشأت تقول : 


أيصلح أن يؤتى إلى فتياتئم 
أتصبح شي في الدماء عروسم 
فإن أنتم' لم تغضبوا عند هذه 
وهام جلابيب العروس وطبها 
فقردا وتعنساً للذي ليس دافم 
فلو اننا كنا رجلاً وكتتم 
تموتوا كرام » واصبروا لعدوم 
فببلك فييبا كل من جاء يومه 


وأنتم رجال كثرة” عدد الرهل 
صبيحة زفت بالدفوف إلى البعل 
فكونوا نساء للسخور وللغسل 
فأنتم لأثواب العروس وللكحل 
ويختال يشي بيننا مشية الفحل 
نساء لكل الا نقر على ذل 
نخرب تلظى » في الضرام من الجزل 
ويسم منها ذو النجابة والاصل 


فادا معت جديس ذلك تحر كت حميةبا» والتببت نيران غيرتها وغضبتهاء 
وغضبت لذلك غضية كادت تهسد الجبال » وتقدث السلاسل والاوصال » 
واجتمعت للتدبير في النضال بالنصال » وعزمت على الحرب والقتال » فقال 
لهم الاسود ابن عفار وكان سيدا مطاعا فيهم ‏ : يا قوم أطبعوني فيا آمرم 
به ففيه عز الدهر“وذهاب الذل » وذلك أن طسما ليس بأعز منم حسيا ولا 
نسباً“ولكن ملك صاحبهم عليم هو الذيذللنا بالاطاعة له»ولولا ذلك ماكان 
هم عللم من فضل» ولو امتنعنا منهم لانتصفنا منهم»فقالوا : قد قبلنا قولك 
ولكن اخواننا العرب أكثر منا عدداً وعدداً » فإن ظفروا بنا لم يبقوا منا 
سبدأ ولا لبداً . قال : فاني رأيت رأيا أقسم علي بالله لتطيعني فيه ياجديس 
أولا تكئن بصدري على ذبابة سبفي “ إلى أن أنفذه من ظبرعي » فقالوا له : 
نما هذا الرأي ؟ قال : افي صائع لعملوق وقومه طسم طعاما » ادعوم اليه » 
فإذا جاؤوا البه يحرون أذيالهم في المر وط والبرود » ملنا عليهم بالسيوف » 


-خ” ب 


فأنا أفتل عملوق » وليقتل كل مذىم واحداً منهم » فوافقوه على ذلك » وصنع 
الأسود اعام؟ كثيراً » ونحر لحم مائة من الابل » وأمر قومه أرن يدفنوا 
سيوفهم في الرمل » حيث أعد الطعام » وأمرهم أن يبدأوا بقتل الرؤساء . 
ثم دعى الأسود عملوق] وقومه إلى الطعام » فأجابوا دعوته » وجارُوا البه 
يرفلون في أثوابهم » فاما أخذوا مجالسهم » بادرت جديس إلى اخراج سيوفها 
من الرمل > فقتلوا عملوقاً وأصحايه » حتى أفنوهم عن آخرهم > ومضوا إلى 
دررهم فانتهبوها » وقتلوا من بقي فيها » فبرب منهم رجل يقال له رياح ابن 
مرة الطسمي» إلى أن وصل إلى حسان بن تبع فاستعداه على جديس" فأرسل 
ممه جيشأ إلى الجامة » فخرج لهم الاسود بن عفار » وهو ملك جديس 
يومئذ > .ما كان لهم طاقة بالجيش» فاقتتلوا إلى ان فني أكثر جديس» فهرب 
الأسود بن عفار » .سن بقي معه إلى ( طيء ) فاما نزلوا بدارهم أجاروهم 
من تع وجيشه » فاستمروا عندهم » ويذكر أن نسلهم اليوم في طي »> ذكر 
هذه القصة السبد تقي الدين الفامي المالكي قاضي مكة المسرفة في كتايه 
الذي جمع فيه ولاة مكة في الجاهليه والاسلام » وكان وفاته في عام اثنتين 
وثلاثين وانمائة . 

رجعنا إلى أكاذ.ب الأعرج » واضلاله لطوائف العربان الهمج » وسكان 
البادية من البدو الموج » وانهم لما وصلت اليهم أوراق هذا الدجال » متضمئنة 
لما سبق تفصياه من المكر والاحتيال » واظهار الاستنصار 3 » والاستمساك 
باذيال عربهم » والتشبث «عرى سببهم » تحركت فبهم الحية » والتهبت نيران 
العصبية » واستعظموا هذه القضية ».وأجمءوا على الفغدر والعصيان » وعلى 
الخروج ثانياً من طاعة السلطان » وشرعوا يسعون في الأرض فساداً » وسعوا 
في الخراب اذا وبطراً وإفساداً » وقطعوا الطرقات » وانتبكوا الحرمات » 
واستعانوا بما وصل اليهم مع الكتب من النقود » على حل العقود » ونكث 
العهود » وأكد ذالك وعده إياهم بالمساحة عن الرسوم والخراج » وترك ذلك 
عن اغنيامّم وعن الفقير الحتاج» وان ذلك بأمر سيد الأولين والآخرين»ارفقه 
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بأهل اليمن في مقابلة مساعدتهم على القيام في الدين » الى غير ذلك من الأوهام 
الواهية » والخبالات الفاسدة في ادمغة خالءة » من العقول خاوية» هي أوهى 
عند أهل العقول من نسج العناكب © وأضعف من مخراق اللاعب » بالنسبة الى 
مخراق الحرب الحارب > فباجت العربان . وماجت » ومالت الى فسادها 
السابق وعاجت » واستسمنت من مواعيد الأعرج الككذاب ذا ورم» ونفخت 
في غير ضمرم » وقطعت السبل » واخافت العباد والبلاد » وسعت في الأرض 
بالفساد » وأقامت الفتن بعد ما نامت » وقامت لحرب ا ورسوله فلا قفعدت 
ولا قامت »2 والله يؤيد المؤمنين بنصره وكرمه وفضله > ويرد مكر الملحدين 
في نحورهم » ولا يحيق المكر الشيء الا بأهله . 


2 


الفمل الناسع و الرر يعون 
فيا اظبرته عصاة العرب من الشموص والشموس » ونقض العبود 
وقتل النفوس » وما فعله ( القطران ) المنجوس و ( اين نشير ) المنحوس 


لما تخبطت ادمغة عصاة العرب » وحصل هم الغرور بما ارسل به اليهم 
الأعرج وكتب > وصدقوا بما فتراه من الأباطيل » وكذب »> شرعوا في البغي 
والفساد » وقطعوا السبل واخافوا البلاد والعباد » تمنهم من بادر الى العصبان 
اختماراً واستبشارا » ومنهم من أكرهوه على ذلك جبراً واضطراراً » فحصل 
منهم النفير العام » واقاموا على قدم واحد أشده قيام ‏ وكان أكثرهم ممن 
أعطاه حضرة الوزير الآمان» واعفاه عن القتل » وأحسن اله أكبر احسان » 
نما افاده ذلك اللطف إلا زيادة فق المغي والطغيان » وممادرة الى الخمانة 
والعصبان » وهذا أن نفوس الاراذل » ودأب من لا يعرف المعروف من 
الأسافل » ولقد صدق أبو الطيب المتني القائل ( شعر ) : 

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللثم تمردا 

ووضعالندى في موضعالسيف ,العلا مضر» كوضعالسيف فيموضعالندى 

وابلغ من ذلك في الفتك بالأخصام > واغتنام الفرصة والانتقام » قول 
المقراب حيث قال من قصيدة له في هذا المعنى » 

ومن عرف الأيام معرفتق بها وبالناس روكى رمحه غير راحم 

فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الركدى الجاري عليهم بآثم 


ووم ل 


ولكن حضرة الوزير » م يعاملهم بالتشديد والتعسير » بل بالحم الزائد 
واللطف والتيسير » ليكون إحسانه إليهم نقمة بعد ذلك عليهم » وكاسر 
رقابهم عند الآشر والبطر » وغصة في حلوقهم عند الخيانة والغدر « ففن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شيراً بره » ولقد قبل : 

وإذا بغى باغ عليك وحتزاته فاقتلى المعروف لا بالمتكر 

فإذا تكرر بغيّه يأتيه من قبل الإله جزاء قبل الحشر 

ولما كان حضرة الوزير مشغولا بمحاصرة ( كوكبان ) » اغتنمت العريان 
إظبار العصان » وخرجت للإفساد والبغي من كل مكان » وخرجوا على 
على أهل ( تعز ) وأهل ( التعكر ) » وعلى أهل ( ذراع الكلب ) وأَلّبوا 
وحشدوا العسكر » وكان الأمير خير الدين ( قرط اوغفلى ) و ( كوجك 
أمد بك ) كل حصن( عي طن عليه بمحطة » فأحاطت بهم عربان 
( بعدان ) وأهل ( جبلة ) وحطوا على ( ذمار ) وصنعاء ) »وأساوُوا فيمن 
أحسن إلنيع 'ضنعا . 


وكان حضرة الوزير لما مر بذمار » دذلك العسكر الجرار » طليوا ممة 
الأمان » واستعفوا عما صدر منهم قبل ذلك من العصيان » فقابلهم بالقبول » 
وشملهم بلطفه أكرم مول » وأفرغ على كواهلهم خلع الاحسان والانعام » 
وأكرمهم غاية الاكرام والاحترام » فقايلوا جميله الآن بالرداءة » وإحسانه 
السادق بالاساءة 0 ومدرته الشاملة بالكفر والمساءة ٠‏ 


وكان من جملة مشايخ أهل ( ذمار ) وشيوخهم الذين خلصوا من القتل 
والاسار » وأعطاهم حضرة الوزير الأمان » ودخلوا في طاعة السلطان ©» بعد 
الغدر والعصيان » وقوباوا بالمجيل والاحسان » وعفا عن جرائمهم في ذلك 
الزمان » الخائن الغدار ( علي بن نشير ) من أهل ذمار » ساقه الله إلى دار 
البوار » فانه حين مرور حضرة الوزير في تلك الديار » وصل اله في صورة 
الصلاح والوقار » وأبدى غاية الاعتذار » مما وقع من العصبان من أولئك 


دوم (ه؟) 


الفجار » فحصل بكلامه الاغترار » وحسن الظن به قبل الاختبار » وأمر 
حضرة الوزير أن يتولى الامانة في ( ذراع الكلب ) وفي ( ذمار ) وأن يحفظ 
الطرقات من قطاع الطريق الاشيرار » وأنيكون صاحب درك بتلكالاقطار» 
فامتثل ذلك » وشرط على حضرة الوزير أن يدفم البدع والمظالم » ويزيل 
الشبهات والرسوم الحادثة والمآ ثم »ويمضي على نهج الصراط المستقم » ويحري 
قواعد اللسرع الشريف القويم“فاستحسن ذلك منه حضيرة الوزير الكريم “وصار 
للذكور عنده مقام جليل وقدر عظم “وألسه الخلعالككريمة “ورتب له العلوفات 
العظيمة » واغدق عليه سحب الانعامات الجسيمة» وصار من أكبر الخواص» 
ومن أعظم أهل الشفاعات والاختصاص » إلى ان وصلت اليه مكاتيات 
الاعرج الدجال» بما تقدم شسرحه من المكر والخداع والاحتيال » وكان الغدر 
كامنا في طيعه » والنفاق والخيانة آخذان بضيعه » فامتثل في الحال أمر 
ذلك اللحتال » وتلقاه بالقبول والامتثال » رأخذ في الافساد والاضلال » 
وصدكق بالامر الجال © والله شديد المحال . 

وكان من نقباء الاعرج المفتون 4 كيير اسمه ( قطران الجنون) كان فاتكا 
شجاعا » وللخير مناعا » ملأ ذلك القطر إطاداً وإبداءا » وحشاها خيانة 
ومكراً وخداعا » اتفق مم ( علي بن نشير ) أن يجمعا العربان جمما » 
ويتوجها إلى اخذ صنعاء » ويقطعا الميرة عن الترك قطعا » لمضعفوا فساموها 
الهم صون لانفسهم ودفعا » فجمعوا الجنود » وحشدوا الحشود » وحطوا 
على صنعاء » ومنعوا المبرة عنهم منعا » وقطءوا الطرقات قطعا » وأخافوا 
الحاضر والباد » من سائر العباد » وزازلوا البلاد » وأظبروا الفساد»وأيقظوا 
الفتنة بعد الرقاد » واجتهدوا في نشر الافساد » غاية الوسم والاجتهاد » 
فاستولى على" بن' نشير على ناحية (سنحان ) وأضل” أهلها بالطغيان » ودعاهم 
إلى العصمان »> فأجابوا كلمته » واختاروا اطاعته » ونفذوا امرته » واستولى 
قطران على ناحبة (الحضور) » وتأمر عليهم بالكذب والفجور» وهما تاحبتان 
واسعتان » كان يحفظها الكشاف من قبل السلطان » فاما احتاج حضرة 


مم 


الوزير » الى الجيش العديد والجند الكثير » توجه إلى ما هو أهم من هذين 
الناحرتين » واعتاداً على إطاعة أهل الجبتين » وفوض أمرهما إلى من أطاع 
من عريانها » فاغتاتم أهلبما في همذه الغفلة ما كان كامنا من غدرهما 
وعصياتها » فأظبرا ما قِ بواطنها من بغيها وطغياتها » فأما قطران فكان 
( همي الكاشف ) هد" حصنه » وهدم ركنه » وفتك في جماعته » وقتل 
كثيراً من رجالته » ونجا هو من الهلاك » وفر من بد الاتراك» فكانت هذه 
ضغينة في قلبه » وحزازة في فؤاده » وحرارة في لبه » وكان ينتظر الفرصة» 
والانتظار أكبر غصة » وأما ( على بن نشير ) فقد كفر النعمة » وهتك 
الحرمة » وقابل الاحسان بالكفران » ومحى نور الطاعة بظم العصيان » 
ويحازي الله كلا على فعله » ويعرفه عاقبة خسرانه وجبله » والعرق الفاسد 
نزاع إلى الفساد » وان أظبر صاحبه الصلاح ها عليه اعتاد . 


فان الجر ينغر بعد حين اذا كان البناء على فساد 


فقطءوا الطرقات الى حضرة الوزير» ومنعوا الميرة عنه» وما تركوا أحداً 
إلى جهة الترك عير » وارسل (قطران) الى أهل بك صنعاء يعدهم ويمنيهم» وما 
يعدم الشيطان إلا غرور»وجبز لهم كتبا يستميلهم بها“ويطلب متهم الروج 
على الترك. الحافظين لصنعاء » وينفرهم منهم تنفير؟ً » وذكر فيا أباطيل 
الأعرج وكذباته» وأحلامه المفتريات ومناماته» إلى آخر ما عدد من الأكذاب 
وفصّله ذلك المفتري الكذاب > فحصل بين أهل الك كال الاختباط» وأسروا 
ذلك واستشاروا فيه وصاروا في أعظم خباط > فنبم من أشار بشتى العصا »> 
واظار الخلاف » ومنهم من توقف في ذلك وم يعتمد على هذا الارجاف » 
وبعد طول البحث والنزاع فيا هو الأصوب © وكثرة الاختلاف » أجمعوا على 
أن يكونوا في هذا الزمان لا للترك ولا عليهم في المقاتلة والمصاف » وأرسلوا 
إلى ( قطران ) يعرفونه بما وقع من الآراء » والذى اتفق عليه جميع أهل 
صنعاء » ثما حصل داخل صنعاء اختلال ظاهر » ولكنهم كانوا متوقعين ظبور 


لام ل 


الفقن» ودوران الدوائر » وصارت القلوب متشاحنة > والبغضاء في الفمائر 
المكنونة كامنة » والعبود والمواثيق بحسب الظاهر باقية » ولكنها واهية 
واهذة » واستولى ' قطران الكلب ) على ( ذراع الكلب ) » وقطم الطريق 
إلى الترك من اليمين واليسار والقلب © ومنع حت الطائر أن يطير » وانقطعمت 
الأخبار عن حضرة الوزير» ومن انفردوا به من الترك قتاوه» ومن وافق منهم 
على العصيان قبلوه » رجهزوه إلى الأعرج وأرساو ه » ومن كان منهم في 
الخصون حفظ حصنه وحصلنه » ودفم عن نفسه الصائل مها أمكنه » وبالغ 
( قطران ) فيتخويف الترك الحافظين لصنعاء ؛ وارعابهم » وفي قطع الميرة 
عنهم وأرهابهم » وطلع إلى ( جبل اللوز ) هو ومن تبعه من عصاة العريان» 
وأكثر وا من الصخب والشغب وإيقاد النيران » وافشء العداوة والعدوان » 
وانشاء البغي والطغيان » فارتجت لذلك القرى والملدان » واضطربت الأمور 
بعدما انتظمت © بقدر الامكان » ولكن الحق يعلو ولا يعلى » والباطل 
يذهب جفاء ويقلى » ومن المعلوم أن الحق يصدع الباطل ويصرع © ويحمي 
أهله ويدفع عنهم ويمنع > ( بيت ): 
وما من بغي له صولة على الناس الاله مصرع 


2 22 


ممم 


الفصل اتمسون 
في فتنة كادت أن تقع بصنعاء » كفى الله تعاللى شمرها » و أطفأ نيرانها 


ودفع ضرها ودرأها وأخمد شررها 


كان في جانب صنعاء قصر عظم » يسكته ( المكلريكية ) وهو في غاية 
الاستحكام والاتقان » وكان لحصانته يكون فيه بيت السلاح » ومكارنف 
البارود » وني جانبه حبس واسع يحبس فيه أهل الجرائم » فاما توجه حضرة 
الوزير إلى أخذ صنعاء » جعل في هذا القصر ( دزدارا ) يحم على نحو السبعين 
من العسكر »> خدمتهم حفظ هذا القصر يجميع ما فيه من خزائن السلاح 
والبارود » والحبوسين » وولي عليهم آغا يسمى ( خضر بك ) فتأدب 
( خضر بك ) عن سكنى القصر » لكونه سكن ( النكلربكية ) وسكن 
خارج القصر » فصار القصر كمه حم قلعة » بها حفظة » لهم آغا هو 
( دزدار ) أولئك الحفظة »و( كدخدا ) على عادة القلاع» فصاروا يسكئون 
القصر للحفظ > ويسكن ل وباق العسكر خارج اليلد » فتخرج وتدهقن» 
وتعلم الظم وتعدى على أهل البد » فشكوه إلى حضرة الوزير » وذكروا 
مظالمه وتعديه على الرعايا » فعزله حضيرة الوزير ء: نهم > وولي علبهم ( يحبى ) 
جاووش من جاودشية الباب العالي » وكان من جملة ال محبوسين على جراتم 
كثيرة » وفتن عديدة » شخص مفتن »> يقال له ( ترك ممي ) من قدماء 7 
المقيمين بالسمن » تعددت ممه المفاسد والفتن» فحيسه حضرة الوزير في بحس 


ا 


القصر مع جملة الحبوسين»فأخذ تبر في الحبس عن أخبار الحبوسين وضائرم 
ونباتهم » ولا زال يحسن هم العصيان » واقامة الفتنة 1ا عصى قطرارن © 

ويقرب إلى المحبوسين امكان ذلك » وصور هم قرب وقوعه 2 وانهم يتخذون 
كد عند الأعرج » بواسطة قطران » وانهم يخونون السلطلان » ويتكسرون 
قيودهم » ويقتلون الحفظة ؛ ويفتحدون باب القصر » ويواعدون قطران ©» 
فبأتيهم من خارج صنماء » فيمكئونه من الدخول إلى القمير » فيملك صنعاء 
وسول لهم الشيطان هذا الخيال » وقرب إلى عقولهم هذا المحال » وحسن لهم 
الاقدام على ذلك » ورماهم في ورطة المهالك فأرسل ( ترك ممي ) مكتوباً 
مع عبد له أسود » كان مأذونا له في الدخول عليه » وأمره أن يدفم ذلك 
المحكتوب إلى قطران » في ( جبل اللوز ) ويأتيه يجموابه » وكان في 
الممكتوب اظهار التوسل به إلى مطهر © وأنهم يمكنونه من صنعاء » 
ويفتحون لقطران باب القصر » فإذا فعلوا ذلك كاذوا من خواص مطبر ©» 
ففرح ( قطران ) بذلك »© واكرم العبد الأسود » وأرسل يذبرهم إلى مطبر » 
ففرح بذلك > ووعدهم انهم إذا فعلوا ذلك أكرمهم غاية الاكرام » وبلغهم 
جميع المرام » واعطى ا ) أي بد أراد » ومكنه من جميع البلاد » 
وحلف له على ذلك ايانا باطلة » وآلى ألبات كاذبة هائلة » ووضع خطه 
القببح بذلك > وأرسله الى قطران » فأرسله قطران مع العبد الأسود الى 
( ترك ممي ) فاما ورد كتاب ( قطران ) وكتاب ( مطبر ) اليه » مع عبده 
المذكور » فرح بذلك > وقرأه على الحبوسين » وكانوا نحو مائتي نفر » 
اتفقوا على العصيان » وأرسلوا الى قطران » يذكرون له أن نحن نهيء 
المبارد والمطارق » ونقطع السلاسل والاغلال » قبيل الظهر في اليوم السادس 
والعشرين من رمضان » ونهجم على البوابين بالقصر » ونقتلهم » ونفتح لك 
الاب » فتكوذوا حاضرين خارج صنعاء » لندخلك إلى القصر» فان دخلتموه 
فانم غالبون » وظنوا أن وقت الظبر وقت غغفلة » وزمان قبلولة“وان ذلك 


سس 


الأمر يتم لهم “ويأبى الله إلا ما أراد»وحمىالل المسامين عن ولاية أهل الالحاد» 
ورد كيد المفسدين في نحر أهل الفساد . والله بصير بالعساد . ثم أرسل 
( ترك ممي ) بالمكتوب الذي فيه الموعد » مع عبده الأسود الى قطران » 
وعرفوا المنعاد . 

فلما كان يوم السادس والعشرون من رمضان > فك الحاببس قبودهم » 
ومشى ( ترك ممي ) ومعه جماعة من الهاببس »2 وقت الظبر » والناس نامُون » 
وتقدموا إلى البوابين » وكانوا أربعة أنفس وكان ثلاثة منهم مستغرقين في 
النوم » والرابع متيقظ » فهرب الرابع لما شاهدم فكوا القيود » وجاوُوا 
إلى الباب وصار يحري الى أن أيقظ الآغا وباقي العسكر » وذكر لهم ما فعل 
المحاببس » فتبمأ كل” سلاحه وجاوًا الى الماب فوجدوا ( ترك ممى ) ومعه 
نحو العشرة أنفس » أخذوا سيوف البوابين الثلاثة » الذين كانوا نائمين » 
وقطعوا رؤوسهم » وفتحوا باب القصر » وخرجوا إلى خارج صنعاء » فلم 
يمكنوه من الدخول الى القصر» ولم مجدوا قيم-ا داعنا ولا مجيبا فخابوا واب 
سعيهم » وظهرت خيانتهم » فقتلوا هناك » ثم ضبطوا الباب » وهيأوا 
المدافع لقتال من يرد عليهم » وعادوا إلى باقي المابيس > فوجدوم قد عادوا 
إلى المحبس > ووضع كل رجله في القبد كا كان »2 وأيدوا الاعتذار وحلفوا 
الاهان » انهم لم يطيعوهم في العصبان © ولم يوافقوهم في الطغيان » واستقتلوا » 
فشد الأمير وثاقهم » وضمق عليوم © وتشه لمكرهم وخداعوم » وتهيأ هو ومن 
معه من (النوبتجية ) للقتتال » وتفطنوا لحفظ الجهات »© وأبراج السور وأطراف 
الجمال » وتداركوا ما كان فيه من الغفلة والقصور والإهمال » فوصل قطران 
ومن معه من العربان إلى ذيل ( جمل اللوز ) وترآوا لمن واعدهم وقد شريت 
كل أرض ماءها » وتحسر قطران » وقد أخظأت أسته الحفرة » وتأسف على 
(١‏ ترك ني ) وقد صار تحت المنادل » وفاته منه النضرة » ويبكى عليه وعلى 
من قتل معه من الحابيس »2 الذين اغتنموا الخيانة في هذه الفترة » وأرسل 
يخبر الأعرج الدجال » با وقع عليه من النكال » وانه لم يتم مسا ديره من 
الاحتيال » فاسف الآخر أسفا عظيا » ولاقى من ذلك غصة وعذابا الما . 

الوم - 


الفصل الخاري واتمسون 
في وصول هذه الأخبار الى حضرة الوزير وذكر نبذ من مضايقته 
في الفسكر والخزيتة وأخذه في الفكر والتدبير » وارشال 
( قره كوزبك ) لقتال قطران و ( على بن نشير ) الشرير » وقتلم| بسيف 


لما كان حمرةالوزير بمصر (يكلربكياً) ووصل اليه الأمر الشريفالسلطاني 
بالتوجه إلى الممن » لاطفاء نيران الفتن » وتقلمد منصب الوزارة والنحصار 
الأمر فيه والاشارة » بادر إلى امتثال الأمر الشريف السلطاني » من غير 
توقف ولا تلعثم ولا تواني » وبرز بمن قدر عليه من عسكر مصر © ومن معه 
من الماليك و ( العلوفجية ) وأصرف عليهم ما وجد في خزينة مصر من 
الأموال السلطانية » وأوصل إلى العسكر علوفتهم إلى غاية ذى الحجة من 
السنة التى برز فيها » وهي سنة ست وسيعين و وفضل معه من ع لوفة سنة 
سبع وسبعين » ما يصرفة على العسكر سبعة أشهر » آخرها آخر شعيان سنة 
سبع وسبعين » واحتاج الى العلوفة من شهر رمضان »> من السنة المذكورة » 
ولكنه كانت بيده أحكام شريفة سلطانية إلى ( بكلريكية ) مصر أن يرسلوا 
مها احتاج من الخزينة » ومن العسكر . وكان ( البكاريكي ) بعده بمصر 
( اسكندر باشا الجر كسي ) وكان حريصا على جمع الأموال السلطانية » وكان 
يجمعها وحبزها إلى الباب العالي » ولم برسل إلى حضمرة الوزير لمههات الممنولا 
لعلوفة من معه من العساكر المنصورة السلطانية علوفة . 


لوس اد 


فأما من كان مع الوزير فكانوا زهاء أربعة آلاف > وكان مع عئان باشا 
الذي توجه قبله ما ينوف على ثلاثة آلاف » وكان مع ( حسن باشا ) المتوجه 
قبل عؤان باشا نحو الألف »> هذا غير بقبة العساكر السلطانية بالممن » من 
قبل حدوث هذه الفتن »وبعدها»مع صدور الأمر الشريف السلطافيلا سكندر 
باشا أن يرسل عقب حضرة الوزير العسكر الوارد من الشام والروم » فاعتمد 
حضرة الوزير على ذلك » وبادر إلى التوجه الى اليمن » فاما ورد إلى اليمن م 
يحد من عسكر عؤان باشا غير ألف مقاتل » رجع منهم مع عؤان باشا نحو 
الثلئائة نفر » ووجد من عسكر حسن باشا وجمسع عساكر اليمن ثحو الآلف 
وذهب غيرهم تحت السيف في الحروب والفتن ومات كشير منهم بالأمراض 
والعلل » وفرق حضرة الوزير باقيوم في حفظ البلاد والقلاع » ووضمع فيما 
( نوبتحمة ) ومحافظين ١‏ ولولا ذلك لم تنحفظ له البلاد » وبقي معه في مخطته 
على ( كوكبان ) نحو الألف »2 لآن ذلك العسكر الكثير تفرق في البلاد » 
وقتل بعضهم في الجباد“وهرب بعضهم بإغواء أهل الإلحاد » وأما (الشفاليت) 
ومن أطاع من العربان » فلا اعتاد عليهم » وإنمها يكثرون سواد العسكر 
لا غير . 

فاما وصل إلى حضضيرة الوزير » أخبار أفمال قطران الشرير » وع لي بن 
نشير بالنقير والقطمير » تكدر لذلك غاية التكدير » وفوض الأمر الى الله » 
والله على كل شيء قدير » وأخدذ يفكر فيمن يصلح لدفع هذه الفتن “وتسكين 
هذه البلايا والمحن » وم يظهر من نفسه عجزاً ولا قصوراً » وثبت جنانه 
فكان حلما وقوراً . 


ا - 


ذكر ارسال ( قره كوز بك ) لقتال قطران وابن نشير » وقتلبا 


لا أجال حضرة الوزير فكره فيمن يصلح للاقامة في تسكين هذه الفتنة» 
وقع اختباره على ( قره كوز بك ) وكان هذا من أمراء السئاجتى » الذين 
وقعوا في أسر مطبر 4 ثم حبسه في ( كوكبان ) عند ( حمد بن شمس الدين) 
فأطلقته أمه همع الأمراء 6 الذين كانوا موسي معه »6 وكان 0 قره كوز بك) 
المذكور داق حلو الزمان ومره ؟ وكايد م الدهر دأسه وصمره »ولقى المأساء 
والسراء“وطعم اللأواء والنعماء »ولبس برأدي العر والدل 0 ورفل في حجل 
السعة والقل” » وكان شجاءاً فتاكا » مقداما» جربا للامور هماماً» لكنهذهب 
طارفه وتليده 6 ونحى قديمه ولحجد دده 4 وصار صفر البد 4 عاري المسد 0 
ضشل الكتد > غير انه خبير بأحوال البلاد » مطلع على دقائى أهل الفساد > 
عارف بطرائق الأودية والوهفاد > فقربه حضرة الوزير » وأكرم نزله » 
وأوطأه فراش الكرامة وجلله فيه تلطه الدع انول > 
وأعطاه كلما يحتاج البه من ( البرق ) والآلات » وأركبه الخيول المضمرات » 
وجمع اليه شرذمة من الشجعان © وقايلا من كاة أهل الطغيان » وجهزهم إلى 
قتال ( علي بن نشير ) و( قطران ) فذهيوا يطوون الأرض طيا » ويطأون 
السبل والوعر وطأ شديدأووطبا“ويقد<ون بأنمل خبلهم نار الجياحب ورنا» 
إلى أن وصلوا الى صتعاء » فاستزادوا من المربان المطمعين جمعا » وأخذوا 
منهم ( تفكحمة ) عدة > وزادوا سوادهم بذلك طلا للنصرة والنجدة > 
ونادى حاكم ( صنعاء ) في البلد : من بأكل العاوفة السلطائية من سائر 
الطوائف المطبعين » فليأت بيندقه > وسلاحه المركوز » ويأخد العلوفة » 


ويخرج الى ( قطران ) مع الأمير (قره كوزيك ) فحصر من نفس الملد 


اووس د 


وضواحبها » ومن ( سنحان ) ونواحيها من كان باقبا على طاعة السلطنة 
الشسريفة » جموع الى الديوان بصنعاء » و كتبهم الامير (قره كوزبك) وجمعهم 
جمعا » وقدم م العلوفة » وخرج بهم مع من جاءهم من الترك» الى(قطران) 
و ( على بن نشير ) فاما عاما ذلك جعا شباطينهم وعصاتهم » ومن أظهر 
الخلاف » وخرج على العسكر المنصور» وتحصنئوا في جبل ( الاوز ) © فأقدم 
( قره كوز ) بمن معه لقتاللهم» وتوجه الى ذيل ( جبل اللوز ) وحط محطته 
هناك » ولاحظ من معه من العسكر » فرأى من معه من الترك قدشلون ©» 
وأكثرهم من الأعراب الذين اظبروا الطاعة » وأخذوا العلوفة السلطانية » 
فلم يعتمد عليهم » وظن بالاعراب الغدر » كا وقم لهم قبل ذلك كثيراً » 
وما رأى في الترك الذين معه قوة المقاومة » لكثرة العصاة أتباع قطران » 
وابن نشير . وما وجد في الاقدام على القتال فائدة » بل تحقق الانكسار 
والهزيمة » فخاف من ذلك » ومسل بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيدسم الى 
التبلكة ) فعاد يمن معه من العسكر الى صنعاء » وخمم خارج السور » وأرسل 
( أحمد الصوبائي ) الى حضرة الوزير » يعرض أحواله » وهو مملوك حضرة 
الوزير » كان جعله رأسا على بقية ماليكه » الذين جبزهم مع (قره كوز بك) 
لهذه الخدمة » وكان من الفرسان المشهورين بالقوة والنجدة » فقال له 
( قره كوز بك ) : امض الى حضرة الوزير » وعرفه جميع الأحوال بالنقير 
والقطمير » على ما عاينته وشاهدته » فان الحال أحوج الى ارسالك لعدم 
كاتب يكتب عرضاً الى حضرة الوزير » بالتفصيل ©» فأنت كتابي المه » 
فقبل ( أحمد الصوبائي ) ذلك » وتوجه في الحال الى حضرة الوزير » ولم 
يخف قطاع الطريق » واتخذ اللبل مركبأ » والحنادس مليسا وأنشد لسان 
حاله يقول : 
على“ ان لا أريح” العيس والقتدّبا وألبس السّد والظاماء واليلبًا 


فاما وصل الى حضرة الوزير » وقص علمه القصص » وفرج عن نفسه 
بذكر ما شاهد من الاكدار والغصص » لم يستصوب حضرة الوزير فعل (قره 


ووم ل 


كوز بك ) وما أعجبه تكوصه يمن معه ا ل ( جسل اللوز ) 
فاعتذر البه ( احمد الصوباشي ) عن لسان ( (قره كوز بيك 0 
ذهبت في القتال مع أعداء السلطان فهو سهل لا نبالي بها » ولككن خشينا على 
ناموس السلطنة الشريفة » فوفرنا أنفسنا ليوم الظفر إن شاء الله تعالى » فعم 
حضرة الوزير عذارهم في ذلك »> وعذرّم في عدم إلقاء النفس إلى التهالك > 
وأعانهم بفرسان آخرين » وثياب وكساوى للعربان المطيعين » استحلاباً 
لخواطرهم > وس ذلك ( احمد الصوباشي ) فبرز هو ومن معه » واشتوروا 
فيا يفعلونه » فقال ( قره كوز بك ):نرسل أولا الى مشايخ العربانالمطبعين» 
ونستجلبهم يارسال الكساوى إليهم » ونتوثق منهم »و كذلك نرسل بالكسوة 
الى كل من له شأن منهم » ونطيب خاطرهم » ليكفونا شيرهم » وأقل المراتب 
أن لا يكونوا لا لنا ولا علينا » ثم نتوجه الى اللخصوم لنقاتلوم » آمنين من 
من هؤلاء العربان » فا ارتضى هذا الرأي أكثر الترك الذين معه > ولا 
استصوبه مماليك حضرة الوزير الواردين مع ( قره كوز بك ) »2 وقالوا : 
الإرسال الى العربان بالكساوى لاستجلاءهم فشل منا وجين وخوف»وإظهار 
خشية منهم > ولا نكتفي شرم بذلك » بل ان رأونا في ضعف وعجز 
أظبروا 0 في بواطنهم من الغش © وساعدوا علينا العدو» فلا وثوق جلاءمتهم» 
الآن » فالأولى أن نبادر الى القتال » ولا نظهر من أنفسنا عجزاً وخوراً 
ونبدأهم قبل أن يبدأونا » فان كانت الغلبة لنا أتانا العربان من كل جانب » 
مذعثين لنا » مبادرين الى خدمتنا » مرغومين في إظهار الطاعة لنا » وإرتف 
غلبوا » وظبروا علينا » وظفروا ينا » كنا أدينا حق السيف والرمح » 
وقاتلنا إلى أن نقتل في سبيل الله تعالى » من غير أن نظ بر منا ذلة وعحز » 
ونموت كراما على ظبور خملنا » وتكسب الذكر الممل من الناس »© ونفوز 
بالرحمة من الله تعالى . 

وباجملة فلا نعود الى حضرة الوزير إلا ظافرين » أو يصل إلبه خبر 
شهادتنا في سبيل الله تعالى ؛ فاستمروا على هذا الرأى الاخير » الى ان برزوا 


-- جوع د 


من صنعاء » ونزلوا في مبدان فسبح > وهم على هذا الرأي مقدمون »> وله على 
غيره 'مقّد"مون »2 وإذا بغبار كثير ظبر في ذيل ( جمل اللوز ) وغبرة سدت 
عين الشمس »2 لا يعم ما وراءه » وإذا خلف هذا الغبار ( قطران ) و(علي بن 
نشير ) وجندهما الفجار . 

وكان من أمرهما انها وصلا الى جبل ( ثلا ) وثلا بين يدي الاعرج » 
فأكرمها كرام زائداً عن الحد» وأضافها“ووعد كلواحد منها أن يزوجه ينا 
من بناته » وأن يكون ( قطران ) رئيس كل النقباء » يعزل من أراد منهم » 
ويقدم ويؤخر من أراد » ويكون ( على بن شير ) نائبه في مذه المرتبة » 
يتصرفان في ملكه وخزائنه ومناصصه » وعادا من عند «وقد استوثقا لأنفسها 
بهذه الوعود » ووصلا الى ( جيل اللوز) وأجعا أن بردا يمن معها منالعسكر 
الى صنعاء » ويأخذاهاءوسول فا الشيطان هذا الخيال الباطل »© فنزلا يجمسع 
عربانها من أعلى الجبل إلى ذيله » ووصلوا الى السهل » قثار الغبار» ولايدرون 
من قدامهم . وإذا ( قره كوز بك ) و ( أحمد الصوباشي ) ومن معهم من 
الفرسان » في ذلك الممدان »> فتلاقت الفئتان من غير قصد وروية » وتمايلت 
أعطاف ذوي المية » وتأججت نيران العزاتم القوية ؛ ودارت فوا بينالطائفين 
كؤُوس المنية » وقد اسود بوقم السنابك بياض النهار » وابْسَض” بامع بروق 
السبوف سواد' ليل الغبار » وعد النقع في وبل البندق والنبل من حساب 
السحاب » وغارت عين الشمس من لمعان أطراف الرماح فتوارت بالحجاب » 
وغلت الصدور با فمها » كأنها القدور على أثافمها » وهجمت الترك على عصاة 
العرب يحملون > ويعلون من دمامم وينهلون » فاتتشب الحرب » واشتجر 
الطعن والضرب »2 وكثرت الجراحات > وكرثت الاجتراحات »2 وما زالت 
نوم النصول تنقض » وبناء الجسوم تنقض »2 وعيون الدماء ترفتض”»وأيكار 
الدروع محدود الذكور "تفتض” » ف قتل من بدوي ردي > له في الماوية 
هوي »2 وعليه من زفير جبنم دوي » و من صرسع من العصاة بغي 


أورده بغيه الغار وهو غوي” 5 | شعر ) : 
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وانقلمت بالذل أديار هم فصار ذو المغفر ذات الخار' 
وانهزموا للبر إذ أبصروا بحر وغى” »تغرق فيه البحار 
وعذرهم “رإن هربوا واضح هل يثدت الليل أمام النهار 


وكان ممن قتل من العصاة ( قطران ) وكذلك ( على بن نشير ) رأسا 
جنود البغي والعدوان ٠‏ وطائفة كثيرة من أركان الفساد والطفيان » فحملت 
رؤوسهم على الارماح وطيف بهم الملدان » وقدمت بين يدي حضرة الوزير 
ونثرت تحت الأقدام وتالحا ال هوان » والمد لله على نصرة أهل الايمان على جند 
الشيطان » وخذلان جموش اللملاحدة وخيبة أهل العصبان » والله المستعارن 
وعليه التكلان » ولا حول ولا.قوة إلا بالله العلي العظم . 


هوم 


الفصل الثالي واتمسون 
في حاصرة علي بن شرف الدين في ( حصن حب ) في بمللكة (بعدان) 
واستشباد بعض الامراء مع (خضر بكالقابودان) 
وحلوهم أعلى مراتب الجنان 


لا افتتح حضرة الوزير ( جبل الأغبر ) وحصن ( القاهرية) وأخذ نواحي 
تعز وجبلة ومملككة بعدان ولم يثيت في وجبه » بل استمر الخصم هاربا على 
وجبه » والعسكر الشريف السلطاني في عقب العدو » حيث توجه © وكان 
على بن شرف الدين أخو مطبر متحصنا في حصن (حب) رأى حضرة الوزير 
أن استئصال العدو وطرده أولى من التخلف لأخذ حصن حب » فعين حضرة 
الوزير مخصاصرته مود بك الكردي > وكان شجاعا فاتكا»جواداً سخيا » 
وأرسل معه نحو الثلئائة من العستكر » فأحاط حصن حب »© صوناً له عن 
أن يدخل اله ان يخرج منه أحد » فانه لس له إلا طريق واحد © 
وهو في الارتفاع والشبوق يناطح النطح » ويبرامح الرمح © ويعاوق 
العبوق : 


مصغ إلى الجو أعلاه فان خفقت زهر الكواكب لئاها تخاطبه 


ووم 


وولى على تعز الأمير أحمد > ويقال له (كوجك أحمد بك) لقصر قامته » 
وكان من الامراء الحافظين بمصر » وله تهور واقدام مع بعض جلافة » نما 
أحسن الحكومة في تعز » يحيث قالوا عن حكمه : حم قراقوش» وقراقوش 
هذا كان واليا بمصر في أيام العبيديين » وكانت له أحكام عجيبة » يضرب 
الناس بها المثل منها أن شخصا قلم عيبن شخص آخر »> فتخاصا اليه » وكان 
القالم صيرفياً عند قراقوش > وازم أن يقلم عبنه عوض المقلوع عينه فقال له 
القالع : أنا صيرفك وإذا قلعت عبني لا أنفعك في نقد الدراهم » فقال : 
صدقت » ولكن لا بد لنا أن ننصف هذا المظلوم » فتفكر وقال : هاتوا 
النشاشبي لنقلع عينه بدل هذا فانه لا يحتاج في تحرير النشاب إلا إلى عين 
واحدة » فإنه يغمض احدى عيئيه وينظر في طرف النشاب بفرد عين 
فصار مثلاً . 

وكان أحمد بك هذا قريبا من قراقوش في أحكامه » وكان أمير الحاج 
المحمري في سنة ست وسبعين وتسعرائة » فغضب على مباشر الر كب المرحوم 
القاضي زين الدين الجزيري الحنلى » وكان فاضلاً أديباً لبسا مؤرخا » أجاز له 
عاماء مذهبه بالافتاه والتدريس »© ومع ذلك كان شيشا مسنا وقوراً » فا 
استحى أحمد بك من شيبته » وضربه ضرباً مبرحاً » ثم حطه في الحديد 
ومشاه مرحلة كاملة » مع زيادة ضعف بدنه وترفبه» وحصل له بذلك الثواب 
العظم عند الله تعالى بالنصر على هذا الظالم » ولعل أحمد يك ما هلك بعد 
ذلك إلا بدعائه عليه . ( شعر ) : 

الا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولا يخشي رقببه 
خبأت له سهاما في الليالي وأرجو أن تككون له مصيبه 


فاما شكى أهل تعز الى حضرة الوزير حكومات أحمد بك عزله من تعز؛ 
وأرسله الى بعدان ليكون محاصراً حصن حب » مع مود بك الكردي » 
وولى على تعز بدله ( قورد أوغلى سنان بك)اخا (خضر بك القابودان) فوصل 
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سنان بك الى تعز ومضى أحمد يك إلى بعدان » وحط على حصن حب الى 
أن استشبد بعد ذلك في ذلك المكان » فكان تراب كل منها جاذبا له اليه » 
ومنية كل واحد منه) سابقة له الى محله الذي يهال فيه التراب عليه . 

ومن كانت منيته بأرض فلس عوت في أرض سواها 

وسيأتي خبر وفاة كل منها قريباً . ظ 

وأها حمود بك الكردي فنا أحسن سياسة العسكر في المحطة حول حصن 
حب »4 وبلغ الوزير ذلك » فارسل ( خضر بك القابودان ) لسنكون سردارا 
على الأميرين المذكورين؛وعلى باقي الامراء وعلى جميع العسكر المأهور بمحاصرة 
حصن حب 4فوصل اليها خضر بك واتى بالمدافم الكبار من تعز والتعككر » 
بغير أمر حضرة الوزير » وصار برمي بها على أهل حصن حب » ولا يبالون 
بها لعلو الحصن المذكور كا تقدم بيانه » فاستمر هو ومن معه محاصرين للحصن 
المذكور الى أن وصلت مكاتبات الأعرج الى عربان جبلة والشوافي وأمل 
بعدان وحم أكثر أهل تلك الأقطار شرا » واسرعهم الى الفتنة » وأقواهم 
عليها » وسبقت منمم الفتنة قبل هذا » وكانوا سبباً في اخذ إب وجبلة » 
وقتل من بها من العسكر السلطاني » أيام المرحوم مراد باشا » الى أن قتل 
شبيدا رحمه الله تعالى » يا تقدم بيانه » فاستفزهم الشرطان » وبادروا الى 
العصيان ؛ وأقبلوا على الافساد والطفيان » وقطءوا المدرة عن أهل الحطة » 
وحصروهم وهم حاصرون محصورون » وضغطوم أسّد ضغطة » وكان الترك 
متفرقين في إب وجبلة » في ببوت القبوة وفي أماكن اللبو والطرب والغفلة » 
ففاجأتهم العربان باظبار الخلاف والعصيان » وبادروهم بنقض العبد والغدر 
والطغيان > وقتلوا من انفردوا به من الترك في كل مكان »© فلم يبق حول عم 
خضر بك القابودان غير الأمراء وقليل من عسكر السلطان » وكان حضرة 
الوزير منع خضر بك عن تفريق عسكره » ومنعه ان يأذن لهم في دخول 
موت القهوة في إب وجدلة» أو يتوجبوا البها للاستراحة أو يأووا الى اؤلك 


)55( - 4.١ - 


العربان > أو يثقوا باظبار محبتهم لهم » بل يلازمون مخممه ولا يتفرقون عنه 
في بلاد العدو » فخالف أمره الكريم » وكل من طلب مه الاذن الى إب 

وكان أمره أيضا أن لا يقاتل أهل حصن حب ولا يحلب عليهم المدافع 
الكبار للرمي عليهم كيلا يثقله ذلك » بل يحاصرهم فقط ليضيقوا من الحاصرة 
ويساموا الحصن اليه بطلب الأمان » فخالف في ذلك أمر الوزير » وطلب 
المداقع الكبار من التعكر ودذعر 0 وصار دضرب مهأ من حصن حب فلا 
يفيده شيئا » غير تضببع البارود » وأثقلته المدافع عن الكر والفر . 

وكان أمره أيضا أن لا يكثر من استخدام عربان تلك الديار» ولا يكتب 
جمعه وتكثر جاعة منهم > فخانوه عند الاحتياج اليهم > ولم ينفعوه دشيء 
بل أضروه » وكانوا عله فما يعد » وكلما عذل عن مخالفة أمر حضرة الوزير 
قال : إذا افتتحنا حصن حب اغتفر لنا مخالفتنا لأمره . 

فلما طال عليه المقام ولم ينتفع بضمرب المدافم » واذهب كثيراً من المارود 
سدى © و تحقق خطأه » أرسل إلى حضرة الوزير يعتذر جما وقع منه من 
الخلاف » ويطلب مسامحته فيا فعل من الخطأ » فكتب البه حضرة الوزير 
بقبول عذره » وأدرج في مكةوبه الشسريف المه أنو اع من النصائح تطبيساً 
لخاطره » وتعلما له . 

وكان الأمير خضر بك المذكور من المعتمدين في خدمة السلطنة الشسريفة » 
وهذا اخثاره لفتح عدن كا تقدم شرحه 5 
تدبيره » ولكنه ما أفاده التدبير عند عدم مساعدة التقدير » وإذا حلت 
التقادير ضلت التدابير » وإذا نزل القضا عمي بصر البصير : 


لد لوو 0-2 


طامن حشاك فان دهرك موقع بك ما تحب من الأمور وتذكره 
وإذا أتاك من الأمور مقلدر ففررت مفنة فنحوه تنوحنه 


ومن جماة العكوسات ان حام ذمار من قبل حضرة الوزير فرغ باروده » 
فأرسل إلى خضر بك يطلب منه أن يرسل اليه بعض أحمال بارود » لبقاتل 
به العدوء إذا احتاج اليه» فأرسل اليه خضر بك احمالاً من البارود“مع الآمير 
برويز أحد أمراء السناجق السلطانية باليمن» وجبز معه فرسانا يحمونه » فاما 
توجه إلى ذمار بالبارود » وأراد أن بءود قطم العصاة عليه الطرقات © وما 
مكنوه من العودة . 


وكان برويز بك من الشجعان الممروفين بالنحدة والبسالة » وكان معه نحو 
الخحسين فارساً من الشجعان » فكثرت عليه عصاة العرب وما أمكنه العودة 
إلى بعدان فاستمر في ذمار » وكان من العسكر الذين جددهم الآمعر تفضر 
شخص يقال له ( بالي آغا ) كان شريراً كثير الفقن » من قدماء الأروام في 
السمن » وكان صاهر الزيديين » واستولد منهم » وكان مباطنا معهم » ولم 
يكن له رثوق حتى يأتي إلى حضرة الوزير » بل كان خائنا خائفاً يترقب' » 
وكان وصل في غبية الوزير » واشتغاله بقتال كوكبان الى الأمبر خضر بك » 
وعرض نفسه عليه » ققبله غاية القبول » وأقبل عليه » وتمل له علوفة 
وقربه » وجعله صاحب سره ونديمه ومستشاره » وولاه ( كتخدا العرب ) 
فجلب إلى خضر بك طائفة من عصاة الزيديين » ومنافقيهم » وأظبروا له 
الطاعة » وكتب لهم علوفات وقريهم »> فكان هذا ( ,الى آغا ) ومن معه من 
الزدديين » عيئا لعلى بن شيرف الدين على خضر بيك » وكانوا يكات.ونه 
بأحواله » ويفسدون عليه بعض العسكر » إلى أن اجتمع على رأيه من الترلك 
والعرب المظهرين للطاعة » المضمرين للعصبان نحو تسعياقة مقاتل » فارسل إلى 
علي بن شرف الدين يذكر له انه اجتمع عنده تسعرائة مقاتل» وأن خضر بك 
ليس معه من العسكر غير مائة وخمسين مقاتلآ » وطلب من على أن ينزل من 


باع د 


حصن حب للقتال » وانهم يكونون معه » ويستأصلون الترك » ولا يبقون 
منهم داعباً ولا مجيباً » فأرسل على بن شعرف الدين إلى عربان جبلة واب 
وبعدان » وبني حبيش وأهل الشوافي» ان يحتمعوا في سابع عشري رمضان» 
على قتال خضر بيك » ويحبطون به 4 ويازل هو من حصن حب لهم » 
فامتثلوا أمره وكانوا متهيئين لذلك > وغالب العربان عصت ونقضت العبد » 
وقطعت الطرقات »2 وقتلت من انفردت به من الترك > واغتالت من قدرت 
عليه ماهم . 

فاما كان السايع والعشرون من شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة 
وصلت العربان العصاة » وأحاطت بمحطة الأمير خضر » ونزل على بن شرف 
الدين » وشرعوا في القتال » وكانت العربان مانية آلاف » وكان مع الآمير 
خضر بك مائة وخمسون رج »2 فثبت للقتال على ممماته الأمير ( مود 
الككردي ) وعلى مدسرته ( الأمير أجمد ) واصطف من بقي معه من الترك 
أمامه وخلفه » وأيقنوا بالموت» وأقبلوا على الشهادة لمنالوا مراتب السعادة » 
وطال القتال » وطارت النبال » وجرى كالديم سيل دم الأبطال » وصار كل 
فارس من الترك يقاتل مائقي فارس فصاعداً من جنود الضلال » وهجم العدو 
فارساً وراجلاً » ورامحا ونابلآ » ومقتولاً وقاتلآ » وتحزبوا أحزابا وت#معوا 
أطلايا » وحمي الوطيس »2 وبذل النفس النفيس » من استشبد من أهل السنة 
تسمه رضوات إلى الجنات » ومن قتل من أهل الالحاد أسرع به مالك إلى 
النيران » إلى أن قتل في سبيل الله الأمراء الثلاثة يعد أن أبلوا في العدو بلاء 
شديداً » وأنكوا فيهم بالسيف » حقى مضى كل منهم شبيداً » وأدخلهم 
الله تعالى جنات تحري من تحتها الأنبار » ورضي عنهم ورضوا عنه » 
وأكرموم بالنظر إلى وجبهه الكريم في الدار القرار . 


واستشهد معهم من العسكر الشريف نحو النصف » يعد أن قتلوا أضعاف 
أضعافهم من الفجار > وانهزم الباقون وهم يضربون بالسيف في وجه العدو » 


اعوج سدم 


ليجدوا طريقا إلى الفرار » وهكذا الحرب »© فر بعد كر » وكر بعد فر 
واتكسار وكسر » وقتل وأمسير . ( بيت ) 3 

000 أيدهم على المدافع الثلاثة الككبار » وما وجدوه من المتاع والأثاث 
والأوقار » ودكذا شأن الفلك الدوار » ودأب الزمان العمّار الغدار » 


( بدت ): 


فيوم علينا ولدم لنا ووم اء ولدم انسرد 


داج و4 لا 


الفصل الثالت واتمسون 
في تدارك حضرة الوزير ما وقع في البلاد من الاختلال الكبير » 
وارسال الامير ( شيخ علي ) والامير ( صفر الريس ) الى حفظ 
تعز وعدن » وارسال ( قره كوز بك ) و( برويز بك ) و (أحمد 
الصوباثي ) لقتال المفسدين في نقيل مار » وقتل اللاحدة الفجار ٠‏ 


لما وصل خبر شهادة خضر بيك وأحمد ومود الكردي إلى حضرة الوزير» 
تأسف كثيراً » ولكنه ما أظهر التأسف للعسكر لثلا يحصل لحم الجين 
والخور » بل عمل ديواناً » وأظبر غاية التثبت وعدم الممالاة بهؤلاء » وقال : 
ان حضرة السلطان الأعظم نصره الله تعالى » وخد ملكه السعيد » له في كل 
قطر من مالبكه الدروسة أكثر من ألف ملوك » خير من خضر بك وأحمد 
بك > ومحمود بك الكردي » واني بفضل الله وسعادة السلطنة الشريفة قادر 
أن أولي من جنب عسكري في كل يوم أمثال هذه الأمراء » الذين مضوا إلى 
رحمة الله تعالى » وان سيف السلطنة نصره الله طويل4ولا بد أن أقطع أن 
( علي بن شرف الدين ) وآخذ حصنه الذي هو متحصن فيه وأمتقورٌ به » 
وإذا فرغت من أمر كو كيان وثلا » فلا بد لي من قطع جادرة من خالف 
وعصى »© وأبن تختفي الشمس عن القصّارين ( وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب 
ينقلبون ) . ( بيت ) : 


ب- 0و 4 سم 


ستعم للى أي* كين تداينتت' وأي غريم في التقاضي غريبا 

ثم أحضر صفر بك الريس » وكان شجاعا مقداما من رؤساء البحر » 
وضم اليه مائة مقاتل من الشجمان »2 من عستكر البحر » وجعله سرداراً 
عليهم » وألبسه خلعة فاخرة » وأمره أن يتوجه من طريق لعسان إلى الحا » 
ويركب في الأغربة التي هناك في ساحل البحر » ويصل إلى عدن > ويحفظها 
من الأعداء » فان حفظ بندر عدن من أعظم الممات . 

ثم طلب الأمير شيخ على وكان شجاعا فتاكاً » مدبراً قديما في السمن > من 
أمرائا السناجق » ولي عدة ببالدان » ويعرف أحوال الممن وعرباتها » 
وطرقها ومساريها ومشارها » وضم المه مائة مقاتل وجعله سردا رأ عليهم 2 
وألسه شلعة وأهزة أن يتوجه من طريق لعسان إلى زبيد » ويأخذ من وصل 
من مصر إلى زبيد من العسكر معه » وكان وصل البها من مصر حمسمائة 
عسكري »> ويتوجه بهم إلى تعز فبحقظها »> ويحفظ القاهرية وحصن التعمكر» 
وتلك النواحي 

ثم استدعا بالآمير برويز » وكان بطلا شجاعا مقداما » معروفاً في اليمن 
بالبسالة والشجاعة » وضرب السيف »2 وهو أيش] من قدماء أمراء اليمن » 
ولي فيها عدة مناصب » وصار أمير الحاج الماني » وغير ذلك > وضم اله 
الامير قره كوز بك المتقدم ذكره في واقعة قطران » وعلي بن نشير » وضم 
المه أيض) أحمد الصوباذي من مماليك حضرة الوزير » وتقدم ذكره في واقعة 
قطران أيض) » وذ خم البهم فرساناً وأبطالاً » والبسهم الخلع الفاخرة » وأرسل 
نان ميت رده لل اد ليرد بمحافظة رداع » وحكما آخر 
إلى أمير اللواء في ذمار عبدي يك المأمور بمحافظة ذمار وأن ينضها بمن معها 
من العسكر إلى الأمراء المذكورين » ويتوجبوا جميع) إلى مقاتة العرب 
العصاة » الجتمعين في ( نقيل سمار ) من اؤْلئْك الأرجاس الفجار »© وتمببد 
ذلك الطريق لسلوك القوافل والتجار > وتأمين تلك النواحي » وتطمين سكان 


لد لاوج نس 


تلك الضواحي > وقلع أساس العصاة بالمعاول والمساحي » وقطع روُوس من 
قدروا عليه من كل ملحد إياحي »؛ نمضى كل من المذ كورين إلى ما 0 به »6 
وسافروا مصحوبين بالأمن والسلامة والنصر » والتأيمد من الله تعالى . 


فأما الأمير صفر الريس فوصل بن معه إلى بندر الحا » ووجد به ثلاثة 
أغر بة » مهيأة في ساحل البحر » فجرها إلى البحر وشحنها بالزاد والسلاح » 
والمدافع وتوجه بها إلى عدن » فوصل الها بالسلامة » واستمر بها هو ومن 
أرضل هع » يحفظونها ويحرسونها من البر والبحر > وما رأوا يها سوءا ولا 
مكروها » واستقر به خواطر أهل عدن ونواحيها » وأمنوا كيد الأعداء 
ومكرهم » ودعوا للحضرة الشريفة السلطانية» ولحضرة الوزير السعيد بالنصر 
والتأبيد »؛ وخلود السعادة والعز والتأييد 5 

وأما الأمير شيخ على فسلك بن معه من طريق لعسان إلى ان وصل إلى 
زبيد » فرأى بها العسكر الذين وصلوا من مصير » وكان جبزهم أمير الأمراء 
اسكندر باشا الجر كسي المكلريي بمصر » ولكنه ما أصر ف عليهم علوفتهم 
وجوامكهم > وقال لمم : إذا وصلتم إلى اليمن يصرف عليم الوزير سنارن 
باشا علوفتم » وأرنمهم على السفر » فتكلف كل واحد منهم » واصرف جميع 
ما يملكه » وباع وسلاحه وتجملاته » ووصلوا إلى اليمن » وم لا يمللككورن 
نقيرأ ولا قطميرا » واستمروا في زبيد »> يأكلون مشل الفأر بالقرض » 
ويعحزون عن أداء الفرض »© بدت : 
وقد كنت مثل الليث أ.كلي فريستي وقد صرت مثل الفأر أكلي بالقرض 

فاما رم الأمير شيخ علي بهذا الحال تحير في أمرهم » ورأى انهم عاجزون 
عن السفر » ليس لهم سلاح ولا يبدهم شيء > وقد استحقوا علوفة ستة اشهر» 
ولدس عنده ولا في خزينة زبيد ولا عند حضسرة الوزير شيء من النقد»للصرف 
على هؤلاء» فارسل الى حضرة الوزير يعرفه بذلك » وينتظر جوابه الشريف» 
فها أمر ه به » فوصل العرض الى حضرة الوزير بتفصيل الحال » وم يكن في 


م. د 


خزياته شىء يجبزه للمرف على هذه العساكر » كا ثقد يانه ' ففكر في 
ذلك وراك ان له بعض القهاش والامتعة مودعة في زبيد ق را ان لسمح 
بها » وان كانت لا تفي بمصرف هؤلاء » معاحتياجه البها » فكتب الى الأمير 
شيخ على يأمره بسع مع ما أودعه بزلمد من الآلات والثياب والاثاث 0 
ويساحهم “ويعطي لكل واحد منهم بندقا وباروداويدفع ذلك السهم من (الجيه 
خانه ) المودع في بندر خا » ولا يتوقف »2 ويتوجه بهم الى حمث أمر . 

فما وصل كتابه الشريف الى الأمير شيخ عليبادر الى ببع تلك الأسباب» 
فباعها باس الأثان » لكساد السوق وقلة الراغب » واحتاجه الى الثمن » 
ول يتوقف في ذلك ؛ واقترض عليه مبلغاً » واصرف على هذا العسكر علوفة 
تسعة اشهر » فانتعشوا بذلك» فسلحهم وأعطام المندقيات» وأخذم معه الى 
تعزن ( فحدفظط 6 تعر والقاهرية ونواحمهبا ( والتعكر ( وقطع حادرة من 
هناك من العربان والعصاة » وانتظمت أحوال تلك الجبات بتدبير حضرة 
الوزير » وآرائه الصائبة وفكره الثاقب » واطمأن المسامون »2 وأمنت 
الرعايا » ونامت البرايا » في ظلال أمن السلطنة الشريفة » ودعوا يدوام 
السلطئة المنيفة » جعل الله ظلالها سايغة وريفة . 

وأما برويز بك وقره كوز يك وأحمد الصوباشي فوصلوا بمن معبم إلى 
دمار ( واحتمعوا بعردي) يك سنحق دمار 0 وكان شجاعاً فتاكا ( واجتمع 
عليه من العسكر المنصور السلطاني » ومن العرب الباقين على الطاعة نو 
الف مقاتل 5 

وكانت مظان جمعية الزيدية والعصاة في ثلائة أماكن : أوها ( بعدان ) 
مع علي بن شرف الدين : 1 

والثاني في ( نقمل سمار) ٠.‏ 


لك 


فتوجهوا يريم فاجتمعت الزيدية » وانفم الهم أهل نقيل “مار » وكانوا 
زهاء عشرة آلاف ما بين فارس وراجل ومبندق وتنايل » بدكون الأرض 
دكا » ويفكون حلق الحديد من الزرد فكا » ليس لهم دين ولا دنيا » ولا 
يعرفون عقلا ولا رأيا » عصوا الله ورسوله واولي الامر » فاطاعوا الشيظان 
الرجم واستحلوا دماء المسامين وأموالهم » وذلك أشد من شربالخر» فحملت 
عليهم العسكر المخصور»رعليهم الألوية المنشورة» وبأيدهم الصوارم المشبورة » 
من كل فارس حمته حميته » وحميت غخوته »وغيرته غيرته» وحر كته عزيته » وكل 
طائر بأجنحته السوايق » مطرق لطوارىء الطوارق»وكل صاد عزمه صادق» 
ورام سبمه الى المقاتل رامق >» وكل ضار ضارب هام العدو > ويعد الغضرب 
شيا من الفشرتب » وكل بطل يمحت الباطل وهو "مح" في الطلب »2 
وكل أمير ما أبطأ له عن حميته أبطاله » وما أرجأ له رجاله » قد أوقد 
بالجميع جمرا » وجلب بيضا وحمراً » ودها وشقراً “وصوارم 'بترأ» وصواهل 
ضيراً » فجاوؤٌوا في سواد اسود” منه الجو » وانسد بظلامه» الضوء » وتحلى 
بنجوم رماحه ليل العجاج » وتحلى يسفور صفائحه صمح اطماج “فدنت الآساد 
إلى الاساد » وأغرى بالجلاد الأجلاد » وأشرع المراح رماحه > وأطلع فجر 
الغمد صفاحه > وماجت غدران الدروع » وهاجت حفائظ الجموع“واشتكت 
الأرض من الحوافر الهوافر وقعا » واثارت لفرط تألمها الى السماء نقعا» واستمر 
الطعن والضرمء في أقفية الاعداء » بعد أن كانت في صدرها » وانتقل القتل 
والفتك والسفح والسفك من نحورها إلى ظبورها » إلى أن ولوا مدبرين » 
وانهزموا على وجوهبم هاربين » يعدون الفرار من أكبر الظفر » ويعدون على 
أقدامبم فلا يءدون مهاوي الحفر »© فقتّلوا قتلا ذريعما »2 وكسروا كسراً 
شنيماً » نما أنجى من أبقته ال.يوف منهم إسيال الليل ستره المظمكولا أخفاهم 
عن الطلب غير إرخاء الظلام عليهم أذيال سواده المقتم »ونصر الله أهلالسنة» 
وخذل أهل الإلحاد والفتنة » ومحنهم بالقتل والآسر أعظم محنة » ولله تعالى 
امد على ذلك واالة » واطمأن المسامون في نواحي رداع وذمار » وانقطع 


46د 


آثار الملاحدة المصاة الفحار » وانفلت اتموعهم من يرم ونقيل سمار » ولمسيق 
إلا على بن شرف الدين » ومن اجتمع عليه من طوائف الزيديين »> وهم 
م نحطو بون وملكة بعدان»وسأق تفصيل ما سبقعلهم من السوء 
والخذلان » والقتل والاسر والهوان » وذلك حزاء الظالمين » وامد لله رب 
العالمين . 
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الفصل الرابع و التمسون 


ووضع الامير كلاني بك فيه وتأمينه » وغدر الزيديين واستشباده 


بعد اخراجه بالمكر من عرينه 


كان من جملة القلاع التي أخذت خلف كوكبان وجمل التبس قلعة ثماط » 
وتقدم أن أهلها طلبوا الأمان » فأعطوا الأمان بشرط أن يخرجوا منها 
ويهدموها 2 لأنها كانت في طريق الحطة » وكان يحدث من أهلها العصيارن 
وقطع الطريق على القوافل الجالبين لاميرة على المسككر المنصور » وكانوا ا 
باشيروا هدمها ما بالغوا فيه » ولا استأصلوها مرة واحدة » بل أبقوا بعض 
مساكنها وأسوارها » فخشئي حضرة الوزير أن يعمرها الزيديون بأدنى توجه» 
ويحخصنوها كا كانت > ويكمن فيها قطاع الطريق انع القوافل التي ترد بالميرة 
الى ال حطة » مع كال احتتياج العسكر الى جلب الميرة اليهم » 3 أن سيق 
الى تعميرها وتحصينها » وأن يضع فيها جنداً لصونها لثلا تضع أيديهم الزيدية 
علمها “فعين لذلك الأمير كلابىي بك - يضم الكافالعجمية نسبة إلى الماء وره- 
وكان رجلا طويلاً هبيلآ » شُجاءا مقداما » تغلب عليه السذاجة » فاختاره٠‏ 
حضرة الوزير لشحاعته » وما لاحظ مآ ل حماقته » وضم اله ثلاثين رحلا 
بالبنادى والسلاح » وأعطاه بعض المدافع 8 أن تعمر مأ تهدم من قلعة 


1 


شماط المذكورة » ويحفظها » وطلع البه. من الزاد ما يكفيه » فتوجه إلى 
امحل المذ كور ©» وعمره وححصنه » واستمر فيه محافظاً » فضاقت حضيرة 
الزيديين بذلك » وحرجت صدورم » فجاء إلبه أهل شماط سابقا» وأظبروا 
الطاعة السابقة » ورحبوا به ترحيباً عظيا » واروه من أنفسهم انهم فرحوا 
بقدومه على حصنهم »> وانهم باقون على الطاعة » وصاروا يتوددون اليه » 
وطلبوا منه أن يضيفوه » وكان ذلك جميعه مكراً ونفاقا وكذيا » وقدموا 
عدة أغنام كثيرة » وآلات الطبخ» وعملوا سماط) عظيا » طلبوه هو وطائفته 
اليه . فقال لهم : ادخلوا الينا الضيافة إلى الحصن » فقالوا : الخرج الينا إلى 
الفضاء » في محل واسع>لنمد فيه الطعام » ويكون بيننا وبينيم الخبز واللم» 
وذيحوا غنا كثيراً » وأوقدوا قدوراً كثيرة » وأحضروا من سائر أنواع 
اللأكول » ولا زالوا يستلطفون به إلى أن غره الملق الكثير منهم » فاغتر 
بذلك لسذاجته » وبرز لهم هو ومن معه » بعد أن توقفوا في البروز معه » 
فألزمهم بذلك » وقال : هؤلاء بريدون أن يحجتمعوا ويكونوا ظهراً لنا » 
ونستعملهم في خدمنا » ولا يحصل منهم خلاف ولا خداع»فاغتروا باغتراره » 
وبرزوا معه إلى خارج القلعة » في فضاء واسع » فرشوه وزيئوه » وقالوا : 
نجعل هذا اليوم يوم بسط وسرور » وتنزه وفرحة وحيور © فإلى مت أنتم 
في غم وكرب » وطعن وضرب © ومكابدة وحرب © ألا تتنفسون في أثناء 
هذه الأتراح » بيوم دسط وانشسراح » ولذة وهو ومزاح ؟ فقالوا : نعم نفعل 
ذلك »2 والى لنا بيوم نأخذ فيه حصّة نشاط وقلملا من فرح وانيساط . 


نزه النفس بالحنو عليبا لاتكن جالب الحموم اليها 
ربما مسك الزمارن بضر لا تكن أنت والزمان علمها 


وماعمزا أن هذا الكلام ظاهره مرم وباطنه كلام » وافه سم في دسم » 
ونار في ضرم » وكان مد بن شمس الدين أرسل من كوكبان جماعة يضربون 
بالبندق » فكنوا للترك خلف بعض الآكام » فاما جلسوا على مائدة الطعام » 


حل 


فاذا ببندقية حررها راميها على كلابي بك» وقد مضغ لقمة » وأراد ازدرادها 
فأصابت فؤاده » فاتكب على وجبه لخحينه » ووافى موعد حيئه » وانتقل 
إلى رحمة الله الكريم » متنقلا في درجات النعم فاما رآه أصحابه وقد فات» 
وصاروا بلا رأس وبلا ثبات 2 بادروا إلى التفرق والشتات © نمنهم من لحق 
بأميره ورزق الشهادة في سبيل الله » وملهم من هرب على وجبه 
يسبح في عرض الفلاة » واسدولت العربان على ما جاؤوا به معبم 
إلى حصن شماط © وأفرطوا في الخيانة والغدر أشد الافراط » 
وكان الترك يوصفون عند العرب بالغدر » ويمرقون عندهم بالجيل والمكر » 
لوقوع ذلك أحياناً قبل الآن من بعض ظفتهم» لتفرقهم وعدم اجتاع كلمتهم» 
قصارت العربان الزيدية الآن من أغدر بني نوع الانسان » وأشدهم خبانة 
بالنسبة إلى جميع العربان » فرضوا بالخزى والخذلان» وقيلوا عار الخيانة» ومن 
خان لا كان . 

ولما بلغ حضرة الوزير تفصيل هذه القضية ما ألقى لها الآ ولا أظبر لها 
شأنا » ولا راجع فبها أحداً من الناس وأهملها سدى » ول يسأل عنها وم 
يلق اليها فككراً » واستمر في التشديد على أخذ ( كوكبان ) والتضيق على 
أهلبا باللحاصرة » ورمبهم بالمدافع الكبار » والاستعانة بالله الواحد القبار » 
على اوَامُك الملاحدة الفجار » وانتظار ساعات الظفر والانتصار . 
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في تضجر مد بن همس الدين من طول الانحصار » وقرع 


قد تقدم ببان حصن كوكيان » وارتفاعه في الجو إلى عذوان كيوان » 
وما حوله من الخندى العميق المقطوع في الصخر الصوان » وان له باب] من 
تحته نافذأً إلى القلعة » فكان كلما ملىء بالأحجار والصخار نزلوا اليه من تحت» 
وأخرجوها من ذلك المنفذ » فحصل البأس من ملء الخندق » وفكروا أن 
يجحملوا جسرا من الخشب يفم بعضه إلى بعض بالحديد » ويوضم على الاندق 
بالليل » ور عليه العسكر » إلى أن يصلوا إلى السور » قفيصعدوري اليه 
بالسلالم » ولا يبالون بالقتل والرمي من أهل القلعة عليهم » وهجمون عليهم 
هجمة واحدة » فبأخذون القلعة وتلك الملاد قلمة الأخشاب والأحطاب » 
فتكلفوا إلى حمل الادقال الطوال من صنعاء إلى الحطة التى بأعلى كوكبان » 
وَجَلوًا الم الأاراح والأخشات © والنامين.والأظراق الحديدية © وركيرا 
جسرا على طول عرض الأندق » واستمروا في عمله » إلى أن تم » وحملوه إلى 
الخندق ليلآ » وأرادوا وضعه عليه ليمروا من فوقه 4 فشعر أهل كو كيار: . 
بذلك فجاؤوا بالمدافع والضريزنات إلى قرب الخندق »4 وصاروا برموت بها 
طلقا بعد طلق » وبرمي الهم العسكر الماصور بالمدافع من خارج الخندق » 
ويزحفون بالجسر ليضعوه على الأندق »© فقتل كثير من الجانبين بالمدافم » 
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فاما قرتبوا الجسر ووضعوه على طرفي الخندق اتكسر أحد طرفيه » ووقع في 
الخندق 4 وما تم لهم أمرهم الذي أخمروه » وخسروا في ذلك أموالاً كثيرة » 
وأنفسا عديدة » ورجعوا إلى اللحطة » وصمم حضرة الوزير أن ينشىء جسراً 
آخر » ولو أصرف عليه مهها أصرف » ولا 'يترك فتح كوكبان » ودبر تارة 
أن ينقب نقبا في الجبل » ليصل إلى أسفل الخندق » ثم منه إلى القلعة » 
ويلأه باروداً » ويطلق فيه النار » ولكن النقب في الحجر الصلب الصوان في 
هذه المسافة المديدة يحتاج إلى صرف خزائن ومدد مديدة » فأمر البناء أن 
ببني جدراً عريضاً في حافة الخندق » يجتمع فيه العسكر » ويعملون خلفه 
جسرا آآخخر من خشب »> فلا تصبهم المدافع من جانب العدو . 

ولما بلغ همد بن شمس الدين تصميم حضرة الوزير في أخذ كوكبان » وانه 
لا يتصور ان برجع عن ذلك ولو طالت الايام » علم ان كل محاصر غالب » 
وكل محاصر مغلوب » فشرع في طرق باب الصلح » وبذل الطاعة والانقياد » 
وطالب الامان » وقدم لذلك مقدمات » وطابق ذلك ما في ضير جماعته » 
وأهل قلعته » فانهم اجتمعوا وتشاوروا سراً » وقالوا : لقد قتل من أمرائنا 
وكبرائنا ورجالنا خلق كثيرون » وقد تبين لنا ان هذا الوزير لا برجععنا 
قط دون أن يفنى هو ومن معه “وعلءتم ان لا طاقة لنا بمقابلته؛ وطال حصره 
لنا » وزاد ضعفنا » و كلما قتلنا منهم جاء بدههم من مصر » فلا يفنيهم إلا 
الله تعالى » وأجمعوا أن يذكر ذلك بعض كبرائم لمحمد بن شمس الدين » 
ويحسن له طلب الصلح»وبذل الطاعة » واختاروا لذلك وزيره مد بن الحسن 
العباني » فأقبل على مد بن شمس الدين » وقال له : لقد ظبر لي رأي أريد 
أن أذكره لم » وأعرضه بين يدم > فقال : قل ما عندك » لعلك تطابق 
ما عندي . فقال له : لا يخفام أنا كنا في أيام إطاعتنا لبني عؤان » في غاية 
الأمن » وجمع الخاطر » نتقلب في النعيم المقم » وأجلها أنة كنا آمنين على 
أنفسنا وأولادة وأموالنا وذوينا » إلى أن افترقت الكادة » وطمعنا في الملك» 
واستضعة:ا من حولنا من الاتراك » وحسن انا الشيطان عصيان السلطنة ©» 
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والخروج عليم | » فما فعلنا ذلك اختلت البلاد ؛ وسفيكت دماء العناد » 
واععراك ١‏ أماويق بعضها باخثيارنا وبعضها بغير اختبارة » وصدرت أفعال نحن 
مسؤولون عنها » بين يدي الله تعالى » ووقعت أحوال لزمنا فيها العار إلى 
ع الدهر » ثم ا سخط سلطاتهم علينا أرسل وزيره إلمنا بهذا العسكر » 
الذي لا طاقة لذ مقاومته “وقد تل من أشرافنا وآدراتتا من واراهمالتراب» 
وكانوا زينة الدنيا وجمال الحافل » وما بقي منهم غيرك » وقد تقدم أخوك 
الهادي وأبناء عمك »2 ومن لا يحصى منا ومن أمرائنا » ولا برجعون عنا إلى 
أن يملكوا البلاد » فالرأي أن نبقي على أنفسنا وأولادة وأموالنا » وندخل 
في طاعة آل عؤان » ونطلب منهم الأمان »؛ فنستريح ونريح أقينا وهذاها 
وأهلينا ٠‏ اما أنم كلامه وهو مصغ البه بفيمه وسمعه » أعجبه كونه طابق 
ما سبق منه من الرأي » فقال له : والله ان هذا الرأي له مدة 3 
في صدري “وأنا أحسه»خوفا أن اتن فيه إلى الجين والخور ا 
عله فلا بد أن أرسلك الى الوزير » لتبرم معه هذا الامر » و تعقد لنا معه 
الهدنة »واتفقا على ذلك » وافترقا علمه» وكانت عحطةحسنباشا م 
ع ا ومعه من العسكر نحو الألف لف من كل صنف » وكل منهم 
تنزاق من طول المحاربة » واستمرار القتل والقتال » وكانت محطة حضرة 
الوزير أسفل جيل كوكبان »؛ ومعه الامراء وباقي المسكير » وهو في كل 
قليل يطلع إلى الجبل “كباموم ها بأمرم به اورت قط بوتي فيه من 
النقب والحفر وملا الخندق بالصخر والتراب » وعمل الجسر » وعير ذلك » 
ثم يعود إلى محطته » ولا .فتر من المحاصرة والقتال » وفتر كل من معه من 
العسكر » غير انهم هابونه » فلا يظهرون فتورا » ووصل غير طلب الصلح 
من مد بن شمس الدين إلى حسن باشا » وإلى بعض امراء السناجق » وما 
أمكن واحد منهم أن يتجرأ على عرض ذلك على حضرة الوزير» وهم بريدون 
عرض ذلك عليه » ولا يقدمون على ذلك » وكان القاضي شمس الدين 
السعودي » الموقع ‏ سامه الله تعالى ‏ اماما لحضرة الوزير » مداخلا له » 
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معتمداً عليه عنده » يحادثه في الليل » وينادمه » ويعرض عليه في أثناء 
المصاحبة بعض الأمور» ويشير عليه بما براه صالحاً فيصغي الى كلامه» ويتلقاه 
بالقبول » وهو مطلع على بعض أسراره » حافظا لها » كتوم لأ-واله عن 
الأجانب» وعق لا يككون محرم؟» فقال له في لملة ‏ وقدراه يشتدي من انكار 
الدهر » وعدم مساعدة الزمان له في بعض مراداته : طال الله تعالى أيام 
دولتك أا الوزير » وسخر لك كل صعب وعسير » أريد أن أعرض عليك 
أمراً مهما أنا خائف من إلقائه اليك » وأخشى أن تجبهني بالرد » أو اثقل 
علبك » فالخوف ينعني عن الاقدام » والنصح يحثني على ترك الإحجام > وأنا 
حائر بين ذلك المقام وهذا المقام » فقال له : قل ما بدالك © ولا تخشى » 
فاني معتمد على صدقك وصداقتك . فقال له : اعز الله أنصارك » وضاعف 
قوتك واقتدارك » لا يمخفى على رأيك المثير » وضميرك المشرق المسكثير » 
ان حصن كو كيان لا يمكن أن يفتح قسرا » ولا يتصور أن يؤخذ عفصا 
وقهراً » وما بقي عندنا من المارود للمدافع » وقد انقطعت الطرقات ونجحت 
الأزواد » وقلت العساكر » فتفرقت في البلاد » نهم من عين للبلا التي 
فتتحت لحفظها » رمنهم من أرسل لقمع العصاة وقطاع الطريق > ومنهم من 
استشهد في سبيل الله » ومنهم من مرض ومات »© أو استمر متوعكا » ومنهم 
من هرب وأبعد عنا » وكل من يقى عندنا نحو الألف نفر الآن » غير العرب 
المطبعين للسلطنة والدعاة وأمثالهم » فالأولى أن ارسل كتابا إلى جمد بن 
شمس الدين أنصحه فيه » وأذكر له قوتنا وشوكتنا » واشير عليه بأن يطلب 
الصلح» ويدخل في طاعة السلطنة الشريفة» ويغدتم خلاصه من هذه المحاصرة» 
وحصول الأمن له لنفسه ولأولاده وذويه » وهذه نصيحة ألقيتها الم » 
وليس عند أحد من الامراء جرأة وإقدام على ذكر هذا لحضرتم . فتفكر 
الوزير طويلاً » فرأى بعين فكره 0 » ان هذا رأي صائب » فأذن له 
أن بفعل ذلك من ن تلقاء نفسه » من غير أن يطلع علبه أحد » فشرع في ذلك 
وكتب من عند نفسه كتاباً الى همد بن شمس الدين صورته :- 
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بسم الله الرحمن الرحم » امد لله رب العالمين » اللبى صل وسل على 
أشرف الخلق » سيدنا حمد وآله وصحبه أجمعين » هذا الكتاب من المحب في 
الله » اللائذ يجناب الله » الباذل نصحه لله ولآل رسول الله » ابتغاء لوجه 
الله » قال الله عز من قائل:( ألا الله الدينالخالص) وقال الني لتر : « الدين 
النصحة » ا ا الله وبركاته » 
لا أخلاك الله من عقل ودين » وأيقظك من ستّة الغفلة » اعم يا أخي 
أن آل عؤان دانت الهم الرقاب » واطاعتهم الملوك والسلاطين » وملكمًا 
غالب الريع المسكون » ولا يمحزهم قلة مال أو رجال » ولا هم مضطرون 
إلى هذه الديار » وائما عزم وشرفهم حفظ ناموس اشر الشريف » 
وتأبيد الدين الحنية ي انيف » والله الذي لا يحلف يغيره انهم غير راجعين 
عو هذا حصن ادقن لخر ؛ ولو أقاموا عله سنين » وليس يخاف عليك 
قوتهم وشو كتهم » ومكنتهم وقدرتهم » وتغلبهم على الملوك » وانما أذكر ذلك 
نصيسة مي الك 2 وال نعي الشاهدى 4 قات قد اك أخلم اسمن عترء + 
وهو المتبادر إلى الفكر > فأي بلاء يحل بأهله > وأي ابتذال بيقع على من فيه 
من الأشراف والشرايف والنساء »> والأطفال والرجال » وما يحصل من القتل 
الاين » والنبب والسلب » والافتضاح بين القبائل » ولا برضى بذلك إلا من 
لا خلاق له > ولا يستبون يذلك إلا من لا عقل ولا دين له » وأرجو أرن 
يقرب لله ما بين الفريقين من البعد » ويوفقكم إل ماي صلاع اليلد والعياف» 
والصون الدماء والأموال والأنفس » فأن كنت يا سددي من دوي الألاب ء( 
فتبادر لاستاع هذا الخطاب » وترسل إلى حضرة الوزير - نصره الله تعالى - 
تسأله الآأمان الآن»والعفو عما سلف فيغابر الأزمان»والإطاءة لحضسرة السلطان» 
خلد الله تعالى ملطانه » ولمكن جوابك على الذور» فاذا فمات ذلك فارن 
حضرة الوزير حلم » أظنه لا يرد سؤالك »© لكنه يشترط علبك أن تتكون 
الخطبة والسكة باسم السلطان » فالرأي أن تحببه على الفور » وتشترط عليه 
أن يكون لك لواء والدك سابقا » فاذا حصل هذا ترسل من عندك من تثتى 
به » يواجه حضرة الوزير » ويختلع منه » ثم تواجهه أنت » وتكتسي حلل 
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الرضا » وال ثم والله اني باذل لك هذه النصمحة » محبة في 5لر سول الله 
علئر ولم يعم ما بني وبينك الاعلام الغيوب» وانك ان فعلت ما ذكرته لك» 
وطلبت من الوزير الاقامة في كوكيان » فلا يمنعك .ن ذلك » ويمكنك من 
جميمع مرادك » والله يقول الحق وهو بهدي السبيل . 

فاما فرغ الموقع من كتابه ختمه » وجهزه إلى مد بن شمس الدين » فوصل 
المه » ففرح بوصوله وابتبج بذلك » وكتب إلى الموقع جواب كتابه 
وصوردنه : 

سم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على سيدنا جمد وآله الأكرمين » وصحابته 
57 » السلام ورحمة الله وبركاته على الشيخ الك[ الأفضل » الكل 
الأمثل الأنبل » محب أهل البيت الأكرمين » والفائز بحهم في الدارين»العامل 
بقوله تعالى : ( قل لآ أسالع عليهم أجراً إلا المودة في القربى ) صفي أهل 
البيت الطببين»جمال الدين أبيالسعود الموقع »اسعده الله تعالى في الدارين»وبعد: 
فقد وقفنا على المطالعة الكرعة 4و تحققنا ما تضمنته منالنصيحةالصحبحة “وذلك 
يقتضي دينه وامانته »4 وخلوص طويته وصدق ننته “ومحمته لأهل بيت تبيه(ص). 


وأنَت ايها الشيخ الفاضل من لا بعزب عنه ما ورد من الآثار الصحيحة 
فى أهل البيت كخبرى السفيئة » و« افي تارك فم ما ان فسكتم بهلن 
عا وكحديث «١‏ كل سبب ونسب منقطع منقطع الاسبي 
د له الذي جمل الشيخ ممن عرف حقهم » وراعى معنى القرابة 
وجمبيع 0 في مطالعته من أمر الصلح المبارك فبو مقبول » 
در الل تعالى يصلح بين المسامين » ونحن ممن يحب الصلح» 
ويرغب اليه » ولا يتأخر عنه » وقد عرفتم ما كان بين والدنا الموحوم وبين 
( ازدمر باشا ) من المحسة والصفا والمودة» وما توفي والدنا رحمه الله تعالى » 
جعلنا عوضه عمنا السيد فخر الدين مطبر والداً لنا » وهو بركتنا وعمدتنا » 
لا يتم الصلح الا بعد دخوله أيضاً معنا في الصلح أيضاء وهو مثابر على ذلك» 
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راض به » فاسعوا بينه وبين حضرة الوزير في الصلح أيضاً »؛ ليكون الصلح 
تامأ ان شاء الله تعالى » وتنحقن بذلك دماء المسامين , 

وقد جبزنا لإتام هذا الأمر وزيرنا السيد مد العباني الى حضرة الوزير 
أدام الله نعمته في هذا المعنى » ليذكر لضرته بعض الأمور مشافبة » فان 
الكتب لا تفى بذلك » والله تعالى يختار لنا وللسامين ما فيه الخير والخيرة » 
إن شاء الل تعالى والسلام » حرر ذلك في ثاني عش ذي القعدة الحرام في 
سلة لالاو . 

وجهز وزيره السيد همد بن الحسن العياني » وياٌوت الحيشي النقاره زن » 
إلى حضرة الوزير » ومعها مكتوب من عنده يتضمن طلب الصلح » كتبه الى 
حضرة الوزير صورته : 

سم الله الرحمن الرحم » امد لله رب العالمين » وصلى الله على خلقه عمد 
وآله وصضحيه الطسين الطاهرين ' 

المقام الككر م العالي»و الجناب المعظم السامي > الأعظمي الاكرمي الافخمي 
الأمبجدي الاسءدي الا وحدي » من ارتقى من المفاخر اسماها » وتسم من 
صبوة الوزارة اسناها» وزير سلطان الاسلام والمسامين » نافذ الأوامر والأحكام 
في العالمين » حضرة الوزير سنان باشا عظم الله شأنه » ورفع قدره ومكانه » 
نهدي الى حضرته العلية » وسدته السنية » اسنى السلام » وازلف التحبة 
والاكرام والاعظام . 

والذي ننهى الى علومه العالية انه صدر الى حضوره الشريف السند محمد 
ابن الحسن العياني ؛ ليؤدي بين يدي تللك الحضرة الملية ما أودع من 
الحديث » ريشافبها به» ويأق يحواب ذلك » ونحن منتظرون لا برد 
به من تلقاء تلك الحضرة » ولا يخفى على علومها “العالية أرنى أهل 
الهمم السامية » وأصحاب المراتب العالية » يسدأبو نن في اصلاح 
البلاد والعباد » ويرغدون الآمة الحمدية فيا كان لها فيه صلاح وسداد » في 
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أمر المعاش والمعاد 5 وليس بعازب عتم ما ورد في صحيح مسل : « لزوال 
الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسل » . وفي « الآثار » : « لحقن 
ألف دم محلل أهون من سفك دم حرم »رفي عام الشريف أمثال ذلك كثير » 
والله تعالى يصلح أحوالنا أجمعين » والسلام على السدة العالية » ورحمة الله 
وبركاته ؛ حرر ذلك مد بن شمس الدين » في ثاني عشسر ذي القعدة الحرام » 
سنة سبع وسبعين وانسعماثة 

فورد الرسولان المذكوران إلى محطة حضيرة الوزير » ومعمها من خفرههما » 
إلى أن وصلا الى الحم الكريم » وهو ( علي جلبي لكلك ) و ( حسن 
الترجمان ) من جماعة حسن باشا الحاصر لقلعة كوكبان > وكان وصولما الى 
محطة حضرة الوزير في ثالث عشر شهر ذي الققدة » فساما مكتوب القاضي 
جمد الموقع اله سراً » واستأذن لما على حضرة الوزير » وكان الوزير مترقباً 
في الباطن وصول أحد من جانب مد بن ثمس الدبن لطلب الصلح » ومثابراً 
على ذلك » غير انه لا يظبر ذلك » بل يظبر الشمم والاستغناء » وباطنه 
خلاف ذلك »2 فعوكق الواردين البه عن الدخول عليه أياما » ثم أذن لما في 
الدخول بعد أن يسا من السلامة » فأكرمه) » وباسطها » وألان لما القول » 
وألبسها من الخلع السراسر » وأضافها وأمرههما بالانصراف » بعد أن أذ 
مكتوب جمد بن شمس الدين»ول يقرأه بحضورهما > وأرسلها الى دار الضيافة» 
م استدعاها ليلا » وحادثها وباسطها » فعرضا عليه ان مد بن شمس الدين 
أرسلها ليطليا له من مراحم حضرة الوزير العفو والصلح » وأن يسألاءالامان 
على نفسه وأمواله وأولاده “وانه داخل في طاعة السلطنةالشريفة يحب لحبها» 
عدو لعدوها» وانه يتضرع فيإعطاء الامان لعمه مطهرأيض]» وانه مستغفر عما 
صدر مئنه » داخل الطاعة » محب لمحي السلطنة الشريفة 4 معاد لعدوها » 
اين ل] العتر ».وقيل ما التساهه © وقرط أن تنظ ممسسة ىن شمن 
الدبن رهينة » إما ولده أو أخاه» يكون مقره في صنعاء» على عادة أهلتلك 
البلاد من أخذ الرهائن » فقبل ذلك > وحصل ليع الفئتينبذلك غاية السرور 
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والاتشراح » فأرسل حضرة الوزير معهها من وصل الى مد بن شمس الدين » 
ويحلفه على المصحف » أن لا يخ ون * وانه صادق ظاهراً وباطنا للسلطنة 
الشريفة » ويأخذ منه الرهن » وعين لذلك القافي مد الموقم » فتوجه معهما 
اليه » وكان توجههم في ثاني عشر ذي القعدة » فاما وصل إلبه القاضي جمد 
الموقع مع رسوله فرح بوصوله كثيراً » وعظمه وأكرمة » وعقد بيلها عقد 
المدنة : وكتب كتابا مطنطنا » وحاف له حمد بن شمس الدين على المصحف 
الشريف > وسلم إلبه أخاه السيد عبد القدوس رهيئة » فارتحل بأهله وعماله 
وأؤلادم الى صنعاء » واستمر رهينة هناك © وقدم جمد بن شمس الدين إلى 
حضرة الوزير من الطعام والماكولات والحبوب شيا كثيرا » ملأ به الوطاق 
وتوسعت به العسكر المنصور > يعد حصول القحط العظم في المحطة» ووصول 
العليقة بعشرين محلقا » ولله الجد على هذا الصلح المبارك . 

وأنعم حضرة الوزير على حمد بن مس الدين باللواء السلطاني » وكتب له 
براءة سلطانية » على لسان السلطنة الشريفة » رقهها على ما عنده من الأوراق 
التي أرسلت اليه من الباب العالي » المشمولة بالطغراء الشريف السلطاني » على 
البياض 4 اليكتب: فيا نتضرة الورين .ما آراد من الأموز اللازية فى عفر :' 
المسمون إلى بلاد السمن وصورة ما كتبه : 

سم الله الرحمن الرحم » امد الله فاتح القلوب » وكاشف الكروب » 
وغافر الذنوب » الذى خاطب من أخطأ وحرف » إذا تاب وفزع من جرمه 
وتفوف : ( عفا الله جما سلف ) والصلاة والسلام على سبدنا مد » مصلح 
أحوال الآمة » الكاشف لكل كربة وخمة » المرسل إلى كافة العالمين رحمة 
المأمور بوفاء العهود وتأبيدها» المنزل عليه : (وأوفو | بعد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) وعلى آله وأصحابه الموتدين ببداية الله وارشاده» 
الباذلين أنفسهم في تأمين عباده وتعمير بلاده » تحمده على أن أدخلنا في عداد 
من خاطبه بشريف خطاب : ( انا جملناك خليفة في الأرض ) ووفقنا لإشادة 
الدين » واحماء السئة والفرض » من الجهاد في سبيله إلى يوم العرض »© وأسعدنا 
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بخدمة الحرمين الشريفين مكة ويثرب » وأطاع لنا أكثر بقاع أهل الأرضمن 
اللشرى إلى المغرب» وملكنا تخوت الروم والعراقبين والعرب والعجم» وجعل 
من مالكتنا ملوك مصر والشام والعراق والكر ج والترك والديم © وأيد 
عساكر ا بالنصر المبين » والفتح العظم انين » فحيث سلكوا ملكوا » وأين 
حلوا سفكوا وفتكوا + وأيان توجبوا إلى الأعداء غلبوا وأذلوا وأهلكوا » 
ونشكره على أن خصنا بالرأفة واللطف والاحسان »> كا جعل فينا القبر ان 
ظهر منه الطغيان والعصيان » وحب الينا تمهيد العدل الذي يه العمرارن. ©» 
وأوعب على همتنا العلية دفع الظم والجور والعدوان . 

وبعد : فاما اتصل يسامعنا الشريفة » وذكر في أعتاب سدتنا العالة 
المنيفة » ما حصل في أرض اليمن في العناد وخروج بعض أهل الجمال عن 
سلوك الرشاد » الى البغي والفساد » واظبار العصان بعد الطاعة > واخافة 
البلاد والعباد » خصوصا من كان هو ووالده طول العمر الى أن مات داش 
في طاعة والدنا السلطان السعبد الشهبد» المالك الملك المظفر» ( سلمان خان ) 
سقى الله عبده صوب الرحمة والرضوان » فاما 1ل الملك الى قبضة اقتدارنا 
الشريف » وورثنا ملك مالك الأرض بتقدير الله الكريم اللطيف > لم يسلك 
أبناء هؤلاء مسلك آبامُم من الطاعة » وخلعوا أيد.هم من الماعة » وقايلوا 
أوامز نا الشسريفة بالاضاعة » وحاربوا عساكرت المنصورة بتلك الديار» وخرحوا 
عن طاعة الله ورسوله وَأَوَل امد » ونفروا عن الدين الحنفي أشد نفار » 
فوجب على ذمة همتنا العالية » قمع أهل الفساد » وردع الفئة العاصمة»وتأمين 
البرايا 4وتطمين الرعاباالذين هم ودائع الله تعالى بايدينا»“ودفع الظم عنهم وترفيههم 
في ظل دولتنا الشريفة » وادخاهم في ظلال معدلتنا الوريفة » فبرز أمرنا 
الشريف المطاع » وحكنا المنيف النافذ في الأقطار والبقاع » الى وزيرنا 
المككرم » ومشيرنا المفخم » الدستور المعظم » مدير مصالح الأمم » المجاهد* 
في سبيل الله » القائم لاعلاء كلمة الله» متمم مهام الأنام بفكره الثاقب» مصلح 
فو الجهور برأيه الصائب » المخصوص بصنوف عوارف الملك المنان (سنان) 
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دامت معدلته » وزهت سسريرته » فعيئاه سردارا لجندنا المنصور »2 وامددتاه 
بعساكرنا المؤيد بالظفر والحبور ' والزمناه باصلاح ما فسد من الأمور بأرض 
اليدن » واطفاء نيران حدثت بها من الحن والفتن » فاما وصلت ركائب 0 
المستشار » إلى نواحى ي تلك الديار » بادر لمقاومته مد بن شمس الدين » صار 
تبزع تن سطرات ساكرةا اللصورين/ إل أن عمرره فى ل ات + 
وضيقوا عليه كل مكان » فخشي اطراف النان » وطلب الأمان » وتبين ان 
عجزه قدديات © و اسارجم الى الله الكريم وتاب © وبذل الطاعة لدولتنا 
القاهرة وأناب » ولاذ بوزيرنا المومى اليه » واستشفع به الى بابنا الشسريف »> 
ورحا أ ينال منا ما نال والده من العز والتشريف » فاما عم وزيرة 

حقيقة حاله » وت#ق عنده رجوعه عن غبه وضلاله » أخذ عليه المواثيق 
والعبود » واشترط عله الشروط وحد عليه الحدود » وكارف من حملة 
م اشترط عليه تسلم احد اخوته رهيئة عندنا بقصر صنعاء المحروس» ويكون 
أكبر اخوته وهو عبد القدوس“يقم بها محللا محترماءيتداولمع أخيه عبد الل» 
على ما يختاره اخوههما همد ويراه » وعلى ان يكون لنا ( قلعة العروس ) وما 
يتصل بها من البلاد » في مقابلة ما ينعم به علمه من اللواء الذي يتشرف به 
بين الضناد * وعى الحا ل ل 
سالمنا » محاربا من حارينا »> واذا فر اليه احد من عساكرنا اعاده الينا » و 
لا يدخل هو ولا اخوته واشباعه في موالاة مطبر » لا سرا ولا علانية 0 
دام على الخالفة والفحور 

ولا عرض علينا وزيرنا هذه المعاهدة والمهادنة » على الوجه المشروح > 
نفذناه وارتضيناه » وعمنا للسيد محمد بن مس الدين ما كان لوالده من الجبات» 
وهي .جمل التنبس » وبلاد يات ولعرية "اربيث العر » ورتمنا علوفته 
في كل عام ستاثة الف عؤانىي > من احساننا التام » وانعامنا العام » والزمناه 
ل ما كان عليه والده من الطاعة ١‏ والانتاد درلا ادر 6 
وامرنا بالعمل بهذا المقال » وان يتلقى بالقبول والامتثال » من غير عدول 
عن افظه ولا خروج عن معناه» وعلامتنا الشررفة اعلاه ححة ناطقة بفحواه» 


تحريراً في عاشر ذي الحجة الحرام» آخر شهور سنة سبمع وسبعين وانسع مائة 

ثم وصل عبد القدوس أخو مد بن مس الدين»الى ملاقاة حضرة الوزير » 
فألبسه خلعة سنية » وقام بواجبه » وجبزه الى صنعاء ليقم بها ء وانتظم 
الحال » وزال الإشكال » وكفوا الحرب والقتال » ولله امد علىسستكون الفتن» 
وعلى انتظام أحوال مملكة اليمن » ورفع الور والمحن > انه كريم رحم 
بالعياد » بر* جواد . 
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الفصل السارس والتمسورن 
في تضرع مطبر الى حضرة الوزير في طلب الصلح والانقياد» 
والدخول ق'الطاغة واظبار التوبة وتزله العتاد » ومقابلة ماله باليول: 


بعد تكرار السؤال في ذلك المسؤول 


لما استقر صلح حمد بن مس الدبن مع حضرة الوزير » واسئقر ذلك على 
الوجه الجيل أحسن تقرير»وتمت المواخاة » وعمت المهادنة والمهاداة» وحصلت 
المواتاة » وطابت القلوب > واستراحت الجنثوب »> وهدتّت بالرغماء الشمال * 
والجّنوب » اشتغل خاطر مطبر واشتعل » والتببت أحشاؤه بلواعج الخوف 
والفشل » وعرف أنه مأخوذ لا حالة » وانه نزح ما عنده من أنواع الجيل 
والبسالة » فطرق باب الصلح مرارا » وأظهر عجزاً وتوبة واعتذارا » وكان 
حضرة الوزير لا يحسه على سؤاله » لعدم اعتاده على مقاله » لما تكرر عنده 
من مكره وخدعه واحشاله » فكان مشابهاً ف رداءة حاله »؛ وعدم الاعتماد 
على أقواله» لذلك الكذاب الذي كان يطلم على سطلح داره »> ويصيح بأعلى 
صوته : با مسامين الحريق الحريق فيداري برحمك الله ت-الى!!. فيسعى اليه كل 
أحد »© إما بقربة ماء » أو معول حديد > وغير ذلك لمطفئووا عنه النار » 
وهدموا ما احترق من الدار » فلا يحدون شيثاً » فيرجعون وقد ندموا على 
قيامهم من فراشهم » وهم يتجارون في الطرقات على الأحجار والأوحال » 
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0 ومنهوم ذلك » فعرفوه بالكذب » واشتبر بيهم كذيه 0 
ته'لى بوقوع الحريق في داره » ليلة من الليالي » فصعد الى السطح 2 و 

0 : الحريق الحريق هذه المرة لا كلام فيه ! فلا يفثه أحد» 
بل 1 الناس يكلامه » ويطنزون عليه » فلا زال يصيح © حق أدر كته 
النار فاحترق ؛ فلبذا منع العقلاء من ان يعود احد لسانه الكذب » لثلا 
دصير ذلك عادة » فلا يصدقه أعد “ وإن صدق » فاما دذكرر سوال د 
الصلح وم يحمه الوزير الى سؤاله »تشيث بأذيال ابن اخبه مد بن شمس الدبن 
وأرسل قاصداً اليه يستحثه في ذلك »© فأرسل تمد قاصداً مع قاصد طن 
الى حضرة الوزير » يتضرع اليه في مصالحة عمه مطهر »2 وإجابته الى ما سأل 
فيه » وقبول توبته > ودخوله في الطاعة السلطانمة » وبذل الأمن له على نفسه 
وغالة يوا ولاده وبلاده » وأن يككون من جملة رعايا السلطئة الشريفة » وأر: 
تكون الاطبة والسككة باسم حضضيرة السلطان الاعظم » نصره الله تعالى . 

وكان عمد بن شمس الدن أرفل لائمام هذا الصلح قرييهة ونسميه » السيد 
عمد بن الحسن العيافي ؛ يكتاب منه الى حضرة الوزير » والسمد 
جمد بن الحسن ال ثار اليه رجل من أهل الكيال واللطف © وحسن الأداء » 
ودشاشة الوجه » والأصالة والعراقة . 

صورة الكتاب الذي جاء به من عند جمد بن شمس الددن : 

نسم الله الرحمن الرحم » امد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا ممد 
وآله وصحيه أجمعين ( والسلام الما م الأفبح» الذي ل بزل يعبق نسيمه الطسب 
وينفح » على المقام الكريم » العالي الأجلى الآ كرمي الأفخمي الأعظامي 
الأبحدي الأوحدي لي ؛ أمير الأمراء الأكابر »؛ كبير الوزراء ذوي 
المكارم والمفاخر > من ارتقى من المعالي أعلاها » وتسم من الوزارة سنامها 
وأسناها > أمين سلطان الاسلام والمسامين في الأقطار “ القائم بصلاح الآأممة 
في كافة الأمصار » المعان من الله المستعان © الوزير المعظم سنان » زاد الله 
رفعته وجلالته » وأهمه حسن النظر وعدالته ©» والذي دنبي إلى سدة..ه 
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السنية » وحضرته الشريفة العلية ») صدور هذه المطالعة » معرفة خواطره 
الخطيرة » وضمائره المسرقة المنيرة » ان الوالد فخر الدين مطبر قد استشفع 
يمحم اليم في قبول عذره عما مضى من الفوات » فان الله تعالى يعفو عن 
السيئات »> وقد طابت نفسه عا يحققه ل السيد همد بن الحسن العساني » من 
رفع ناموس السلطنة الثشريفة العئانية » والدخول في طاعتها المنيفة» وقد ورد 
إلى حكم كتاب من السيد الوالد المشار اليه » فسح الله لنا في مدته » وهو 
يجيز صحية السيد محمد المشار المه » لتحيط به الملوم الشريقة » ولا شك 
أن شرت الشريفة »> تحب صلاح أمور [1ل ديه » كا هو دأب أهل المراتب 
العالية » والهمم السامية الساعية في اصلاح الدنيا والدين » والذي يقشيث به 
الوالد مطهر حفظه الله تعالى إجراء على القواعد السابقة بينه وبين الماشوات 
المتقدمين » فانه وفى بها » حتى وقع النقض من حهة رضوان باشا » فوقع قِ 
رعاع الناس وغوغائم ما وقع “مع لزومه الأدب » والدفع عن نفسه لا غير 
فإذا أعبدت تلك القواعد عاد الأمن على ما كان من الصلاح » وارتفع النذاع 
والوقاح » وكلنا كا عل الله تعالى نبلغ الجهد في صلاح المسامين » واطفاء لهب 
الفتنة » وإحماد نارها إن شاء الله تعالى » والله تعالى المسؤول تحى القرآن ©» 
وحرمق الرسول #َلِئَهِ أن يجمع القلوب على ما يرضاه » وارف يطفىء نار 
الفتنة ببرد لطفه ورضاه» والسلام الأتم» والدعاء الأعم يخص الجلس الشريف» 
ورحمة الله وبركاته » حرر ذلك في العشرين من شهر ذى الححة الحرام » آخر 
شهور سلة سسع وسيعين وتسعاثة . 

فاما أحاط حضرة الوزير عاما بهذا المكتوب > ويمكتوب مطبر » اسقشار 
من حوله من كبراء العسكر » وامراء المعشر » وكانوا قد م لوا القتال » 
وسئموا الجلاد والجدال » ورأوا أن الصلح هو أصلح الأحوال» خصوصا يعد 
تكرر السؤال » وتعدد الضراءة والابتذال » فكل أشار «القبول » ورضي 
بالصلح على الوجه المسؤول »© فتوثق حضرة الوزير منهم غاية التوثق» و تحقق 
مرادهم في ذلك غاية التحقق » فوافقهم على ذلك » وأرسل إلى مطبر الأمير 


حم الك 


المعظم » والفارس المطهم » مود بك صاحب اللواء السلطاني» والأمير المكرم 
والفاضل المفخم مصطفى بك الرموزى دفتر دار مملكة السمن » للحلفاه على 
المصحف الكرم ©» ويعقدا معه عقد الصلح المبارك » وكتب معها كتاباً الى 
مطهر » صورته : 

يسم الله الرحمن الرحم » الخد لله » وسلام على من اتبع الهدى » ارنف 
أبس حبر يشرق على صفحات الوجود نوره » وأزهى زهر يعطر الممكنات 
كامه وتواره » حمد الله الذي وفق لسبيل هدابته م.. أحب من أهل الرشاد » 
وأبعده » حيمث أختاره وارتشك 4 عن سبل الغي والعناد » والصلاة والسلام 
على أجل ني” سطعت ثهوس رسالته فنورت أرجاء الوجود» وبزغت أتمار 
هدايته فعمرت بالعدل كل موجود » وعلى آله وأصحابه هداة الأنام » 
ومصابيح الظلام » ونجوم الهدى للاقتداء عن الغواية والآثام . 

أما بعد : فاما طرقتم باب الصلح بككتايكم الباهر » وتككررت رسلكم في 
ذلك بالكلام الزاهر » ورجعتم عما نسب الم من الخلاف » وعدتم الى طاب 
المؤانسة والائتلاف » ودخل في عبدتيم ولد أخمم السيد حمد بن شمس 
الدين » وأظهرتم الطاعة لسلطان السلاطين » قابلنا ذلك بالقبول » وبذلنا 
لم المطلوب والمأمول »وجبزن المكم الأمير الكبيرين » المعظمين » مود بك» 
ومصطفى بك أميري اللواء السلطاني » وصاحبي الستنجق الشريف الخاقاني » 
لبحلفام على المصحف الشريف © ويعقدا معك عقد العهد المبارك اللطيف > 
على أن تكون الخطبة والسكةفي سائر قطر اليمن » لحضرة الخنكار الأعظم» 
نصره الله تعالى » وخ دك ملكه الشريف » ومد ظله السابغ الوريف > وارتف 
جميع ما افتتحته امراؤه السابقين ؟!إمن البلاد “يعود الى مملكته الشريفة كما 
كان سايقا » وان يكون ثلاثون نفراً من الرتبة مقيمين في قلعتصعدا » وان 
تككون صعدا لم2 على أن تسامو خراجها الى وكلاء السلطنة الشريفة في كل . 
قسط » على انه متى تأخر قسط واحد عن الوعد كان المتول عليها منخلعا » 
وليس له علمها ولاية من بعد » وان لنا الطويلة وما المها من البلاد » كذلك 


كر 5 


بلاد الظاهر وعمران ونواحيها » وجميع ما كان سابقاً في بد ولاة السلطنة 
الثمريفة يعاد المنا » وان تطلقوا من عندك من الأمراء الحبوسين » وأما حصن 
حب ومن تذلب عليه فالأمر بيننا وبين من فيه من الحالفين » على ما يحم الله 
بينا وهو خير الحا كمين » لكنا نشترط علشكم عدم مساعدة من فيه » وعدم 
مكاتباته وموالاته » وسيف السلطان طويل » وسيصيح مأخوذاً عما قيل » 
والله بقول الحق وهو هدي السديل » حرر ذلك في خامس عشر ذى الحجة 
الحرام » سنة سبع وسبعين وتسعاثة . 

فاما وصل الأميران الى مطبر فرح بوصولهم) » وخرج الى لقائها واستقبلها 
الى خارج الحصن » وأكرمها وبالغ في اكراهما » وأضافها » وقدم الها من 
التحف : وأكرم خدامها وأحسن اليهم » واعتذر بانواع من الاعتذار عمسا 
سبق منه في أيام الفتنة وال حاربة » وعقد الأيمان ان ذلك جميعه بدون أمره » 
وبدون رأيه ومشورته » فقملا منه ذلك الاعتذار » ورضما منه بالاعتراف 
بالانكار . 7 

أقبل معاذيرمن يأت.ك معتذراً ان بر" عندك فما قال أو فجرا 

فقد أجلك من يرضبك ظاهره وقد اطاعكمن يعصيك مستترا 


فجمع أقاريه وبنئه » وخدامه وذويه » واحضر الأميرين ومن معها) » 
ومد لحا سماطا كبيراً » ثم أحضر المصحف الشريف »2 فحلقة الأميراتف 
المذكوران على ما تضمنه مكتوب حضرة الوزير“فحلف لما حضور الحاضرين» 
ولس الخلعة الشريفة السلطانية ل فوقع الوفاى وحصل الاتفاق 6 وارتفع 
الشقاق > وزال النفاق > ورجم الاميران الى حضرة الوزير » وأخيراه با 
وقع بالنقير والقطمير » وحصل من الجانبين السرور والفرح > وزال حمد الله 
تعالى كل تعب وترح » واحمد لله رب العالمين . 


وس 


في رجوع حضرة الوزير الى صنعاء » وذكر وصول ببرام باش 
وما وقع من الحروب في ذلك الائناء 


اعم انه لما تم عقد الصلح مع مد بن شمس الدين » وعمه المطبر » رجع 
حضرة الوزير الى صنعاء مع العسكر © واستقر به أوطاقه المنصور » وشرع 
في إرسال الجيوش إلى الأطراف لإصلاح الأمور » وكان ( المكلربكي ) 
الجديد الذيولاه السلطان -نصره الله تعالى- مملكة السمن» عوضاً عن حسن 
باشا » قد وصل الى زبيد أوائل شهر ذي الحجة » وهو أمير الأمراء العظام » 
نافذ الأوامر والأحكام » مستخدم أرباب السبوف والاقلام » الباشا المعظم » 
بهرام » لا زال مؤيداً يحبوش الملائكة الكرام » وهو شاب كامل » له الات 
وفضائل > مع حسن الرأي والتدبير » والسمت الحسن والعقل الكثير »والده 
المرحوم مصطفى باشا » وشهرته ( قره شاهين ) أحد بكلربتكبية الممن » 
وأخوه رضوان باشا أطال الله تعالى بقاه » وولى اليمن أيضاً » وقد تقدم 
ذكرهما سابقاً . 

ولما ولي بهرام باسا مملكة اليمن » وأراد التوجه البها من مصر » كارت 
متوليها اسكندر باشا الجر كسي» صاحب ديار بكر » ووان سابقاً » وم يعتن 
بارسال يهرام باشا » ولا جهز معه عسكراً كا ينبغي » بل لفق له نحو ستائة 
عسكري »2 كتبهم في مصر ممن لا سلاح له » ولا قوة له » وأعطاهم نفقتهم ظ 


جا 7 يب 


إلى أن يصلوا الى زببد فقط» فطال مكثهم في الطريق» وأكلوا كل ما معبم» 
وباعوا أثوايهم » وما وصلوا الى زبيد إلا وهم عرايا جباع فقراء » ضعفاء عن 
كل شيء > فتحير ,هرام باشا في ذلك 2 ولم يحد بزبيد من الاموال السلطانيةما 
يصرفه على العسككر » فتوجه بهم الى تعز » وكان واليها الأمير ( شيخ علي ) 
أحد السناجقى الذين خلصوا من كوكبان »2 كا تقدم بيانه » وكان حضرة 
الوزير أنعم عليه وقواه » وولاه سنحق تعز © فاما وصل السه 
بهرام باشا قابله »> واستقبله وجمم له ممن كان معه من عسكر السمن 
نحو ٌانمائة فارس ©» وجمم أيضا من المشاة نحو سبعمائة مقاتل » 
ببنادقهم وسيوفهم » فاما سمعت بهم عصاة العرب تألبت وجمعت 
واجتمعت القبائل في نقيل أحمر » واجتمع عسكر بهرام ومن معه في القاعدة 
فلما فهمت العربان ضعف الأتراك » وتخبل لحم ذلك بممسكوس الادراك » 
نزلوا من الجبل للقتال » وظهروا قاصدين للنزال » فبرزت اليهم الترك » على 
خبول بلق وكمت وحلك »2 تجري بهم في بحر الحرب كأنها الفلك » وصار 
بهرام باشا يشجعهم ويستميلهم » ويقوي قلويهم على العصاة ويملهم » إلى أن 
حمي الوطيس »2 وظبر الدسيس » وبذل الروح النفيس © واشتبك الخميس في ' 
الخيس > فنوض بهرام باشا إلى السيوف البواتر » يعسككره الحاضر 2 وم 
يتمبل لانتضر باق العساكر » وقد بلغت الروح الحناجر » وغرزت في 
الصدور الخناجر » والتحم القتال » واشتبك النزال » وزحف الناس وحضر 
الباس » وعلت السبوف من الدماء ونهات» وغرست أغصان الرماح في أجساد 
الأعداء فأمرت الرؤوس وحملت : 


وحوامت الطير" الخخاص خواطفا 
وقد شرقت رزق الأسنة بالقنا 
فم أمرده خط الحسام عذاره 
وقد ملا الممدان أشلاوُهم وقد 
جباد » بأمر الله في نصر دينه 


ونم © 


روس العدى »والموت.هوى عقابه” 
وانكر حد المسرفي” قرابه 
و اشيب سود *الدماء خضابه 
تقاسمبا أطباره 
وفي طاعة الله الككرم احتسابه 


ودثابه 


54) 


وتثدت الصفاح » وتحطمت الرماح » وامتد الكفاح » من أول الصباح 
إلى الرواح » فاما اغمد الشمس سيف شماعه المسلول » ورد صارمه المصقول 
إلى غمد الأفول » انهزم جيش العدو المخذول » وهو مككسور مفلول » ودخل 
تحت ذيل الليل » فأجاره بارخاء ستر الظلام عليه عن عدون فوارس الخيل * 
واكحل أجفانهم يكحل الدجا » فسم العدو كحيل» واستمر الجيش المنصور 
مكانه » وأوقد لاظبار نعمة النصر والظفر نيرانه » وعد قتبل الأعداء فأنافوا 
على مائة وستين ةتسلا » وتشقت بقية السبوف منهم في الجمالفها أغنوا فتيلآ » 
ونصبت رؤوس القتلى على أسنة الرماح وصفقت لإرهاب العدو ميلا » وأنشد 
هاتف الاصر عمل عشلا : 


قالرا وينظم قارسين بطعنة يوم اياج ولا تراه كليلا 
فأجبتهم لو أن طول آناته ميل إذاً نظم الفوارس ميلا 


م لا مم الفتح والظفر ( وانهزم اعدو وأدير ( ارتفعثت المنبزمة إلى (نقيل 
أحمر ) وتوجه العسكر المنصور في الأثر » نما أمكنهم العروج في الجبل » 
وما تمكذارا م الصعود إلى تلك القلل ألصعوية المسلك ووعورة المدخل ِ 
لدحرجة الصخار الكبار عليبم » ورمي الأحجار من قوق الجيل البهم » 
فخم حضرة ( الباشا بهرام ) ونصب أوطاقه بذلك المقام » وأرسل إلى 
حضرة الوزير عرضا يذكر فيه ما وقع له من النصر العزيز » والفتح الغزير 
فالحمد لله العلي الكير » على هذا الخير العظم والجبر الكثير » واعتذر له عن 
الوصول الى بن نيه ( وذكر له تفصيل أحواله 0 وما حرق عليه ( وطلب 
من وضرة الوزير عسكراً مده به لالظفر على من بقي من الأعداء 0 ليقطع 
جاذرتهم من وبحه الأرض 0 ولا قى لهم رأسا ولا بدا » فاما وصل رسوله 
يكتابه الى حصرة الوزير » سير بذلك وسرى عنه ما نجده من اشتغال الفكر 
بالتبائم وأعمالها » وحمد الله تعالى على احسانه وإمداده » وشكره على فضله 
واأسعاده ( وجور إلى بهرام ياشا خلعا سنمة فاخرة 2 وتلطاف معة وطيب 
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خاطره ؛ وعين له من الأمراء الشجعان » أهل المعرفة والخبرة بمحاربات أهل 
الجبال » وحيلهم ومكرهم » وم الأمير برويز الفارس © البطل الشجاع » 
وأحمد بيك سنجق بلاه رداع » وعبدي بك المشرور بشجاعته في تلك المقاع » 
وجعل عليهم سرداراً الأمير المعظم مود بيك » فاجتمعوا هم وعسكرهم » 
ولفيفهم » ووصلوا إلى ديوان حضرة الوزير » فأكرمبم وحباهم » واخلع 
علبهم وأعطام ؛ وقوي جأشهم » ووسع معاشهم > وزاد انعاشهم» وتوجهوا 
من عنده في عز وكرامة » مصحوبيز بال.من والبركة والسلامة . 

فاها وصلوا إلى قرب ( نقمل أحمر ) وجدوها مشحونة بالعصاة » مملوءة 
بالطغاة والبغاة » وما وجدوا في أنفسم قوة لازاحتهم عن الظطريق» لوعورتها 
وصعوبتهبا وكتثرة المضيق » فأقاموا هناك ؛ وأرسلوا إلى حضرة الوزير 
يستزيدونه عسكراً يمدمم به على دفم هذا العدو الكثير » والجماء الغفير » 
فلو فرض أن طائفة الأعداء ربطت أيدهم » وأمر العسكر السلطاني يضرب 
أعناقهم لعجزوا عن افنائهم » فكيف وم بالأسلحة المتنوعة » والبنادق 
والبارود » وما خذهم إلا الله عز وجل » وإلا فليس في قدرة بشر قبر 
هؤلاء وتفريقهم © وتشتيتهم وتمزيقهم . ظ 


دومع 


في تحبيز حضرة الوزير عسكرأً مع حسن باشا لامداد 

الامراء الذين توجبوا لنصرة حضرة برام باشأ وانهزام عسكر العدو, 
واجتاع العساحكر على ببرام باشا » وأخذ الرهائن من العريان : 

للا وصل إلى حضرة الوزير عرض حمود بك وبقية الامراء الذين أرسلهم 
لإمداد يهرام باشا» يتضمن عدم وصوهم إلى يرام باشا لكثرة العربان الذين لا 
يحصيهم إلا الله تعالى » في (نقل سمار) وطلبهم عسكراً آخر يتقوأون به على 
الولوج من (نقل>مار) تككدر حضرة الوزير منذلك» وأرسل يعاتبهم على عدم 
النبوض بهذا الامر » وكتب يستحقر لهم كثرة العربان وانهم لخبانتهم غلب 
عليهم الجبن والخور » فان الخائن خائف »© واخذ يشجعهم » ويقوى قاويهم » 
وارسل الموم اامدد جماعة من خبار شجعان ماليكه » ولف عليهم لفيفاً من 
اطراف العسكر » وجعل عليهم ( حسن باشًا ) سسردارا » وجبزهم ووعدهم 
واوعدهم > واعانهم وامدهم » فتوجبوا وهم يهدون الارض هداً ؛ ويزيدوكف 
للاقاة العدو زبدا » ويشدون عليهم شداً » فاما وصلوا الى الامراء هجموا على 
العربان هجمة واحدة » وتواردوا عليهم كالابل الظماء الواردة» وصدقوا اللقاء 
بصوارم يبرين » وقواضب يفرين » وشهموس سبوف للطلا يغرين » وبالردى 
يغرين »> من كل معتقلى سسلئانه » ملتثم بمثير حصانه »2 معتنق 
لعطف مرانه » الى ان ازاحوا الاعداء على كثرتهم عن مكاتهم » واحرقوثم 
قبل نار جبنم بلبب نيرانهم > ودفعوهم بلمدافع الى اقصى غاية خذلانهم “وحاق 
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بهم سوء ما جليوه الى انفسهم بسبب عصياهم» فتمزقوا ايدى سما » وتفرقوا 
شذر مذر ة لا يعل لهم نبأ » واستمر العسكر المنصور منحدرا من نقل احمر 
حفوفاً بالنصر والظفر » والسككينة » إلى أن نجم على محطة حضرة بهرام باشا 
فتلاقى المسكران بالفرح والسرور » والتقى الأمراء والمكلربكية بالأنس 
والحبور » وحمدوا الله تعالي على خذلان أهل العصبان » وانهزام المفسدين من 
عصاة العربان » وتكررت الضمافات والأسمطة العظمية » اظهاراً للفرح 
بالنصرة على الأعداء » وملاقاة الأحماء والأصدقاء » وأقاموا على ذلك أياماً . 

ثم توجهوا إلى ( ممالك بعدان ) واستدعوا عربان تلك النواحي إلى 
الطاعة السلطانية » فشسرطوا عليهم اعطاء الرهائن من مشايخ كل قبيلة » كا هو 
هو عادة ذلك الاقلم » وأن تكون الرهائن محبوسة في صنعاء » فاستمروا 
على ذلك إلى أن أخذوا الرهائن من نحو مائة قبية » أطاع جميعهم » ودخنلوا 
تحت الحوزة » وساموا الرهائن من شبوخهم المعتمدين فيهم » ولم يأب اعطاء 
الرهائن إلا القليل من المتمردين منهم» البعبدين عن المالك الشريفة السلطانية» 
وصارت العربان المطيفة والعساكر المنصورة يتخطفونهم » إلى أن أبعدوا 
مرماهم © وذهبوا إلى جبالهم وقلاعهم البعبدة » وسكنت الفتن في تلك 
الجبات في الجلة » وما بقي من أهل العصيان غير ( علي بن شعرف الدين ) 
المتحصن في ( حصن حب ) بغاية الوثوق والتحصين » فتوجبت العساكر 
المنصورة السلطانية إلى محاصرة ذلك الحصن الحصين » والله تعالى ببده النصر 
يؤتبه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 

ومن بدائع حم الله نعالى ان الأقالم السبعة التي انقسماليها الربع المسكون 
من كرة الأرض » البارز عن صفحة كرة الماء المحيط بالأرض » منسوب كل 
اقلم منها إلى كو كب من الكوا كب السبعة السيارة » واقلم اليمن منبا 
منسوب إلى زحل »> وزحل كوكب نحس تأثيره باذث الله تعالى » وتقديره 
في الفتنة والشر والقتال ونحو ذلك » فقل ما تخلو تلك الديار من الفتن » 
لذلك التأثير الكو كي » الواقم بتقدير الله تعالى » ذلك تقدير العزيز العلم . 


- 


الفصلن النامع واتمسرن 
في توجه حضرة بهرام باشا ومن معه من العسكر المنصور بأمر حضرة 
الوزير » إلى فتتح حصن حب» ووصول حضرة الوزير الى ذمار» ليكون 
قريباً منهم » وانكسار علي بن شويع وعلي بن الحسين » ومن معه| من 
الزيديين » وهلاك علي بن شرف الدين » وافتتاح حصن حب 
تأريد الله تعالى ونصره وفتحه المبين 


لا أطاعت عربان تلك النواحي وأخذت رهائنهم إلا من شد منهم 
وندر » وبعد عن القرى والحضّر » وبيوت المدر والحجر » أمر حضرة 
الوزير لبهرام باشا ومن معه من جبوش الاسلام أن يتوجبوا إلى محاصرة علي 
بن شرف الدين » الامام » المتحصن في حصن حب» ليصبوا عليه البلاء أعظم 
صب » ويأخذوا ثأر من استشهد هناك من الأمر اء المغدور بهم » المففور لهم > 
رحمهم الله تعالى » وأنزل على أشلائم ورفاقهم مطر الرحمة والغفران ارسالاً » 
وجعل أرواحهم جوف طير خضضر تبيت تحت عرش الرحمن » وتسرح من 
الجنة حيث تشاء اكرام) واجلالاً » فتوجه حضرة بهرام باشا للقيام بهذا 
الملأمور » وصحب من كان في صحيته من العسكر المنصور 4 وحط على حصن 
حب »> وأحاط » وضرب عليه الأوطاق المعظم والفسطاط © ورابط به 
للجباد مع أهل الالحاد أشد رباط » وأرسل الى حضرة الوزير يسأله أرن 


وس 


يكون مخيمه الشريف قريباً منه » ولا يكون بعيداً » ليستشيره » ويستعين 
به ويقوى بقريه جأشه » ولا يكون وحيداً فريداً “ فار تحل حضرة الوزير 
من صنعاء » وحط في ذمار » وصار يمرأى ومسمع من محطة العسكر المنصور 
لقرب الديار » وقد تقدم وصف قلعة حب >2 وصعوبة مسالكها وارتفاعها » 
وملامسة كواكب الجوزاء اناكب بقاعها ويفاعما » وقصور حور النجوم عن 
أطواق اعلا قصورها وقلاعبا * وما عبد أ نه أخذت قسراً » ولا برها أحد 

من الملوك قبراً » وانما أخذها مود باشا وغيره بالغدر » والاحتّمال والخديعة 
والمكر » ولككن اذا اراد الله أمراً هيأ أسيابه » وإذ قدر شيا أمضاه 
وفتح بأبه . 

وكات من جملة الأسباب أن قاضياً روميا » وشفلوتا جيجبيا أسرتها 
الزيدية » وحسيتها في حصن حب للاستخدام “ 5 يفعلون يمن كا ور 
من الأروام » ركان محل حس هؤلاء ا ين حزن المارود > فتذكر 
القاضي ومن معه في حيلة يتوصل بها الى احتراق المارود > فرأوا شقاقة في 
أعلى المحرن » 0 هرة وربطوا في ذنمها فتملة طويلة وأوقدوا أط رافها » 
ورفعوا الحرة الى شقاقة الحرن ودفعوها الى الزن » فطافت بالفتيلة الموقودة ' 
على أحمال المارود » 000 » وأخذ جانياً من القلعة » ورقعة الى 
عنان السماء » وزازل الجبل جميعه زازلة هائلة » وهدم كثير أ 000 2 
وذهب البارود بأجمعه»وانقصم بذلك ظبر أهل الحصن »وعاموا انهم مأخوذون» 
وشعروا يمن فعل هذا م »فاخا القاضي ورفيقيه فأداروا أ كناف ' أوأرجلهم 
رياط » وأرادوا يذلاك عذايهم ؛ فاشتطوا وزادوا في ذلك اشتطاط) » 
ودحرجوهم من أعلى الجيل الى أسفل» فتكسروا وتزقت أشلاؤم »؛ فاحتسيوا 
وتصبرواء وما تردوا إلا وقد تردوا يحلل الغفران» وانتقلوا من أسفل الجبل 
إلى أعلىعلين ؛ من طبقات الجنان»فائزين بمرتبة الثهادة والردوان»حائزين لأعلى 
مراتب الرضا والر:ة من الله الرحم الرحمن » وصادف هذا الخبر السار » 
إلى حضيرة الوزير المعظم العالى المقدار » يوم حلول ركابه الشريف في ذمار » 


وم ا 


فحصل له بذلك وال الاسترشار » وتيقن نحصول الظفر والانتصار © وترحم 
على أولئك الشبداء الأبرار » وعلم أن الجنة ا 
ثم أرسل حضرة الوزير إلى بكلربي الممن يهرام باشا » ومن معه من 
ل المنصور » يستحثهم في الاحتياط عن عب 1 اليائل به كيلا 
يصل إلى أهله البارود من خارج » فامتثلوا أمره » وشددوا في الاحاطة 
بالحصن » وتنببوا لذلك » واحتفظوا . 
وكان علي بن شويع وعلي ابن الحسين مكنين في نواحي رداع > في عربان 
عصاة » وزيدية غواة » ومعهم أحمال من اليارود » قصدوا أن يرصاوها إلى 
علي بن شرف الدين » في حصن حب »2 ليكون عوضا عما احترق من المارود 
عنده » فشعر بذلك حضرة الوزير المعظم » فأرسل البه من خواص ماليكه» 
المعروفين بالشجاعة والفروسية » على صوباشي وأحمد دوياشي »2 وكانا فارسين 
مشهورين بالنجدة والبأس » والقوة » سيفه! في الحرب مشهور »> وخصمها في 
مبدان الفروسية مقهور مكسور »© فذ فضم البها ثلئائة فارس » نقاهم تنقبة من 
بين العسكر» واختارهم 0 نفائس الموهر»وقوى بأسهم “وانتخب 
م وأفرا سهم © ورتبهم أحسن ترتيب »؛ وعامهم وساسوم » وجسيرهم 
و شجعوم “ووادعبم وودعبم“فساروا يد كون الأرض دكا؛ويصكون صم الأصلاد 
يحوافر الخيل صكا » وجدوا في الرحدل » واختلطت الأصوات بالصببل » 
وسالت بأعناق المطي أباطم المسل» وعمدوا إلى السماء فاستعاروا من أنجمها 
الأسنة الذايّل > واقتلءوا الأرض فوهيوا ترابها للقسطل » واستمروا في عزم 
مثار النقع ينوب عن لوائه » وحزم أمضى من لمع البرق في مضائه » وبحر 
كصدر العذلب في لمعه وضيائه» ومضوا سابقين» وإلى طرق العلا مسابقين » 
وللنصر والظفر مرافقين » إلى أن طرق الويل في ظماء الليل علي بن شويع 
وعلى بن الحسين » وساق البها و إلى من معها من العصاة داعي الحين » فزحف * 
المسكر السلطاني زحفاً شديداً » ونثروا على العدو جندلاً وحديدا » وسطا 
بعصاتهم سوط العذاب المصبوب > ووجدت له الجنوب» وسقطت به القاوب» 


داوع لد 


فبرب منهم من هرب * وفات منهم من فاته الطلب » وصار باقبهم طعمة 
للسوف فالسباع » وانتبب ما معهم من السلاح والكراع“وذهبوا شذر مذر» 
وتفرقوا أيدي سبأ لم يظبر لحم حس' ولا خبر # ورجم المسكر المنصور 
السلطاني » تخفق عليهم ألوية العز الخاقاني » ومعهم الروس المرفوعة على 
الرماح » والخمول المنبوية والسلاح » وقد فرح المؤمنون بنصر الله » ودارت 
ئرة على أهل الالحاد والغواة » وانقطعت جادرة الطفاة واليغاة والعصاة » 

اد تال سشارة ار زا طن ميدي حالف لسان العحز والتقصير» 
واعترف بنعم الله تعالى وفضله الكثير » وتضرع إلى الله الملي الكبير » وتبرأً 
من -<وله وقوته وعم ان الله على كل *يء قدير . 

وكان من اتام النصر من عند الله العزيز المجيد » وظهور آيات الفتح لهذا 
الوزير العظم السعيد » واسكيماب ممالك اليمن على يديه بالفتح الجديد » هلاك 
علي بن شرف الدين » وهو في حصنه الحصين » في محل لا يصل الطسير إلى 
مداره » وينقطع الفكر دورت الوصول إلى خمال هزاره » وقد اتخذ 
الاكليل مناجماً » والعيوق منادماً » والجوزاء نطاقا » والجصبة مصادما » 
لكن اش تءالى إذا أراد أمراً هأ أسابه » وإذا قدر شيئ] سبل صعابه » 
وكشف جليابه » ( شعر ) : 

ولست بعيداً من تناول مطلب عسيراً إذا ما بسرته المقادر 

وإن م يصنك الله عما تخافه فلا الحصن مندّاع ولا الدرع ساتر 


ومحصل هذه القصة » التي ملأت صدور الاعدام غصة » أن شفلوتين من 
خراص على بن شرف الدين » كا في غاية التقرب منه » والدخول فيه » 
يحسث كان يستأمنها على طعامه وثرابه » وكان كثير السكير لا يصحو من 
الشراب »© وكان قد ملا” خدمته لطول الحرب © واسمها 'تقير وويير » 
بالتصغير » نزل أحدهما إلى حضرة بهرام باشا » وتوصل البه وقال له : معي 
سر فأخلي له بهرام المجلس » فإذا به يقول: أنا اطعم لم علي بن شرف الدين 
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السم » ثماذا يكون لي علمم ؟ فقال له بهرام باشا : يككون لك عندة الاجلال 
والاكرام 0 ونعطيك ما نرومه من المناصب العظام 0 فقال له : نحن رجلان 
في خدمة هذا الرجل > وقد اتفقنا على أن نسمم له » وهيأنا له سفرجلآ 
مسموما » فإذا رآه تناوله منمًا وأ كله » فلا يعيش بعد ذلك » فقال له بهرام 
باشا : :عطيك الف ذهب ونعطي صاحبك الف ذهب» فقال : ارقبوا الوقت 
الفلانى » واهحموا القلعة » فانم لا تحدون من يملعم عنها 2» فكونوا حاضرين 
ف ذلك الوقت 0 ولا تغفلوا قنه 2 فضى من عدده م( وطلع إل الحصن ودخل 
إلى علي بن شرف الدين » وهو سكران طافح » فقال له : ما الذي حكدنا به 
من أسفل ؟ فأخرج له السفرجلة» فثسره اليها في الوقت »© وأ كلها كلها فانتكب 
على وجهه > وخر ميتاً » وسيق إلى الأر ويس القرار ؛ ووقع الصراخ في 
الدار » ردعوا بالث.ور والبوار » والويل والشنئار » وإذا بالعسكر المنصور 
قد صعدوا الجسل وكان بأعلى باب الحصن مائتا نفر منهم 4 طلءوا الأمارن 
لأنفهم > فأعطوا الأمان » فخرجوا بدا واحدة » وآمنهم يهرام باشاءفضوا 
فارين » ونجوا بأنفسهم» فدخل العسكر الحصن » وأحاطوا بما فبه» وأخذوا 
ما وجدوا به من الخزائن والأموال » والاسلحة والطعام » ووجدوا به جمييع 
ما أخذته الزبدية من مدافع المرحوم الأمير خير الدين القبطان » وتم الفتم » 
وكفى الله الأؤمنين القتال . 


ووصل خبر الفتح الى حضرة الوزير المعظم » فكان ذلك عنده أجل 


مغنم > فحمد الله تعالى على نواتر الآنه » وتعاقب كرمه ونعيائه. 


وكان تاريخ فتح حصن حب 5 هذه النواة خامس شهر رحب الفرد ل 
سنة كان وسيعين وتسعماثة : 


وكتب لمن طلب الأمان من جماعة علي بن شرف الدين وأمضى لهم تأمين 
حضرة الباشا بهرام »“وسكن روعتهم بعض الاسكان “ومنحهم الأمن والاطمئئان. 


وتم الفتح المبارك لجميع ملكة اليمن » مما كان تحت أمر السلطنة الشمريفة 
العانية » خلد الله نصرها » بل زاد على ذلك عدة حصون وبلدان » وقرى 
وقصبات »© فتحت فتحا جديداً » وكان رأي حضرة الوزير في جميع التدابير 
صوابا سديدا » وطالعه تي المحاربات مع طوائف أهل البغي سعيدا . 


ولما ممع مطبر يتفصيل الحال » وما وقع لآخده من الخسة والنكال »> 

ارتعدت فرائصه » وتهلكت بالروع قوانصه فاراد توكيد العهود » وتشيبد 
أساس العقود » وأرسل يسأل فضل حضرة الوزير أن حمل عمل صعدا إلبه » 
ويعول في تسلم محصوطا الى الخزانة العامرة السلطانية علبه» وان يعين حضرة 
الوزير في قلعة صعدا نوبتجية من العسكر الماصور السلطاني» يحفظوتها السلطنة 
الشريفة » عمن بتعدى أو يخااف » ومن لا يدغخل تهت الطاعة الششريفة 
السلطانية ولا يخالف» فتحفظ العساكر الماصورة صعدا » ونواحمها من البلاد » 
ويكون خراجها على القدر المعتاد » على مطبر نسهها عاما فعاما على المعتاد » 
ويحصل بذلك كال الاعتدال » وتسكن الفتن ويمطل الجدال “ ويتم بذلك 
الوصلة والاتصال » فاجابه حضرة الوزير إلى سؤاله » وبلغه من ذلك المطلوب , 
غاية آماله» وكتب له بمضمرن ذلك عبودا » وأكد به مواشقاً سابقة وعقودا » 
وعين ثلاثين نفرأ من النوبتجية > يقيمون بالنوية في حصن صعدا » ويحفظون 
تلك البقاع والبفاع عن أهل الفساد والاعداء»والزم مطبر يخراج تلك الأراضي 
الى الدبوان الشريف السلطاني » وأن تكون الخطبة والسكة ني تلك الجبات 
كلها بالاسم الشريف الخاقاني . 


ولا تم ما أراد» وبلغ منالفتح الاقاني غاية المراد» بالجد وعلو الهمة وبذل 
الاجتباد » واسفر سفره الميمون عن بياض الوجه وغاية السداد » ولم يبق له 
مأرب في ذلك البلاد » عزم على العود من مملكة اليمن© مريدا لثم الاعتاب 
الشريفة السلطانية » وتقبيل السدة المنيفة الاقانية » فششرع في ذالك » وبالله 
التوفيق » ومنه الاعانة في سلوك كل سبيل وطريق . 
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الفصل السئون 
في تسلم حضرة الوذير مماككة اليمن الى البكلربكي المعظم 
برام باشا المكرم وعوده من تلك البلاد ومروره ببلد الله الحرام ؛ 
واداء حجة الاسلام؛ وزيارة سيد الانام » عليه افضل الصلاة والسلام 
والاحسان الى أهل الحرمين الشريفين ومن حضر فيبما من الأنام 


لما أراد حضرة الوزير البروز من مملكة اليمن » بعد تام الفتح الخاقاني » 
وتسككين مواد الفتن » طلب المكلربى المنصوب من جبة السلطنة الشريفة » 
وهو أمير الأمراء الكرام » ربيب حجر السمادة والاكرام » مكلم الأقوام 
يحداد السنة السبوف والأق لام » الأسد الضرغام » واللبث اهام والباسل 
المقد'م » الباشا بهرام » ابن المرحوم المغفور » المقدس اللمبرور » السعيد في 
الدنيا والآخرة القادم على رحمة ربه الزاخرة الباثا مصطفى » عرف بقره 
شاهين » أسكنه الله تعالى أعلى علين “ » وأسعد أولاده وأحفاده أجمعين . 

فاما وصل إلى حضرة الوزير » تلقاه بالبشر الكثير » ونصحه نصائح 
مفيدة» وعدد عليه من الرأي والتدبير والفطنة خبايا عديدة » وأشار عله في * 
أمر الملك وضبطه » وحفظ العسكر وريط؛ » ما يمحتاج البه » ويعول في 
حفظ المالك عليه » ونببه على أمور تحب التنسه علمها » وأيقظه لأحوال 


جا 2 


بتعين التبقظ لما والنظر اليبا » فتلقاها يحسن القبول والاقبال » وامتثلها 
أحسن امتثال » فسلم اليه حضرة الوزير جمدم بلاد اليمن » سبونها وجبانها » 
وعامر ها وطلاها » ووهودما وتلالها » ويثادرها وسواحلها » وأعاليها 
وأسافلها » فتسامها بهرام باشا بصدر منفسح » وقلب منشرح © وعيّن فيها 
عماله وكشافه » وولاته وعرافه » واستعان الله تارك وتعالى في تحمل هذه 
الأثقال » وضبط تلك التهائم والجبال » وأظهر فيها بقدر الامكان العدل 
والأمان » والانتصاف » والعدول عن الظم والاعتساف © وتوكل على الله 
الخفي الألطاف » وأخذ حضرة الوزير في أهبة السفر » واحضار ما لزمه في 
ذلك الوطر » وخدّر من معه من الجنود والعساكر » والجبوش الذين هم أسود 
كواسر » بين الرحمل معه والعود إلى القاهرة © أو الإقامة ببلاد اليمن مع 
العلوفة الوافرة » نمنهم من اختار الرحيل معه » ومنهم من أقام باليمن حيث 
وسعه » وكان في زيادة من الجوامك وسعة © وقرر أمرهم » وأشرح صدرمم » 
وركب البحر في سفائن أعدها ؛ وجلاب أجدها » ومدها و اخندها » ووضع 
فيها أثقاله » وحمل يها حوائجه وأحماله » وأخر بعض خيله لتصل اليه 
بالتواني » في البر' مع الركب الماني » وشرع شراعه وأقلم قلاعه » بمد , 
عبد الفطر » في رابع شوال » سنه كان وسمعين وتسعائة » ووافقته الرباح 
نسرا بين يديه » وأقبل السعد عليه » وسعى اليه » وركب الأغربة وقال: 
يسم الله مجراها ومرساها » فطارت به وم تعرج على المرامي ومرساها » 
وطوت عباب الباحات في البحر طيّا» وقطعت المسافات البعيدة قطماً فريا» 
إلى أن ندغت به إلى بندر جدة المعمورة» وأرست في مراسبها التي هي بالأمن 
مغمورة » وكان نزوله المسمون من سفمنته إلى البر المأمون في ثامن عشسر 
شوال » فكان أيام سفره جميعها في البحر اثني عر يرما » من بندر المخا إلى 
بندر جدة > غير يوم الدغول والخروج 2 وقل أن يقم.هذا لغيره من ولاة 
الأمور وغيرهم » ووصل معه ستة عثسر غراباً فيها بقية العساكر الراجعة » 
وأمراء السناجتى والاغوات وغيرهم متدابعة » وتلقاه حدة من رؤساء مكة 
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أعظموم مقداراً» وأجلمم شأنا و'عتباراً» ذو الأصل الأصيل» والعرق الأثيل» 
والقدر الجايل > والفمل اميل » ناظر المسجد الحرام “ورئيس العلماء الاعلام» 
مولانا القأضى حسين بن أبي بكر الحسيني 'اجحدد الل سع.ءه وإسعاده4 و أخدمه 
الإجلال والسعادة » وكان قد عم بوصول حضرة الوزير قبل أن يصل بيوم 
وأحد 6 من ساع وصل إليه من الق:مدة دشره ده »فر كب مل ساعته مصرحا 
الى جدة في ليله واحدة»فدخل جدة قبل أن ينزل حضرة الوزير منالسفينة» 
فطلع إليه إلى السفينة » ولاقاه أعظم ملاقاة » وفرح كل منها بوصول الآخر 
ولقياه » وأفرغ عليه خلعة جليلة سنية » وحلة جميلة خسروانية » ونزل معه 
الى البر » فأنزله مولانا دار السعادة » بيت مولانا السبد الشريف بحدة» وأنؤزل. 
الأمراء والسااحق فها حوذا من البوت 2 وأعن مولانا السبد الشريف يعمل 
سماط عظم هائل » وهدة كبيرة لها طائل » تشتمل على جميع ألوان الأطعمة 
والمشروبات والخْلويات والحلاوات » والمحمضات » عملها الوزير شرف الدبن 
أبو القاسم بن قرقاش بأمر سده » ومد نحو ألف وخسمائة صحن» ها فوقبا» 
إلى ألفين » فجلس حضرة الوزير بنفسه على السماط » ونادى أمراء السناجق 
اخته » والأمير نمي بك » والأمير حماد بن خبير شخ عرب الجيزة بمصر » 
وسلاق أحمد » وعلي بك » وغيرهم من الاغوات » فجلسوا على السراط وجميع 
من وصل من العسكر المنصور © فأكلوا وحملوا ما أرادوا » وم يتغير السهاط 
إلى أن قاموا عنه » وقعد بعدهم أطواف بعد أطواف “ إلى أن رفع السماط 
فأعطي الباق للبحرية والكوركجية والفقراء » وألبس حضرة الوزير قفطاناً 
للشري أبي القاسم . ثم وصل سندنا ومولانا ريدب حجر السعادة » ورضسع 
ثدي العز والشرف والسيادة » نجل الكراة اللوابس > وصفوة اللموثالعوادس» 
اللقر الكريم العالي » والكو كب المضيء المتلالي » مولانا السبد حسين بن المقام 
الشسررف العالي » مولانا السيد حسن أدام الله تعالى نصرهما » وشد بالسعادة 
والاقيال از رهما » ومعه البطل الكرار»مولانا السيد عرار بن عجل بن عرار» 
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وجميع الترك وأ كاير من بني حسن والقواد الكبار » جاوًا للسلام على حضرة 
الوزير وتهدكنه بالقدوم » والنصر على العدو المبزوم » فقدموا علمه >» ووفدوا 
إليه » وبلغوه السلام عن سيدنا ومولانا السيد حسن » وانه أمرهمان يستمروا 
في خدمة حضرة الوزير » والقيام بما يماج إليه في البندر من قليل أو كثير؛ 
فقابلبم حضمة الوزير بالتبجبل والاحترام » وأنواع التعظم والاكرام » 
وألبس مولانا السيد حسين بن حسن » والسيد عرار خلع] فاخرة » 
وتشريفات باهرة » ولاطفه) ملاطفات » وتلطف معها في الكلمات © واستّمرا 
من معه) في جدة يتفقدان أحوالالوزير بالخدمات»ويلازمانه في أغلب الأوقات» 
إلى أن قذى أوطاره » وجبز إلى مصر من البحر سفاره » وارسل في الأغربة 
أحماله وأثقاله » وخفف مالينكه ورجاله © وكامل بقبة عساكره ووصلوا 
من المن وفرق علمهم بعض الجوامك *؛ واذن هم في العود إلى الوطن » 
أمنهم من لم ينتظر الحج » وسافر حرا » ومنهم من تأخر لقضاء الذسك وحاز 
مثوبة وأجراً » ورصل بعد أيام حسن باشا البكاريكي السابق بزبيد » ومعه 
كيلان بك الدفتردار باليمن سابة] » النفك من أسر وطبر العنيد » روجمود 
بك الدفتردار قله المتخلص من الأسر أيضا والتقبيد » وصارا يذكران ما , 
قاسوه في الحبوس » ومما لاقوه من الشدة والبؤس » من ذلك الوجه العروس » 
ويتعجب الناس من مقالما » وما عانوه من شديد أ<والما » وكيف جعل الله 
لها الفرج بعد الشدة » وكيف توالى من كرم الله تعالى البشير واليسر بعد 
العسر والمبدة» ولقد صدق الله تعالى ما وعد به من البشر والبشسرى:( إن مع 
العسر يسرا > ان مع العسر يسرا ) . 

وقدم على حضرة الوزير لاستقباله من مكة الأفندي الاعظم الأبحد 
الأكرم » قاضي حرم الله المعظم © مولانا نحي الدين افندي بن حاجي 
حسن زاده » حماه الله تعالى بمنازل الاكرام وزاده» والامير المعظم » صاحب 
البند والعم » الأمير قاسم سنجتى جدة المعمورة » المأمور باجراء عين عرفات 
إلى مكة» فوجدا من حضرة الوزير اقبالاً عظما وسنا ضاحكا بسيا » ووجماً 


لو 


مشرقا وسيا » فخلم علبها خلعتين فاخرتين » زاهرتين باهرتين » وأكرم 
نزفما » ورفع تحلها » وأحسن حضرة الوزير بالاحسان الوافر الكثير إلى 
الصغير والكمير» والغني والفقير » وقرر لكثير من الفقهاء والفقراء من محصول 
بندر جدة علوفات > ورق بءعض من له علوفة من الفقهاء والعساكر السلطانية 
أنواعاً من الترقبات » وبذل لهم من الانعام والاكرام » مالم يبذله قبل ذلك 
الوزراء والأمراء الكرام . 

ثم أخذ في أهبة التوجه إلى بيت الله الحرام » زاده الله شيرف وتعظها » 
ومهابة وبأ وتكريما » وكان محرما بالحج قار » لأنه أفضل عند الامام 
الأعظم رضي الله عنه » فأرسل اليه سبدت ومولاة المقام الشسريف المالي » 
رافع رايات الككرم والمعالي » السبد حسن بن أبي 'نمي” > أدام الله تعالى عزها 
ونصرهما » ورفع ثأنها الشريف > وقدرهما » باربعائة جمل لمل أثقاله » 
وبماثة دابة أخرى ما بين الخمل والمغال والرواحل »> واخلى لسكناه مدرسة 
المرحوم الأشرف السلطان قايتباي » سقى الله تعالى عبده صوب الرحمة 
والرضوان 2 وأمر باخلاء ببوت كثيرة لأمراء السناجق » وبقية العسكر 
المنصور » فأخليت بيوت كثيرة » وهيئت لسكناهم » وبرز حضرة الوزير 
من جدة بعد العصر من يوم المعة “رابع ذي القعدة الحرام » سئة تمان وسبعين 
وتسعمائة » ودخل أحدةأ ‏ بالحاء المهملة - صبحا» ونزل في رأس العين» وهيأ 
الشرفي بو القامم بن قرقاس ماطح من النواشف »© قدمه بعض مقدمي السبد 
الشريف بين يدي الوزير » فألبسه قفطانا » وأكرمه > وفرق على من معه من 
تلك الحلويات وغيرها » وركب بعد صلاة العصر من ( حدً! ) ومعه مرلات 
القاضي حسين يسايره ويحادثه » فلما وصل إلى الموضع الذي يقال له (الشاقة) 
وصل اليه مقدمة خيل مولانا السبد حسن - أدام الله عزه ونصره ٠‏ ووصل 
السد عرار بن عجل » وقيل يدي حضرة الوزير » وذكر له وصول مولاة ٠‏ 
السبد حسن للاقاته » فرحب بهم » وفرح بوصول مولانا السبد الشسريف > 
وأظبر السرور بمحمثه المه » وإذا بالخبل أقبلت سربا » لكنهم وقفوا صفاً 


واحداً كبيراً » نحو الثلؤائة فارس ورجّل كثير » وتقدم من بينهم مولانا 
السيد حسن »© ومعه السيد عرار » وحمد بن يونس »© ونهو الخسين فارسا من 
خواصه > فوقف له -ضرة الوزير إلى أن قرب منه » وتصافحا على ظبور 
خيلها وتسالما » ومششى عن يين حضرة الوزير » وأخذ يحادثه ويباسطه » 
ويتأنس كل منها بالآخر » فالبسه حضرة الوزير خلعتين عظيمتين » أحدحما 
شيب »© والثانية سراسر » وقلده سيف مذهيا عظما » فيه أنواع الفصوص » 
واستمرا يتحادثان إلى أن قرب دخول المغرب » ففارقه مولانا السيد حسن 
ومن معه » وأخذوا جبة النخل > ومال حضرة الوزير إلى جبة الحديدية » 
وصلى المغرب »© ثم ركب واستمر هو ومن معه إلى أن جاوز الموضم الذي 
يقال له المفترق » ونزل هناك 4 ونام هو ومن معه إلى أركن أصبح الصبح » 
فصلى وركب »2 ومعه مولاتا السبد حسين المالكي » إلى أن قربوا من الرايع »> 
وإذا بمولانا السيد حسن لحقه مع شيله ورجله » فلاقاه واستمر يماشيه إلى أن 
دخل مكة من الشبيكة » وفارقه مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه 
أسفل مكة » وتوجه إلى منزله » واستمر حضرة الوزير ومن معه إلى أن نزل 
في مدرسة الملك اذشرف قايتباي »> سقى الله عبده » فورد عليه الفقباء 
والأعبان » طوفاً بعد طوف © وهو يقوم لهم » ويككرمهم ويعدهم بالخير » ثم 
دخل الطواف »> وكنت معه » فطاف يسكيئة ووقار » ورمل على السدّنة » 
ثم خرج إلى الصفا وسعى ماش] » وم يترك شيئاً من الآداب والسان 
والمستحبات » ثم طاف للقدوم ثانياً » وأخدّر سعي الحج إلى مله » ومد له 
الخواجا كل الدين أبو الفضل ابن ابي على سماطا عظيا جميلآ » من أعظم 
الأسمطة وأجملها » بأمر مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه » فأكل وفرق 
على الأمراء والعسكر »© والبس الخواجا شلعة سراسر . 

وفي بوم الاثنين سابع ذي القعدة وصل سيدنا ومولانا السيد حسن © مد 
الله تعالى ظلال سعادته إلى حضرة الوزير المعظم » بمدرسة الأشرف قايتباي» 
مساماً عليه » وجلس عنده ساعة كبيرة » واستأذنه في التوجه إلى السيد 


4494 لد (9؟) 


الشريف الكبير ؛ مولانا السيد ابي 'نمسي أدام الله عزه وسمادته» وخاد دولته 
وابالته » وكان في الشرق »2 فأذن له في ذلك > فتوجه إلى والده » أطال الله 
تعالى عمرهما » وشيد أركان عزهما ونصرهما » وحصل لأهل الملاد بذلك كال 
الاطمثنان » رزال عنهم الوسواس والاضراب » وذلك من بعد أن كاد تزيغ 
قلوب فريق منهم بالجهل وسوء الظن والارتباب » والله سبحانه وتعالى يصون 
حرمه الآمن من كل فتنة وانقلاب . 

م ف عاشر ذي القعدة » توجه الى عمل عيبن عرفات »© للكثشف عليه » 
ومعه أهراء السناجق » وكل فارس بطل سايق »2 وكان الناظر على عمل العين 
قدوة الأمراء » زين الكبراء » الآمير قاسم البوصنوي » نائب جدة المعمورة» 
وكان نازلا حيث انتهى العمل » وهو بقرب بركة السسّلّم » فهيأ لحضرة الوزير 
سماط] عظياء فيه انواع الاطعمة الرومية » تكلف عليه كلفة كبيرة» وكات 
حضرة الوزير يغض من الأمير قاسم المذكور » لآنه ” رمي" عنده بأمور الله 
أعل بها ؛ فاما وصل حضرة الوزير الى حل العمل © تمد" لديه الأمير قاسم 
سماطه فأراد منعه من ذلك » فشفءت له الأمراء » وتقدم الامير سلاق ع 
والأمير ممي وقبلا يده على ذاك » فقبل ذلك منهم » وأكل هو والأمراء 
والعسكر من سماطه > وششربوا السكدر» الخ قا ا وري 
من الخيل والبغال » بآلاتها و'سراجها وركبها “ولئيسها » والدروع والوذة» 
وقدمها لحضرة الوزير » وأحضر من عنده خلعة » وتضرع في أن يلبسها » 
ويوهم الناس ان ذلك من إلماس حضرة الوزير له ففعل ذلك > فظن الناس ان 
الوزير أليسها له » وكانت البواطن مشتعلة » ونيران الغل مشتغلة » وأقام 
عله من يفتش عليه دقائتى العمل مدة الاقامة يمكة » ومع ذلك فا ظهر على 
الأمير قاسم شيء » لملاطفته بالمفتش على 0 
ولا فرغوا من السماط عاد حضرة الوزير الى مكة » والفرسان تسقبق بين 
يديه » وتظهر دقائق فروسيتها وتفانها لديه ؛ وتعرض ' بضائع كاها فى هذا 
البات عليهر.: شعن : 


دومج لد 


كأنهم في ظهور الخيل “نئت” “ربي من شدة الحترام » لامن شدة الحثزام 


ثم صار يتعبد المعاهد » ويزور المآ ثر والمشاهد » ويتصدق على الفقراء » 
ويحسن الى الضعفاء » يديث عم إحسانه ولطفه » وشعل غالب المستحقين 
فيضه وعطفه» وحصل لم به وال الارتفاق » وملأوا بالدعاء لهأكناف الارض 
وأطراف الآفاق » وفي أثناء ذلكزار غار حراء محل تشى” صدر الني (ص) 
ومكان ابتداء الوحي إليه» ونزول جبرئيل عليه الصلاةوالسلام»بالقرآن العظم 
عليه » فتوجه مع أمرائه وكبراء جيشه المنصور » ويكثّر ازيارة هذا الحل 
الشريف المأثور » وعند عوده من الزيارة تقدم له مولاتا شيخ الاسلام » ناظر 
بلد الله الحرام“المتفق على جلالته وعظمة ثأنه ألسنة الخاص والعام“بدر الدنيا 
والدين»السيد القاضي حسين الحسبني المالكي “مدرسالمدرسةالشسريفة السلطانية 
السليانية “وما مع ذلك من الوظائف الشريفة السنية“ولاقاه عند بستانه بالأبطح 
وقد هيأ له سماطا عظما » يلق يمل هذا الوزير المعظم الكبير » وبسع من 
معه من امع الكثير » بل يفيض عليهم وعلى أمثالهم باذن الله القدير ٠‏ تمد 
ذلك الساط العظم بين يديه » وجلس هو والأمراء واعيان العسكر عليه . 
فكانت الأواني كأنا الزيرجد والفيروزج » مماوءة بنفائس الأطعمة كاللوزينج 
والفالوذج » والخراف ااشوية والدجاج والمبلسسة » والمأمونية [ والسكماج » 
والرشيدية والشرابية | والكلاج » لا يستطاع للكثرة حصر اسمائا » ولا 
يتمكن ان يصف الواصف حسن صفاتم!ا وصفاا » وأجلس حضرة الوزير 
مولانا المشار البه عن يمينه » وصار يلاطفه بالكلام » ويتعجب من حسن 
الطعام » وكثرته ولطف ذلك المقام » ويؤنسه يحديثه » ويستأنس بتحديثه » 
وكان من جملة كلامه له : مولان القافى أنت بذلت لنا محصول وظائفك عن 
خمس سنين »© في ساعة واحدة» يعني داه السماط » فأكل باندساط وسفاط» 
وأكل الحاضرون»ثم جلس العسكرو أ كلوا»ورفعوا ما أرادوا»ثم أعطى الفقراء 
وفضل بعد ذلك شيء كثير» ثم نزل حضرة الوزير الى محل سكنه بالمدرسة . 


ل مغ ام 


ثم توجه بعد أيام الى جبل ثور وزار غار الني (ص) وطلع ذلك الجبل 
بغاية القوة واد » مع انه وعر المسلك » صعب الصعود » ودخل من النقب 
الذي عشعش عليه العنكبوت » وفرخ قبه اجام » يا دخل الني ( ص ) منه 
الى الغار » وهو الحل الأثور الذي اختفى المي ( ص ) فيه هو وأبو بكر 
رضي الله عنه » وتبعها المشر كون الى هذا النقب » فرأوا عش الحام » ونسج 
العتكبوت » وصدهم الله تعالى عن نديه ( ص ) وعن صاحيه ف الغار » يِذللك 
السبب الضعرف » اظبارأ لكال قدرته تعالي » وفئه يقول صاحب البردة 
رنعية أل قعال”ى تشهر .: ١‏ 

وماحوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي 

فالصدق في الغار » والصديق لم يريا وهم يقولون : ما بالغار من إرم 

ظنوا اجام »وظنوا المنككبوت علي خصير البرية م تنسج ولم تم 

وقاية الله اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 


وعند العوام أن ولد الحلال يدخل من هذا النقب » وأما ولد الزنا يشتبك 
فبه » وليس لذلك أصل * وائما يحتاج الداخل الى دربة » فانه اذا انيطح على 
ولجهه لسدخل صادمه أمامه حر ناقىء ممع صدره عن الولوج 6 فيشتيك لعدم 
لباقته وظرفه» فاذا مال الى جبة الدسار وجد سعةوولج بسهولة من غيرتعب» 
وقد اشتبك فيه في عصرتا وقبل ذلكتاس كثيرون » يطلب لهم الحجارون 
في مكة » فيكسرون عنه ليتسم الخرق »© ويخلص بذلك » ولآأجل ذلك 
لا يحسر كل أحد على الدخول منه إلا قليل من الناس » ثم عاد حضرة الوزير 
من زيارة جيل ثور * وهو في غاية النشاط » مع طول الطريق ووعورته 
وصعوبته» وتعب بقبة الأمراء والعسكر من الصءود واللهروط » وحصل. ثواب 
الزيارة ولله امد . 


ثم ان حضرة الوزير لا زال يتبع المزارات اللأثورة » والمشاهد المعروفة 
المشهورة » ويتصدق على الفقراء » ويحسن إلى الكبراء » ومخرج في اللبل 


جره ع 


فيطوف بالبيت الشريف » ويحسن إلى من يحده من الفقير والضعيف > ويخفي 
الصناقة “يقل المعروف © إلى أن حارف أزم اللي ركان أرل دي الليعه 
يوم اليس باكال ذي القعدة ثلاثين » وصادف الوقفة الشريفة يوم المعة » 
وذلك من كال سعادة حضرة الوزير » وحسن ثيه وخلوصبا © إذ سير الله 
تعالى له الحج الأكبر » وكان ذلك موافقاً لحجة النبي عَلِتعٍ في حجة الوداع » 
وهي آخر حجاته مَللله فكان أفضل الحج » وقد ورد في ذلك من الآثر ما 
هو محرر في موضعه . 

وكان أمير الحاج المصري افتخار الامراء » وواسطة عقد الكبراء » 
مراد بك » كتخدا المرحوم عحمود باشا > وكان دخوله إلى مكة بالر كب 
المصري في يوم السبت ‏ ثالث ذي الحجة »2 ولاقاه السادة الاشراف إلى سبيل 
الجوخي » على المعتاد » وضرب أوطاقه بلمعلاة » وم ينزل مدرسة قايقباي 
على عادته » لأن حضرة الوزير كان نازلا بها » ودخل بعده أمير الحاج الماني» 
ووصل معه يقبة أثقال حضرة الوزير » وبعض خيله وأسبابه » ثم دخل 
أمير الحاج الركب الشامي حضرة رضوان باشا بن مصطفى باشا وتأخر عن 
المعتاد لحصول بعض المطر والسول في الطريق » صده عن سيره المعتاد » 
فدخل مكة يوم صعود الناس إلى عرفات وهو يوم المس » ثامن ذي الححة » 
ونزل في منى » على وجه السنة » وصلى بها الظبر والعصر والمفرب والعشاء 
والصبح > وم يترك هذه السئة » وأصاها » وكان ذلك سببا لآن أحما هذه 
السنة كثير من الناس > يعد أن كانت متروكة منذ زمان مديد » ثم توجه إلى 
عرفات » ونزل بها » ومد سماطا كبيراً للفقراء والأكابر » وجمع بين الظهر 
والعصر بمسجد ثمرة » ثم عاد ووقف في ذيل جبل الرحمة » ودعا وتضرع إلى 
الله تعالى » وبكى وأبكى الواقفين بذاك اللحل الشريف» وتواضع لله تعالى » 
ومرغ وجبه في التراب بين يدي خالقه جل وعلا » ودغا هو وجمبع الواقفين 
بذلك الموقف العظم > بدوام دولة السلطان الأعظم » والخاقان الأفخم 
الآكرم » سلطان س لاطين العرب والعجم » ملك البرين والبحرين » 


ا حت 


سلطارن الروم والعراقين » خادم الحرمين الشريفين » السلطان سلم 
خان بن سلمان خان » خلد الله تعالى سلطانه مدى الزءان » وأبقى ملكه ما 
سار النيران . 

فاما أفاض الإمام أفاض معه الناس > وكان إمام الموقف الشريف يومثد 
المرحوم المغفور له مولانا بحي الدين حمد بن خضر شاه بن حمد بن حاجي 
حسن أفندي القاضي بمكة المشرفة المتوفي بها منة تسع وسبعين وتسعرائة » 
أسكنه الله تعالى أعلى علمين » وجعله من عتقاء هذا اليك الأمين . 

ثم وصل إلى مزدلفة فبات بها يعد أن جمع بين المغرب والعشاء فبها » 
وععل بقوله تعالى : (فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الل عند المشعر الحرام) 
وبات مجمع > واستغفر الله من المظالم والآثام » وطلب من الحي القبوم غفران 
الذنوؤب وارضاء الأخصام » وقد وعد الني ملك أمته أن يتجاوز الل عن 
مظالم العباد » من وقف متضرعا إلى الله تعالى في هذا المقام » ويرضى الله 
تعالى خصومه بالاحسان والانعام »؛ فمتجاوزون عمن ظلمهم باذن الملك العلام . 

ثم أفاض حضرة الوزير ومن معه مع سائر الحجاج إلى رمنى » ونزل قرب 
مسجد اليف »؛ ورمى جمرة العقمة بسبع حصيات » قطع التلبية بأولاها» 
وهو يكبر لكل حصاة > وذبح نحو المائتين من الهدي » ما بين الغنم والابل» 
وانبمها الفقراء وأباحها لهم ؛ وكانت سنة محل وقحط » فارتفق الفقراء بذلك 
كثيراً وتوسهوا > ودعوا له بالقبول “ ثم حلق وحل من احراميه التحليل 
الأول » وكان قارنا كا تقدم» والقران أفضل ؛ عند علدائنا سرضي الله عنهم 
من التمة والأفراد . 

ثم أفاض إلى مكة » فطاف طراف الافاضة » وهو طواف المج 2 وبه 
يحصل التحلل الثاني » وهو قربان النساء » وسعى وعاد إلى منى » وأقام بهاه 
يرمين برمي فيها الجار الثلاث » من بعد الظهر » يرمي الجرة الأولى وهي 
لني تي مسبعد الخيف» ثم الثائية © ثم جمرة العقبة كل جمرة بسسع تحصيات . 


1-11 هم 


ثم تعجل » ونفر مع النفر الأول الى مكة » ونزل بالمحصب »> ا هو السنة . 


ثم دخل الى الطواف وطاف للصدر » ثم عاد إلى أوطاقه » وهو لا يخلو 
من البر والصدقات > وبذل أنواع الخيرات » واطمعام الطعام للفقراء » 
وكسوتهم » وبذل النفود لكثير من الفقراء بالخفية » وكانت أيامه طاعات » 


وأوقاته مستغرقة ف العيادات ٠.‏ 


ومن جملة الخيرات التي فعلم_ا بمكة انه بنى حول المطاف الشريف » 
وفرشه بالحجر المنحوت » مثل فرش المطاف » وكان هذا المحل ميزاً عن باق 
المسجد بافريز دائر عليه من الطرف إلى الطرف »2 وباطن الافريز إلى المطاف 
نحو ثلاثة أذرع كان مفروشا بالحصى الصغار » كباق المسجد »> ففرشه بالحجر 
المنحوت مثل المطاف »> وانتفم المصلون بالصلاة فيه لملامسته وحسنه بالنسبة 
الى باق المسجد » فصار مثل المطاف الشريف » إلا أن بينه وبين المطاف 
افريز آخخر » فيه وضع الأساطين النحاس » التي تعلق فيا بينها القناديل حول 
المطاف . 


ومن آثاره الجميلة أيضا البثر التي جددها بالتنعم للمعتمرين » ولأهل 
القوافل > التي تمر بها من كل جبة > فصاروا يشربون من هذهالمئر» ويستقون» 
وعلأون قريهم وأوانيهم من ذلك الاء العذب » وتضاعف الدعاء من المعتمرين 
والحجاج وأهل القوافل» والمارين بالتنعم» لحضرة الوزير » كتب الله له ثواب 
ذلك في صحائفه الكرية . 


ومن آثاره أيضا ريّمّة عدّنها لمقرأ له يطول السنة ثلاثون نفس من أهل 
القرآن » كل ذفر في كل يوم جزءأ من القرآن العظم © ومختمون ختتمة قرآنبة 
في كل يوم » هدون ثوايها في صحائفه الكريمة » ورتبة لكل شخص تسعة 
دانير ذهبا » في كل عام » ورتب مثل ذلك في المدينة الشريفة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام . 


هه د 


وله غير ذلك من الخيرات في طريق المدينة الشريفة من حفر آبار » في 
المقاطع والمعاطش »© وإحسان على الفقراء » ومرتبات ووظائف ومعالم“وغير 
ذلك » وقرر لكثير من أعان الفقباء والعاماء وظلائف في ديو ان السلطنة 
الشريفة » نصرها الله تعالى» بحيث لم يعبد أحد” قبله من السلاطين والوزراء» 
فعل مثل هذه الخيرات والمكثر التى صدرت منه » والله تعالى يحزيه خيراً على 
أعدانه »وس عله تعاتب فصل بو كرت واشتاتة: 

وفي يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجة نزلحضرة الوزير من مخيمهبالأبطح» 
وضرب خيامه في سبيل الجوخي > وصلى المعة » وتوجه بعد أن وادع البيت 
الشريف » وقام في الملتزم قيام الخائف الضعيف » وبكى فأبكى العيوف 
لفراقه » وأظبر شدة كآبته على ذلك واحتراقه ؛ وتضرع إلى الله تعالى في 
القبول » واعترف بين يدي خالقه بالعجز والقصور » وتصدق كثيراً “ومشى 
القبقرى إلى أن خرج من باب الحتزورة » وركب إلى مخيمه » وهو يتصدق 
عينا وثمالاً » فاما أمسى عليه الليل ذهب الى التنعم » وأحرم بعمرة مفردة» 
وأتى إلى أن طاف بالبيت » وسعى وحلى » ثم دخل المسجد الحرام» وأعاد 
طواف الوداع ليلا » مختفياً عن الناس © واختلى ببيت ربه » وتضرع إلبه » 
وعدد إحسانه عامه » واعترف بتقصيره بين يديه » وعاد الى ميمه » ثم توجه 
مصحوبا بسلامة الله تعالى إلى زيارة رسوله عِلِلَهٍ » ثم الى مصر > كتب الله 
سلامته 2١١‏ » وضاعف عزه ونصره وسعادته . 


)١(‏ هنا ينتبي كتاب « الفتوحات © وبعده : ( وكان الفراغ من كتابة الأصل الذي نقل 
منه هذه النسخة في مستبل رمضان الشريف ء سئة احدى ودانين وتسعائة » بمكة المشرقة ,., 


الغ ) وانظر المقدمة . 


ل كه ل 


.« 


اشام 


في توجه حضيرة الوزير الى ايالة مصر » ثم الى الباب 
العالى وزيرا > م توجهه الى فتح تونس > وجهاد 
النصارى » وأخذ حلق الواد » وعوده 
مظفرأ منصوراً وفيها خمسة 
فصول 


الفصل اررول 
في نوجه حضرة الوزير الى مصرء بقصد الوصول الى الاعتاب 
الشريفة السلطانية » وملاقاته في أثناء الطريق الاوامر النافذة الخاقانة , 
متضمنة شكر صنيعه في فتح اليمن » وإعطائه ايالة مصر 
في مقابلة ما لافاه من امحن والاحن 


لما شرع في المسير حضرة الوزير الى جبة مصر ونعم المصير > ليسير منها 
الى الباب العالي » وشمر أذيال عزمه الى هذا القصد السامي » فبيها هو في 
أثناء الطريق » وهو مشمول من الله تعالى يحسن التوفيق > إذ وصل إلبه 
جاووش من الباب المستطاب » على يده مراسم شريفة سامية الخطاب»وخلع 
فاخرة تهتز لها كواهل الاعجاب »2 وتتضمن الشكر والرضا » من الحضرات 
الشريفة السلطانية » والمواقفة الللية الخاقانية » عن ذلك الوزير المعظم » 
والمشير الكبير المفخم » في سعيه المبرور » وجداه وإقدامه المشكور > وان 
المراحم الشريفة السلطانية » والعواطف الكرئة الاقانية السليمية العؤانية » 
أنعمت عليه بايالة مصر » حميت عن الخاوف والأصر » وان حضرة الوزير 
يطوي شقة المسير»وينشر لمحروسة مصر لواء المعدلة ويلقي بها عصا التسبير»” 
ويستريح بها بعد ذلك من التعب الكثير » وبشتم” أنفاس الراحة من ذسمم 
روضها النضير » فامتئل حضرة الوزير ذلك الامر الشريف الخطير > إذعاناً 


مم4 د 


لأوامر السلطنة الشريفة » وانقباداً واستسلاما لأحكامها النافذة المنفة» وكان 
أحب إلبه أن يقدم على السدة الشريفة السلطاذية » ويفوز بلثم اعتابها العلية 
الخاقانية » ويذكر يلسانه شفاها أحوال تلك البلاد الشاسعة » ويبين خفيات 
المصالح والمفاسد الجارية بتلك الأقطار الواسعة »© فليس الخبر كالمسان © ولا 
يوز بيان البنان ما يقرر لسان السنان بسنان الاسان » فا لم يتيسر له ذلك 
اكتفى بالكتاب عن الخطاب » وعرض ما يحب عرضه على الاب > وأعاد 
الجواب » وتلقاه بالاستقبال من مصر أكابرها وأعمانها» وأمراوها و كبراوها 
وأركانها » وفرح أهمل مصر بولايته عليهم ‏ لما يعبدون من حسن انشائه 
الشريف إليهم » ولمعرفته أحوال مصر لسبق ايالته عليهم . 

فلما وصل الى مصر شرع في تعمير البلاد » وتأمين العباد » واستحلاب 
خواطر الحاضر والباد» ودفع مواد البغي والعناد » وقطع جادرة أه لالفساد» 
وإكرام العاماء والاحسان إليهم ؛ واللمطف بهم والمنو والعطف عليهم “وجير 
خواطرهم وقضاء حوائجهم © وتقوية الضعفاء من الفلاحين والرعايا » وجذب 
قلوب كافة البرايا » إلى أن كادت تعمر مصر يعد خرابها وتدميرها » ودب 
فيبا ماء الحياة وانتعشت بعد سوء مصيرها . وأرسل جرايات أهل الحرمين 
الشريفين ودشائشهم » وأحسن إليهم بالتقارير والوظائف ووسع معائشهم » 
وفاض إحسانه على الخاص والعام » وشملهم بالفضل والكرم والانعام » 
واستجلب قاوبهم للدعاء بدوام دولة سلطان الاسلام » ظل الله في الأنام “خلد 
الله تعالى ظلال سلطنته على الدوام » وسيد اركان خلافته وعقبه ونسله الى 
يوم القيام . 

وأنشأ عمائر جلية حسنة »وأبئية عالية متقنة»أوقفها في وجوه الخيرات» 
وجعلها صدقة جارية بعده على جهات اخيرات والمبرات.. 


ومن محاسن آثاره حفر الخليج » الذاهب إلى الاسكندرية » فإنه امتلاً 
بالتراب » وصار الماء لا يحري فيه إلى الاسكندرية لاستملاء الخراب » فنظفه 


ةق - 


وحفره » وبئاه وعمره » فعاد إلى أحسن مما كان » وجرى فيه الماء كسائر 
الخلجان » وكان الاحتياج إلى حفره وتعميره شديداً » وكان ذلك رأيا صائباً 
وفكراً سديداً » وانتفع أمل الاسكندرية بذلك غاية الانتفاع » وعمر 
يسبب ذلك كثير من الأراضي واليقاع » وصار ثواب ذلك جميعه في صحائفه 
الشريفة مسطوراً » ولواء الشكر والثناء علمه من الناس ولله الجد منشوراً » 
ولا شك أن الله تعالى أعطاه الحكمة في تصرفاته » ومن 'بؤت” الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً . 

واستمر حاكا متصرفاً في تخت يوسف الصديق عليه السلام » باذلاً الكرم 

شرا للعدل حسب الامكان بين الأنام » مشكور السيرة » مود السريرة بين 
0 والعام » إلى أن اشتاقت السلطنة الشريفة إلى مشاهدته > وحلوله 
بالسدة العلية لمشارفة أمور الملك ومساعدته » فطكلب إلى الاب العالي بغاية 
التعظم والشكرج : 

فتوجه برا في أوائل عام مانين وتسعائة وخرجت لوداعه أكاير مصر 
وأمراؤها وعاماؤها إلى الصالحمة » ومنهم من وصل معه إلى قطبة» وعزم إلى 
الأواب الشريفة السلطانية » 000 بالسعادة والسلامة» في السفر والاقامة» 
وعاد أهل مصر اليها إلى أن ورد عليهم المتولي الجديد لمصر » وهو أمسير 
الأمراء الككرام حسين باشا » أحسن الله تعالى أحواله » ويلغه آماله » إن شاء 
الله تعالل . 


.ع 


الفصل الثاني 
في وصول حضرة الوزير المذكور بالسلامة :الى الأبواب » 
وتعظي الساطنة الشريفة له » وتأهيله للذيذ الطاب »؛ 
وابقائه على منصب الوزارة الشريفة » مع الترقيات العظيمة المنيفة 


لما يسر الله تعالى لحضرة الوزير المذكور طي” المسافة» من غير مس" آفة» 
وفترى أدهم الفبرا » وشى شقة الثرى » من غير مشقة ولا مخافة » 

( بيت ): ش 

إذا اعتاد الفق خوض الما فأهور. ماتّر” به الوحول 

صار يطوي البيد والفجاج » ويقطع الموهامه بالسرى والادلاج » ما بين 
هياج وغياض » ورياض وحياض ؛ وجبال تناغي كوكب الجوزاء » وآآجام 
تواري وجه الأرض عن عين السماء » وقرى وبلدان» وضياع وعمران » فكان 
ذلك أحلى منحلاوة اللوزينج» في صحون الفيروزج» بالنسبة إلى ما قاسوه من 
أهو ال اليمن وهرجه ومرجه الأوهج » فسلكه أتباع حضرة الوزير سلوكا 
رضيا » وجنوا من رياض جناته ورداً جنيا » وزهراً طريا » وافترشوا من 
نسج ربيعه فراش عبقريا » الى أن لاحت لهم 'غر”ة قسطنطينية العظمى » 
وأشرفوا من ( اسكودر ) على السراي العالي السلظانى الأسمى » 
فخضعت الأعناق لذلك المرأى المدهش » وانتعشت النفوس بذلك 
المنظر الشريف المنعش > وأقبل كبراء اصطنبول وعظاؤها > وموالبها 
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وأمراؤما » إلى ملاقاة حضرة الوزير » وجهنئته بالسلامة باذن الله 
القدير ©2 وتقدمت كواخي الوزراء » ودفتر دارية الناب العالي إلى 
("امكوقر ١‏ اإرسع:'الانثقال» :وقتهوا' اليد عن الشتساقات. والتقادم 
ما يقصر عن حصره لسان المقال » وقدم إلى اصطنبول بغاية التعظم 
والاجلال » وحفئّته في قدومه الدولة » وساعدته السعادة » وأقبل عليه 
الاقبال » واجتمع بالسند الأعظم » والصدر الأفخم الأكرم » ملاذ كبراء 
وزراء سلاطين العام » أعدل وزير أحبى العدل وأنعثه انعاشاً وانكر 
المظالم » فان ذكرت في أامه قال : كلا وحاشا » حضرة الوزير المعظم » جمد 
بإشاء أنعم الله به تعالى لابرية معاشًا»وانتعشت الرعية بحسن معدلته انتعاشا » 
فرأى منه الجبر والخير » واللطف الكثير » وقر" عين كل منها بروية الآخر » 
مع الاقبال الكبير» وجاءه بقية الوزراء للسلام عليه » وحصل له كال التعظم 
والاجلال باقبالهم البه » وهرعت الناس اليه من الأركات والآعيان » وم 
بتخلف عنه أحد من عظاء الشأن » ودخل بالاذن الشريف السلطاني » إلى 
السراي العالي المعظم الاقاني » وتشرف يلثم قوائم سرير الملك العؤاني » ونال 
بهذا الشرف غاية المرام » ونهاية الأماني » وخاطبته لسان السلطنة الشريفة 
بالترحمسب والاجلال » وناجته الحضرة الشريفة السلطانية بحسن الالتفات 
الشريف وين الاقبال » وشكرت حسن صنيعه » وصدق خدمته »> في افتتاح 
ممالك الممن4وما قاساه من الأهوال» وأفرغ على كاهله خلع الرضا والتشريف» 
فقبل الأرض ورجع القبقرى » الى صوب الباب الشريف »> وتلقته جاووشية 
الاب العالي » والقاحمة واخدام > والنوبتجية والموالي » وأوصلوه إلى دار 
سعادته بالتبجيل والاكرام » ووقفوا بين يديه » صفوفاً للتعظم والاحترام » 
فانعم علييم جزيل الانعام » ونثر عليهم الذهب والفضة والنعم الجسام » 
وذهب كل حامد؟ شاكراً » محصل المرام . 

ثم استأذن أبده الله تعالى » وضاعف نعمه عليه ووالى » في أن يقدم إلى 
الحضرة الشريفة السلطانية هداياء » وبهدي تحفه التي ادخرها لهذا اليوم 


6و5 سه 


وخباياه » فبرز الاذن الشريف السلطاني له بالتقديم » وعرض ذلك على النظر 
الشريف الخاقاني الكرم » فقدم بين بدي الحضرة الشريفة السلطانية تقدمته » 
وأهدى إلى سرير السلطئة العلية الخاقانئنة هديته » وأبرز من التحف 
واللطائف © ونفائس الذخائر والطرائف » والخيول المسوهة » والسروج ©» 
واللجم المرصعة »> والر كب ال جهوهرة » والسيوف المسقطة » والرماح المكللة » 
والجواهر النفيسة » وصنوف السراسر والديباج والزرياف» والمالك والخدام » 
من سائر الأصناف > ما هر العبون » وأدهش العقول والظنون © ومن تحف 
الهند وطرف المن والأنحاد » وظرف مصر وسائر المسلاد » ما لا يحصره 
العاد » ولا يخبط به القلم والمداد » فقوبل جميع ذلك بالقبول »وشمل بالنظر 
السريف الخاقاني أكرم ثمول » وخلع أنواع ملابس التشسريف » على من حمل 
ذلك إلى الباب الشريف » وصار له ذكر أطبب من المسك والعنبر » ونشر 
أذكى من نشر الءود وأعطر » وهادى كلا من الوزراء العظام » والمكلربكية 
الككبراء الفخام » والدفتردارية وأغوات البلوكات © وأعبان الأصباهية 
والشاووشمة والمتفرقات » الى أن عم بره وإحسانه العمم » أكثر من في ذلك 
الماب الكريم 0 واستهر بالكرم والجود ل وَألْسَي بفعله المحمود ما سمقه به 
المرحوم مود » وأمر من جاذب السلطنة الشريفة بالجلوس في الديوان السلطاني 
مع الوزراء » وأنعم عليه باستمرار وظيفة الوزرة » وعوائدها ورسوهها مع 
الوزراء الكبراء » وصار مشاراً البه في الممات » مستشاراً مؤتنا في أمور 
مصر 2 والحرمين الشريفين 2( ومالك السمن 2 وتلك الجبات 2( لستضاء بأنوار 
رأيه الصائب » ويعمل بما يشير به فكره السديد الثاقب > وقد دفع من المظالم 
المظامة ما لا يحصى » ورفع من الخطوب المدلحمة ما أكسب الدولةالشريفة كلا 
1 ال نقصا » وأحسن إلى العام والخاص » وخص بكرامته كثيراً من أهل 
الاختصاص » وقرر كثيراً من المرتبات لأهل الحرمين الشريفين » ونفعهم في 
جراناتهم ودشائشم 0 وصرآم ومرتباتهم 2 ودسط ف ذلك كلتا اليدين 6 طلياً 
للمثوبات العظمى من الله الكريم » ( يوم لا ينفع مال ولا بنون © إلا من أتى 
الله بقلب سلم ) . 


مه - 


الفصل الماك 
في توجبه الى الغزو والجباد ؛ 
على طائفة التصارى بإقلم تونس وما والاهامن البلاد 


وقع ف حدود سئلة إحدى وكانين وتسعمائة حركة من طائفة النصارى 
الافرنج دمرم الله تعالى » وخذلهم > وزادهم خزيا ووبالا » فمائثوا في بحر 
الروم » ما بين جزيرة رودس والاسكندرية » وما حول تلك المرامي 
بالسواحل البحرية » فصاروا يأخذون من المسامين كل سفينةغصبا» ويأسرو:هم 
وينهبورت ما يحدون من أموالهم سلبا ونيا » الى أن تعدى 
ضررم على طوائف أهل الاسلام » وزاد فساد “عباد الصليب 


على ضعفاء المسامين من الانام » وأخرج ( أصبانيا ) الملعون جيشا حشيفا + 


من النصارى » جزم للفساد في الارض عناداً واستكباراً » فوالس مخَهم' 
السلطان أحمد بن حسن الحفمي صاحب تونس »© وطلبهم لأخذها من 
عساكر الروم المسامين في تونس » فصارت توحش الأبصار ولا تؤنس » 
فأخذوها بالغلية والقهر » والاستملاء والجير » وسبوا النساء والأطفال» 
وقتلوا الرجال والأبطال » وباء مولاي احمد بإمُه » وسود الناس في صحائف 
الأيام ديئاجة وجبه واسمه » وانقلب اسراً مدحورا » واتخلع عن ربقة ٠‏ 
الدن وازداد كفورا » ونفرت قلوب الخلق عنه نفورا » حمث استعان بملة 
الكفر على الاسلام » واستدعى عبدة الصليب والأصنام » وامتبن ديار 


- 54 






8 مو 


ةا 


تونس باقدام ااككفرة اللثام “فوصلت هذه الأخبار الموحشة 2 والأنباء المدهشة» 
إلى مسامع سلطان سلاطين الاسلام » ظل الله على مفارق الأنام » خليفة 
الله في بلاده » وظله الظليل على كافة عباده » رفيع ذرى المجد والغارب » 
ملك الملوك في مشارق الأرض والمغارب» صاحب الأمانة العظمى» والسلطان 
الباهر » وارث الخلافة الكبرى كابراً عن كابر» واسطة عقد ملوك بني عؤان » 
الحصوص من الله تعالى بشمول الرحمة والغفران» السلطان سلم خان بن سلبان 
خان سقى عبده الله صوب الرحمة والرضوان» وأبقى الملك في عقبه إلى انتباء 
الزمان » فاما طرق سمع المرحوم ما وقع لأهل الاسلام » من هذه المصائب 
العظام » والامتهان الذي أحزن القلب وأوهن العظام » اشتاط سخطاً 
وغضيا » وتأجحت نار حميته واضرمت ليا » وقام لنصرة دين اس قياماً 
عجبا » وحمى ملة الاسلام وسل لذلك سيوفاً و'قضبا » وخاطب وزراءه 
العظام » وبكلاربكيته الكبراء الفخام » بتجريد العساكر المنصورة لنصره 
الاسلام > ولإذلال عباد الصليب من الحكفرة اللثام » ولاستئقاذ من 
استؤسر من المسامين بد أولئك الكفرة الطغام » قبادر الوزير المعظم » 

واللنث الكاميز الء شمشم » صاحب السيف القم > فاتح “مالك البمن الأمن ' 
المحكرم » أبو الفتوحات » حضرة سنان باشا المعظم » لا زالت ألوية نصره 
منشورة الذوائب » مشرقة كالشفس.نقشى ضوءها المشارق والمفارب» صاعدة 
إلى أفق السماء حتى تزاحم مناكب الكواكب » وقال : أنا لسد هذه الخلة » 
أنا لها » افرج كربتها » وأفتج مقفلها » واصلح خللها » وأقم عوتجهبا » 
وأركب ثسَجها » والحضرة الشسريفة السلطانية لأي يوم تدخرنا > ولآأي ساعة 
تؤخرة.فقابلته الحضرة الشريفة السلطاننة بالشكر منه والثناء علمه» وشرفته 
يحسن الالتفات الكري اليه » ولقب سردار العساكر السلطانية » وأفرغ على 
كاهله تشاريف الخلع الفاخرة السنية > واذن له في أخذ الأهبة والاستعداد » 
وتحصيل أسباب السفر وآلات الجهاد » فبرز من الديوان العالي وهو 
ملوه سروراً > محشو من فرقه. إلى قداميه بيجة وحبوراً » وأخذ 


١‏ هات ا(ءسم) 


في تهيئة السفر » وأخذ معه من للوثه كل أسد غضنفر » وكل باسل 
معقود بناصيته النصر والظفر » وأمرته الحضرة الشريفة السلطانية » أجرى 
الله تعالى في الافقين أحكامها النافذة الخاقانية » أن يكون معه تحت ايالته » 
لمساعدته ومعاونته ودفع ملالته » وضمط العساكر المحرية » وأعمال المدافع 
والمكاحل الحربية » قابودان الباب العالي » ناشر رايات المكارم والمعالي » 
أمير الأمراء العظام » كبير الكبراء الفخام » الصارم الصمصام » الأسد 
الضمرغام > المكلاربكي المعظم المفخم > حضرة قلج باشا على باشا المكرم » 
لازال مؤيداً منصوراً » ولا برح سيفه صارما مشهوراً » ومن الأبطضال 
المشهورين والشجعان المحمورين» من له في حرب البحر يد بيضاء آية للناظرين» 
وقد تقدمت له عدة حروب انتصر فبها على النصارى » والله خير الناصرين . 

وبرزت الأوامر الشريفة السلطانية بتجبيز مائتى غراب > وعدة من 
المؤونات الكبار » لمل الأثقال والأسباب » وملأها من العسكر المنصور » 
والمدافم الكبار لفتح الثغور » وهدم السور » والجسور > وآلات الحرب 
والجهاد » وما يحتاج اليه من المون والأزواد » وتقدم إلى الركوب في تلك 
السفائن حضرة الوزير الأعظم سئان » وحضرة أمير الأمراء القبودان » وقد 
حضرة الوزير الأعظم » خل الله تعالى ظلال وزارته العظمى » وجمنيع 
الوزراء » وأركان الدولة الكبرى » وكان يوماً عظيا مشهوداً » وساعة مباركة 
أظبرت ينا وبركة وسعوداً » وكان جمعاً مباركا مسعوداً » وجنوداً مؤيدة 
من عند الله تأييداً » وفرساناً يعدون فيعدون لموث وأسوداً > وبدأ سردار 
بساكره نصره الل تعالى بلائكته الكرام » وهو يتدفق تدفق التيام » 
ويستبق هو والسهام » فأي صدر ما تزحزح عند رؤيته » وأي قدر ما 
تضاءل عند مشاهدة عظمته » وأي بدر ما غاب »2 وأي ثشمس ما توارى 
ضماؤها يمحجاب » وبالله المعحب كيف ما نزحت البحار » عند عبور هذا 
الجبش الكرار»فحصل الوداع عند السقر المسفر السعيد » المشعر بالعود سريعاً 
مع الظفر والتأيبد » وعاد حضرة الوزير الأعظم » وبقبة الوزراء العظام » 
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وأركان الدولة الشريفة والأمراء الكرام» ودعوا حين ودّعوا بالنصر والظفر» 
واستبشروا يحصول البشر والبشر » وركب حضرة الوزير المعظم سنان باشاء 
وحضرة على باشا القبودان » وجميع العسكر المنصور بتأييد الله الملك الديان» 
وطارت بهم الأغربة على وجه البحر أقوى طيران » ومضوا مصحوبين 
سلامة الله تعالى لنصرة أهل الابمان . 

وكان ركوبه الشريف في البوم الثامن والعشرين من محرم الحرام » افتتاح 
شهور سنة اثنين وكانين وتسعائة . 
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الفصل الرابع 
في افتتاح البلاد والبقاع :اعد الحصون والقلاع » وانتصار عسا كر 
الاسلام » واتكسار جيوش النصارى اللثام » وتمزيةهم كل مزق 
بالسنان والحسام 


قدر الله السميع العلم بقضائه وقدره» وهو العزيز الحم » ان بكلاربي 
طرابلس المغرب من قبل السلطنة الشريفة » أمسير الأمراء العظام » الأسد 
الباسل الضرغام » والسيف الصارم الصمصام » دلو مصطفى باشا > أدام الل 
تعالى نصرته » وخلد رفعته وعزته » لما بلغه ما وقع في تونس من الاختلال » 
والحرب والأسر والقتال » جيّش جيشا كشفا » وعسكراً نقاوة الحرب 
نظيفا » وتوجه بهم إلى بلاد تونس »> وهو يحث الركاب حثا » يطلق نحوها 
الأعنة ولا يحبس» فصادف في برها السلطان أحمد بن حسن الحفصي » صاحب 
تونس »© في زهاء أربعة آلاف مقاتل » وم غارون آمنون » جالسورن في 
صدور النحافل » فأغار عليهم دلو مصطفى باشاءوغار غيرة لله والاسلام »وحمل 
عليهم حملة أسد ضيغم ضرغام » وكر عليهم كرة بعد كرة » وضرب محدود 
سيفه مرة بعد مرة » إلى أن قتلى أحمد الحفصي »© قل شنبعة » وضاقت علمه 
الأرض الرحية الوسيعة » ونقل من المُلك إلى املك » و'نطوى أمره ولل 
الملك » وقتل أكثر عساكره » وتمزق باقبهم في السهل والوعر ومحاجره » 
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وقدم حضضيرة الوزير إلى بلاد تونس وبرها ويحرها » وافتتحها محد السبوف 
ونحرها » وقتل من وجد بها من النصارى » وأسر باقهم وما وجدوا من 
دون الله أنصاراً » وضبط البلاد » وأحى الجهاد » ونشسر العدل بين العباد » 
بومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » وخذل الباغون والمشسركين وباوُوا 
بغضب الله . 

وكان هذا الفتح الممارك بعد بروز حضرة الوزير المعظم سئان باشا من 
الباب العالي » بعد وصوله إلى بلاد تونس > وما يقاربها من البلاد ويرالي » 
فاما حصل خبر هذا الفتح العظم » وأنعم الله بهذا الفضل العمم » بادر بارسال 
بشارة هذا الخبر إلى الباب العالي من ساعته بلا تعويق > ففرحت الحضرة 
السلطانية بهذا الخبر السار » وعم جمبع أركان الدولة الشريفة السلطانية » 
وكافة المسامين بشائر البشر والاستبشار » وتوجه حضرة الوزير المعظم الى 
حصن حصين للكفار » قريب من » تونس جزيرة في البحر الزخار » وهمو 
حل مجتمعهم وامنهم » وأقوى القلاع التي اتخذها الكفرة لحصنهم » في محل 
يقال له حلق الواد » تتسلط منه النصارى على ما هنالك من المسامين من 
البلاد » يجتمع فيه عددهّم وعندداهم » ويتوصل البهم فيه من جميع طوائك 
النصارى خذهم الله تعالى ممدهم » اتخذوه مقراً لجبوشهم الفجرة » ومعقلاً 
حصنا لطوائف النصارى الكفرة . 

وكانوا شرعوا في بناء هذا الحصن سنة تسع وثلاثين وتسعرائة » ولا زالوا 
بشيدونه في كل عام » ويملأونه لات الحرب والمدافع العظام » الى أن صار 
لهم ملجأ وذخراً » وموثلا يأمنون فبه ويأخذون منهم حذراً > ولقربهم من 
من المسامين يؤذونهم سراً وجبراً » ويواصلون جموشهم المردة الى بلاد المسامين 
برا ويحراً » فقصد حضرة الوزير تدمير هذا المكان المكين » وتخريب هذا 
الحصن المنبع الحصين » وقلع هذه القلعة من تخومها » وحو أعلامها من العام 
ورسومها » حتى لا تحد الكفار على المسامين سبيلا » ولا يككون فم محل 
يحتمعون فيه من البلاد الشاسءة قليلا قلبلا » فبخف أذام عن أهل الاسلام » 
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وتأمن أهل تونس وغيرها من شر أولئك الفجرة اللثام » وهذا كان من أحسن 
الرأي الثاقب المصيب »2 وأحم التدابير الآخذة من الاصابة أوفر نصيب » 
فحط يعسكره المنصور على حلق الواد » وبرز المجاهدون في سبيل الله بآيات 
الجهاد » ونصب على أبو اب هذا الحصن الماجنيقات والمداقم » ووجه البه 
المكاحل الكبار والمصانع » وبرز حضرة الوزير يخوض الاهوال محتسياً نفسه 
في سببل الله » معتمداً على نصر الله وعونه والقوة لله » الذي تسجد لعظمته 
الجباه » وأقدمت العساكر المنصورة الساطانية بصدق اعتقادها » وفاتك 
جلادها » وثبتت النصارى الكفرة بغلظ أكبادها » وشدة أحقادهاء وتراموا 
بالمدافم الكبار » التي هي أقوى من الصواعق » وأخطف للأبصار والأسماع 
من الرعود والبوارق » تخنطف ما صادفت من النفوس والارواح » وتمزق ما 
صادمت من الصور والاشباح ؛ وتفكك اللحم عن العظم ؛ وتذيب الشحم 
وتسيل الدم » وعساكر المسامين مقدمون على هذه النيران » وثم كالجبال ثبات 
مع قوة الجنان » لا بسأمون مصادمة الجر » ولا يبالون على أية جندبه وقع 
الأمر » م يتأوه أحدم والنار تحطمه عضواً عضواً “ وم يجزع واحد منهم 
وجسده يخاط ويرفا رفوا » لأنهم مقدمون على جئة الك وملك لا يبلى > 
طالبون درجة الشهادة من الله العلي الاعلى . 

ثم اشتد الوغا والكفار داخل السور متحصنون يحصنهم الشديد»والمسامون 
خارج السور محيطون به إحاطة القلائد بالجبد » متحصئون يحاية الله الجمد 
امجمد » والارض تزلزلت من وقع المدافع » وصواعق البنادق البواقع» والجبال 
تبتز كأنها تممد » والاطواد كأنها تنشق وتحذف بأصلاد الجلاميد » والمعركة 
من الهول تظن كأنها عراص المحشر » وطبول الحرب ومزاميرها كتفخ الصور 
إذا أقبل أو أدبر » وقد عقد مثار القساطل » على رؤؤوس القبائل خمائم 
قطر بالنيران » بروقها بريق” المناصل »ورعودها أصوات المكاحل والضريزان» 
وظلت المدافع تنهاوى ”ا تتهاوى لوامع الشبب »> وتترامى كا تترامى بوارق 
السحب » الى أن صبغت الشمس فرش الأرض بلون الورس والزعفران » 
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وبدأ الاصيل بلون ذهبي ينفض لونه على الأكوان » وضرب الليل 
يحرانه الى الارض »> ومالت أعين الزهر والزهير الى الانفتاح 
والغمض» ونثر النجم على البساط الأزرق وشاحه» وأخذت النفوس والأرواح 
تتوجه من الكدر والتعب إلى الراحة والاستراحة » ومد سلظان الثوم على 
أعين القوم رواقه » وهجعوا هجعة نائم » يخاف أن تغمض أحداقه » كا قال 


القائل : 
ينام باحدى مقلتيه ويتقي 20 باخرى الرزايا فير يقظان ثاتم 


إلى أن صافح الليل صباحه » وانشق الفجر وكشف أوضاحه » وانهزمت 
عساكر فوارس النجوم » والليل ولى إلى طرف الغرب وهو مهزوم » فعادت 
العساكر السلطانية إلى تحمل أمسهم » وبادروا إلى الجهاد في سبيل الله غير 
مبالين يحتفهيم ورمسهم » واستمروا على همذ المثول في الجلاد والجدال و 
والحرب والقتال » إلى ثلاثة وأربعين يوم بعدد السنين التي أحكم فيها بناء 
هذا الحصن الحصين » الذي فاق على حصون الآفاق > وذلك من غريب 
الاتفاق » فتوجهت عساكر الاسلام توجها خالص لوجه الله » وحملوا حملة 
واحدة بغاية التبقظ والاتتباه » وما بالى أحد منهم بموت ولا حياة » وأيقنوا 
أن لا مفر ولا محيص مما قضاه الله » وهجموا على القلعة ودخلوها » ومزقوا 
الكفرة والفحرة وقتلوها » وافتتحوا ذلك الحصن الحصين » ونصر الله تعالى 
طائفة المسامين » وكان اليد البيضاء في هذا الفتح المبين للعساكر المصريين الذين 
جلبهم معه الوزير المعظم المكين » حمث استشهد منهم ثلئائة مقاتل عند 
دخول الحصن » وفتحه يحد السف وطين الذوابل » فنصر الله المؤمنين » 
وخذل فرقة الاصارى المشركين » فوضع المسامون السيف في عباد الصليب 
والكفار الحذولين » إلى أن قتلوا منهم بغير عد ولا حسثاب » وتهبوا الأموال 
وسلبوا ما أرادوا من الأسلاب » وأسروا النساء والأطفال » وغريلوا ما في 
الحصن بالغربال » وهدموه حجراً حجراً » وتركوه خبراً لا أثراً » وأعملت 
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المعاول في رأسه > إلى يلغ العمل بها إلى أساسه » فصار طلا في الأطلال » 
ودمنة يلعب بها هبوب الصبا والشال > وم يبق بها من الأنس والأنيس » إلا 
البعافير وإلا العيس » ولا يسمع في جوانبه صدى >2 إلا من بوم أو صدى . 

وقد من الله تعالى بهذا الفتح العظم عقيب فتح تونس » لما سل هذا 
الوزير » مدية الحزم والتدبير » على حلق الواد ففرى منه الأوردة والأوداج» 
واساغه سلسبيل الفرات العذب من الايمان بعد ماء الكفر الملح الاجاج » على 
بد هذا الوزير الكبير » المعظم المشير » مدبراً أمور الجاهير »> بثاقب الفكر 
وصائب التدبير » حضرة الوزير المعظم سنان باشا » يسر الله له ما شاء » 
ونصره الله تعالى نصراً قريبا » وفتح له فتحا مبينا ( شعر ) : 
فتح الفتوح اللمعلى لن حيط به نظم من الشعر © أو نثر من الخطب 
فتم تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثواءها القشب 

واعقب الله ذلك فتحاً آخر » هو ثالث الفتوح » أهلك الله به عباد 
المسيح» و لياس المسوح » وهو ان (أصمانيا) اللعين » وجنئوده المردة الملاعين» 
جمعوا مائة غراب مشحونة بالسلاح » وأهل القتال » بالمدافم والمكاحل 
الثقال » وما يقدرون عليه من آلات الحرب والابطال » وأرسلوهم لنصرة 
النصارى المتحصنين في حصن حلق الواد » لبدر كوهم بالاعانة والامداد » 
ويسعفوهم بالأسلحة والازواد » فصادفبم المسامون بعد أخذ تلك البلاد » 
وخرجت علمهم العمارة السلطانية كأنها الأطواد » وأحاطوا بأغربة الكفار 
كإحاطة الأطواق بالأجياد » فوقع بين الطائفتين على وجه البحر حرب 
عظم »2 وتراموا بالمدافم الكبار كأنها نار الجحم. وقاتل حضرة الوزير المعظم 
هنالك أشد قتال » ورمى بلمدافع الطوال » كأنها صدع الجبال عند طارقة 
الزلزال » تفاجىء بأعظم تهويل » وترمي بحجارة من سجئيل © وتزاحمت , 
السفائن بالسفائن » وتواجبت الوحوه بالوجوه ما بين ضارب وطاعن . 

وكان لحضرة القابودان قاج على باشا المكرم يد بيضاء ف نصر المسامين » 
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لقوة معرفته بالقتال في وجه البحر مع النصارى اللملاعين » فغرق في البحر 
يضرب المدافع من أغربة النصارى ثلاثين غراباً » وأسر منهم خمسون غرابا » 
بمن فبه من المقاتلة » وهرب الباقون من النصارى لضعفهم عن المقاومة » 
ووهلهم عن المقابة » ونصر الله تعالى عساكر الاسلام » وغنموا من النصارى 
غناتم لا يحصرها الدفاتر والاقلام» وآبوا فائزين بااؤونات العظام» والكرامات 
المتعاقبة والانعام » وجبزوا أخبار الفتح والظفر > والبشائر العظيمة البشر » 
إلى الابواب الشريفة السلطانية » والاعتاب الشريفة المنيفة الخاقانية » لتعم 
بشائرهم كافة بلاد الاسلام » ويفرح امؤمنون بنصر الله والملائكة الككرام » 
فورد الدشير كأنه الصبح الصادق » ونشر على الخافقين رايات النصر والذوافق 


( بدت ) : 


وكوكب الصبح نخّاب” على يده مخلق تملا الدنيا بشائره 


س4 


في عود حضرة الوزير المعظم ؛ والقابودان المكرم المفخم » بالعساكر 
المنصورة السلطانية » الى الأبواب العلية الخاقانة » محفوفين 


بنصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين 


لما قضى الوطر حضرة من أخذ ثأر المسامين من الكفرة والمشر كين » وبلغ 
ما أراده من خيرى الدنيا والدين » وأرسل البشائر بما وقع له من الألطاف 
الربانية » والنصرة الالحية السبحانية » إلى الأبواب الشريفة السلطانية » 
والاعتاب المنيفة الاقانية » عاد بالعساكر المنصورة إلى الباب العالي السلطاني 
وقد أدى خدمته كا أمر بها من غير تكاسل ولا تواني » فقوبل بانواع القبول 
والتهاني » وثمله النظر الشريف الخاقاني » ونظرت المه السلطنة الشريفة بعين 
القرب والتداني » وحصلت له المرتبة العظمى » والمكانة الكبرى » وبلغ 
غاية الاماني » وخخرج الوزراء وأركان الدولة الشريفة اللاقاته » وتلقوه بغاية 
التعظم والتككرم في استقباله واكراماته . 

وكان يوم دخوله إلى اصطئبول بوماً هيودا » ووقت حلوله ف منزله 
السعيد وقتا مباركا مسعوداً » وازدحمت الخلق على مشاهدة طلعته » والتبرك 
بروية وجبه الكريم وميمون غرته »؛ وصاروا يتبركون بالاظر إلى الجاهد في 
سبيل الله » ويلتمسون البركة بطلب الدعاء منه وممن معه من طوائف الغزاة » 


4خ سس 


الحلصين في الغزاة» والاسارى من النصارى تقاد بين يديه بالسلاسل والأغلال» 
مقرنين في الأصفاد » يسحبون على وجوهم بشديد النكال » وسفائنه وأغربته 
جاءت إلى الأصقال » مزينة مزخرفة بزخارف تبهج النظر > وصوارها نصب 
علمها رايات الفرح وهي تخفق بالنصر والظفر » وإذا اطلقت المدافم زلزلت 
الأرض زازاها » وأخرجت الأرض أثقالها » وصمت آذان الناس فلا تكاد 
تسمع مقالها » والعساكر المنصورة السلطانية تواردت صفوفاً بعد صفوف ©» 
وتعاطفت عائدة بالنصر والتأسد الوفاً بعد الوف» وكانت ساعة فرح وسرور» 
وحالة ابتهاج وبشاشة وحبور »2 ولله الجد على بلوغ المرام » والشكر له على 
ما تحدد من الفضل والانعام » وتحقق من نصرة دبن الاسلام على الكفرة 
المشر كين الامّام » وخذلان طوائف النصارى وعباد الصلسب والأصنام 1 


فاما توجه حضرة الوزير المعظم المذكور » والقبودان الأؤيد المنصور » إلى 
الديوان الشريف السلطاني » لتقبيل قوائم سرير السلطنة الخاقاني » قوبلا من 
الحضرة الشريفة الساطانية بغاية القبول والاقبال » وخوطيا بلسان الشكر 
والثناء على سعيها اميل بالتفصيل والاجمال » وأخلم عليها الخلع الشريفة . 
السلطانية» والتشاريف العظيمة الماهرة الخاقانية» وقبل كلما عرضا على لاعتاب 
السلطانية من المطالب » وأنعم عليها بكل ما سألا فيه من المقاصد والمآرب» 
فوان من جملة ما طلبه حضرة الوزير المشار البه الترق في العلوفة يجميع من 
كان في هذا السفر المبارك الميمون » من العساكر السلطانية المنصورة » فأجمب 
الى ذلك . 


وطلب ثانيا حضرة القابودان المكرم زيادة اخرى هم في العلوفة »فأجبيب 
الى ذلك تانياً » وحصل لكل واحد من العسكر المنص ور بحسب مراتبهم 
الترق مرتين في العلوفة » وكان ذلك مالاً عظها » وخزانة كبيرة » سمحت بها 
الخواطر الشريفة السلطانية » وأنعمت بها عليهم الحضرة العلية الخاقانية “وكان 
جزاوهم جزاء موفوراً » وعطاؤهم عطاء وافراً مشكوراً » ومع ذلك فقد 


هلا ده 


أدخروا عند الله نوابا عظبا وأجراً جزيلا > وصاروا من الغزاة المجاهدين في 
سبيل الله » وتالوا في الدنيا والآخرة من الله ومن الناس شكراً جملا »وبذلوا 
نفوسهم وأموالهم في طاعة الله وطاعة رسوله » وطاعة أولى الأمر » وسمحوا 
برؤوسهم بالجهاد في سبيل الله » وإعلاء كلمة الاسلام » وناهيك بهذا العز 
والفخر » وقد بقي هم هذا الذكر الجيل لمحهكاً في صفحات الدهر ؛ وال 
تعالى يدم هذه الدولة الشر يفة العؤانية على صفحات الليالي والأيام » وينصر 
بهم المسامين ويؤيد بهم الاسلام » ويبقي سلطتتهم القاهرة على الدوام » الى 
يوم القيام » فم لحم ولأسلافهم الككرام في نصرة دين الاسلام من يد بسضاء 
أي للناظرين » وك فتحوا دار الكفر » وصيروها دار الاسلام رغم المسر كين 
والكافرين > وتكاد تلتحق فتوحاتهم يفتوحات الصحابة رضي الله عنهم ف 
صدر الاسلام » والله خير الناصرين . 

ولقد حكت عاماء أمة الاسلام » واتفق قول الأعة الأعلام » رضوان الله 
عليهم أجمعين » وشملهم برحمته انه أرحم الراحمين » ان سيوف الحق أربعة » 
وماعذاها لحار :سيف يرول الل بيع في المدر كسييين ».ربيف أن بجر 
رضي الله عنه في المرتدين » وسيف على رضي الل عنه في الباغين » وف 
الققصاص بين المسانين . 1 

أقول : وسيوف بني مان رحمهم الله تعالى » وأبقى الملك كامة باقمة 
فيهم > وفي عقبهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى > إذا سبرتما 
وتأملتها لا تخرج عن هذه السبوف الاربعة فانهىي ما زالوا من أول 
أسلافهم رحمهم الله تعالى إلى الآن » يحاهدون الكفار والمشر كين » ويقاتلون 
الملحدين والماغين ؛ ويقيمون شعائر شرائع الدين ؛ فالله تعمالى بمد ظلال 
سلطنتهم على المسامين » ويؤيد بهم أهل السنة » ويقمع يهم كافة الملحدين » 
وهذا دعاء يحب أن يدعو لهم به جمبع طوائف المؤمنين » فانهم عماد الاسلام 
وقوام هذا الدين المنين » والدعاء هذه الساطنة الشعريفة دعاء لكافة أهل 
الاسلام » وإعزاز دين الله تعالى » ونصرة ملة سبدنا مد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وتأمين البلاد » وتطمين العباد » وتوهين أهل الفساد “وقطع جادرة 


كا 


#ت 


أهل الالحاد » وقمع جميع أرباب البغي والعناد » والله تعالى يتم لنا بالحسنى» 
ويبلغنا من جوده وكرمه المقام الأسنى . وهذا آخر ما أجرى الله تعالى به 
القى من أخبار غزوة الوزير المعظم “محسب ما بلغ البنا مل هذا الخبر المعلم» 
وأما تفاصيله فبحتاج الى بسط طويل»ومع ذلك ما وصل البنا ذلكالتفص ل » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » والمد لله رب العالمين » وصلى الله على خير خلقه 
سند الأولين والآخرين» وخاتم الأنبباء والمرسلين » سيندت حمد وآله وصحيه 
أجمعين » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 


لالاخ سد 


فرارس اللناب 


١‏ فصول الكتاب. 
؟_أسماء الرجال . 

؟ أسماء المواضع . 

؛ ‏ الماعات والقبائل والأمم . 


تنبيهان : 

-١‏ وضع المؤلف عناوين فصول الكتاب مسجوعة ©» وقد تحتوي على 
بعض كلات نايبة فتصرفنا فبها في الفبرس . 

- الكلات التي تتكرر كثيراً في الكتاب مثل : ( البمن ) و ( سنان 
باشا ويعبر عنه بالوزير و ( الزيدية ) و ( العرب ) و( أهل السنة ) 
- وأمثانها ‏ م تذكر في الفبارس . 


د ولاج - 


١‏ - فيس الو ضوعات المامّ 
مقدمة المحقق : 


الكتاب - المولّف - الموئف -- طريقة التحفيق 


ايضاح معاني بعض الكلمات ١-ءم‏ 
مقدمة المؤلف 5 
إهداء الكتاب ه 
سبب تألف الكتاب للم 
قصيدة لمؤلف في مدح الأتراك س1 
[ الباب الأول 


في ذكر من ملك اليمن من أول القرن العاشى الى زمن الفح العماني ا ني" 


الفصل الأول : في دولة السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري 5 


0 الثاني : في انتقال الدولة من بني طاهر إلى الجرا كسة ١4‏ 
ه الثالث : فيا وقع لحسين الجر كسي وف 
ه الرابع : فها وقع لبرسباي الجر كسي 0 * 
ه الخامس : في ولاية اسكندر اجر كسي و 
ه السادس : في توجه حسين الرومي نائب جدة إلى اليمن انا 


.مع - 


الفصل السابسع : في مقثكل اسكندر وولابة كال الرومي ثم قكله و 
0 الثامن : في عصان أحمد باشا والي مصر »وغزو اليمن من قبل سامان 


الريس وحسين نائب جدة /اه 
, التاسع : وفاة حسين وولاية مصطفى بكُووصول سامان الريس من 
مصر لغزو البمن ,1 
الفصل العاشر2 : في وصول سلان وخير الدين الى السمن .3 
استقلال سامان بلك اليمن 4ه 
« الحادي عشر : في قتل سامان وولاية مصطفى بيرم ىم 
قتل خير الدين وترك مصطفى بيرم ولاية اليمن ‏ 4ه 
« الثاني عشر : ولابة اسكندر موز على مملكة اليمن 6 
و الثالث عشر: وفاة اسكندر موز وولاية أحمد الناخوذة و6 
ظبور الامام شرف الدين وترجمته 69 
مذهب الامام زيد 0 
محاربة شرف الدين للناخوذة أحمد سنة ٠غ)ه‏ 0 


الباب الثاني : في ابتداء الفتم العؤاقي ممم 


الفصل الأول : في توجه سيان باشا الخادم لغزو البرتغال في الهند ثم عدوله 


عن ذلك وأخذه السمن وفتكه بالسامين 7 

من ظم سوان ياشا وأفعاله في مصر 4 

د الثاني . ولاية داود باشا لمصر وتوجه سلمان باشا الى جدة 7 

د الثالث : توجه سلمان باسًا الى عدن واخذها غدراً م 
الفصل ال ؛ : توجه سلبان باشا من عدن الى الهند ورجوعه م 
و لاه : وصول سلمان باشا إلى الحا وقتله الناخوذة أحمد م 
ولاية مصطفى بك نائب غزة زييد 5 


- ]امع جح )2١(‏ 


الفصل !ا( 5 : عودة سلمان ياشا من ال.من 41 


استيلاؤه على جازان وضما الى زبيد 44 
وصوح الى مككة وما جرى له فبها 44 
سفر وفد من مكة الى اصطنبول مع سلبان باشا ٠‏ 
كثرة القنلى من غزاة الترك في الممن ابه 
رجوع الوفد المكي بعد إخفاقه في مهمته 1 
الفصل ال : ولاية مصطفى نائب غزة على زبمد ثم عزله عنها . 
د 1[ : ولاية مصطفى النشار الأولى لليمن 44 
0 اله : ولاية اويس باشا ثم اغتماله ه66 
إ(١.‏ : قيام ازدمر باشا وأخذه الثأر لأويس باشا م4 
ىو 1( ١‏ : استيلاء على بن سلبان البدوي على عدن ثم قتله ٠٠١٠‏ 
اسقيلاء حيدر على زبيد » ثم قتله ٠٠6٠‏ 
الفصل ال ١١‏ :ولاية فرهاد باشا على الدمن سنة 4هه ١٠.9‏ 
هو ال ١‏ :عزل فرهاد وتولمة ازدمر م١‏ 


0 وصول مصطفى النشاريحيش كششيف الى الممن مدد ا لأزدمر حر ب المطبر لاه ١‏ 
منافسةبينازدمر ومصطفى النشار تفضي الى صلح مع مطهر لم١٠١‏ 


كتاب من مطبر للسلطنة جواياً على المرسوم لح 
الفصل ال ١6‏ : استقلال ازدمر بالولاية الى أن عزل سنة 7ه ١١‏ 


و [ل١؟١‏ : عودة ازدمر من الممن ووفاته في الحددة سنة 9ه ١‏ 
مدو (لبواو: ولابة مصفى النشار الثانية للسمن من سئة 5ه الى 


7 وكتبت خطأ (7) ثم وفاته سنة اكه ١١‏ 
حدوث أول جمل للحج الدمني شل 
د لهذ : ولاية مصطفى باشا قره شاهين ثم عزله قل 
د ل١١‏ : ولاية همود باشا وذكر غدره وخيانته لهل 


- بام - 


وصوله إلى جدة واستقباله فمها يشل 





دخوله اليمن وبعض أفعاله السيئة 7 

اختلال العملة التر كية في السمن 18 

الفصل ال :٠٠‏ قتل النظاري غدراً والاسددلاء على حصن حب 5-25 

العبود « المحمودية » عند العرب وفن 

و ٠١!‏ : في الكتابة إلى الباب العالي يخبر فتوحات مود باشا  ١)»‏ 

هو ال8” : عزل مود باشا وولاية رضوان بن مصطفى باشا ف 

ْ و الع : توجه ممود باشا إلى مصر سنة «لاو ه م١‏ 
ئ ملاقاته في جدة ووصف موكبه كيل 
ما وقع بينه وبين ابراهم المماري المشرف على عمارة عين 

عرفات 144 

و 56 : سفر مود باشا إلى مصر 4 وما سمله فيها من أنواع الظلم ١41‏ 

و الهع : قتثل مود باسا ١64‏ 

و ل 85 : ولاية رضوان باشا بن حمود باشا سنة «لاه ١6‏ 

ملاقاته في جدة » ثم ححه باه6١‏ 


0 اللا؛ : جعل الممن ولايتين ووقوع اختلال أمورها يسبب ذلك ١4‏ 
813 ولانة: مراد بأعا التباع . وانشقلال رشوات باما -نستماء 


وصعدة فذحل 
مو ال و"«و: ف أرتداء الفتن وشروع مطهر بالعصمان حل 
ميل مطبر إلى هراد باشًا واختلافه مع رضوات باثشا 
وأسباب ذلك كح 
الدعاة الاسماعيلية مع الأتراك ضد مطهر 54 
انقسام الدعاة الاسماعيلية : ١‏ 
عصبيان عسى بن المبدي صاحب جازان فل 


شريف مكة يحاول الاصلاح بين مطهر والاتراك ١‏ 


20 


مو ل.# : عزل رضوان باشا وولاية حسن باشا سنة 4لا وف 
قطم مطبر الميرة عنصنماء ودهمر الوسككر التر كي ف.ما هع“ ١‏ 


قيام مراد باشا لامداد الحصررين ثم هزيته ١‏ 
استجابة كثير من أهل الجبال للمطهر وخ روجهم على الترك70١‏ 
هزعة الجيش التركي ثم قتل مراد باسا ما 
هو لإ : اسقبلاء مطبهر على صنعاء 4 
هو ال ج# : وصول حسن باشا الى زيبد وما وقع في أيامه 45 
ةو ال سسم: استبلاء علي بن شويع من اتباع مطهر على عدن حل 
» ال4” : استبلاء على بن شرف الدين على حصن حب و١‏ 
هد اله” : على بن شويع على موزع وغزوه زبيد هه 
ةو الوم : ف وصول انناء احتلال الدمن الى الماب العالي 4و١‏ 
تعين مصطفى باشا اللالا وأمره بالتوجه لليمن 154 
تواني الجند المصري عن غزو البمن 1514 
سعي مصطفى باشا للصلح مع ٠طهر‏ حل 
شريف مكة يتدخل للصلح » ويرسل كتابا إلى مطهر ٠٠١‏ 
كتاب من مطبر حواب كتاب الشريف المتقدم 4 
و ال بس : توجه عثان باشا بالجيش لغزو الممن 6 
استقباله في جدة ثم في مكة ووصوله إلى تعز سنه 1/5 ٠١٠١5‏ 
فناء أكثر الجند العئاني في السمن 3 


الباب الثالث : في الفتتح العثماني على يد سنان باشا 9 لاه 


الفصل ال ١‏ : في عزل مصطفى باشا وتولية سئان ياشا «إألاء 
قتل بعض رؤساء عسكر مصر "٠‏ 


توجه سئان باشا من مصر ووصوله إلى ينيع سلة وإبلاهة ”١١‏ 


م4 لس 


الفصل |( م 


الم 
الع 
أله 
> 
الو 
الم 
له 
ل ٠١‏ 
ل ١١‏ 
آلب 


الى 
الؤ١‏ 
الها 
الي 
أل ١‏ 
الى 
وى 


للدم 


: مكافأة الجند بزيادة مرتماج 


ملاقاته من قبل شريف مكة ودخوله مكة 
نفور بينه وبين شريف مكة 
إشرافه على عمارة عين عرفات 


: ارتحال سئان باشا إلى السمن من مكة 
وضول مئان ياخا إل حارزاث واخذها 

: توجه سنان باسًا من جازان إلى تعز 

: محاربة أهل جبل الأغبر 

: الاستيلاء على جبل الأغبر 

: في فتح قلعة القاهرية 

: في ارسال جيشين من البر والبحر لغزو عدن 
: في استشارة القواد في غزو صنءاء 

: خلاف بين سنان باشا وعئان باشا 

: عزل عؤان باشا وتعمين حسن باشا والما للممن بدله 
: الطرق إلى صنعاء وتوجه الجيش مع طريق ميم 


ناض 
نضا 
14" 
١45‏ 
18" 
برض 
رفرض 
”> 
يضضا 
رضرضا 
مارضا 
إيفرضا 
اعأنوفا 


لض 


سفر عؤان باشا إلى مصر ومروره بمككة وجدة واستقباله 


فيها 


: ذكر فتح عدن » وكبفية ذلك 

: تعبين حسن أبن أخت سئان والما لعدن 

: توجه الغزاة إلى صنعاء بطريق ميم 

: معركة قرب مسحد القاعة بطريق صنعاء 

: معركة أخرى قتل فيها عدد من الفريقين 

3 استسلام أهل جبلة » وفتح التعكر ار حرانة 
تولجه الداعي لفتح حصن خدد 

آل.ء” : 


فتح إب »2 وبعدان وهران 
مم 


هلمم 


44" 
اين 
64> 
كه" 
65" 
ينض 
فض 
اضل 
فض 
فض 


الفصل ال ١‏ 


ة السب 


د الزوم“: 


دو ألزومم 
و البوم 


د له«ا: 
دو ا.م: 
هد الرسم: 
د الا بسم: 
: معركة في سفح كوكبان ,قتل فيها أحد قواد جيشمطهر 


ة ل سس 


د أأيوم: 
دم ألوم: 


د ألجسم: 


د [لبامع: 
2 الم : 
د الو : 
: صعود قسم من الغزاة إلى جبل كوكبان 

: تعبين حسن باشا لمحاصرة كوكبان وفتح بعض قلاعه 


4٠ إل‎ , 
4١ ( د‎ 


ةو !(ل؟,؛؛: 


: توه مود الككردي بقسم من الجند لفتح حصن حب 
: فتح بلدة دمار 
د 1( ي": 


الوصول الى صنعاء 0 وهرب مطهر الى ثلا 
وصف موحدر لمدينة صنعاء 


: الإغارة على وادي السسر” وحصن دذمرمر 
: غزو بلاد المطبهر وفتح قلعة شيام 
د ذلم",: 


محاصرة ثلا وكوكبان 

إخلاص الداعي الاسماعبلي للغزاة 
مناوشات بين سرايا الغزاة وبين أهل الملاد 
محاصرة كو كبان من الخلف 

هجوم على محطة قائد الغزاة 


معركة في سفح كو كبان يقتل فيها الحادي بن مطهر 


1 
ذل 
44 
ك1 
يذ 
114 
4؟ 
54" 
نش 
يكل 
ا 
ل 
حك 
١‏ 


افتتاح حصن حب العروس وهجومعى محطة القائد الترى ١1م‏ 


في محاولة صعود الغزاة إلى قاعة بيت العز في كو كبان 
افتتاح قلمة درام ف وادي خبان 


لالم 
الام 


قيام الداعي بدعوة القبائل للخضوع للغزاة واستحابتهم أد لاس 


استسلام أهل جبل التس 
معركة قرب كو كبان 


طلب الصلح والافراج عن بعض الأسرى 
وقعة بين أهل ثلا وبين الغزاة 


-445 سم 


يضضس 
تبرض 
اانا 
بحاي 
44 
1* 





الفصل ال م؛ 


هد ال؛44 


د أاأه؛ 
دو ل5») 


مث ل “و؛ 
ده لمع 


د له4غع 
ةو أاء.ه 


, ال أه 
ةو لالم 
هع البمم 


هو أللأؤئه 
و ل)وم 


ردمان وبعضص سكان حراز وما حوها 


: هجوم على محطة القائد في غمابه 
: قتل بعض رؤساء أهل الملاد 


انقياد الشريف ناصر بن حسين الجوفي 


: قدوم أهل صعدة وأهل الجوف على المطبر 


: ممارزة بين الفريقين 
: تماذج من دعايات أهل ذلك العصر 


قصة طسم وجديس 


: عصيان من بعض القبائل وقطع طرق 
: فثنة كادت تقع في صنعاء 
: ضق ف النفقة وتمزق الجند 


قتل قائدين كبيرين من أهل الملاد 


: محاصرة على بن شرف الدين في حصن حب 


هزيمة الجند الغازي وقتل كثير منوم 


: تقوية حامية تعز وعدن وارسال بعض السسرايا 

: تعمير حصن شثماط » ثم قتل قائد عسكره التري 
: ضجر يتبعه طلب صلح من الفريقين 
سعي قاضي الغزاة بالصلح بعد موافقة القائد سر"ا 


انان 
14" 
انان 
يدل 
كلض 
يكن 
لض 
قفضا 
يفف 
خض 
84 
86 
زاجنا 
وم 
و 
ليق 
5 
111 
4 
/ا 1١‏ 


كتابمن القاضي إلى صاحب حصن كو كبان بن مس الدين 43 


كتاب من القائد لابن تمس الدين بالموافقة على الصلح 


لام - 


17 


شروط الصلح التي أملاها الققائد التري 7 


الفصل ال 5ه : مطهر يطلب الصلح 1 
جمد بن شمس الدين يتوسط لعمه في الصلح 18 

كتاب من حمد بن شمس الدبن للقائد مع رسول لمفاورضة لم؟) 

موافقة بعقد صلح و كتاب من القائد 1 

مقابلة مطهر للوفد التركي وموافقته على الصلح 0 

د لالاه : رجوع القائد إلى صنعاء ووصول بهرام بإشا الوالي الجديد 
للسمن 1 

مناوشات بحصر فببا الغزاة 7 

« اله : امداد الجند المحاصرين وانتصارهم 0 
0 الوه : افتتاح حصن حب سبب اشتعال النار بمستودع البارود في 
الحصن ليق 

قتل على بن شرف الدين مسموما ل 

مطبر تحدد العبد على الولاء للأتراك 5 

د الءى : تسلم مملكة اليمن لبورام باشا 4؛ 
رجوع سنان باشًا من السمن 146 

استقبال سنان باشًا في جدة 2.5 

توجه سنان باشا إلى مكة 444 

وصول سنان باشا إلى مكة واقامته فمها 5 

الكشف على عين عرفات وزيارة الآثار 1464 

اداء سنان باشا الحج 4 

بعض أعماله في مكة والمديئة 1466 


- 488- 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصلالثالث : 
الفصل الرابع : 


الفصل الخامس: 


الخاقة 


في توحه سئان ياسا لولاية مصر م لفت تودس 
التوجه إلى مصر 

سنان ناشا ف اصطشبول 

سنان باشا يتوجه غازيا إلى تونس 

قي افتتاح البلاد التونيسة 

محاصرة قلعة حلق الواد وافتتاحبا 

معركة بحرية ينهزم فيها الأعداء 

عودة سنان باشا إلى اصطنبول 


غائة الدوناب 


- 446 


/ا 1 
464 
16 
6١‏ 
الث 
144 
اث 
يفف 
تف 


؟ ‏ فبرس أمماء الرجال 


حرف الالف 

آدم ابراهم بك بن أخت سئان باسا 

ا سان 145 
آقباي أبو يكر الجعفري 

5 ا" 
ابراهم امد بن ابي السعود بنظبيرة | أبو بكر الصديق 
( قاضىمكة ) ١4-14‏ - لاه؛ - "م17 

1 أبو بكر العسدروس 

6و وه 


ابراهم باشا ( وزير السلطان سليان ) 
باخ دا.4؛ 41١‏ "!1 0!؛ - ١14‏ 
ابراهم بن الصباح 

لض 
رامو د لفاني 

0 
ابراهم بك( الدفتردار أمينعيزعر فات) 
خ4١4-1؛)؛١‏ سد م؛١-5) ١‏ روماه 
١6+‏ بإة١‏ 


أه” عنما د وو"ا . 
أبو بكر بن مقبول(صاحب اللدُحّبّة) 
3 
أبو الغوث ( الشريف ) 
146 
بو 'نمتي” بن بركات ( الشريف ) 
سي ا ل 


2 46٠ 
) أحمد باشا ( وزير السلطان سليان‎ 
احلدلا‎ 


ل 141١‏ هه 


أحمد باشا ( والي مصر ) 
لالس لاس د .4 لد الا - 441 
أحمد البعداني ( من أمراء اليمن ) 
٠م‏ 
أحمد جاويش 
لإلمم١ا‏ 
أحمد جقل ( الجر كسي ) 


٠٠ه‎ ١١8-66 


أحمد جلبي ( دفتردار مصر ) 


4١ 
أحمد بن حسنالحفصي( صاحبتونس)‎ 
158-4515 
أحمد بن الحسين الفايقي‎ 
١ 
أجد بن الحسين البافعي‎ 
هل‎ 
أحمد بن حنبل‎ 
0 


أحمد بن خلكان ( شمس الدين ) 
37 

أحمد بن رضوان باثا 
505 

أحمد بن سام 
١/4‏ 





مو كوم الوم 16107 
140١ 95‏ 
أحمد العثلة 
١‏ 
أحمد العبني 
4.7 
أحمد كجحك:( كوجك أحمد يك ) 
أجمد كيخما 
145 
أحمد بن ماجد ( الربان النجدي ) 
"١‏ 
أحمد بن جمد بن أبي بكر المافعي 
لفل 
أحمد بك ( بن مصطفى باشا ) والي 
الممن 
4مه'ا ‏ همهلا١ا‏ 
أحمد الناخوذة 
6 وهل هلهم 
أحمد بك ( أمير الحاج المصري ) 
4" 
أحمد بن أبي 'نمي ( الشريف ) 
4١-56‏ 
أحمد النبروالي ( والد المؤلف ) 
4 


2 


أحمد المافعي عبقرة 
/الا١ ‏ 4هلا١‏ -هلا١‏ 
أحمد بك قزلياش 
#6 دنهم 
أحمد بك ( جترقيل الكاشف ) 
ههوه- 5ه -55١ا-‏ ه6١١-ه*4‏ 
إدر يس الاعور 
64 7597 4١م‏ 
ادر بس ( كاتب النظاري ( 
١١‏ 
أروس حسن 
قفن 
أريق حسن بك 
6 
ازدشير بابك 
أ١كا-‏ ؟وا 
ازدمر باشا 
-١٠١6-1١١-١٠٠١١-9496 94‏ 
٠65‏ اا 1-م١ا-١اا-‏ 
/ا١1. ١7١ -١١4-‏ دخلا ١ا-‏ 
ا5١ 1١٠١ - ١59‏ 
ارسطاليس الحكم 
١5١-1٠‏ 


اسكندر آغا ( كاشف السر ) 
ه55-1ط-لاوا 
اسكندر باشا الجر كسي واليدياربكر 
كرو 
اسكندر الجر كسي والي زيبد 
ف 
اسكندر ذو القرنين 
ل 
اسكندر موز بن سولىي 
6555 6م- 5م 
اسكتدر بك القرماني 
ومع اوم اوم و؛ 
اسكندر ( مملوك الامير حسين ) 
ال ”ل 4” سا وي 
اسكندر ( من قواد الجيش التركي ) 
ل 
الاسكندر 
١0١6‏ 
اسماعيل النبي (ع) 
ايفن 
اسمعيل بن حيدر الصفوي الاردبيلي 
ى . 


اسعماعيل الداعي 
و١‏ 


- 


ابن اسماعيل اوزن علي جاووش 








كران ؟*1 - الما 
الأسود بن عفار اولو خان ( من قواد همود سلطارف 
ا كجرات ) 
الاسود العنبي و م 
00 اويس الكاشف ( أمير الحج الشامي ) 
اأقرري ( الأمير ضاخت مز 2 
0 أريس باشا ( والي اليمن ) 
ار ررم 6 - كود مه وو -هو6٠١‏ 
أفلاطون الحكم جردو ' 
١١-1‏ حرف الباء 
امكجي زادة : ( مود جلى دفتر باز بن فارس الحسيني 
فافض | 1 ك1 
الى ملندي ( قائد برتفالي ) لي الجبي 
5< | اهم - .1 
أمر الل الكاشف ( حيس ) بايزيد ( السلطان ) 
45 يدن 
أمير الحاج ) أن بك ( د ( 
امير الاج الخامي بدر ( سلطان الشحر ) 
سمه 58( د هع 0 
أمير الحاج المصري برسباي 
4م - .و هع لا و سم اوس 
أمير الحاج المافي بركات أبو نمي ( أمير مكة ) 
١م‏ جهع ادغ" ولر دهع 0ف 


-4984 ل 


فو ولا .ه- وز - 
لو برو يز م4(- 
44 - بروو- ولاو 4ل 

برويز بك 
مو ووم م 4.5 


لا.؛ 4ش.؛ ‏ ©0536 
البسكري : ( جمد من علي ) 
ابن بغداده ( في مصر ) 
١6‏ 
بكر 
٠؟‏ 
بهادرشاه ) سلطان كجرات ) 
66 ءلا 
بال وزير المطهر . 


ما" وم" لزه" مه" 
يهرام باشا بن مصطفى بإشا قرة شا 
لا1 744 دلاخ 1 "19 دس 
000 5 
447-44١ - 414‏ 


بهرام بك ( سنجقق عدن ) 


ءلم 
السبلوان : ( حسن ) 
الموصيرى صاحب البردة 
16 


حرف العاء 


أدبم 
114 
ترك مي 
545 الوم 
مكة ) 
م 
حرف العاء 
15-6 
حرف الحم 
جابر بن عامر ( وزير مد بن شمس 
الدين ( ١‏ 
فى 


جابر بن عبدالله الأنصاري 
هه ا مه؟ 
64" 


0م44 سد 


جائم بك :لحراوي 


4ع - #١‏ 5 - *”0#م! ب إلات 


6©عا ”قم 
جار الله بن فهد 
؟14 
جترقيل الكاشف 
عرق 
خعفر جاووش باشا 
فل 
حعفر الصادق 
5 
جقل أحمد : ( أحمد جقل ) 
مال الدين المنشوي ١‏ 
4 
جوهر المغربي ( القائد ) 
453 
خرف الحاء 
الحارث بن هشام 
44 
الاح 
باه" 
حزيمة ( السبد أمير المدينة ) 
25 ش 
ساون 
نكل 


مكه ( 


الال 4"#لساخها 75٠6‏ 
اا دل ا 
#” ل 514 دسه؛؟د4ه؟- 
5؟ؤ؛ 447 4448 145 


حسن باشا 
لاك ب 88١5-1م١ا-‏ لاما- 
هما -١86‏ 96١955-051١ا-‏ 
ل ا را ا 5 
هاما ا كخ#” 5و5 ةا 
ا ا تت اال ا ل ك5 
و ا تت ال ا 5 
ال ا ل ال 5 
اح > ال ا 2107 5 
"ا ب ”#ث"” 155-11١9‏ 
م وس 1107 

الحسن البصري 
54 

حسن المهلوان 
ه5-"5"؟- لاه 4ه ؟وة- 
يفل 

حسن الترحمان 
بفة 


- 1 


حسين آغا ( رئيس الطائفة الكوكلية 
بمصر ) 
3 
حسين آغا ( دزدار جدة ) 
١‏ 
حسين بن أبي بككر الحسيني المالكي 
1# ب -١1١- 1١10‏ 
5-1١15 1١484 - ١447‏ 5ه”7 سه 
ل ل 2 1 2 
4414-5 -1445- ١ه‏ 
حسين بن حسن بن أبي نمي 
5 ه؛” - 445 - 1147 
حسين بن شرف الدين 
هماذ  ١/75‏ 
حسين بن مس الدين 
8--950١1-غخه4-5”!#!-‏ 
01 بالاوم 
الحسين بن مد الممني 
3 
حسين ياشا ( والي مصر ) 
15 
حسين بك كدخدا مراد باشا 
م46* 
حسين بك ( دفتر دار اليين ) 
اسم اما 


حسين ( الآمير الجركس ) 
9١‏ 5048م 
وموم" داء؛-١4؛-9؛4-‏ 
عل 
حسين ( الأمير من قواد جيش سنان 
باشا ) 
م7 د 4ه؟ د هه؟ 
حسين الثاني الرومي 
لم ا و وس ب لم مد 
48-140 
حسين الكردي 
0 
حماد بن خبير : ( أمير عرب الجيزة) 
مب لاد 1145 
ابن حمزة 
.وه الاإم 
حمزة خير الدين 
م4 -4؛ 
حمزة ( الأمير الكاشف بمصر من 
قواد سنان باشا ) 
مه1- 4م١1‏ - 8١م‏ -5١؟!-‏ 
ودف 
أبو حنيفة 
كك ا 
العو اليد 


١١١ ١٠.٠ ا‎ 


حرف الخاء 
خداوندخان ( صفر الخواجا ) 
6 89م اذم - 4م 
خسرو باشًا ( الوزير ) 
بك 
خسرو ( كاشف موزع ) 
ا 
خضر بك آغا : 
ا ش 
خضر بك القمودان 
الم ا 0 0 5 
10 
خضر ( الأمير خضر ) 
5ك 
خوشكلدي ( الأمير نائب جدة ) 
يفن 
خير الدين ( والي السمن ) 
14 سمه ؤه 
خير الدين القبطان : (قورت أوغلي) 
خير بك ( ملك الأمراء ) | 
#1 1# 11 م4 
45-4 لله )4ه 
حرف الدال 
داذويه الفارسي 
أ 


دارا بن دارا ) ملك الفرس) 
مل 


الداعي : (عبد الله الهمداني ( 


41 - كم ١4-5هة‏ ١١ل‏ 
#ا٠ ‏ ا١٠٠‏ 5لا 


داود بن حمر ( أمير الصعيد ) 
كا لم 


أبو داود بن اهادي 
غ64“ وموم 
درغود باشا 
25 
أبو الدرداء (عامر بن عور الصحابي ) 
خض 
ابن دريب : ( عز الدين ) 
دفتر دار اليمن ا 
( كيلان بك ) 
( مصطفى الرموزي ) 
دلو بيري 
1١1*‏ 
دلو علي بك الطويل 
ف 
دلو مصطفى بأشا 


1454 


4و4 ل 


ابن رصاص ( خزندار النظاري ) 
١١‏ 

رضوان باشسّا ( والي اليمن ) 
باه ١5٠١-1١65-١684‏ - 
خ؟ ١54‏ - م5١1‏ 55ا ا - 
١58-1١51‏ -55١ا-‏ ٠٠ا١1-‏ 
١“ ١/١‏ -4لا١ا ‏ هلا١ا‏ - 
4465 ه41 

رضوان بك بن مصطفى باشا قره 

شاهين ( أمير الحاج الشامي ) 
١1# - ١*/ - ١"ه- ١14‏ 


رمضان ( أمير تعرز ) 
م* -70 
ر ميثة ( الشريف ) 
ه14 
رياح بن مرة الطسمي 
يدن 
الريّس : ( شكر كدخدا ) 
حرف الزإي 
زكريا ( شيخ الاسلام الأنصاري ) 
45 
زعير 
ف 


زهكيرجي حسن آغا 
186 
زيد بن أرقم 
54 
زيد بن علي 
ال 2 
54 
الزيلعي ( ( في جدة ) 
146 
زين الدين :عمد القادر الجزيري الحنبلي 
زين العابدين ( الامام ( 
5١‏ 


الزيني : الامير الزيني( حماد بن خبير) 


حرف السين 


سام بن فوح 
546 
سحيان 
م 
السخاوي 
4 
السراج ( والي جازان ) 
14" 0 
عد حي 


54 


وة) - 


ابن سعد ( صاحب الطبقات ) 
4" 
أبو سعيد الخدري 
4" 
سلاق أحد 
445 سا مه4 
سلامة بن الخمير 
ادن 


سامان الريس ( أمير البحر ) 
الا ”ا ه” ل ل اا 
ا 0 ا 0 شن 5 
068 45 - 190 15س مهمد 
-6١‏ '9إعد ”هم 4هددامهة ب 
لاه -لمه - م 

سلم خان ( السلطان ) 
ا ا ال ا 5 
ا ل 0ك 
كملا إه؛ ه"؛ 


سلبان باشا ( والي مصر ) 
لا > الا اد إلا داهلاتد 
0 0 5 
44- هم -لام-4لم - كخم .64 
0 ديز سيره وا 
1٠‏ الما | 


سليان بك 

سلمان خان ( السلطان ) 
5-1" الام داع« داهب 
ا د (ة -١56١- 1١١5‏ 
لازاه( مولب «لا1ط- 
١م‏ 4-04 

سليان شاه 
نف 

سلم شاه 
نف 

سلبان بن عبد الملك 
1 

سليان الكيخيا 
7 

سنان لاسا 
إلا 4١-ي#هم1ه-غء؟‏ - 
5١١٠‏ >( ثم في كثير من 
صفحات الكتاب ) 

سنان ( أخو قورت القبطان ) 
14 

سنان بك 
4١‏ 

سذان حاووش 
ل ل 


سنان كتخدا ( أمير الحج المصري ) | مس الدين بن شرف الدين 


45 
سنان القبطان 
خه ‏ 4ه١‏ 


نيعين .دي يزه 
١1-هم١‏ 
حرف الشين 
الشافعي ( محمد بن ادريس ) 
كرف 
شاه جلي ( قاضي مصر ) 
مة١‏ 
شاه على بك ( شخ علي بك ) 
الاك اه4” 
شرف الدين ( يحبى بن مس الدين بن 
امد ) 
لإ "لا 4لا هل 5م 
مه-54١-‏ 4و١‏ - 1١844‏ 
١‏ 
شرف الددن : ( المغثّر ) 
لشريف : ( أب نمي » بركات - عمد 
ابو نمي ) 
شمس الدين العبادي 
كَل 
شكر كدخدا الرتس 


"ه١‎ 


ك6* 1١١‏ 
ابن ابي الشوارب 
7/1 
شبلا متي ( جمد شبلا ) 
ا ما ١56‏ 
شيخ الاسلام ( حسين الحسينيالمالي) 
شيخ المضيرح (؟) 
(4ا - "لما 
ألا سه" 14.5 لا١٠1-‏ 
4١9-44‏ ل خ 11 
السلطاني : ( مود بك ) 
صفصفان مصطفى ( مصطفى النشار) 


44 
الصعدّر ( شرف الدين ) 
ع7 كلم" 


صفر بك قبطان اليمن 
مع" 5.: ا لاء؛ ‏ لم١1‏ 
صفر الخواجا ( مملوك مصطفىبيرم ) 
اق كه امه طام -ه 89م - 
414 


لا ؤأوهم سدم 


الصلاح الداعي المحمداني عند الماقي بن علي العربي ١‏ القاضي ( 


4 بوم غيل 
صولق فرهاد : ( فرهاد باشا ) عبد الر*ن بن علي ( قاضي عسكر 
1 روملي سابقاً ) 
حرف الطاء ”5 
الطبري : ( مد بن جرير ) عبد الرحمن ,نالنظاري 
طوغان هل 
4" عبد الرحمن بن يحسى المغربي 
ابو الطيب المتنبي 56 
6م سوملم عبد القادر الجزيري الحنبلي 
4٠٠ .‏ 
حرف العين عبد القادر النزيلٍ 
عامر بن داود ( صاحب عدن ) امم 
4 ام لور عبد القدوس بن شمس الدين 
عامر بن عبد الوهاب ( السلطان ‏ *115 - ه15 - 55 
الملك الظافر ) عبد الله الداعي الحمداني ( من 
1١5-0١‏ عم اسم - 4م | الاسماعبلية) 
كك ام تان كك ال الى ل 110 556-١١‏ لداخ؟”7 هسه 
اداه" ٠١١‏ د 4دذا_عسل ك5" 78.١‏ ءلم ب اللا - 
عامر عزيز 551-56 5951 3701 ب 
/الم -848 | ل الل تي ا 5 
العساس المْرّي ا الك ال 0 ال 2 
ل الال ل الال اوس اه 
العباس بن عبد المطلب عبد الله بن سلامة ( صاحب موزع ) 
44 انا 


ل لاوم لد 


عبد الله شمس الدين عُبيد الشوافي 


١١ 14 

عبد الله بن عباس عؤان آغا 
هةه لالا١‏ ثولإلداؤه”ا 

عبد الله بن عمر عناف افا ب ارين نافاء ( سور 
يكل الحج المصري ) 

عبد الل الممداني ( الآغا ) 1 14١1-!ام١4-1١؟-‏ 
2-0 و 55 -لاء7 - 7١9‏ - 

عند الله النافعي راض ل اليف - 
عن عاو لاسا مس7 وم؟ - 115 - 


51 745-45 544 


عبد ال رحمن بن الدايبع 
عؤان باشا ( والىي الحبشة ) 


الك الال الى رسن 


عمد الملك بن عبد الوهاب(الطاهري) 3 

ل رو انل ا ا 
عد الملك البمني ( أمين دار الضرب) 1 

٠ 8‏ 
اوح فرق 1 

144 ْ قد 

ين 

عبد الله بن يعقوب ( تج الدين رئيس عرار بن عجل بن عرار النموي 
قضاة مكة ) د لو أو 4للدوعا 

6و كه 


- -ه:”!‎ 7٠551١146148 
445-4448 --417 4450|  ) عبدي بك ( مأمور بحطة خمار‎ 
عز الدين بن احمد بن “دريب‎ 19868-14609 :٠ال‎ 


م 


عمقرة : ( أحمد المافعي القاضي ) سبو اوس 


ل # اوج ع 


عز الدين بن شرف الدبن 
هبام 
عفيرة بنت عفار 
للم امم 
العفيف : (عبد الله الداعي الهمداني) 


على الرومي ( من ولاة زبيد ) 
4ه ءا 

علي الريامي : صبر النظاري ( 

علي بن سلبان البدوي 
٠١" - ٠١١-٠٠‏ 


علي باشا الخادم ( الوزير نائب مصر) علي بن شرف الدين ( الامام ) 


- ١15-١١5١730 


"١4-1١6٠ 
علي بن أبي طالب‎ 

الس كملا ولام وو 
علي بن أحمد بن مكابر ( جمال الدين ) 


٠ 
) علي البسككري ( من علماء مككة‎ 
4 
علي بك‎ 
ام‎ 
علي جاووش‎ 
6ه الالال وهم‎ 
علي جلي لكلك‎ 
رفة‎ 
علي بن الحسين ( من قواد الجيش‎ 
) اليمني‎ 
440-14 


هك ١5١6©‏ 1597- 868ا- 
191151 6خ7 اما 
1496-58 105-1464 - 
141١١ 14‏ "4 194 - 
415-44١ - 44‏ 
علي بن شويع 
و1 (١97‏ ددومط1- لاما - 
-1١9١- 1١9١-14‏ ه96١1‏ 
١99 0-05‏ د 4ه" امه 
“الالو ل لا" ل اللا ا هللاه 
لضا ارس > السك ارس 5 
4خ مه" لم48 - 110 
علي صوبائي 
يق 
على بن عبد الرحمن بن حمد النظاري 
18 لاا ا 9وا 


علي بن الفضل 


1١7 


علي بن دراج بن هجار (أمير الينبع) | علي بك القرماني 


"١١ - ١6٠ 


6 


دعوم ل 


علي القوشقجي 
ا 

علي الكملاني ( من تحار مكة ) 
فت 

علي بن مد البعداني ( الأمير ) 
و 

على بن مد النظاري ) النضاري ( 
:"ا للا لد ءلا١ا‏ ل ١”‏ هس 
١25 ١*١‏ 

علي بن نشير 
ماما اسم اك 
ووم لاوم - جوم - /ا؛ 

علي السيد 

١‏ 1ه 


"١ 
) عمر الجبرتي ( الفقيه‎ 
ارذنا‎ 
عمر الخامري‎ 
55 
عمر بن الخطاب‎ 
1484 
5 


جحمر بن بزيد 

مه ؟ 
٠‏ عملوق ملك طسم 

٠خ“‏ ام 

عسى الجويلي ( من مصر ) 
ه6١‏ 

عسى بن يونس 
5١‏ 

عسى ال حجري | حسام الدين ( 
4" 

عيسى بن المبدي 
و١‏ 


حرف الفاء 


| فاطمة ( بنت جمد مَلتَم ) 
على بك ( من قواد جيش سنانباشًا ). 
| فائق بك 


1484 


ه14 
أبو الفتح البعمري ( ابن سيد الناس ) 
مه" 
مه" 
فخر الدين : ) مطور ( 
فرحان ( من نقباء مطهر ) 
ور انلكا 


ل هم١وهم‏ 


فرهاد بأشا قاضي قضاة البلد الحرام 


5١٠ل‏ زعلاب اماس 1 
_ ا ل ل ا 0 25 قاضي مكة: ( انظر :حسين الحسيني: 
اوسا جمد بن خضر أفندي ) 
أبو الفضل بن عبد الرحمن بن أبي علي | 5م4-.» 
( الخواجا ) قانصوه الغوري ( السلطان ) 
4-4١0-5؛؛‏ ”م غ7 وم 
فيروز الديامي قراقوش 
كم" 14٠٠‏ 
50 قره شاهين( مصطفى باشا نائبغزه) 
خرف النافا فلكم« لل 
قامم الشرواني ( قاسم بك ) الح ةلات كللات عات 
؛"  ١168‏ م١‏ 
قاسم بن شويم قره كوز بك 
ري 6 02 5 م“ كوي اموي اوم - 
لام” اروم داوه؟ /91” 4.5 د الاأ.ء؛ - 1٠5‏ 
أبو القاسم بن قرقماس قزل باش :( أحمد بك» حمد بك ) 
145-1١5 -1١140-141:‏ قطران ( من قواد جيش الممن ) 
قاسم الغلالي ا 0 5 
6 لاما بلعم اروم دا موم دا زوم 7 
قاسم بك البوصنوي سنجق جدة ؟89* - لاز" م15 9غ 
( أمير آخور علي باشا الوزير ) قلبج باشا على باشا 
1490-45 -٠١ه1‏ كك6ط ل 1/167 هل 
قاسم ( قائد قلعة بيت العز ) قورت أوغلي ( خير الدين القبطان ) 
1 ا 0 5 


وه سدم 


ون«مطا ا لاوا د ا بولا ب 4ولا - 


6خ“ - 115 
قورد اوغلى سنان 
4٠.٠6‏ 
قولاة سلمان جاوويش 
ل 
قبت آغا 
/ا٠م‏ 
حرف الكاف 


كوجك أحمد بك 
56 هخ" اءء؛ د ١أاء14-‏ 
144 

كور مراد : ( مراد باشا ) 

كوسه بهرام ( من أمراء اليمن ) 


م١‏ 
كوله عمود يك ( من قواد جبش 
سئان باشا ) 

وني كح وض 


كون مراد ( مراد باشا سنجق غزة » 


كد'خدا : مراد باشا ( حسين بك ) ثم والي اليمن ) 


كرد : همود بك ( من أمراء جيش 
سنان باشا ) 
كدوك فرهاد الكاشف 
551 
كرغ اغلى 
رودن 
ركسرى 
6م 
كلابي بك 
؟١؛  4١4‏ 
كال الدين أبو الفضل 
١4‏ 
كال بك الرومي 
و* اوم 


١66 
كيلون باشا ( على باشا صاحب‎ 
) مصر‎ 
١٠ 
) كبلان بك ( دفتر دار اليمن‎ 
417-14١ 
حرف اللام‎ 
) ليد بن ربيعة ( الشاعر‎ 
ل‎ 
لطف الله بن مطهر‎ 
1/١ سامة؟ دوو‎ 77+ 


الاعا اللا كخم ١لا‏ 
ا 


ل/اءه سد 


لطفي باشا ( الوزير الأعظم ) جمد بن ادريس الشافمي 


516 4١ 
) ا حمد أبو نمي السريف ( أبو نمي‎ 
ام - ام‎ 2 
مالك ( الامام ( محمد بن اسماعبل الداعي‎ 
15 6 
ماهي ( الأمير من قواد حدش سئان مد بن اسمعيل بن أبي الصيف الممني‎ 
4 ) باشا‎ 
ع8 144 - 301 - | جمد بن اسمميل البخاري‎ 31+ 
0 - 7760 لاه" دثظلاه” 1ه" ب‎ 
) عمد باشا ( الوزير الأعظم‎ | - 115 - 587 - 144 - 41 
- 155-5155١6٠ ا اح‎ 16٠ 
55 ) الجاهد ( الملك‎ 
) جمد باشا ( والي الشام‎ 3 
25 ) حب الدين الحنفي ( أخو المؤلف‎ 
يق مد الباقر‎ 
4١ ) جمد ( الني عللثم‎ 
جمد البشير‎ | - ١3١١ هوم 55 - الاو‎ « 
-4ماده4؟7- وض‎ 1١١1-11“ 
لاه مهم 57م ملاسم | جمد بن جرير الطبري‎ 
4 454-1478 )5١ اس‎ 
([هغ) الإه؛ ا جم | جمد يك‎ 11 
5هغ -5/؛ م*-اما-5ما‎ - 1464 
) جمد بن اسحاق جمد بك ( ساجق جبلة‎ 
١7 ١46 


م.م د 


حمد جلي | مكجي زادة ( دفتر 


الك الي الي اضف 5 


دار مصر ) ١م“‏ 44" 5ك" م3 - 
١65‏ لأهخ مه“ 861" 11 
جمد جلبي ( ملتزم زبيد ) 5-416 ١غ‏ -!١1؛4- -4١8‏ 
165 40 ."17 177 "17 د 
مد بن الحسن العمافي م1455-1406 158-1477 - 
155-14584155 1 
عمد ممسس الدب القفاة 
حمد خان ( السلطان ) خمين الدين الستعودي عي 
( إمام سنان باسا ) 
ع 
ل يي 
بن خصر اللاي ناصي حمد العبادي ( القاضي كاتب الروزنامة 
11 - 0 0 0 
٠ 7‏ جمد بن عبد اميد بن عبد الله بن 
جمد بن رضي الدين بن شرف الدين غلف الفركي المصري 
شع رضن 4 ١‏ 
عدا جيه الدن جمد بن عبد الله الداعي 
ام الام 557 
3 441-14 -5؛ 
جمد بن سلمان اخ ركسي ( دفتر دار عمد بن عز الدىن بن شعرف الددن 
داود باشا ) 5-9 ا 1 
عمد شاء قوا, اللاري ( التاجر بمكة) | مد بن عقبة ( القائد ) 
و3 م 
محمد بن شار جمد بن على السكرى 


ف 2 2 ر كيرا 5 الى 5 


118 515-141 


جمد بن عمر ( صاحب الصعيد ) اا131 خا ا ولات 


- 11-1١19-1١56 ها‎ 

- ١19 -١14- 1١19-16 جمد الفامسي مورخ ممكة‎ 
 ا١هال‎ -١64 -١ه١‎ 1١6٠ مم‎ 

جمد قزلماش ١559-1١57-١558‏ - 
1# )لظ هلام 8م -4١4-1وا-‏ له 
33> عحمود بك ( الدفتردار ) 

جمد الكرماني ( الشيخ ) 2 بم # 1# ميم ل واد 

حمد بن مجدالدين ١4‏ مُق 

جمد النجمي بك ( أمير اللواء بمصر ) | الأمير مود : ( مود بك الككردي ) 
0 جمود بك الكردي 

جمد النظاري ( الآمير شمس الدين ) | ١م78‏ مهم -5هوم امم ب 
“6و١‏ ليك اليك الى 5 

جمد المي بن حي الدين اللاري 14.١ 4٠٠‏ 4.5-4.4 ب 
١‏ 1 

حمد بن يحبى حي الدين اللاري 
ول ١/١‏ 

جمد بن يونس مراد بن السلطان سلم بن خان بن 
144 سلهان خان 

مود ( السلطان ؛ سلطان كحرات) اك ارا تر تا 
4 مراد باشا ( الأمير سنجق غزة » ثم 

جمود باشا ( عتيق مد باشا واليالشام | أمير الحج ثم والي اليمن) 

ثم اليمن ثم مصر ) ١508‏ 15# 155 
نش يف ا كك ا 5 11 - "1# 4لا هلالا 
الك ل 1 ا 5 15 هلا1ا- 1١8١٠‏ ١م14‏ 


- وم سد 


؟مر لمذ ‏ وم بوم | مصطفى باشا بن اسفنديار 


الك دار ا ره 34 

كوخ .4 مصطفى ياشا ( قره شاهين ) 
مؤاد انا ( الوزين) الاب وهلا دكؤا 

فل وا لولاا معم ل لا1 د 
مراد بك ( أمير الحج المصري ) 1.44 

٠6‏ برهو وهو ١4.‏ | مصطفى باشا اللالا 

م551( - لوز هوا -١94-4‏ 5و1 -1/7١5-‏ 
مراد بك كتخدا موه باشا 4 #٠١‏ ١ك‏ 

5 مصطفى بك بن إياز باشا 
مرحان العامري 14 

ف مصطفى بن بيدم 
0 ريق “ام - وهم د بوه 

14 مصطفى بك : (قرة شاهين) 
مسروق بن أبرهة مصطفى بك الرموزي 

مل؟ ١‏ ل خرن .”ةع 
أبو مسءود البدري مصطفى بك الرومي ( وزير مصطفى 

ن الرومي ) 
مسعود 3 بحاي جع جدوواب 1م 

5" مصطفى ( ابن اخت سنان ياشا ) 
مسلم ( صاحب الصحبح ( باو 1 

: تسبقى: جكدد انراء السالق 
مصطفى آغا (دزدار عدن ) صر ) 

3ك يليل لا 


مقط ١1م‏ 


مصطفى حارر س 


مصطفى النشار ( مصطفى باسا ) 


المعمروف كصدر مصطفى 


١.4 9.6. 


4- 4م د يه موبلء.1- 
م١٠‏ د وء(- (١‏ ولل 
ل شن 0 ل 
5 للها وها 





46 


مطهر بن شرف الدين » على الحسيني 


همه وه 5ل إسلا.ب- 
م وء (١-1‏ وللت- 
الل بي ه5لض ل وات 
ا ووز ءا الااه 
الل« ه١1‏ لاا 
لالظ سد هلاؤر ب «م( - 
4# اما 146 5نا- 
144-141 191-1960اس 
7٠6١ 1991١94-19‏ 
64ل ووم ه57 غاب 
لف ا شض د لشف 0 خف 
لشفا الفا شف 2 يف 
8ع« ال روي ووم ملالا 





لش وي 0 ري عم مضا 


٠م"‏ غ5 - ؤم" -- ام 
4خ" - كخم لو" ل 3979ب 
هو لاه" ساخء” ل ١١ا”‏ سم 
”١9 #١١‏ د "“ر”! ل واي ل 
ها --خم١ا”‏ ا اجيم ل الل 
خم لاوخ" هل" د وكاوخع - 
جه - 51 لوي ل المت 
افش ع لض فار ا بر ركه 
كخم" 389١‏ 1770 غ178 م 
ا ا ا ا ال تر ل 0 


44 -47؛؛ 
مظفر شاهينجمد بن أحمد شاه( سلطان 
كجحرات ) 
#اح الاب كادي 
معاوية بن أبي سفيان 


8 الاه؟ مه؟ 
ملك التجار يحدة ( مد المكي 
الخواجا ) ١١‏ ْ 
املك الضِككّيل ( امروٌ القيس ) 
١‏ 
تمي : (مامي) 
منتصر المريسي 
ل يروو 
منصور بن داود ن طاهر 


15 


يه 


المنصور الغساني نقير 
44 44 
مومى بك نور الدين : ( على النظاري ) 
٠١١‏ 
ل حرف الواو 
4م لءا واصل ن عطام 
ابن مبدي ( صاحب جازان ) ايا 
١٠‏ وير 
5000 .4 
ين و ورندور ( كبير الفرنج ) 
لهذا ا 
اص بن الحسين حوفي : (الشريفاصى) |. دان بن عبد 
5خ دمو" ا وموم 
الوليد بن يزيد 
ناظر المسجد الحرام : ( حسين الحسي أ م م 
١‏ 
المالي ) ١‏ 
ا ل 
أبو نصر الفارابي ( الفملسوف ) 
١‏ حرف الماء 
أبو النصر ( من نقباء اليمن ) الحادي بن ابراهم بن مد ( الامام ) 
4" 31 
النظاري : الهادي بن مس الدين 
( على بن عبد الرحمن النظاري ) 5ه - لمم 
( جمد النظاري ) اهادي بن مطهر 5 
"نعم من بني عقبة مما "الا ولا ءامد 
هنل لض 
ولوب عم 


هارون الرشيد 

“١ 
هزية بنت مازن‎ 

ا 
هشام بن عبد الملك 

ال ا ل 
همايون شاه 

66 
اليثم بن عدي 

7 

حرف الياء 

ياقوت الحشي النقاره زن 

فرظ 


يحي بن شمس الدين بن أحمد 


قه ان 
بحي بن ريد 
يحي جاو وش 

م 


يزيد بن معاوية 


و 

يوسف بن جائم الجمزاوي (أميرالحاج) 
١/ا‏ 8 9م 

يوسف بن سلبان باشا ( والي مصر ) 
7و 


ربكن عب التقفي 
59-5١‏ ألما لم7 
يوسف الصد يق ( بن يعقوب ) 
1 
بوسف ( كلخية مصطفى النشار ) 
فل 
وسفا ( الشبخ بوسف الداعي 
الاسعاعيلى ( 
4 ءا( 
أبو يوسف : ( الامام ) 
64 
بونس 


66 


4ه لد 


؟ ‏ المواضع 


حرف الألف 
امد 
14 
آنس 
كرضي 
إب 
١خ‏ ع«م” 156-١4-6.‏ 
آلا١‏ - ؟لا١ ‏ لالا١ا-‏ كلا١ا‏ - 
١6‏ #الاما د “*ابام"!ا ‏ لال ب 
1467-160١‏ -4ء؛ 
الأبطحم 
١6؛ ‏ 5ه1 
الأإواب الشريفة : ( الباب العالي ) 
الأبواب السلطانية : ( الباب العالي ( 


دوم و 


ابين 


لد 
ا" 
أرياب : ( ينطق الآنيكسر الهمزة) 
١‏ 
أريشة 
ولن 
الأزهر 
إلى 
الاسكندرية 
لا“ بد اها 5ه4- 15٠6‏ - 
غ154 
الاسكندرية ( مدرسة فى زسد ) 
0 د 
اسكودار 


لا ادها 155-454١‏ 


: ( وادي أبين » عدان أبين) أَضَان :لهو رضات / 


ننس شورننئ 
اصطنبول : ( القسطنطينية ) 
ل ء7”4 15١ - #4١‏ ب 


ب وأمه 


171-161 


الباب العالي (اصطنبول) 


الأعتاب السلطانية : ( الاب العالي) لاسا مه لاا ولا اله 


الأغبر 


١٠١٠6 1١٠١4 1١١5-51 
١15 - ١١86-1١١5-1606 


اا" 5,8 ",ب هلالماآا ب 


لاا لاخ هخم قوع 


أناضولي 
5لا 
حرف الباء 


١هم‎ - ا١”ال‎  ١خه‎ ١#: 
١ك‎ _ ١584-55-5 
٠١٠١4  ا١ؤم‎ -ا١هك‎ 41 
ه74 -4ه؟‎ - 544-1١ 
5١ 45١٠ - كعم" -مه4؛‎ 


باب إبراهم ( في الحرم الششريف ) 1 4/؛ 


و1 


باب العمرة 


باب الحزوة ( في الحرم الشريف ( هم 


5 ساكه4؛ 
باب "زويلة 


١مهإل‎  ا/ه‎ 


اب الزيادة ( في الحرم المي ) 


١6 
باب السلام‎ 
46 
) الباب الشرقي ( في زبيد‎ 
5 
باب الصفا‎ 
7ع4‎ 


الباب الغربي ( في زبيد ) 
6٠‏ 
حرانة 
4 

دار 
ا" 

براش ( بقرب صنعاء ) 
ثق 

بركة السم ( بطريق جدة ) 
16 


بركة ماجن ( بأسفل مكة ) 


الباب الشريف السلطاني : ( الباب رض 


العالي ) 


بركة الناصرية : ( الئاصرية ) 


ب هوم 


البزستان ( سوق البز ) 
١6١‏ 

البستان ( بقرب زبيد ) 
اه 

بستان السيد حسين المالكي (بالأبظح) 
اه46 

بستان المدني ( في مكة ) 


- ١الال د‎ ١7/١ ١”"1- 
ل الما “الما ب‎ ١58-- ١1مص‎ 
ؤلاما اكلام ا ١خم”#  آخلا ا ب‎ 


ام > هخ" ادكو" 466 د 
1 9 401-146 د ؤ.؛ - 


للد ريد 
بغداد 
65 
الممقعة 
١7/4 - 1١6‏ االاء؟ 
بلاد ادريس الاعور 
يذ ب ارا 
بلاد ابن امعاعيل 
كرض 


بلاد الجعفريين 
فرق 
بلاد الظاهر 
ضف 
بلاد 7ل عمار 
ونان 
بلاد العجم 
-09ا١‏ 
الملاد الهندية 
١‏ 
بلد الله الحرام : ( مكة ) 
146 
بندر جازان : ( جازان ) 
يندر جدة : ( جدة ) 
بندر الصليف:( الصليف ) 
بندر عدن : ( عدن ) 
بندر القنفدة : ( القنفدة ) 
ندر الحا :( الها ( 
بوسنة ( جبال بوسنة ) 


1١6١ 

الّون 
ا 

بيت الخواجابخش ( بمكة ) 
/زه١‏ 


 مو#‎ 


بيت الخواجا الطاهر تربة الشيخ حمود ( في مككة ) 


6 ا ١‏ 
التدرضشة 
ببت العز 0 
,هه 
ا 010 5 
ده 
"1 0 
يه ,الفا ا فى 
بيت وعوع 
١4‏ تعز 
ص :4 ”ل ه” 16١”‏ 
نا ماسرو دوم( اج"( سس 
١54-14٠ 307‏ ل ه5١‏ اا 
ا كلاهلا 4لاا ولط 
عر غمدان 
0 1-4غمطا- ه146 5خما- 
0 ودنا /ا4- ماب األاد4كء؟ا- 
1 ل 6 شل 1 5 
اك ا 0 5 
حرف التاء ا ا 5 


- هم‎ 1917 559 - 
10516١ 1460-8 


تربة الخليفي ( بين حدس وزبيد ) 


55 
تربة الشيخ الزيلمي ( بقرب جدة ) | 56-1405-1481 
14 التتعتكر 
تربة الشيخ عمر الخامري ( في حيس) مه - كلا١ا-‏ لالإ1 هولا- 
155 هه كوك رو ا 
تربة الشبخ العبدروس ( في عدن ) هخ - 1406١‏ 1465 14.17 - 
يتنا 46 


هزه - 


التنعم ( بقرب مكة ) 
هه -هه؛ 
تونس 


ه- 9 - لاهةه؛4+- 4154 ه156 


17" 455-44 


العام 
١٠٠‏ دآ خ"خ“5"!ا  ١55‏ لم١‏ 
التنيس : ( جيل ) 
ار تت لا ال رن 5 
"!١؛‏ داه1#؛ 
حرف الثاء 
“ثلا ( تنطت الآن بكسر الثاء 


١١] -1١١م-١٠١ال-‎ 6٠٠١5 
امم‎ - 581-5١5 14 
"٠٠١ 5- 4خ” -5"951 د وافلا‎ 
ال غ30 1179" ب واي‎ 
ها اام ام للم‎ 
اك ال 7 ال يي إن‎ 
ب اظاهث” ب بأمم؟‎ 845 - “44 
لمم 12لم عامومر‎ 
4م ءلم الام علس‎ 
45 لاا للاخ ل لوي ب‎ 


( 


ثور ( جبل بقرب مكة ) 
,46 
حرف الجم 
جازان 


- 4ك" لام‎ "#9 "١ "4: 
-خم"7ا-‎ ١٠١4- ٠١٠١#” -44 
نالل‎ "١م‎ ١الا١‎ - ١*4 


«لالا 144" 
الجالد الصغير 

- 
الجالد الكبير 
امخرفى 
جامع صنعاء 
"> 
جامع ابن طولون ( في القاهرة ) 
- 
جبال القمر 

"١ 
) جبل آنس : ( آنس‎ 
) جمل الأغبر : ( الأغبر‎ 
) جيل بعدان : ( بعدان‎ 
) جبل التكيئس : ( التيس‎ 
) جبل ثلا : ( ثلا‎ 
) حبل ثور : ( ثور‎ 


ل #إه سس 


جبل الحبئش 
6كلا ‏ الا 

جبل الرحمة ( جبل عرفات ) 
ما”ا١ ‏ 4"ا١١ ١1#‏ ىه 

جبل سمّان : ( سيان ) 

جبل ضلم : ( ضلم ) 

جبل اللوز : ( اللوز ) 
١خ‏ الإ اد وه لس ١4‏ سد 
 ١"#*‏ ه56١1‏ 55خ ألاظ1ا- 
'ا/ا١  ١/7 ١ال5 1١7/6‏ سه 
١55 - ١" - ١/4‏ ه"”"7ا ‏ 
وكم اكتللا الخلا 6خ" - 
1١٠4-149١! 14١١ "6‏ 


عامل 
6 


الإو و اوت ا 
ال الا رت 
ل جالع ع سه 42ت 
دمل - ول ءم ب لام- 
وممد هو جر وزر- 
لاله« ل« وطا- 
-١18-1١417 1١14١ -116‏ 
-١14-111‏ ل4-16ه١ا-‏ 
خ#ولب ؤلالب مولادمء؟!- 
ا ل “11 -5١1-‏ 


الالا ب 144 - 1197-1445 - 
44 ؛ - ٠١ه4‏ 
جزيرة رودس : ( رودس ) 
جزيرة المحاملة ( في ساحل اليمن ) 
ون 
نالك 
4 
جره طبار في رمق ) 
1464 
الوم 
15 
لوخي 
؟!١ا"ا ‏ ل““اهة؛ 5ه 
الوق 
اس روم سس وس لومب 
يلض 
الجيزة 
"٠4‏ 115 
حرف الحاء 
الحائط 
1و" . 
حب ( بفتح الحاء ) 
مإ" ل ١7984‏ ا ١#".‏ ث١‏ 
-١58 ١١م6‎ - ١. - 64‏ 
٠4م"‏ إخ7 - لاخ( - 6خغ8- 


ولام دم 


فوم 420.2 - ل"4 -184- 
447 

حب العروس 
وى كلاس عامس 

حبابة 
166 

الحدشة 
اا -١/41 ١"! ١”.‏ 
و١‏ - باإم١‏ - وخ" 

اللبيش : ( جبل الحبيش ) 


حبيس 


و١‏ 
حجر اسماعيل 
44 
حجر الركانين 
6 
الحجون 
يت 
حد! : ( بين مكة وجدة ) 
1418-5 
حداد بي قوي 
دوخ 
حدة : ( بالحاء المبملة انظر : حدا ) 
الحديئبيّة ( بقرب مكة ) 
1446 


الخديدة 
3 
حراء ( جبل بمككة ) 
16١‏ 
حراز 
4ل امو د زوم 
الحرمان الشريفان 
مجم - ؛؛ - لما -الالتب 
ما السرم خم” -444- 
461 456 "1 
الحساء 
ل 
حصن أريشة : ( أريشة ) 
حصن كندلة + ( كلينة ) 
حصن الجالد : ( الجالد ) 
حصن أحب ( حب ) 
حصن “خداد ( خدد ) 
حصن غولان : ( خولان ) 
حصن دعلة : ( دعلة ) 
حصن ذمرامر : ( ذمرمر ) . 
حصن راجد ؛ ( راجد ) 
حصن ريمان : ( ريمان ) 
حصن سانة : ( سانة ) 


إلام - 


حصن سباعة : ( سباعة ) 
حصن شام : ( شام ) 
حصن شخب ( شخب ) 


عمين قالغال 


حصن الظدف 

نضا 
حصن ظفران : ( ظفران ) 
حصن قبضان : ( قبضان ) 


حصن قرن المسجد :( قرن المسجد ) 
حصن القفل : ( القفل) 
حصن قيّلة : ( قيلة ) 
حصن الكاهل : ( الكاهل ) 
حصن هرثان : ( هران ) 
حضرموت 
١4.7 194٠‏ 
الحضور : ( صوابه : حضور ) 
لاس ل ولس اورم 
حلب 
ل 0 
تحللق' الواد ( في تونس ) 
وس هدلاه)-و5؛- ؟ل؛ 


الحسمة 


. 


لك ف كك نان 
حر فالخاء 
الخاصكية ( بمكة) 
413 
خببان 
5م١1‏ وهم 7 الإزلمطب 
حرس © رفرضى 
تخت “كلمّة :( كلية ) 
الخداد ١‏ ا 
7/٠١ 7”55- 46‏ ب الا؟ا 
الخليج ( بقرب الاسكندرية ) 
146 
1١١ 1/‏ 
خولان ( حصن ) 
741 خخم؟ 
الخسّف ( في منى ) 
4-ه4-4ه؛) 
حرف الدال 


دابق 
5 

دار ابواهع بن الصباح ( في شبام ) 
ركنا 


ل الآ © عد 


دار السعادة ( بمكة ) 
١1١١-5‏ 

دار السعادة ( في جدة ) 
145 

دار السلام 
نفل 


دار السلطئة :( القسطتطينية ) 


درام 
لاغ كك رفي شريريين 
دعلة 
امع 
الدتكن ( في الهند ) 
رض 
الد"كناء 
ه؛ ‏ 15 
دلي 0 دهلي ( 


ص ه 


دمستكت 


روم 


>وه دن 2١‏ 


0 


ٍ 

الدوران ( قلعة الدوران ) 
84" 

دهلك 
ل 


ديار بككر 
1 
الدتر ( ندر في كجرات) 
مه-إم- 5م 8م-هم 


الديوان العالي 
١65-59‏ 
حرف الذال 
ذراع الكلب 
44 دهم -5ه" ‏ 7386 - 
السات لان 
دآمار 


ما ولا1- 5875-86 - 
خم" -141خم؟ - ه"!- هخ" - 
2 0 2 
ال كاي 1 


دمرامر : ( في الأصل : دمرمر ) 


6م ١‏ 
حرق الوا 

دابغ 

"1١ 
رابجد‎ 

م 
رأس العين 

14 


رأس الخغرف 
خرف 

رباط داود باشا ( بمكة ( 
44 

رداع : ( ينطق الآن بكسر الراء ) 
لام" 4١١‏ - .441 

ردمان ( في بلاد حراز ) 
6١‏ 

الرملة 
6 

رودس 
الث 


حرف الزاي 

الزاهر 
44 

رسيب 
704-01 وي اوس وم 
350 
4 - .م6 زم ثم يم 
4 -ه9ه- لع - وم .م - 
مود ول ووب ووسيءا_ 


سا#«ا١(‎ - ١١94 ١١9 - ٠٠١١ 


١51 - ١*4 
١/4 6 
كما‎ - 6 
١9١ ٠ 
١55 6 


1١55-6 
-1م4١-‎ 14 
لام كوا-‎ 
4ؤا-‎ 15 
5 22 


ا ا ال ل ال 1 5 
445" نام" واي 


ا ا 5 


“4 414970 
زقاى سيتة 


"١ 


الزايدية ( قرية وانظر الزيدية طائفة) 


55 


حرف السين 

ارج 

نار 
سانة 

روم 
سباعة 

دترفى 
سبيل الجوخي : ( الجوخي ) 
سحبان 


ع 4لام- 


1 وه؟ ا كه؟ 
السّر 
ا ان 
السّمئْدية ( بقرب ميقات أهل اليمن) 
لوم ا ه4؟ 
ذو أسفال ( تنطق ذي سفال فيجمبسع 
حالات الإعراب ) 
5 
الك رون لم 
سمات (؟) 
ه4- 4084 


سمار : ( تقيبل سمار » وهو معروف 
بنقيل "ممارة ) 
ستحان 

5م*خ- 46م 
تسواكن 

ل هلل 
الستود: ( نقمل السود ) 
السوق الصغير (بكة) 

/141 
سوى القفاف 

هق 


السنُويس 


١١م‎ ١6ال‎ 4 


السويقة ( بمكة ) 


3 
سبل الباقر 
ضف 
سبيل : ( وادي سهيل ) 
سان 
افق 
حرف الشين 
الشاقة : ( بين مكة وجدة ) 
4.44 
الشام 
141-75-4 -8اة- 
6 ب سروم 
شام 
لفيا 
شبام 
(١‏ 9؟75-له8- 194 - 
يفف 
شبام حراز 
م 


شبام اليعافر : ( شيام حراز ) 
التشبئكة ( بمكة ) 

415 1١11 
0 


اؤ١‎ ١9. - ٠ 


ه9آا م دم 


- 
٠١6ه‎ 


أصمية ) صوابها صمنأ ( 
خ#. -- غم١ام_‏ 


صعد 


|( صوابها : صعدة ) 


16# 4ط ه56( الألاسه 


11# 4*٠ ادلخ‎ 


الصعيد 
؟- لاما 1١١٠١‏ (١ها‏ 
الصفا ( في مكة ) 
.44 
الصكليف 
«ة اه ١55‏ 
صنعاء 


جوع 
اللسرق ( شسرق مكة ) 
14 
الشتعر 
1 
تشلله : ( طريق شلله ) 
شعاط 
لي 5 
414 
ثمسان ( قلعة في عدن ) 
١ه“‏ -لاه؟ 
'ثميس:( بثر شميس ) 
مسي : ( شميس ) 
اشتواني 
ا لظ لاط ١ه‏ ئ - 
144 
الشوافي الأعلى 
١‏ 
حرف الصاد 
الصالحية ( في مصر) 
1 
صبر 
هف 


ل الام سل 


4 س الس و سس ا ا 
لحا ءء( 5( ”5 - 
4 ه50( ١55‏ وتاك 
ال - "زر - إلاز هلاوت 
ا و 95م وات 


1١44-18‏ 6م1١‏ - كما 
ال > الف ارق 
ا © ال شيا شرا 
4م - ه54 - 5م - لم١‏ 
مو كارع الم ووم 
74 0و« لوم ا أوم 

مون ب 4 اوس 


'صورة ( بندر في الهند وينطق الآن حرف الظاء 
سورت ) الظتفر : ( حصن الظفر ) 

66 ظفران 
صدبّيان 55 

/الا١‏ له" الظامات : ( نحر الظامات ) 

حرف الضاد * 

ضلّع حرف العين 

اله 20 عتر 
عبنان 0 

لكي عثث'مة 

حرف الطاء 0١00‏ 

طريق التربة عتلوّه ( ينطق الآن يكسر الواو ) 

خم ا اسع 534 
طريق شللة عدن 

1/5 1 لوت وو وو اوم سيهت 
طريقى القلعة أم اعم طام--ل9م-هى- 

ار وو وهو ٠١١- ٠٠١‏ - 
طريق ميثم : ( ينطق الآن بالتاء م٠ 1١١‏ 4-118؟١-‏ 
المثناة : ميتم ) 5 -١5#‏ ه56١ا-‏ ال!ا١ا-‏ 
طريق نقيل أحمر:( نقيل أحمر ) امو لاما ٠ولا-‏ (ؤ١ا-‏ 
طريق نحارة بسو ل اس ل اما م71 - 

وف )”م امه (ه” -له؟!- 
الطويلة جوم د ؤه!ا د وهلا - 6م59 - 


لاع“ ه15 غ182 .ع 1.5 - 1١8-149٠‏ 


بام سه 


العند بن عمان 
إذاى 7 

العراقان عمران 
44-5١‏ 55ا ‏ لالا١‏ ١ك‏ 

العتراضة العلمرة ( موضع الاحرام ) 
١18 - 6‏ وض 

عرفات : ( عرفة ) عين عرفات:( عرفات ) 


144- كم- "الا١-‏ 4لا١‏ - 
١6_"-1145‏ -الاه١1-‏ مها 
كلا "١1‏ - 14190 14660س 


463 - #ه46 -16014 


غار ثور:( ثور ) 
غار حراء:( حراء) 


العر'نت: ' 
لعر نين غزة 
نا هخ - ١7"" - ١#"‏ - 7و١‏ -ه 
العروس 
65-64١1-"5١ا- ١56‏ - 
8ك 14 ه76١‏ 
العز" : ( بيت العز ) _.. 
3 2 غمدان : نط الآن يفت الغب* 
عات ن : ( ينطق الآن بفتح الغين ) 
ينض د 
العقبة ( بطريق مصر ) حرف الفاء 
ل 
العقبة ( في بلاد اليمن ) فرنيان 
م 5 
العقدجّ الفرضة السلطانية ( فرضة جدة ) 
و كه” ٠.‏ 
العليق فند : ( قلعة بقرب حب ) 
باه" ١م"‏ 


لام مس 


القاعدة 
5" - 710 -2ه؟ - 
باه" م5 - 128 

القاهرة ( مصر ) 

قاهرية تعز ( القاهرية ) 
5 97م : لدخمه”7 "لا ب- 
اعوط اخ خخ د هخ" - 
ريا ملالا ل "ا هلا 9 الأؤلا - 
فوع 4.7 ؤوء؛ 





قطبة : ( بحصر ) 

1 
القكفل 

م 
قلعة حرانة : ( حرانة ) 
قلعة تمر : ( تعر ) - 
قلعمة خدد : ( خدد ) 
قلعة ددمت ( دمت ) 
قلعة الدوران : ( الدوران ) 
قلعة حجر الركانين: ( حجر الركانين) 
قلعة ردمان : ( ردمان ) 


تسضان قلعة بني السودان 
وم ف 
كم قلعة شيام : ( شيام ) 
5 قلعة ثمسان : ( شمسان ) 
قدرمان قلعة ظفار : ( ظفار ) 
١ 1‏ 
فرج اميه قلعة عر : ( عقر ) 
58 قلمة عدن : ( عدن ) 
قرية المراوعة قلعة العمرضة : ( العرضة ) 
كن قلعة العروس : ( العروس ) 
القسطنطيفية قلعة العقبة : ( العقبة ) 
وو م.طذط زرو 1# ]| قلعة بني العمرات 
45١ 34٠‏ وم 
تقر العرلة 1( المرضة ) قلعة فند : ( فند ) 
كلاه (4*) 


قلعة ممدعد : 
قلعة المقندّب : ( المقاكب ) 
قلعة نهاد : ( ناد ) 
قلعة هبيني : ( هبيني ) 
القلعة : ( بمصر ) 

١64 
قلعة مسار‎ 

0 
القتمّر : ( جبال القمثر ) 
القنفدة 

145-1١14 
قنسرين‎ 

5 

باق 

حرف الكاف 

العاهل 

ارق 
كرات 

5 مهد ءا ورا 
كحلان بإلم 





لا" د ه” ل .هم بد همهم ١١؟‏ 

كوت ( قلعة في الدكن ) 
رضنا 

كوتاهية 
١6٠‏ 

الكوفة 
51 

كو كبان 
#ااس #50١5‏ 8و5 4و(ا 
ا ل 2 2 35 
ع0 الام سام امد 
ام ام وام سل 
ل 205 5 
ال ا ا ل 0 5 
يي 06 5 02-0 5 
04 ل 10# سا1 1178 
1خ -55ؤ-ده4- 
قد 

كوة ( ف الهند ) 
0# م ا ءه؟ 


اوسرمب 


حرف اللام المدارس السلطانية الأربع ( بمكة ) 


اللماخة م4 - لها 
وم و؟ مدرسة أحمد العبني 
اللحصة /1 
1 مدرسة الاسكندرية 
لمسان م6 
/ا.؛ 8م١1‏ مدرسة السلطان حسن ( في مصر ) 
اللوز هع ١07‏ 
4 حدم الوم المدرسة السلوانية : ( يمكة ) 
اللؤلؤة 146١‏ 
5 مدرسة قايتباي ( بمكة ) 
(١7-1١١4 -6 0000‏ لاأماه 
ا لم5 444-75468- 
ماجن : ( بركة ماجن ) 444 - ١ه4‏ 
مالطة 


مدرسة الككالية ( في زسد ) 
نين 
ملارسة الجكامدئة ) بمكة ( 


م وعم م ؟ 
المجاهدية : ( مدرسة ) 
المحاملة : ( جزيرة الحاملة ) 
المحصب : ( في أعلى مكة ) 

1 1 مدرسة متطبر ( في عدن ) 
الها ١415١1١‏ د همه١‏ 


هوم ١١١‏ - 9إه1- 195 - | مدرسة المنصور ىمكة 





”ام ا اء؛ دامء1 افاء) 44 , 
المحلاف مدل 
١‏ اس 


ل إ4ثي#م ‏ 


المد وارة : 


( قلعة بقرب حب ) 


١6م‎ 1١64  ا١ه#* لاه‎ 


١م4؟ ١5# - ا١هال ١5‏ موا 
المدينة المنوارة «/ا١ ‏ لاا لاما - ١9٠‏ 
١ظلا ‏ مهل مه 8 5١14-5."‏ د ه6١١‏ 
مرأعش 0١9-5١8 - #١١‏ 
5 ل سام ا ا ا ك0 اران 
مره لةحة : ( المشعر الحرام ) م" 54 - 4لا - ١م11‏ 
1464 أل دسوء” 7و9" 1.١.‏ 
مسار 61 85-1454-1404 
يل سج 2 145:؟ 58ه؛4 لاه - 





المسحد الحرام ( الحرم الثمريف ) له وه -50) 


49-44 لإه - 7١١‏ - 5468 | المصنعة 
مسجد القاعة ( اسم مكان ) 0 
باه« اوءع"؟ مصوع 
0 00 
ووم 6م وس بيس | المتصبرح 


14١‏ -9م١ا‏ بره" 
“ظطعفكر آناد ( بلدة ) 
م - 6م 


معاء؛- 55-48-15 د 
لو "الا د لا ل 74 خلا ده 
5م لام د كم ٠١9و‏ -د١أاله‏ 
و 4هةدارةو- ١م١٠‏ | معداعيد 

كن 
المعلاة ( مقبرة مككة ) 

سل باو ١١‏ ده؛؟!-" اه 


- ١١9-1١١! ١١91 
35 ا يي ا‎ 
5 ال كل‎ 
- ١4!ء-ا(#و‎ 1 لعوامخ"‎ 


- ١6١ 


الاترق ( قرب الحديسة ) 
س4 -4١-.مها-‏ 1.4 


سلسم 


.._ 
2. 


المقنُجبر 
14 

المقام الحنفي ( بالمسجد الحرام بمككة ) 
89 -- 46م 

المسقرانة 
اع “سي ددهم رهم 

ك2 
"١‏ 

مكة المسرفة 
اا خخ د لا خخ" ”1# - 
-6١-148-190- 45-44‏ 
ملاس كهمسلاء٠؟-١157-95-‏ 
و١٠‏ - لا١١ا- ١١-1١١5‏ - 
ا لك اش مض ب 
ما 4( ده"( - مام 
م140 -14#8١14-1١1-ه16١‏ - 
١144-5‏ -«9ها1- ١67‏ 
م "5# - 4لا١ ‏ هلا١ا‏ - 
4 كخم أ - 5٠١‏ 5 هه75 - 
"١١-5‏ #35 ”#1 - 
"١5 - «١#‏ -44” ه746 
4م" 444 - ه4؛؛ -/14140- 


47 *» .)4 ا مم4 - ١ه4-‏ 
غ464 د وة؛ - ده 





ملكان 
قن 

مق 
م 14-45" ١55 - ١‏ سه 
خم - 1654 

ا 


مدهو( 5و١‏ سسلم؟م 
مَيثم ( ضبطت بالثاء المثلثة » ولككنها 
الآن بالتاء المثناة : ميتم ) 

34 -5-744ه5 د كه”! - 


5١ 
حرف النون‎ 
) الناصرية ( بمصر‎ 
64 
) نمحارة ( طريق نجارة‎ 
اران‎ 
نهد‎ 
1 
) النخل ( بقرب الحديبية‎ 
44 
نقيل أحمر‎ 


اع« ووم دوه امات 
ين رود 


نقيل سمار ( هو نقبل سمارة ) 


5 003 رومع ل اللاءة- 


لت سوه د 


كك 


ه.؛ة  4+١.‏ )ع 
نقمل السّود 

١/6 

دنسرة بقرب عر فة ( 


؟ه14 


حرف الواو 

وادي أبْيّن 
٠٠‏ 

وادي السّوأن ( البون ) 
وادي الجموم ( الموم ) 
وادي “خبان ( خبان ) 
وادي سحبان ( سحبان ) 
وادي السير ( السر ) 


وادي سهيل 
8 

وادي الميثم ( تنطق الميِمم ( 
خض 


وادي يريم ( يريم ) 
وان ( في جهات ديار بككر ) 


شق 


اك 


وصاب : ( أصاب ©» وينطق 
الواو ) 
وعلوع : ( بيت وعوع ) 
عرك خا 
0 لكي 


هران : ( في الأصل : هزان ) 
ف تك فك ان 

همدان الخراز : (لعله : همدارن 

حراز » أضاف القسلة إلى الملد ) 
اقرف 

الهند 
ألاا الا ءيس 47# د هه 
هه - هه ا ءلا- هلا -ام- 
لام -إم - وم - وم-اظات 
“اا ١لا١-‏ م١‏ (لول- 


قف 
حرق اليا 
بكرب 
لفق 
يدي قلة ( امم سجن ) 
١/4‏ 
لم6 
#مم روس مع احرهت 
دك 


4م د 


كران 
ووس برس 
ينبع ( الينبع ) 
آله ن ( تكرر ذكره في كثير من م ١:4‏ ءهم١‏ ل لله 
1 كا ه46 دوبام 
4 الفرق والطوائف والقبائل 
حرف الألف دك 

[ ل ابرلا سرس اك و 
جراده من ( أيناء ) و (ينو) بنو اسراثئيل 

١. 7 5 . 

و (فبية ) ] د 1 
آل الرسول ( وَِت ) 7 

ا م ولا 
الأئمة الأربعة 0 

0 هاا د مه” 
5 الأحبوب أصبانيا 1 أسبانيا ( 
وك اسان 
الأروام ينو الأعضب 

اخاخي لخم 57 8م مه خرن 


4م - لمهة د (585-05١9٠٠٠‏ سا الافرنج : ( الفرنج ) 


6 -ا١!ل4-١5454‎ - ١54-17 
آأمة‎ 

لاا "ما ١ -!15 ١9559‏ 
هه 

عونق راض ل لكي اله حزف_الباء 

0 

الأزد البرتقال : ( في الكتاب الفرتقال ) 
لين ٠لا‏ اس ١/‏ 


هام ل 


حرف التاء 


التبابعة : ( جمع تدُمّم : ملوك اليمن 
القدماء ) 
15١‏ 
الترك ( تكرر ذكرم كثيراً ) 
أنظر مثلاً : 
ل ل 5 
للج نوي دولوم هنو 
(٠.؛‏ ب دب_م.؛ -4١5-- 4١-‏ 
144 
الترمان 


أه6 


بنو جابر 
4.4 
جدليس 
سياس اوم ال لوم لد امم 
جام 
واحان 
الجراكسة 
ا رح لاسي امه 
فس 
الجعافرة 
وعم 





الجعفربون 

1 

حرف الحاء 

الحاج الشامي ( الحجاج الشاميون ) 

أل بور )زر ولا 
الحاج المصري ( الحجاج المصريون ) 

١كم‎ - ١1":  ا١”#«"‎ - ١١ 
الحاج الماني‎ 

شل > برضل 
للق 

ال ء"7(- غلا 
حبيش ( بنو حبيش ) 

خم م١‏ ١لا‏ -4ء؛ 


بثو حسن 
كء” 4147 
حمير 
وض 
حرف الخاء 
خزاعة 
كن 
حرف الدال 
الدحادحة 
كرض 
الداعاة الاسماعلية 


١54-15‏ - غ#”ا!-4ه؟- 


5-55 معهة 59 


عام 4م١11‏ 
الدعاة الحمدانيون : ( الحمدانيون ) 
دوشسرامه 
١5+‏ 
الديم 
1 
حرف الراء 
بنو رسول الغسافي 
5 مم 
الروم : ( الأروام ( 
ينو ريشة 
144 
حرف الزاي 
ينو زيد 
١4‏ 


الزيدية ( تكرر ذكرم كثيراً ) 
#«مد )ع7 ا ء"#د هم افيه 
اهمه 
الخ ب ه56 ١55‏ 
١54‏ -“"ال/ا١‏ ب 0 "9م١1‏ - هما 


ا١ؤ5 م166‎ ١١9*5١١ 
سلاطين الهند‎ 
١/١ 


السلطنة العؤانية ( الباب العالي ) 


هو سدهءز 5و( - و16 - 
١١5 - ١١7/ - (١١ ٠8‏ 
السناحق 


وخ" ,م - 5ه١‏ -مه١‏ - 
55 خا “امات 


٠١‏ - ه.”؟ 
سنحان 

كلخ بويع 
السئية : ( سنيون » أمل السنة » 
تكرر ذكرم كثيراً ) 
بنو سويد : ( بنو السودان ) 

ف 

حرف الشين 

الشافعية 

5 
بنو الشديد 

تثرض 
شرفاء الجوف : ( أشيراف الجوف ) 
الشفالنت 

اوم جوم 
بنو الشقاق . 

لكف 
الشامرون 

"4 


ا رفكت -_-_ 


.ل 


باه 
حرف الطاء 

بنو طاهر 
١1 - 15١‏ - ءلم 


35 


ا" 2خ" دام" لثمم 


الطوائف 

0 لل 
طيء 

اا 

حرف العين 

آل عؤان 

م ع5 )و .4م 
العجم 

م6 


العرب ( تككرر ذكرهم كثيرا ) 
٠٠+‏ لمر وهل 
العرب العاربة 
الاق 
العرب المتعرية 
ا 
عربان الجيزة : ( عربان مصر ) 
ذ4ء*” لاوم 


ترعاقة 
اهيل 


أبناء علي ( 1ل الني ) 
1١1‏ 


بنو عمار 
ريا جا برق 
بنو العمران 
وم 
ال او 
ارقا ْ 
بنو العير 
4 
حرف الغين 
بنو غسان 
41م ١١98‏ 
حرف الفاء 
أبناء فاطمة 
١1‏ 
( قبية ) 
7و1 
الفرتقال : ( البرتقال والفرنج ) 
"١‏ #78 امد ءهم 


فارئقة 


ار ا 


الفرنج 
١»و‏ - #«#” 44 - هوه سس ولاآات 
مم ل آلخ - 5لم ‏ خ*“م "ا708 لس 


سيو هع« عه« 51 
المرس 
ملل ساء"١‏ -لء؟( - ؟١ا١‏ 
آل فضل 
١٠٠‏ 
حرف القاف 
قضاة مكة 
47 
بنو قوي 
٠همم‏ 
حرف الكاف 
الكرج 
نفد 
حرف اللام 
بنو لحيان 
4.4 
اللوتيا : ( اللونيا ) 
5 
اللونما : ( اللوتيا ) 
54 


اللوند : ( من أقسام الجن ) 
0 الح اط 


495-45 ل ع ل 4خ ومس 
48 4م ام 4هم ‏ -لإمه- 
5ك 0١964‏ - مما 


حرف المم 


بنو مبارك 
٠١٠‏ 
الحاديل 
حارفى 
يلو شمد 
م 
المراوعة 
أذ 
بنو مرزوقف 
١7‏ 
المصربون 
4؟ 
المعتزلة 
55 
المغارية 
4 - ام 
ملوك الطوائف 
الاو 50 
ملوك الفرس 
١57‏ 


74م سد 


ممدان 
لضا 

همدان الحراز 
رض 

الحمدانيون الدعاة 
الاسم 


الحاء 


.4ه سا 


ص س خطأ سواب 

١‏ ( الحاشة ) العملية العاسة 

/ 8 واهداء رجل واهداء النمل رجل 
4١‏ 15 أحد حلي أجل جل 

١1‏ 7 لدب كدي 

١‏ / ثلاث وسمعين ثلاث وستين 

1 له نقل سجار نقيل سمارة 

٠ 007‏ اقل أحير لل 6 


[ وهناك كلمات أخرى لا تخفى على فطنة القارىء لم نصححها ] 


ثورات وام السام 


,ا |7 
مزمم مدر ص ) 
هم ٠‏ هي ميج 0) 


غعكبر ا ظطسوان اليعكبياوقة 


١‏ - جموعة من الصور الاثرية لامدينة 
؟ - خارطة كبيرة مقاس 5ه “ا 8؟ س م 
بو 58 ريلات ( الورق الابيش الصقيل ) 
ه ريالات ( « 2 العادي ) . 


لاوم لس 


1 هٍ ع«‎ ١ 
مالا كن عِ‎ 
*» | هلأسي هو‎ 


عاك اَي تج راش . انطباءاتٌ غاضة 


قر : صر الجا 


../ ه ريالات ( للورق الابيض الصقيل ) 
؟: « ( « « المادي) 


1ه ب 


دأظخ 1خ خاط5110 ١‏ نورق ٠.‏ أخى جزم مرممزم عام جام هجح 


11 ل - اذ 831:1 -1[م 
لآ 
01 اط و2 1م 


857 


هلا - لل تأوستعملم/ز - لك سمط - لكل 1و0 





( .]م ا .96 - 7ن / 


